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مقدمسة 

أولا- موضوع البحث ومنهج الدراسة: 

تشغل منطقة شرق الأندلس منذ انهيار دولة المرابطين وانتزاع محمد بن سعد بن 
مردنيش بها قدرا كبيرا من أحداث تاريخ الاسلام فى الأندلس» وقد تتابعت الأأحداث 
خلال هذه الفترة الانتقالية وتداخلت مناطق النفوذ وتشايكت تشابكا عقد من طبيعة 
الأوضاع السياسية بحيث يستعصى على الباحث تأريخ هذه الفترة على نحو يتكافاً مع 
الأهمية التى تستحقها قبل أن تستقر أقدام الموحدين فى شرق الأندلس» وقد حظيت 
هذه المنطقة باهتمام الموحدين لممثاقبتها للئغور المسيحية من جهة الشمال؛ كما نعمت 
فى ظل سلطانهم باستقرار نسبى كان له أعظم الأثر فيما أصابته هذه المنطقة من 
رخاء وازدهار اقتصادى انعكس على الفنون والصناعات والعمران. غير أن الأوضاع 
السياسية لم تلبث أن اضطربت فى شرق الأندلس عندما انهار سلطان الموحدين 
السياسى لا سيما بعد هزيمة العقاب وما اجترمه الناصر الموحدى نحو زعماء الأندلس 
قبيل الاشتباك الذى أدى إلى هذه الهزيمة؛ بالإضافة إلى انقسام الموحدين على 
أنفسهم واخختلافهم فيما بينهم؛ وسوء تصرف بعض المتأخرين من زعمائهم فى 
الأندلس كما فعل السيد أبو زيد والى بلنسيه حين لجأ إلى أراجون ليستعين بها 
واعتنق النصرانية» كل ذلك أدى إلى الإطاحة بهيبة الموحدين فى نظر أهل الأندلس 
وإقدام هؤلاء على التخلص من سلطانهمء وعلى هذا النحو كانت منطقة شرق 
الأندلس فى مقدمة مناطق الأندلس التى ثارت عليهم وإن كانت هذه الثورة قد أعادت 
المنطقة إلى نزعتها الإقليمية المعهودة» فاستقل بإمارة مرسيه الأمير أبو عبد الله محمد 
بن هود الذى اتخذ مرسيه قاعدة لإمارته وحكم معظم ما تبقى من مدن الأندلس نحت 
شعار العباسيين ورغبة منه فى, أن يحظى حكمه بنوع من الشرعية أمام منافسيه من 
أمراء الأندلس أمثال محمد بن نصر بن الأحمرء استرضاء للعامة الذين يتطلعون إلى 
الخلافة العباسية التى يستمدون منها القوى المعنوية والروحية. أما بلنسيه فقد ثار فيها 
زيان بن مردنيشء أحد سلالة بنى مردنيش على أميرها الموحدى السيد أبى زيد عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى حفص بن عبد المؤمن وأخرجه منهاء واستمر زيان يقاوم 
الأرغونيين زهاء عشر سنوات من سنة 7ه إلى سنة 7ه اضطر بعدها إلى أن 
يسلم بلنسيه إلى جاقمه (خايمى الأول). ولم تلبث قواعد شرق الأندلس بعد ذلك أن 
تساقطت تباعا خلال سنوات قلائل فى أيدى الأرغونيين والقشتاليين إلى أن انتهى 
الأمر بقيام دولة بنى الأحمر فى نطاق ما بقى من ملك الاسلام فى الأندلس. 


لقد كان إحساسى بخطورة الدور الذى لعبته هذه المنطقة فى الفترة موضوع 
الدراسة وأهميته بالنسبة لتاريخ الأندلس مع ندرة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع كان 
ذلك العامل الرئيسى الذى شجعنى على اختيار منطقة «شرق الأندلس فى عصر دولة 
الموحدين» موضوعا للبحث» وكان يحدونى عند اختياره الأمل فى أن أتوصل إلى 
حقائق قد تسلط مزيد) من الأضواء التى تتيح إزالة ما اكتنف هذا التاريخ من 
غموض. ومن الجدير بالذكر أن الدراسات الأسبانية المتعلقة بالتاريخ المحلى القومى وليدة 
النزاعات الإقليمية فى أسبانيا كان لها أعظم الأثر فى تسهيل مهمتى لدراسة هذه 
المنطقة دراسة شاملة متكاملة؛ وأعظم ما كتب فى هذا المجال الكتاب الذى وضعه 
الأستاذ امبروزو أويشى ميراندا عن مدينة بلنسيه فى العصر الاسلامى ويتألف من ثلالة 

أجراء بعنواك ؛ 
768 ,102105 3 ,168101 لئاق ل 1م7216 02 2715]0113 ,(خ) 383203 أعللاكا 
1970 


والبحث الذى أصدره أندريه أبارس عن بلنسيه أيضا بعنوا: 
1 ,72162013 ,1 10110 ,هكف 012م77216 ,رث) ذنة10 
وعن مدينة مرسيه الاسلامية الكتاب الذى أصدره جاسبار ريميرو بعنوان: 
,1905 ,235288028 ,13ةاتتلناةنا]! قلعملا 06 181505313 :(8/1) مخنسعظ تدرومة 0 
والكتاب الذى ألفه روكى شاباس عن مدينة دانيه؛ تكلم فى الجزء الثانى منه 
عن تاريخها فى العصر الاسلامى يعنوان: 
,11 1000 ,متدعدآ 0 211030 1 ع0 111510118 0000 0 10016 
,وعاتتةء تلخ ,10121013 
. والكتاب الذى أعده أرعيق جسبرت عن أوريوله وعدوانه: 
1 ,011613 ,11213ل01) عل 11150115 ,ومععاكه اله 8 عتزع50 01 ماوعا 
وكتاب السيد/ كانوباس كوبنيو عن تاريخ مدينة لورقة وعنوانه: 
,3 ,ب0128آ ,10528 ع0 0110820 13 ع0 11150113 ,ممعطةة) 001725 
ثم المختصر التاريخى عن جزر البليار فى العصر الاسلامى الذى وضعه ألبارو 
كامبائير أى فورتيس يعنوان : 
1 0105ة11لده100 13 ع0 111501120 02(0إ805 ,قعاءع نا نز معسددريسةن ولاك 
.قوع 1821 15135 188 درت 


ولقد حاولت منذ البداية أن أُتوصل إلى هدفين أساسيين قامت عليهما الرسالة؛ 
أولهما إبراز الدور الأساسى_الذى لعبته المنطقة فى تاريخ الأندلس» وثانيهماء إجلاء 
الصورة الحضارية للمنطقة موضوع الدراسة علميا واجتماعيا واقتصاديا مع الإشارة إلى 
أهم آثارها الباقية. وقد حاولت أيض) خلال دراستى للموضوع أن أُنقصى الحقائق 
التاريخية متبعا فى كل ذلك المنهج العلمى القائم على المقابلة بين النصوص والتحليل 
توطئة لاستنباط الحقائق التى يمكن أن يدور عليها البحث» ومستعيئاً بعدد كبير من 
المصادر العربية والأسبانية التى تعرضت من قريب أو من بعيد لموضوع الدراسة» 
ومعظمها لا يعدو بحوثا تاريخية تسجل أحدائا وحوليات تتضمن روايات لمؤرخين لم 
تصل إلينا كتبهم. كما عشت فترات متقطعة ‏ أناحها وجودى فى أسبانيا خلال 
ثلاث سنوات ‏ فى مناطق الأحداث كنت أطوف خلالها مع قلة الإمكانيات المتاحة 
بالمراكز العمرانية القديمة الواقعة داخل نطاق المجموع العام للعمران المدنى لهذه 
المنطقة وكنت أتفحص التخطيطات القديمة وأقابلها بالتتخطيطات المعاصرة بغية الخروج 
من تلك المقابلات بحقائق تعيننى على تصور ما كانت عليه مدن هذه المنطقة فى 
عصر الموحدين؛ ولم أكن أتردد فى تشم متاعب الرحلة إلى المواقع التاريخية التى 
شهدت المعارك الدامية بين الفئات المتصارعة أو حتى فى ارتياد المواقع الصعبة التى 
تقوم عليها القلاع والتحصينات فى مختلف أنحاء شرق الأندلس. 

وعلى هذا النحون قسمت مرضوع الدراسة إلى بايين رئيسيين» تسبقهما دراسة 
تمهيدية؛ أولهما ويتعلق بالتاريخ السيامى يتضمن خمسة فصول فى حين أفردت الباب 
الثانى لدراسة بعض مظاهر حضارة شرق الأندلس وضمنته أربعة فصول وفيما يلى 
عرض عام لفصول الرمالة: 

فى الباب الأول: خمصصت الفصل الأول منه لدراسة شرق الأندلس فى السئوات 
الأخيرة من عصر المرابطين» فتعرضت صدى الأحداث المغربية فى هذه الفترة فى 
الأندلس ويشمثل فى الشورة العارمة ضد المرابطين التى اجتاحت مدن الأندلس من 
غربها إلى شرقهاء كما أوضحت دوافع الثورة القرطبية أولى الثورات المحتدمة فى 
الأندلس ضد الوجود المرابطى» مبيثا أسباب الحكم المرابطى التى لم تكن تتسم بكثير 
من الرفق والكياسة؛ وعجز المرابطين عن مواجهة أخطار المد المسيحى الشمالى الذى 
تمثله حملة ألفونسو الأول امحارب على بلنسية والأندلس» وهى الحملة التى أظهرت 
مدى عجز المرابطين عن حماية قواعد الأندلسء ثم الحملات الأرغونية التى تبعتها 
مبينا موقف المرابطين منهاء واستجابتهم لمطلب محمد بن يوسف يدر والى شرق 
الأندلس فى توجيه يحبى بن غانيه إليه لمعاونته لما يتميز به من شهرة حربية فائقة فى 


مه 


غرب الأندلس آنذاك؛ ومبرزا الدور الذى لعبه ابن غانية فى أحداث شرق الأندلس 
وغيرهاء وفى انتصار المرابطين فى يوم إفراغه» وهو الانتصار الذى أدى إلى إرغام راميرو 
الرامب ملك أرغون على عقّد هدنة مع ابن غانية لمدة عامين» كما أدى إلى استرداد 
لمرابطين لمدينة مكننسة وإحكام الحصار حول أريلييه. ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
الحديث عن الثورة العامة ضد المرابطين فى بلنسيه ومرسيه وانهيار سلطانهم فيهماء 
فبدأت الحديث يعرض مقتضب لطبيعة الثورة الأندلسية ضد امرايطين ثم تعرضت 
للحديث عن ثورة ابن قسى فى غرب الأندلس ودور ابن غانية فى إخحمادهاء ثم عن 
ثورة قرطبة بزعامة قاضيها أبى جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين وانتقال 
رياحها العاصفة إلى شرق الأندلس حيث هب أهل بلنسية على المرابطين الذين تخلوا 
عنها بعد أن فر عنها واليها أبو محمد عبد الله بن غانية واستيلاء قاضيها مروان بن 
عبد العزيز على زمام الحكم؛ مع ذكر تفاصيل الصراع بين الوالى المرابطى وقاضى 
المدينة» ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن ثورة أبى محمد بن الحاج فى مرسيه 
وما تبع ذلك من أحداث مبرزاً دور سيف الدولة بن هود فيهاء واستيلاء قائده عبد . 
الله بن فتوح القغرى على المدينة» الذى لم يلبث أهل مرسيه؛ أن خلعوه من ولاياتهاء 
مقدمين عليهم الفقيه أبى جعغر بن عبد الله بن أبى جعفر الخشنى الذى لم يتردد فى 
الدعوة لابن حمدين صاحب قرطبة؛ وأوضحت الدور الذى لعبه الخشنى فى إتجاد 
مروان بن عبد العزيز فى شاطبة وابن أضحى فى غرناطة» ثم تكلمت عن ولاية أبى 
عبد الرحمن بن طاهر على مرسيه نائباً عن سيف الدولة بن هودء ثم لنفسه بعده» ثم 
إقدام أهل مرسيه على خلع ابن طاهر ومبايعتهم محمد بن عبد الرحمن بن عياض ناب 
عن سيف الدولة ابن هود» وانتقلت بعد ذلك إلى ذكر أحداث بلنسيه وتتناول خخلع 
واليها مروان بن عبد العزيز وتولية ابن عياض باسم_سيف الدولة مع التعريف به وبدوره 
فى شرق الأندلس» ثم موقعة البسيط التى دارت بين القشتاليين وقوات شرق الأندلس 
بقيادة سيف الدولة وابن عياض مع ذكر الأسباب والنتائج وأهمها مصرع ابن هود 
وانفراد ابن عياض بالسلطة مستقلا بمدينتى بلنسيه ومرسيه) وفى حتام هذا الفصل 
تعرضت لذكر الأحداث التلاحقة فى المنطقة؛ من انتزاء عبد الله الثغرى بحكم مرسيه 
مرة ثانية ثم استعادة ابن عياض لإمارته فيها ثم مبايعة أهل مرسيه وبلنسيه محمد بن 
سعد بن مردنيش نائب ابن عياض الذى كان قد توفى آنذاك مبيئا الاستقرار النسبى 
لهذه المنطقة طوال خخمس وعشرين عام حكمها ابن مردنيش. 

أما الفمل الثانى, فخصصته لدراسة موقف الموحدين من ابن مردنيش» فعرفت 
بشخصية محمد بن سعد بن مردنيش» ثم عرضت لعلاقاته الودية مع الممالك 


المسيحية» ثم خٌدثت عن نائبه إبراهيم بن همشك وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن 
استيلاء النصارى على ثغر_المريه وعلى طرطوسة ولارده وإفراغه موضحا موقف ابن 
مردنيش من هذه الأحداث» ثم محدثت عن موقف الموحدين من انتزاء ابن مردنيش 
فى بلنسية ومرسيه موضحا الأسباب الحقيقية فى موقفهم السلبى من حركته وأهمها 
يرجع إلى الثورات التى احتدمت ضد الموحدين فى أرض المفرب كقورة الماسى» 
وثورات قبيلتى برغواطة ودكالة وحركة ابن تمركيدء ومؤامرات أخوى المهدى بن 
تومرت وانبعث ذلك بالحديث عن الثورتين اللتين واجههما ابن مردنيش وكادتا 
تطيحان بدولته وأعنى بهما ثورة ابن هلال فى بنشكلة؛ وثورة ابن شلبان فى بلنسيه ثم 
تابعت الحديث عن ابن مردنيش فأشرت إلى حملاته التى انتهت باستيلائه على بسطة 
ووادى آشء؛ كما تعرضت فى نفس الوقت إلى ذكر موقف الموحدين من مخركاته» 
ومجاخهم فى استرداد ثغر المريه وبياسة وأبده ثم عاودت من جديد الحديث عنه فذ كرت 
افتتاحه لمدينة جيان وغاراته المتكررة على مديئة قرطبة ودور قوات شرق الأندلس بقيادة 
ابن همشك فى منارأة الموحدين أمام قرمونة وغرناطة وتناوب الفريقين السيطرة على 
هاتين المدينتين» ثم عالجت بعد ذلك أبرز الأحداث التى تلت ذلك من هزيمة ابن 
مردئيش فى موقعة فحص الجلاب» وتوحيد ابن همششلك وإقدام الموحدين على انتزاع 
أندوجر وغيرها من سيطرة ابن مردنيش» واختتمت هذا الفصل بالحديث عن حملة 
الموحدين على مرسيه وبلنسيه وهى الحملة التى انتهت بسيطرتهم عليهما ودخول 
منطقة شرق الأندلس بأكملها فى طاعتهم. 

أما الفصل الثالث ويتعلق بموقف الموحدين من بنى غانيه أصحاب الجزائر الشرقية 
(البليار)» فقد بدأته بالحديث عن محمد بن على المسوفى المعروف بابن غانيه الوالى 
المرابطى للجزائر الشرقية وعن ظروف توليته لها والآراء التى قيلت فيه؛ وعن موقفه من 
انهيار دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين فى المغرب والأندلس» وعن ارتباطه برابطة 
الولاء للمرابطين» وهى رابطة تمثلت فى استقلاله بجزر البليار وتمسكه بإعلان 
الخطبة لأمير المسلمين المرابطى ولبنى العباس» هذا بالإضافة إلى تلقيه لمن كان يلجأ 
إلى أكنافه من فلول المرابطين بالجزائر وإحاطته لهم بحمايته ورعايته موضحا أن قيام 
دولة أبن مردنيش فى شرق الأندلس طوال خمس وعشرين عام كانت عامل اطمعنان 
واستقرار لابن غانيه» إذ كانت دولته بمثابة دولة حاجزة بينه وبين الموحدين» ثم 
تخدئت عن خلفه إسحاق بن محمد بن غانيه مبيناً ازدهار أحوال الجزائر الداخلية فى 
عهده وتفوق قوته البحرية غرب البحر المتوسط الأمر الذى دعا جمهوريات جنوة وبيزه 
والبندقية إلى السعى إلى ديد المعاهدات أو الارتباط معه بمعاهدات جديدةء كذلك 


قمت بتوضيح موقف إسحاق بن غانيه من الموحدين خاصة بعد أن استكملوا 
سيطرتهم على منطقة شرق الأندلس مشيراً إلى أنه عمل على موادعتهم ومسالمتهم بعد 
أن استقرت لهم السيادة الفعلية فى شرق الأندلس» ثم متحدثت عن استشهاده فى 
إحدى المعارك التى خخاضها مع النصارى واستخلاف ابنه محمد بن إسحاق الذى 
تسجل ولايته الاعتراف بسيادة الموحدين؛ فتحدثت عن سفارة أبى الحسن على بن 
الربرتير مبعوث الموحدين إليه بهدف الدخول فى طاعتهم وبينت استجابة محمد بن 
إسحاق لطلبهم رغم معارضة إخوته وأكابر أصحابه الأمر الذى أدى إلى قيامهم بالثورة 
عليه وإقدامهم على اعتقاله واعتقال المبعوث الموحدى بعد أن قدموا للإمارة أخاهم 
علياً الذى لم يتردد فى إعلان رفضه طاعة الموحدين بل إنه اتتهز فرصة استشهاد 
الخليفة أبى يعقوب يوسف فى شنترين وعمل على انتزاع بجاية من أيدى الموحدين» 
ثم انتقلت مرة أخرى إلى الحديث عن أحداث ميورقه وتغلب المبعوث الموحدى ابن 
الربرتير على قصبة ميورقه واستعادة محمد بن إسحاق بن غانيه حكمه عليها وبذلك 
عاد نفوذ الموحدين مؤقتا إلى الجزائر الشرقية» على أن هذا النفوذ لم يدم طويلا إذ 
استطاع عبد الله بن غانية أن يعود من أفريقية وتمكن بمساعدة وليام الثانى صاحب 
صقلية من استرداد الجزائر الشرقية وطرد أخاه منها وأعادها مرة ثانية إلى حظيرة بنى 
غانية وقد أوضحت بهذه المناسبة كيف أن إخفاق الموحدين الاستيلاء على ميورقة 
أدى إلى تركيز همهم للسيطرة على جزيرتى يابسة ومنورقة» ثم مخدئت عن ميورقة فى 
ظل إمارة عبد الله بن غانية» وقد اختعمت هذا الفصل بالحديث عن سيطرة الموحدين 
على ميورقة وكان نزام على لاستيفاء هذا الموضوع أن أعرض الصراع العنيف بين 
على بن إسحاق بن غانيه ثم خلفه يحبى بن إسحاق وبين الموحدين فى أفريقية وذلك 
قبل أن انتقل إلى ذكر أحداث ميورقة التى انتهت بخضوع الجزر بأكملها للسيطرة 
الموحدية ونهاية دولة بنى غانية فى جزر البليار. 

أما فى الفصل الرابع فقد خمصصته لدراسة فترة السيطرة الموحدية على شرق 
الأندلسء ومهدت له بالإشارة إلى إذعان أبى القمر هلال بن سعد بن مردنيش بالطاعة 
للموحدين وتنازله لهم عن أملاكه عقب وفاة والده؛ ثم بدأت دراستى بالحديث عن 
حملة وبذه واشتراك قوات شرق الأندلس فيها مفصلا خط سير الحملة وهجومها 
الأول على أعمال وبذه ثم مواجهتها للقوات القشتالية مشيرا إلى أن جيش الموحدين 
فى هذه المعركة عاد إلى قواعده عبر أراضى شرق الأندلس» ثم مخدثت عن أسرة 
محمد بن سعد بن مردنيش فى خدمة الموحدين» وأصهار الخليفة أبو يعقوب منهم 
بزواجه من الزرقاء بنت محمد بن سعد بن مردنيش» ثم عن اختيار هلال بن محمد 
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بن سعد بن مردنيش المستشار المفضل بمجلس الخليفة العالى واشتراك أخيه غام مع 
القوات الموحدية فى بعض الحملات»ء ثم انتقلت إلى الحديث عن اشتراك قوات بلنسيه 
ومرسيه مع الخليفة الموحدى أبو يعقوب يوسف فى حملة شنترين نتحدثت عن والى 
بلنسية أُبى الحجاج يوسف بن مردنيش وعن السيد أبى يوسف بن عبد المؤمن والى 
مرسيه وعن أحداث الأندلس قبل غزوة شنترين والاستعدادات الموحدية لهذه الغزوة» لم 
تكلمت عن غزو والى مرسيه الموحدى السيد أبو حفص عمر الملقب بالرشيد وسيرته 
فى شعب مرسيه إلى أن لقى مصرعهء ثم تعرضت بوجه عام إلى ذكر موقعة الأرك 
بواعثها وظروفها وانتصار الموحدين فيهاء وعقد الهدنة مع قشتالة لمدة عشر سنوات» 
مشير) إلى الهجوم القشتالى على شرق الأندلس» وانتقلت إلى الحديث عن هزيمة 
الموحدين فى وقعة العقاب مع تفصيل أحدائها وذكر أهم نتائجها بالنسبة لمصير 
الأندلس عامة وشرق الأندلس برجه خاصء ثم تعرضت للحديث عن شرق الأندلس 
فى أعقاب هذه الهزيمة وموقف أبى محمد عبد الله بن المنصور والى مرسيه من 
الخلافة وإعلان نفسه خليفة وتلقبه بالعادل مع ذكر العقبات التى صادفته إلى أن تولى 
الخلافة فى مراكشء ثم انتقلت إلى الحديث عن المأمون أخ العادل الذى تلقب 
بالخلافة ومدى تأثير هذه الأحداث على منطقة شرق الأندلس حتى ظهور محمد بن 
يوسف بن هود الذى غير مصير هذه المنطقة تماما. 

أما الفصل الخامس والأخير من الباب الأول فقد أفردته للحديث عن تفكك 
الأندلس فى آخر عصر الموحدين وسقوط قواعده؛ فبينت أثر ثورة العادل فى مرسيه 
وخروجه على الخليفة أبى محمد عبد الواحد وتلقبه بالخلافة فى إحياء النزعة القرمية 
فى نفوس أهل شرق الأندلس الأمر الذى أدى إلى قيام محمد بن يوسف بن هود 
بالشورة فى هله المنطقة وتمكنه من السيطرة على مرسيه وإيقاعه الهزيمة بواليها 
الموحدى أبى العباس بن أبى موسى بن عبد الؤمن؛ وأبرزت دور السيد أبو العلا والى 
أشبيلية من ثورة ابن هود وما اتخذه من اجراءات فى هذا الشأن لولا عدوله المفاجئ 
عن متابعة هذه المواجهة ومحاصرة مرسيه بعد أن قر عزمه فجأة العودة إلى أشبيلية ) 
وأبرزت أثر ذلك فى امتداد سيطرة ابن هود على قواعد الأندلس الوسطى والجدوبية؛ 
كما أوضحت صدى ثورة ابن هود فى بلنسيه وموقفه من انتزاء أبى جميل زياث 
ببلنسيه» وأوضحت أن هذه المنازعات أتاحت الفرصة لألفونسو التاسع ملك ليون أن 
يحقق مشاريعه ويستولى على مدينة لارده بعد أن أخفق ابن هود عن إمجاد أهلهاء ثم 
انتقلت إلى الحديث عن السيد أبى زيد والى بلنسية وتعاونه مع الأرغونيين وحخوله إلى 
النصرانية؛ وكان لزامًا على مادمت بصدد الحديث عن ابن هود أن أشير إلى علاقته 
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بلخلافة العباسية واعترافه بسلطتها الروحية وتلقيه من الخليفة العباسى الراية والتقليد» 
لم تحدئت عن المد الأرغونى على حساب أراضى الاسلام مشير) إلى استيلاء جايمى 
الأرل على ميورقه عام 0ه وكيف أن الوضع الاسلامى كان يحتم ظهور قائد 
يجمع شمل المسلمين ويعيد توحيد صفوفهم ولم شعثهم وأن هذا الزعيم قدر له أن 
يظهر متمثلا فى شخصية محمد بن الأحمر المنافس الأول لابن هود والذى قدر له 
أن يؤسس مملكة بنى الأحمر التى عاشت تصارع المسيحية فى أسبانيا طوال قرنين 
ونصف من الزمان» ثم تحدئت عن الدفع القشتالى وكيف انتهى بسقوط قرطبة ثم 
تعرضت لذكر الظروف السيئة التى لقى فيها ابن هود مصرعه بالمريه وتولية ابنه الوائق 
حكم شرق الأندلس» ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن سقوط قواعد شرق 
الأندلس فى أيدى النصارى فعرضت مقدمات سقوط بلنسية على أيدى جايمى الأول 
ممثلة فى معركة أنيشة التى كانت كارثة على المسلمين» ثم تحدئت عن خلفاء 
المتوكل ابن هود على مرسيه؛ وانتزاء أبى بكر عزيز بن خطاب فيهاء ثم إسناد أهل _ 
عرسيه ولايتها إلى زيان بن مردنيش؛ مفصلا الأحداث التى وقعت فى هذه الفترة حتى 
سقوط المدينة نهائيًً فى أيدى النصارىء ثم اختتمت هذا الفصل بالإشارة إلى سقوط 
جزيرة منورقة فى أيدى النصارى وانتهاء الوجود الاسلامى نهائياً فى منطقة شرق 
الأندلس. 

أما الباب الثالى ويتضمن أربعة فصول فد أفردته لدراسة بعض مظاهر الحضارة فى 
شرق الأندلس؛ وأول هذه الفصول يتعلق بالحياة الإجتماعية» وذلك لعرض صورة 
امجتمع فى هذه المنطقة وهى صورة أساسية لتسجيل أحد الجوانب الرئيسية للحضارة 
فى شرق الأندلس» فتحدثت عن طبقات المجتمع المانى والتقلت إلى دراسة بعض 
المظاهر الاجتماعية كالزى والأطعمة والأشربة وفن الموسيقى والغناء » كما تناولت 
بالدراسة الاحتفالات والأعياد. ففيما يتعلق بطبقات مجتمع شرق الأندلس كان طبيعيا 
أن أتعرض للحديث عن الفئات المختلفة وبمعنى أصح الطوائف التتى كانت تشكل 
امجتمع وتتفاعل فيه وتتواصل وأعنى بها العناصر المؤلفة للسكان ومنهم العرب والبربر 
وبعض العناصر التى تنتمى إلى أصول صقابية وأسبانية وهم المولدون وأخيرا العجم أو 
المستعربون. وفيما يتعلق بالأزياء فقد ميزت بين أزياء العامة وأزياء المخاصة فى فصلى 
الصيف والشتاءء موضحا الأثر العراقى الذى رسخ فى الأندلس منذ عصر الإمارة 
الأموية فى فن الأزياء» متناولا بالدراسة الأنواع امختلفة لملابس الرجال والنساء 
والتعريف بكل نوع منها. أما الأطعمة والأشرية فقد صنفت الأنواع المعروفة منها فى 
هذا العصر على قدر الإمكان ومعظمها مغربية وإن كان بعضها ما يزال يحتفظ بالتقليد 


الشرقى الذى يثئه زرياب فى الأندلس. 

وعندما تطرقت إلى فن الغناء والموسيقى رأُيت' من الأنسب أن أمهد له بدراسة 
عامة عن هذا الفن منذ عصر الدولة الأموية مبيناً تأثير زرياب فى رسوخ التأثيرات 
الفارسية فى هذا المجال فى أرض الأندلس وتمازجها مع الفنون المحلية والمغربية ثم 
تطورها يعد ذلك تطور) أكسبها أصالة تتجلى بوضوح فيما وصلنا عن أخبار هذا الفن 
فى المصنفات العربية» وأوضحت ازدهار هذا الفن فى شرق الأندلس منذ عصر ابن 
مردنيش معددا أسماء الآلات الموسيقية المعروفة أنذاك. ثم اختعمت هذا الفصل بدراسة 
الاحتفالات والأعياد فى شرق الأندلس ومظاهر ذلك وأهم هذه الأعياد عيدى الفطر 
والأضحى والاحتفال بليلة القدر وعيدى النيروز والمهرجان مع بيان أصل هذين 
العيدين ومظاهر الاحتفال بهما. 

وعالجت الجانب الاقتصادى وهو في اعتبارى أهم مقومات الحضارة على 
الإطلاق فى الفصل الثانى فقدمت دراسة تفصيلية تتضمن الحرف الثلاثة التى يعتمد 
عليها الانتاج البشرى بوجه عام وعليها تتوقف النظم الاقتصادية دعامة الحياة الإنسانية 
والعمران المدنى وأعنى بها الزراعة فى المجال الأول» ثم الصناعة القائمة على الزراعة 
وعلى استثمار الخامات المعدنية المتوافرة فى شرق الأندلس وأخير) التجارة سواء الداخخلية 
أو الخارجية والبحرية أو النهرية وما يتعلق يذلك بالضرورة من دراسة الأسواق والسلع 
والعملات. أما الزراعة وهى حرفة ازدهرت فى شرق الأندلس بوجه خاص لسهولة 
أرضه وخصب تربته ووفرة مياهه ودفئ مناخه وهى المقومات الأساسية لهذه الصنعة 
فقد أوليتها جانبا رئيسيا من اهتمامى. ومهدت دراستى بعرض أوضحت فيه مدى 
اهتمام علماء الأندلس بصنعة الفلاحة معرفا بأهم المصنفات التى وضعت فى هذا 
ا لمجال فى العصر موضوع الدراسة. 

ثم محدثت عن العوامل التى ساعدت على تقدم الانتتاج الزراعى فى المنطققة» 
واتتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن أهم لمحاصيل الزراعية فى إقليم شرق الأندلس 
كالزيتون والكروم والبرتقال وما إلى ذلك ثم محدثت عن نظم الرى فى الإقليم والمواسم 
الزراعية مشير) إلى محكمة الماء التى انفردت بها المنطقة كإرث عن مسلمى شرق 
الأندلس. 

وفى مجال الصناعة فقد بدأت بدراسة أهم الصناعات القائمة على الانتاج 
الزراعى ومنها صناعة السفن واستخراج الدقيق واستخراج الزيوت وصناعة الورق» ثم 
مخدثت عن الصناعات القائمة على الطبيعة الجغرافية والمواد الخام كالخزف بوجه 
خاص ولأهمية هذه الصناعة فى منطقة شرق الأندلس» قدمت تصنيفاً لمجموعات 
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صناعات الخزف مع عرض نماذج لكل مجموعة: ثم تحدثت عن مراكز صناعة 
الخزف فى شرق الأندلس وأهمها بطرنة ومنيشه والجزائر الشرقية؛ ثم محدثت عن 
صناعة النسيج والبسط الصوفية والوطاء وصناعة آلات الصفر والحديد وصناعة الحصر 
المستخرجة من نبات الحلفاء وصناعة الزجاج. 

ثم عالجت الجانب الثالث من جوانب النشاط الاقتصادى وهو التجارة التى 
ترتبط بالانتاجين الزراعى والصناعى ارتباطا وثيقاء وبدأت الحديث عن طرق التجارة 
الداخلية والخارجية سواء البرية أو النهرية أو البحرية» ثم انتقلت إلى الحديث عن 
حركة الصادر والوارده وتشعمل على التجارة الداخلية والخارجية وأهم السلع الواردة أو 
الصادرة. 

ثم انتقلت إلى دراسة التنظيمات الاقتصادية؛ فتحدثت عن الأسواق والقيساريات 
والفنادق فى مدن شرق الأندلس» ثم تحدثت عن العملة لما لها من أهمية فى التبادل 
التجارى» فقدمت لها بدراسة موجزة عن تطور العملة فى الأندلس حتى عصر. 
الموحدين مع ذكر نماذج لعملات شرق الأندلس فى عصر ابن مردئيش وعصر 
الموحدين وعصر ما بعد الموحدين» وأخير) محدثت عن أنواع المكاييل والموازين 
المستخدمة فى هذا العصر وأوجه استخدامها. 

وأفردت الفصل النالث للحياة العلمية» وفيه تعرضت للحديث عن الموقف الإيجابى 

الذى وقفه الموحدون من الحركة الفكرية ودعمهم للحياة العلمية فى مختلف حواضر 
الخلافة الموحدية؛ ومن هذا المنطلق تناولت بالدراسة جانئبين رئيسيين من العلوم» الأول 
العلوم الدينية التى تخدم مباشرة القرآن الكريم والحديث الشريف مصدرا التشريع 
الاسلامى» وتشمل علم القراءات والتفسير وعلوم الحديث والفقه» وفى مجال هذا 
الجانب من العلوم أوضحت الازدهار الكبير الذى أصابته شرق 0 مدللا على 
ذلك بأسماء كثير من العلماء الذين برزوا فى كل فرع منها مع ذكر أ هم مصنفاتهم 
فيها. أما القسم الثانى فأعنى يه العلوم اللغوبة وأدابها؛ وهى علوم خضعت فى تطورها 
لطبيعة منعلقة شرق الأندلس وتأثرت بالظروف السياسية والاجتماعية وتطور الأوضاع 
الحضارية فى المنطقة المذكورة وصلاتها مع بقية الأندلس من جهة والعالم الاسلامى 
من جهة ثانية» وقد أوضحت فى هذه الدراسة أن المشرق الاسلامى كان المصدر 
الرئيسى لهذه العلوم الأدبية منه استمدت صورها ومنه اقتبست قوالبها المعبرة مؤكد) 
أن بيئة شرق الأندلس أثرت بدورها وبشكل واضح على ما وصل إلينا من الانتاج 
الأدبى لهذا العصرء وقد تعرضت للحديث عن أغراض الشعر التى تناولها شعراء هذه 
المطقة مع ذكر نماذج سن أشعارهم » كما مدنت عن ا موشحات والأزجال رايت 
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يبعض الأمثلة لكل منهما ثم عن النشر الفنى وتطوره منذ عصر الخلافة حتى العصر 
موضوع الدراسة مع الإشارة إلى صوره المتعددة من رسائل ديوانية وإخوانيات 
ومفاخرات معرفاً بأبرز من برع من كتاب النثر الفنى فى شرق الأندلس وعلى الأخص 
شخصيتين برزتا فى هذا الفن هما : أبو المطرف بن عميرة» وعبد الله بن الآباره ثم 
والرياضيات والهندسة وهى علوم تألقت فى سماء شرق الأندلس مشيراً إلى من برز فى 
هذه العلوم من علماء المنطقة وأهم مصنفاتهم . 

أما الفصل الرابع والأخبير من الباب الثانى فقد خصصته لدراسة العمران المدنى 
وأهم آثاره الباقية فى شرق الأندلس» وبدأت دراستى بالحديث عن التوسع العمرانى فى 
الإقليم ويشمل ذلك مدينتا مرسيه وهطى مسرتيحل له وبلنسيه الفاعدة الهامة فى إقليم 
شرق الأندلس» كما تعرضت فى هذه الدراسة لذكر النطاق العمرانى فى المدينتين 
وأعنى به الأسوار وما ينفتح فيها من أبواب وما يدخعل فى نطاقها من منشآت دينية 
ومدنية وما يقع خارجها من أرباض ومتنزهات. ثم انتقلت إلى دراسة الآثار الباقية 
فقسمتها قسمين» الأثا ر المدنية من حمامات وقصور وشواهد قبور وصهاريج مياه 
وقناطر وقد قمت بدراستها تاريخي) وأثرياء ثم الآثار الحربية وتتعلق بدراسة ما تبقى من 
أسوار وقلاع ومن بينها حصن 010030» والزيادات الموحدية فى قلعة شاطبة؛ وآثار برج 
بوفياء وبقايا برج موسى» وأثار برج ترياس. 

وانتهيت من دراستى عن شرق الأندلس بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التى 
توصلت إليها على مدى الرسالة. 

ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان والعرفان بالجميل 
لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم الذى لا أجد الكلمات امناسبة التى 
أعبر بها لسيادته عن شكرى وامتنانى وعظيم تقديرى فقد كان هذا الكتاب فى أصله 
رسالة تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة الإسكندرية مت إشراف 
سيادته لقيت خلال إعدادها من سيادته كل رعاية وحسن توجيه) فقد أفسح لى 
صدره للسؤال والاسترشاد وحسن الاستفادة طوال فترة إشرافه على رسالتى» وفتح لى 
مكتبته العامرة» ولم ييخل على بأكثر الكتب ندرة وأعظمها فائدة, ركقيراً ما قام 
سيادته بالاتصال بالجهات العلمية الأسبانية لتسهيل مهمتى فى جمع المادة العلمية 
وإعداد بحشى» هذا كله فضلا عن الرعاية الاجتماعية والمادية والأدبية التى حبانى بها 
أثئاء إقامتى بأسبانياء ولهذا فلست مبالغ) فى القول بأن كلماتى تعجز عن التعبير 
لسيادته عن شكرى وعظيم تقديرى: حفظه الله وأدامه ذخرا للعلم وأهله. 


هذا ولا يفوتنى أن أقدم شكرى وتقديرى أيضاً للسيد الأستاذ فرانشيسكو ُوتراى 
مدير المعهد الأسبانى العربى لاثقافة بمدريد الذى قدم لى مشكورا منحة دراسية لمدة 
ثلاث سنوات مكنتنى من السفر إلى أسبانيا لجمع المادة العلمية المتعلقة يبحثى وزيارة 
المعالم الآثرية بشرق الاندلس» وتفضل بعذليل بعض الصعاب التى واجهتنى هناك 
وأولانى من رعايته وعنايته الشىء الكثيرء فجزاه الله عنى خير الجزاء. 
ثانيا عرض لأهم مصادر البحث: 

اعتمدت فى بحثى على عدد من المصادر العربية المتخصصة فى التاريخ 
والجغرافيا والأدب والتراجم والحسبة؛ بعضها معاصر للأحداث؛ وبعضها الآخر متأخر 
عن العصر موضوع الدراسة؛ ولكنها تتضمن نقولا عن مصادر معاصرة لأحداث الفترة 
التى أعالجها ولم تصل إليناء وهنا تكمن القيمة العلمية الحقيقية لهذه المصادر. 
كذلك اعتمدت على عدد كبير من المراجع الحديثة الملتخصصة بعضها مصنفات 
أمثال الأستاذ محمد عبد الله عناك فى كتابيه «عصر الطوائف؛ ودتاريخ الأندلس فى" 
عصر دولتى المرابطين والموحدين» والدكتور أحمد مختار العبادى فى كتابه 9دراسات 
فى تاريخ المغرب والأندلس»» والدكتور السيد عبد العزيز سالم فى كتابه «المغرب الكبير 
وقرطية حاضرة الخلافة والمرية قاعدة أسطول الأندلس»؛ ومعظم المراجع الحديثة 
لمصنفين أسبان ومستعربين أثروا المكتبة العربية الأندلسية ببحوثهم القيمة التى أسهمت 
في تفسير كثير من القضايا التاريخية الغامضة أمثال كوديرا فى بحفه «انهيار دولة 
المرابطين وسقوطها » وأويثى ميراندا فى بحوثه العديدة عن المرابطين والموحدين وجسبار 
ريميرو فى دراسته عن مرسيه الاسلامية وليفى بروفنسال فى بحوثه المجموعة بكتاب 
«الاسلام فى المغرب والأندلس»» وفيما يلى عرض لأهم مصادر الرسالة: 
أولا المصادر التاريخية: 
١‏ ابن عذارى المواكشى» (ت : فى أواخر القرن السابع الهجرى) 

«البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» 

يعتبر بحق أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس فى العصر الاسلامى وحتى الفترة 
التى تسبق نهاية دولة الموحدين عرض فيه هذا التاريخ منذ الفتح الاسلامى حتى ما 
بعد متنتصفب القرك السابع الهجرى سنة 5114"'ه» إذ اعتمد فيه على مصادر مغربية 
وأندلسية ترجع إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين» أشار إليهما ابن عذارى فى 
مؤلفه ونخص بالذكر منها البكرى وابن الرقيق والقضاعى وابن شرف وابن صاحب 


1 


الصلاة ه33 
وقد اعتمدت فى بحثى بوججه عام على القسم الخاص بعصر دولتى المرابطين 
والموحدين ”"2؛ ففيما يتعلق بعصر دولة المرابطين أفدت كثيراً من النصوص التى أوردها 
البيان وتتعلق بتفاصيل حملة ألفونسو الأول الطويلة على بلنسية والأندلس؛ والحملة 
الأرغونية على شرق الأندلس» فضلا عما تضمنه من أخبار عن يحبى بن غانية ودوره 
فى استرداد مدينة مكننسةء وما أورده م أخبار عن معركة الرينسول أو ارول كما 
أفدت من نصوصه المتعلقة بعصر الموحدين فى تتبعى للأخبار المتعلقة باستيلاء 
الموحدين على مدينتى بياسة وأبده» واستيلاء ابن مردئيش على مدينة جيان ثم استيلاء 
ابن غانية على بجاية وعن الصراع بين بنى غانية والموحدين فى أفريقية والأحداث 
المقترنة باسترداد الموحدين ليورقة» وختضوع محمد بن إسحاق بن غانية للموحدين» 
وموقف الموحدين من يحيى بن إسحاق بن غانية فى أفريقية كما اعتمدت على هذا 
القسم اعتماد) خاصا فيما يتعلق بأخبار جزيرة ميورقة قبل خضوعها نهائيًا للموحدين» 
وذكر ولاة الموحدين عليها. كما اعتمدت فى الفصل الرابع من القسم الخاص 
بالتاريخ السياسى على الروايات التى أوردها لمؤرخين معاصرين للأحداث فقدت كتبهم 
أمثال ابن صاحب الصلاة؛ لا سيما الروايات التى كان يحتويها السفر الأول والثالث 
من مصنفه وتتعلق بسيرة هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش وأخيه غائم فى ظل 
البلاط الموحدى» وأخبار أبى الحجاج يوسف ابن مردئيش» وغزوة شنترين واستشهاد 
الخليفة أبو يعقوب؛ وتمرد والى مرسيه أبى حفص عمر الملقب بالرشيد وسيرته فى 
مدينة مرسيه حتى مصرعه؛ وكذلك ما تضمنه من أخبار عن موقعة الأرك وموقف 
الموحدين من الهجمات الأرغونية» وعن موقعة العقاب هذا وقد اعتمدت فى الفصل 
الخامس من هذه الرسالة على ما أورده من أخبار عن ابن هود» وامتداد نفوذه على 
قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية» وعن مصير السيد أبى زيد والى بلنسيه السابق من 
قبل الموحدين بالإضافة إلى أخبار محمد بن يوسف بن الأحمر والأحداث الى سبقت 
سقوط مدينة مرسيه فى أيدى القشتاليين. والقيمة التاريخية للبيان المغرب تتمثل فى 
تفاصيله الدقيقة للأحداث التاريخية المعاصرة لموضوع الرسالة هى نفاصيل عاصرها ابن 
عذارى أو اعتمد فيها على مصادر أكثر معاصرة لهاء هذه التفاصيل تسلط أضواء 
كافية على تلك الفترة المضطربة التى تعرض فيها شرق الأندلس لثورات شعبية وحملات 
)١(‏ أنظر ؛ السيد عبد العزير سالمء المغرب الكبير»ء جى"» الدار القومية للطباعة والتشرء 19575: ص١ .٠١‏ 
(1) ابن عذارى المراكشى» البيان المغرب فى أنخبار الأندلس والمغرب؛ القسم الخاص بالمرابطين؛ بيروت؛ لبنان» 
7 ,: والقسم الثالث مخقيق الأستاذ أوبثى ميراندا وآخرون» تطوان, 1575. 


عسكرية وغزوات متعددة متشابكة ومتداخلة فيما بينها وبفضلها استطيت أن أوضح 
7 الحقيقية لأحداث المنطقة. 
ابن الخطيب (لسان الدين)؛ (ت : 5/الاه/ ام : 
يعتبر ابن الخطب آخر كاتب عظيم أنجبته الأندلس21(7 ؛ لكثرة مصنفاته 
0 والأدبية وأهم هذه المصنفات التى اعتمدت 0 4 دراستى ما يلى : 
- كتاب «أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ؟) 
كتاب ها هام فى تاريخ ا مغرب والأندلس وإن ا العام دوك 
التفامييل وهر لهذا له يرقى إلى مستوق كتاب البيان. وقد اعتمدت في بحثى على 
القسم الأندلسى من هذا الكتاب لا لارتباطه الوثيق بدراستى موضوع الد راسة» ويتضمن 
روايات هامة تتعلق بثورة ابن هلال على ابن مردنيش وانتزائه ببنشكله وباستيلاء ابن 
مردنيش على مدينتى بسطة ووادى اش فضلا عن تفاصيل لها قيمتها وابعادها 
التاريخية تتعلق بيبعض الشخصيات البارزة فى خصر دولتى المرابطين والموحدين بشرق 
الأندلس. 
- كيتاب ( الإحاطة فى أخبار غرناطة) : 
ويقع فى أريع مجلدات 259 ؛ وهو 'كتاب تراجم لشخصيات أندلسية لها علاقة 
بتاريخ غرناطة؛ وتتضمن هذه التراجم بعض الأخبار المتناثرة هنا وهناك تتعلق بأحداث 
شرق الأندلس» وقد استطلعت أن أستخرج من هله التراجم حقائق ا ريخية هامة أفادتتى 
كثيراً فى تأريخى لأحداث المنطقة إيان مرحلة الانتقال بين دولتى المرابطين والموحدين» 


,789 بالنشيا (جونئالث)؛ تاريخ الفكر الأندلسى: ترجمة الدكتور حسين مؤنسء القاهرة؛ ©1585 ص‎ )١( 
وراجع أيض) حول ترجمة ابن العخطيب؛ المرجع السابق: من ص 5517 إلى ص 5517؛ السيد عيد العزير‎ 
أحمد مختار العبادى» فى تاريخ المغرب‎ :٠١7 إلى ص‎ ٠١5 سالمء المغرب الكبير؛ ج١؛ من ص‎ 
العربى الأسبانى؛ مقال بمجلة عالم الفكرء من ص 5 إلى ص 777 ؛ محمد بن أبى بكر التطوائي؛ أبن‎ 
, 14814 الخطيب من خلال كتبه؛ تطوان,‎ 

() ابن الخطيب (لسان الدين)؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى؛ مخقيق الأستاذ ليفى بروفنسال؛ دار 
المكشوف» بيروت: 1585 . 

(؟) ابن الخطيب (لسان الدين»؛ الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ أربعة ممجلداتء تخَقيق الأستاذ محمد عبد الله 
عنات, القاهرة؛ امجلد الأول؛ الطبعة الثانية, 13777ء المجلد الثانى, 1319/4؛ المجلد الغالث؛ 15198 المجلد 
الرابع , 13107 . 


ومنها خبريشير إلى طلب تقدم به والى بلنسيه فى عصر المرابطين محمد بن يوسف 
يدر إلى الأمير على ابن يوسف ليوجه إليه يحبى بن غانيه ليعاونه فى صد المخطر 
الأرغونى المتواصل على لغور بلدسيه يضاف إلى ذلك أن من بين التراجم الهامة التى 
أوردها المؤلف تراجم لشخصيات وليقة الصلة بشرق الأندلس مثل ابن مردنيش ولائبه 
ابن همشكء هذا إلى جانب إشارات واردة فى ثنايا التراجم لها صلة باسترداد 
الموحدين لثغر المريه» وأهم ما استخرجته من تراجم الإحاطة التأريخ للحركة العلمية فى 
شرق الأندلس فى عصر الموحدين. 
- ابن صاحب الصلاة (عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجي) , (ت فى أواخخر 
المائة السادسة) : 
«تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئين؛» 
السفر الثالى» مخقيق الأستاذ عبد الهادى التازى؛ دار الألدلس» بيروت؛ 1954 
هو أندلسى الأصل من بلدة باجة ولذلك نسب إليهاء عاش فى المائة السادسة 
وتوفى فى أواخخرها .2١(‏ ولم يصل إلينا من مؤلفائه سوى السفر الثانى من تاريخ المن 
بالإمامة الذى حققه الدكتور عبد الهادى التازى؛ كذلك لم يصل إلينا مصفه الآخر 
بعنوان: تاريخ فى ثورة المريدين» الذى أشار إليه ابن صاحب الصلاة فى سياق حديثه 
عن ثورة محمد بن سعد بن مردليش فى شرق الأندلس. 
ويعتبر كتاب «المن بالإمامة؛ من أهم مصادر تاريخ دولة الموحدين» فضلا عن 
كونه مرجعا لمعظم المؤرخين المتقدمين مبهم والمتأخرين الذين اعتمدوا عليه فى 
تقولهم مثل ابن القطان فى كتابه نظم الجمان؛ وابن عذارى فى البيان المغرب 29, 
الذى يعتمد فى تأريخه منذ سنة 4ده اعتماد) كاملا على ابن صاحب الصلاة؛ 
كما اعتمد عليه ابن الأبار فى كل من كتابيه «الحلة السيراءة و«التكملة؛؛ وابن أبى 
زرع فى كتابه «روض القرطاس:؛ وابن الخطيب فى «الإحاطة؛» وابن خلدون فى 
«العبر؛» والمقرى في (لفخ الطيب»؛ وابن سماك العاملى فى «الحلل الموشية»؛ ولا 
شك أن لهذه النقول قيمة كبيرة إذا اعتبرنا أن معظم الكتاب مفقود وأله لم ينشر منه 
سوى السفر الثانى فقط بينما ضاع سفراه الأول والثالث. وبما يرفع من قيمة كتتاب 
«المن؛ والنصوص التى نقلت من سفريه المفقودين أن المؤلف كان معاصر) لادحداث 
)١(‏ راجع ابن صاحب الصلاة؛ تاريخ المن بالإمامة؛ ص ١1‏ من مقدمة امقق والدراسة التى عقدها فى هذا 
الشأن. 
(1) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 1417, ص 4/8 ؛ من مقدمة المحقق. 


الرحدية وأنه عاين مواضعها فى معظم الأحوال ولهذا اعثمدنا علينا اعتمادً)' خاص) 
واعتبرناه المصدر الأساسى لتاريخ شرق الأندلس فى عصر الموحدين خاصة ما يتعلق 
بابن مردئيش وأسرته. 
كه فبك الواحيد ا مرا كشى » د(ت : النصف الثانى من القرك السابع الهمجرى) 
كتاب «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب) )0 
يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية لعصر الموحدين لأن مؤلفه نشأ فى 
كنف هله الدولة وعاصر كثير) من أحدالها؛ ومن هنا يمكننا أن نثق فى كثير مما 
أورده من روايات» هذا إلى جانب قيمته الأدبية العظمى النابعة من كونه مصد,) 
تاريخيا وحضار) عام) للأندلس 9), 

٠‏ وقد استعنث بهذا المصدر فى كثير من فصول الرسالة واعتمدت عليه بوجه 
خحاص عندما تعرضت للحديث عن الصراع بن ابن مردئيش وبين الموحدين. 
© ابن القطان (أبو الحسن على بن محمد الكتامى الفاسى) : (ت:./7ه لم 

ججزه من كتاب «لظم الجمان فى أخبارالزمان» (2) 

' هو قطعة من موسوعة ضخمة فى تاريخ المغرب والأندلس وتتضمن هذه .القطعة 
أخبار ثلاث وثلائين عام (من سئة ٠٠ده ‏ 7امده) حققها الأستاذ الدكتور 
محمود علي مكى. وترجع أهمية هذه القطعة إلى ألها تضمنت نقولا من كتب 
ضاعت لص ابن القطان عليهاء نخص بالذكر منها كتاب : «فضائل المهدى لأبى 
القاسم المؤمن المغربى؟ » وكتاب لابن الراعى لم يورد عنوانه» وكتاب «المغرب فى أخبار 
محاسن أهل المغرب؛ لليسع بن عيسى بن تجزم بن اليسع الغافقى؛ و«المقياس فى 
أخبار المغرب والأندلس وفاس؛ لعبد الملك بن مومى الوراق وغيرهاء فضلا عن أن 
علاقة المؤلف بالخليفة المرتضى واشتغاله فى ديوان رسائله مكنته من الاطلاع على 


)١(‏ عبد الواحد المراكشى؛ كتاب المعجب فى للخيص أخبار المغرب» الليعة الأولى ؛ مقيق الأستاذاك محمد 
سميد العريان ومسمد العربى العلمى؛ مصر : 1545. 
(؟) انظر ؛ سالمء المرجعع المتابق» ج؟؛ صفحات 1١8‏ 5١1!؛‏ أحمد مختار العبادى, في التاريخ العباسى 
الألدلسى: بيروت 151/7؛ عس ١54١‏ ليفى بروفسال ؛ مجموع رسائل موحدية من إنشاء "كتاب الدولة 
المؤمنية؛ رباط الفتح؛ ١54١؛‏ ص ١‏ من مقدمة الحقق. 
ابن القعلان (أبو العسن على» ؛ نظم الجمان فى أخبار الزمان؛ تخقيق الدكتور محبمود علي مكى» الرباط, 
1554 


بعض الوثائق الرسمية للدولة وهى وثائق نقل بعضها فى مؤلفه(١؟,‏ 
وبالرغم مما اتسمت به كتابة ابن القطان من تعصب ظاهر لدولة الموحدين 
ومهاجمته خصومها بشدة؛ إلا أن الكتاب يضم تفاصيل موسعة لكثير من أحداث 
الأندلس والمغرب مرتبة على السنين استفدت منها كثيرً فى دراستى للتمهيد التاريخى 
والتأريخ السياسى لمنطقة شرق الأندلس. 
"- كتاب الحلل الموشيه فى ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف مجهول ”2 (القرن الثامن 
الهجرى) : 
تم تصنيف هذا الكتاب فى ؟١‏ ربيع الأول *7/اه/1181م فى عهد كل 
م السلطائين» محمد الخامس ب الغنى بالله ‏ ملك غرئاطة) وألى زيد ابن عبد 
الرحمن بن أبى الحسن المرينى ملك المغرب. 
أما عن مؤلف هذا الكتاب فقد اختلف فى ذكر اسمه ويمكننا أن نرتب فيما 
يلى المراحل التى انتهت إلى التوصل لمعرفة اسمه الحقيقى: 
١‏ نسب هذا الكتاب خطأ إلى ابن الخطيب عندما نشر فى تونس لأول مرة فى سنة 
اه! ١٠19م‏ 
؟ - اتفق بعض المؤرخحين المغاربة المحدثين على نسبته إلى أديب مالقى اسمه عبد الله 
بن أبى المغالى ابن السماك العاملى؛ كان ما يزال حيا فى أواخحر القرن الثامن 
الهجرى 00, 
 '"'‏ رجحت الدكتورة ماربا خيسوس روبييرا فى بحث نشرته بالفرنسية يعنواك «حول 
مؤلف محثمل لدونة الحلل الموشية؛ رجحت فيه نسبة هذا الكتاب إلى لفس 
كاتب «الزهرات المنشورة فى نكت الأخخبار المأثورة؛ وهو محمد بن أبى المعالى 
بن السماك الالقى 247 


)0 راجم ابن القعلان؛ نفس المصدر ص "؟؛ من مقدمة الهمقق. 

(؟) كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول؛ والمدسوب خبطلا لابن الخطيب؛ طبعة 
تولس» ١١151م,‏ 

(") انظر ؛ مقال اللمكقور أحمد مخثار العبادى؛ دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية؛ مجلة تطلوان؛ العدد الخامس ؛ 195٠5‏ , ص 215 وانظر أيم) ما أورده نفس المؤلف من 
لبت بهؤلاء المؤلفين المغاربة بنفس المرجع والظر له أيضنا ؛ فى التاريخ التبانى رالألدلسي؛ صن 685, 
-لث 1800166 عتاوتطمعتك 15 08 كتاعاناة 0055118 نا كنا3 :18ع أطت قناق18 وتمد كا (4) 


10 11 2 ,هلال 1ةناعلةئقم - لم 8635 -21 "ن1 01 2 22255118 - 81 110121 
7 ,1120 ,(102ععئة 8 - 0علة11) دعطوعم 05 1ألناقع 06 106011010" - 0 
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5 - أخبير) قدم الأستاذ الدكتور محمود على مكى دراسة مخليلية دقيقة وقيمة قدم بها 
لكتاب «الزهرات المشورة فى نكت الأخبار الأثورة؛ عالج فيها الحجج التى 
ساقتها الدكتورة ماربا خيسوس مع دراسة مقارنة لكتابي «الزهرات» وكتاب 
«الحلل»؛ رجح فيها الدكتور مكى أن الكتابين يمكن أن ينسبا لمؤلف واحد 
وهو محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك العاملى 0 
وأا ما كان الأمر فإن كتاب «الحلل الموشية» بما يتضمنه من تفصيلات 

تاريخية عن عصر دولتى المرابطين والموحدين يعتبر من المصادر التاريخية الهامة للفترة 

موضوع الدراسة؛ فهو يتناول تاريخ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين والموحدين 
حتى نهاية خلافة عبد المومن بن على بشىء من التفصيل؛ وقد اعتمد مؤلفه فى 
تصنيفه على مصادر معاصرة ذكر أسماء أصحابها منهم ابن الصيرفى وابن القطان 
وغيرهماء كما اعتمد فى عصر الموحدين على رواية أبى بكر الصنهاجى الملقب 
بالبيذق ('". وقد استفدت من هذا المصدر فى دراستى للباب الأول من الرسالة وهو 

الفسم المتعلق بالتاريخ السياسى. 

/ا- ابن أبى زرع (أبر الحسن على بن محمد بن أحمد بن عمر) (ت؛ فى منتصف القرن 
السابع الهجرى) : 
«الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار لغرب وتاريخ مدينة فاس؛ 6 
مؤلف هذا الكتاب كان كاتا للسلطان أبى سعيد عقمان المرينى 

(5- ١"الاه»؛‏ ولعل اشتغاله فى هذا المنصب يسر له توفير المادة التاريخية لمصنفه 

الذى يعتبر لذلك من أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس وأكثرها ثقة إذ ضمنه المؤلف 

أخبار هامة لتاريخ المغرب الأقصى من منة 4:0١ه‏ إلى سنة 7/اهء تتعلق بالدول 
الخمس التى تتابعت على حكم المغرب فى هذه الفترة» وهى دولة الادارسة ودولة 
زنانة (المغراويين» اليغرانيين)» ثم دولتى المرابطين والموحدين ثم دولة بنى عبد الحق أو 
بنى مرين 247؛ ولكن الأخبار التى أوردها المؤلف لتاريخ الحقب السابقة على عصره 


)١(‏ أنظر ؛ محمود علي مكى؛ الزهرات المنشورة فى لككت الأخبار المأثورة لابن سماك العاملى؛ مجلة المعهد 
. المصرى للدراسات الإسلامية؛ العدد العشروث, 198١‏ ص 41-88 , 

(7) السيد عبد العزير سالم؛ المرجمع السابق؛ ج7؛ ص .1١١‏ 

ابن أبى زرع (أبو الحسن علي»»؛ الأليس المعطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة 
فاس؛ مقي كارل يرحن تورتبرغ؛ أبساله, 1867م, 

(4) أسمد ممختار العبادى» فى التاريخ العباسى والألدلسي» ص 6ه لموه, 


٠ 


يشربها الخطأ فى كثير من الأحيان ,2١(‏ ومع ذلك فإن ما أورده عن أخبار الدولة 
الموحدية ودولة بنى عبد الحق يدعو لاشقة والاطمئئان. وقد أفادنى هذا المصدر فى 
دراستى لكثير من جوائب التاريخ السياسى وعلى الأخص فى الفصل الرابع. 
ثانيا- كتيب الجغرافيا ؛ 
١‏ العذرى (أحمد بن عمر بن ألس)؛ (ث: ملااه/ 6م١1م):‏ 

«الرصيع الأخراروتنريع الآثار والبستان فى هرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك) 0 

' مصدر هام عن جغرافية الأندلس وتاريخهاء أرلى مؤلفه منطقة شرق الأندلس 

اهتماماً خاصاء والقسم حفن من الكتاب على حد قرل محثقه لا يتجاوز عشر حجم 
الكتاب ”. والكتاب يجمع بين امادة الجغرافية والأخبار التاريخية المتعلقة ببعض 
المواضع الثى يتعرض لها المؤلف؛ على النحو الذى التهجه جغرافير الأندلس الأوائل 
أمثال الرازى والبكرى. 

وقد اعنمدن اعتماد خخاصا على نصوصه الخاصة بتاريخ مدن شرق الأندلس مثل 
تدمير وبلنسيه وشاطبه ولورقة إذ نتضمن إلى ججائب المادة التجغرافية والتاريخية نصوص) 
هامة عن خصائص هله الماك وما تتميز به من صباعات أو التاج زراعى أو ما اشتهرت 
به اقتصاديا على الرغم من أن المؤلف كان يعيش فى القترن الخامس أى قبل أن 
يتدخل المرابطوك عسكريا فى الأندلس؛ فإن النصوص التى أوردها أنادئنى كشير فى 
دراستى عن العمراك وعن بعض مظاهر الحياة الاقتصادية, 
" - الإدريسى (أبرغبد الله محمد بن محمد بن عبل املك بن إدريس) المعررف بالشريف الإ دريسى 

لد 4تهه/1156م) 

١صفة‏ المغرب رأرض السردان ومصر والألدلس؛؛ مأحوذة من كتاب «نزهة المشتاق في 
اخحتراق الآفاق»(4؟) 

يعتبر هذا الكتاب أعظم مصدر جغرافى عربى خاصة القسم الخاص بالألدلس 


, 1١8 السيد عبد العزير سالم؛ المرجع السايق, جد؟, ص‎ )١( 

(1) العدرى (أحمد بن عمر بن ألس»؛ المعروف بالدلائي؛ ترصيع الأخخبار وتبويع الآثار والبستان في غرائب 
البلدان والمسالك إلى ججميع الممالك» ممقيل الدأكتور عيد العزير الأعواني» دريل 1556 م, 

() انظر ؛ لفس المصدره ص ١‏ من مقدمة ألحمقق, 

(4) الإدريسى (الشريف») محمد)؛ صفة المغرب رأرض السودان رمصصر والألدلس؛ مأخرذة من كتاب نرهة 
المشئاق فى اختراق الأفال» لشره دى ريه وديزى ؛ ليدت 18551م. 


1" 


والكتاب غنى بمادته الجغرافية والملاحظات الاجتماعية والاقتصادية التى سجلها 
المؤلف "كثمرة لمشاهداته أثناء سفراته ورحلاته عبر مدن الأندلس لا سيما ما يتعلق 
بمدن شرق الأندلس» وفيها يذكر شهرة كل موضع فى الانتاج المصناعى والزراعى 
وقد يتعرض للكر أسواقه ومتاجره أو أسواره وقصابه وحماماته وجامعه وكثيراً ما يصف 
بعض هله الآثار الأمر الذى يعين الباحث على دراسة التطور العمرانى لمدن المنطقة 
وإعادة تصور ما كانت عليه فى العصر موضوع الدراسة» وإن كان الإدريسى يسبقه 
بما يقرب من نصف قرن» والواقع أن التطور الحضارى لا يساير قط التطور التتاريخي 
لأن الأول بطىء والثانى سريع ولهذا يعول دائماً على المصادر الجغرافية فى تصوير 
الجانب الحضارى لأن نصوصها خاصة القربية من العصر الذى نتناوله بالبحث يمكن 
تطبيقها إلى حد ما على نفس العصر ذلك أن القيم الحضارية ترسخ عادة لقرون 
عديدة. وهكذا كان نزهة المشئاق عظيم الفائدة لدراستى عن العمران المدنى فى شرق 
الأندلس . | 
"ا المتميرى (أبر عيد الله محمد بن عبد الله بن عبد المدعم)؛ (ت:151/ه/١451١م):.‏ 

٠كتاب‏ الروض المعطار فى خبر الأقطارم 2١١‏ 

وعلى الرغم من أن الحميرى من رجال القرن التاسع الهجرى إلا أن مصنفه 
يعتبر ركيزة هامة للباحشين فى تاريخ الأندلس وحضارتها فى العصر الاسلامى 29 
فهر إلى -جانب كونه معجم) جغرافيً) لمدن الأندلس» يتضمن أخباراً تاريخية هامة لها 
اتصال مباشر بتاريخ المان التى أوردها وأهم الأحداث المتعلقة بهاء نقلها من مصادر 
قديمة ضاعت رعيبه أنه لا ينص على هذه المصادر التى نقل منها. وقد اعتمدت على 
هذا الكتاب فى كثير من موضرعات الرسالة لاسيما ما يتعلق بالمواقع التى دارت فى 
شرق الأندلس كموقعة فحص الجلاب واستيلاء الموحدين على جزر البليار هذا 
بالإضافة إلى ما أورده عن الأسيبان التتى أدت إلى اين هرسيه) وعرضه الرائع 
لخصائس هله المديئة وشهرتها فى الصناعات امختلفة وما تتميز به بلنسيه وشاطبه من 
صناعات فنيه أعانتنى كثير) فى إعداد القسم الخاص بالصناعات بالرسالة» زد على ذلك 
أن الكتاب باعتباره معجما لأسماء مواضع الأندلس يضم أسماء أماكن وحخصون 
وقلاع فى شرق الأندلمن ورد ذكرها فى كثير من النصوص التاريخية» ولهذا اعتمدت 
على 'كتاب الحميرى فى التعريف بها وذكر تفاصيل عنها. 
)١(‏ السميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم)» صفة جزيرة الألدلس؛ منتخبة من كتاب 

الررض الممطار فى حبر الأقطار, نشر الأستاذ ليفي بروفتسال؛ القاهرة؛ 1519م. 

() بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص ,"11١‏ * ش 


نحن 


كٌ- كتاب «جغرافية الأندلس وثاريخه» لؤلف مجهول 210 

كالشأن فى كتب الجغرافية الأندلسية يشتمل هذا الكتاب على مادة جغرافية 
وتاريخية فى آن واحدء نهج مصنفه فى تأليفه نهج الرازى؛ ففصل المادة الجغرافية عن 
المادة التاريخية؛ كما اعتمد فى كتابته على نقول من مؤرخين سابقين صرح كثيراً 
بأسمائهم؛ مثل أحمد بن أبى الفياض والدلائى (أى العذرى)؛ وابن القوطية وابن 
حيان والرازى وغيرهو”'2؛ ومن خلال المعلومات التى أوردها يتضح لنا أن المؤلف رجل 
عارف بما يكتب مطلع على أحوال الأندلس ملم بتاريخه؛ وقد أفدت كثيراً من 
كتاباته عن جغرافية شرق الألالس. 
8 ياقرت الحموى (شهاب الدين أبر عبد الله) (ت كله 1118م): 

«معجم البلدان) 20 

معجم جغرافى للعالم الاسلامى» يمثازر باتساع مادته وغزارتها ويجمع بين المادة 
التاريخية والأدبية والجغرافية؛ وتظهر فيه معرفة مؤلفه الواسعة بالعالم الاسلامى من 
خلال مخاراته وأسفاره فى ألحائه» فلقد زار مصر والشام والعراق وفارس وبلاد العرب 
وبلاد ما وراء النهر بالإضافة إلى اعتماده على النقل من كتب التاريخ والجغرافية 
بأمانة» مسند) كل ما ينقله من مادة جغرافية إلى مصادرها الأصاية 4)؛ وقد اعتمدت 
عليه خاصة فى التمهيد الجغرافى وفى مني بعض المواضع الأندلسية بالإضافة إلى 
تتبعى للغلات الزراعية فى إقليم شرق الأندلس. ا 
ثالثاس كتب التراجم : 
١‏ أبربكر الصهاجى المكنى بالبيدق: 

كتاب «أخبارالمهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين) (9 : 

سس المصادر الهامة التى حدئت بتفصيل عن سيرة المهدى بن تومرث مؤاسس 


)١(‏ جغرافية الأندلس وتاريخه؛ لمؤلف مجهول؛ نسخة مصورة بالمعهد المصرى للدراسات الإسلامية من 
الخعطلوطة المحفوظة بالخزالة العامة بالرباط , ش 

(؟) انظر ؛ ححسين مؤلس» تاريخ الجغرافهة والجغرافيين فى الألدلس؛ مطبعة معهد الدراسات الاسلامية؛ 

مدريد, 1971م ص 515. 

(1) ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله) ؛ مسجم البلدان؛ الطبعة الأولى: الجلد الخانس؛ القاهرة» 11731لف. 

(4) انظر ؛ السيد عبد العزيز سالم؛ التاريخ والمؤرخيون العرب؛ دار الكانب العربى: 15517 : ص 155 . 

(5) أبى بكر الصسهاجى المكنى بالبيلق؛ “كتاب أخخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة المورحدين » محقيق 


الأستاذ ليفى بروفئسال: باريس 2 .,١1957/8‏ 
وا 


الدعوة الموحدية وقيام دولة الموحدين فى ا مغرب بل المصدر الوحيد المعاصر لحركة 
المهدى ودعوته وقيام دولة الموحدين؛ لا سيما إذا وضعنا فى الاعتبار أن البيذق كان 
يرافن المهدى صاحب الدعرة الموحدية وكان تلميذا له يأخذ عليه ورفيقا يصاحبه فى 
رحملاته ويعمل فى خخلمته؛ حعضر معظم غزوات المهدى ومعركة البحيرة» كما رافق 
عبد المؤمن فى غزوه للمغربين الأقصى والأوسط؛ وأهمية الكتاب وقيمته تكمن فى 
أن مؤلفه كان شاهد عيان شهد أهم الأحداث وعاصرها ووصفها بدقة وأمانة» كما أنه 
سجل فى كتابته صورة واضحة من امجتمع الذى عاش فيه فكتابه على هذا النحو 
وثيقة هامة للباحث الاجتماعى الذى يعنى بدراسة الحياة اليومية فى المغرب فى العصر 
الذى نتناوله بالدراسة. وقد أفدت من هذا الكتاب فى دراستى التمهيدية كما 
اعتمدت على بعض رواياته فى دراستى للباب الأول من الرسالة. 
؟ - ابن الآبار (محمد بن عبد الله بن بى بكر الفضاعي) ؛ (ت:/م"ه/ ١١1م):‏ 

كناب (ايلة السيرادة 2١7‏ 

أى الثوب الخطط كناية عما يتضمنه من أدب وشعر وتاريخ ("2, والكتاب يتناول 
أخبار المغرب والأندلس مند الفتح الاسلامى إلى منتصف القرن السابع الهجرى؛ وهو 
مقسم إلى قرون مستقلة تبدأ بالقرن الأول الهجرى وينتهى الكتاب إلى الائة السابعة. 
وقد استفدت هما أورده من روايات عن بعض أمراء شرق الأندلس فى دراستى للباب 
الأرل. 

ب كناب (التكملة لكتاب الصلة) 00 

وهو تكملة لصلة ابن بشكوال؛ لا يعدو تراجم لأسماء علماء الأندلس وأمرائها 
مرتبة حسب حروف الهجاء؛ وقد استفدت كثيرا من هذا الكتاب فى دراستى للياب 
الحضارى وخاصة فى الفصل الذى عقدته لدراسة الحركة العلمية» كما استخرجت 
من تراجم لعلماء الأندلس مادة طيبة عن أسماء المواضع والحصون والمساجد بقواعد 
شرق الأندلس. 


)١‏ ابن الآبار (محمد بن عبد الله) ؛ كتاب الحلة السيراء؛ الجزء الثائى؛ نشر الد كثور حسين مؤنس» 
القاهرة, "1551 . 

() انظر : أحبمد مختار العبادى؛ فى التاريخ العبامى والألدلمى؛ ص 846. 

() ابن الآبار (محمد بن عبد الله) ؛ كتاب التكملة لكتاب الصلة؛ جزءان؛ طبع بعناية كوديره وزيدان » 
مجريط ,١188"‏ 


"5 


" ابن عبد الملك (محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصارى) ٠(ث؛‏ فى أواخر محرم 

؟اولاه): 

كتاب ١‏ الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصصلة؛ : 

هو تذييل لكتاب «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضى وكثاب «الصلة؛ لابن 
بشكوال؛ وتتمة لمن جاء بعد ابن بشكوال من أمة؛ واستدراك لما فاته وفات ابن 
الفرضى ١١؟.‏ والكتاب يضم تراجم لرجال الأندلس ومن رحل إليها من المغاربة والمشارقة 
حتى أواخر الفرث السابع الهجرى مرتبة على حروف امعجم » وكان يقع فى تسعة أجزاء» 
سبعة منها لأهل الأندلس» واثدان للغرباء الداخلين إلبيهاء وأخيراً يضم الكتاب تراجم 
للنساء الأندلسيات والمغربيات اللانى زرن الأندلس ('2. ولقد ضاعت بعض أجراء هذا 
الكتاب؛ وأما الأجزاء الباقية فيقوم على نشرها الأستاذان إحسان عباس ومحمد شريفة 
وقد ظهر منها حتى الآن: 

- السفر الأول القسم الأول والثانى؛ بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة؛ دار 

الثقافة» بيروت . 
- بقية السفر الرابع؛ بتحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة؛ بيروت. 
السفر الخامس» القسم الأول والثانى؛ بتحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
الثقافة؛ بيروت. 

والكتاب من الموسوعات الهامة التى تهئم بتراجم الرجال استفدت منه كثيرا فى 
دراستى للحركة العلمية بشرق الأندلس. 
رابع كتب الرحيلات: 
١‏ ابن سعيد المغربى (أبرالحسن على بن موسي) ؛ 

(المغرب فى حلى المغرب؛ 7" : 

هذا المؤلف ضاع معظلمه ولم ببق مله سوىي أجراء بسيعلة تضصمنتك تراجم 
لبعض الشخصيات البارزة فى الأندلس وأشهر الشعراء والكتاب حتى لهاية عصر 


)١(‏ انظر ؛ ابن عبد الملك؛ الديل والتكملة لكتابى الموصول والصلة؛ ميق الدكثور إحسان عباس» دار 
الثقافة؛ بيروت ؛ ص ؟7؛ ص 8١‏ من مقدمة الحقل. 
(1) انظر : أحمد مختار العبادى؛ المرجع السابق؛ ص /8140, 
(1) ابن سعيد المغربى (أبى العحسن علي بن موسى»؛ المغرب فى تحلى المغرب» الجزء الثانى» ممقيق الدكثور 
شوقى ضيفء دار المعارف بمصر؛ ١15819‏ , 
و" 


المرحدين: أعاننى كثيراً فى دراستى لسير الشخصيات الهامة فى شرق الأندلس» فضلا 
عما تضمنه من معلومات جغرافية عن قواعد شرق الأندلس على جانب كبير من 
الأهمية؛ وقد حفظ لنا المؤرخمون المتأخرون أجزاء كشيرة من هذا الكتاب» أمثال اين 
خلدون فى تاريخه؛ والمقرى فى نفخ الطيب لاسيما فى الجزء الأول منه. 

«اخعصارالقدح المعلى فى التاريخ اغلى 21١‏ : 

ترجم فيه لطائفة مختارة من علماء وأدباء الأندلس الذين قضى جلهم خلال 
النصف الأول من القرن السابع الهجرى فى صميم الفترة التى أعالجها فى دراستى 
ولهذا اعتمدث عليه فى دراستى عن الحركة العلمية. 
؟ . التجالى (أب محمد عبد الله بن محمد) ‏ (ات:/1/اه), 

- ارحلة التجالى) (21: ش 

ينتسب مؤلفه إلى بيت التجانى من أعظم ببوتات تونس» الذين ينحدر أصلهم 
إلى قبيلة «جان؛ المغربية؛ وأول من وفد منهم إلى تونس هو أبو القاسم التجانى؛ إذ 
اشترك فى الجيش الذى سيره عبد الموؤمن الموحدى لفتح أفريقية؛ ثم استقر التاجنيون 
فى تونس وساهموا بنصيب وافر فى النهضة العلمية التونسية فى عصر الموحدين ثم 
فى عصر بنى حفص 7). 

وقد سجل التجانى فى رحلته التى رافق فيها شيخ الموحدين الأمير أبو يحيى 
زكريا بن اللحيانى» الذى قربه إليه وصحبه معه عندما عزم على تفقد يلاده استعدام 
حاربة الأسبان المغتصبين لجزيرة جربه وذلك فى سنة 5١/اه‏ تلك الرحلة التى 
استمرت نحو عامين وثمانية أشهر وبضعة أيام؛ سجل فيها التجانى مشاهداته فى البلاد 
الأفريقية بأسلوب سلس ودون انطباعانه عن العمران التونسى فى المدن والقرى مع 
التعريف بأخبارها وذكر النابهين من أبنائها (4). 


)١‏ ابن سعيد المغربى (أبى الحسن علي بن موسى» ؛ اختصار القدح المعلى فى التاريخ المحلى؛ مْقيق الأستاذ 
إبراهيم الإبيارى» القاهرة, 1585 , 

(؟) التجانى (أبر محمد عبد الله بن محمد)؛ رحلة التجانى: تقديم الأستاذ حسن حسنى عبد الرهاب, 
المطبعة الرستمية ؛ توس .1١588‏ 

() راجع مقدمة الأستاذ ححسن حسنى عبد الوهاب لرحلة التجانى صفحات “1م-5١م؛‏ وانظر أيضن) : السيد 
عبد العزيز سالمء التاريخ والمؤرخون العرب؛ من 7807#. 

(5) راججع؛ حسن -حستى عبد الوهاب ىن صفيحات 154 من المقدمة؛ وانظر أيض) : سالم؛ نفس 
المرجع , ص 714؟, 
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امسا ب كتب الأذلب: 
١‏ مجمرع رسائل موحدية!!': 

عبارة عن مجموعة من الوثائق من إنشاء كتاب الدولة الموحدية؛ نتكون من 
سبعة وثلاثين رسالة؛ ذات قيمة من الناحية التاريخية والأدبية؛ فأما من الناحية. 
التاريخية فإنها تعرض لنا بيانا مباشر) دقيقاً منظما لأهم الحوادث التى وقعت فى أيام 
الموحدين. من ندابير سياسية وإصلاحات اجتماعية وغزوات والتصارات ححربية؛ وأما من 
الناحية الأديبية فإنها تفيد كل من يدرس الأدب الموحدئ لا تتضمنه من نماذج شتى 
عن فن الكتابة الديوانئية فى هذا العهدء وقد أمكننى أن أستنبط من هله الرسائل 
حفائق هامة تتعلق بكثير من حوادث شرق الأندلس وأن أستشهد بما ورد فيها لتأكيد 
حدوثها. 
؟دابن المرابط ( محمد بن على بن عبد الرحمن المرادى): 

كتاب «زراهر الفكر وجواهرالفقر؛؛ مخطرط الأسكوريال رقم ١٠1ه:‏ 

ترجع أهمية هذا الكتاب لما احتواه من معلومات تاريخية هامة» فضلا عما 
تضمنه من عدد كبير من الرسائل الديوانية والإخوانيات من القرن السابع المجرى 
على جائب كبير من الأهمية. ويضم المخطوط 14 لوحة: وأول من أشار إلى 
محتوياته الغزيرى الذى اعتمد على ما جاء فى الصفحة الأخيرة من الخطلورط 27, 
وفيها يرجع تاريخ الفراغ من تأليفه يفاس إلى عام ١الاه/١117م,‏ وتابعه فى هذا 
الرأى نيرنبرج 7"©؛ وقام المستشرق الأسبانى ملتشور ألطونيا (؟؟ بعمل ليل موجز 
ودقيق عن المخطوط مسلط الأضواء من جديد على أهميته التاريخية؛ وعلى الأخص 
من الناحية الأدبية» كما أعطى بروكلمان *©» موجرا عن الخطوط مع الاهتمام 
يشحقيق اسم مؤلفه أو مصئلفه وعنوان الوط » ومكان وجوده ورقمه في مكتبة 


)١(‏ مجموع رسائل موحدية من إلشاء كناب الدولة المؤمنية؛ اعتنى بإصدارها الأستاذ ليفى بروفسال؛ 


رباط الفهم , ١54١‏ 

,1970 ,5420110 ,1 .ا ,163513 أتناعقظ ملموم1115!-مءأطهعة جع6 811100 :(80) اناده (2) 
ٍ 2.151 

,1884 رقلكة2 ,آ .1 ملقءمء85.] - 06 65طقكف 150115الئقاه 65آ ((11) م تتامطوعرة122 (3) 
47-4 ,مم 

-آث 680 ,0218108003 2121 3162515 أتكناءقة 3/1535 005 50056 7210105 :(8/1) 12الاألاث (4) 
6 .م ,1941 ,1/1 ,ولالقلتم 

11 ,3ق 21620611مناذ ,اأ612 ]انآ تلاغطن؟ة أطوعة ععل مالع لطءوع0 ,اللتمطتاعطانه:8 (5) 
م ,1937-1949 ,تاعللزع[ 


"0 


الأسكوربال؛ وبين أن اللمخطرط الحالى لا توجد له نسخة أخرى مسجلة فى أى مركز 
علمى أخر؛ وأن مخطوط الأسكوريال هو الدسخة الوحيدة المعروفة حتى الآن. 
وينقسم المخطوط إلى ثلاثة أقسام منفصلة: 


القسم الأول : بعنوان «كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقرة» مؤلفه أو مصنفهء محمد 
بن على بن عبد الرحمن المرادى المشهور بابن المرابط وكنيته أبو 
العلاء. 

الفسم الثانى ؛ يتألف من جزئين مبتورى الأول والآخر؛ عبارة عن قطع شعرية أدبية 
تشابه أسلوب ابن المرابط» ويعتقد الأستاذ أميلير لويث أن هذه القطع 
تتهمى إلى كتاب مفقود إلى اليوم أمر بتأليفه سعيد بن حكم 
صاحب منورقة؛ وكان يحمل عنوان «كتاب لباب الألباب من نظم 
الشعراء ونثر الكتاب؛؟» مجهول المؤلف حتى الآن اوأن مؤلفه كان 
شخصية قريبة من البلاط المنورقى ,2١(‏ 

القسم الثالث ؛ عبارة عن آخر لرحة من الخطوط» وهى منفصلة؛ عبارة عن ورقة كتبها 
المؤلف وخصصها لعالم سبته عبد المهيمن بن محمد بن عبد 
المهيمن الحضرمى؛ تتعلق بكتاب أبو بكر محمد بن إدريس 
القيوشى» معنون ١كتاب‏ فى عروض الذوبتين» وهى ورقة مكتوبة 
فى فاس ليلة الجمعة ١1‏ رمضان ١7الاه.‏ 


ولقد استفدت من الرسائل الواردة فى هذا المخطوط فى دراستى للفصل الخامس 
من الباب الأول وتتضمن أخبار عن إمارة المجوكل بن هود وعلاقاته بحاكم بلنسيه 

زياث بن مردئيش» كلما ذيلت رسالتى بقطعتين من المخطوط كملاحق. 

سادس). الموسوعات: 

-١‏ المقرى (أبا العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى العيش), (ت: 4١‏ ١٠١ه/‏ 1"17"1م), 
الفح الطيب من غسصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب: 17 , 
يعتبر هذا الكتاب من المصادر الأساسية فى تاريخ الأندلس والمغرب» وتنحصر 


-1224) 26111 ملهأة اع هع أمسومةع عامدلاع.]آ [ء ودأععناك/! ,5م10 قمتآه31 متلتسط (1) 
0118 ب015101012168 /ز 6250م لقأع011 مأملمع0مرزقع رمه 1 06 23765 ذه (1226 
.9 ,م978 بقل 
() المقرى (أبا العباس أحمد)؛ نفح الطيب من غصن الألداس الرطيب» مخقيق الشيخ محمد محبى 
الدين هبد الحَميل: عشرة أجزاء , المكتبة التجارية , القاهرة: 15145. 
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أهميته لما تضمنه من روايات هامة لمؤلفات سابقة ضاع معظمهاء وقد أورد مصئفه 
هذه الرويات فى موسوعته فى غير نظام ولكن فى دقة وضبط حسسن (2, 

وقد استفدت كثيرا من هذا الكتاب ولا سيما فيما أورده من أخبار عن ولاة 
الموحدين على ميورقه؛ ورواية المخرومى فى كتابه المفقود عن كائنة ميورقة» وعن 
أنيات غزو النصارى لهاء ثم ما أورده من أخبار عن ثورة أبى عثمان سعيد بن حكم 
الفرشى بمنورقة وانتزائه بها بعد سقوط جزيرة ميورقة فى يد خايمى الأول؛ وكذلك 
فيما أورده من معلومات جغرافية؛ وتراجم لبعض علماء شرق الأندلس» التفعث بها فى 
دراستى للباب الحضارى. 
" - القلقشندى «أبرالعباس أحمد) ٠(ت‏ :١17/هم»‏ 

اصبح الأعشى فى صداعة الإلشا : 

كتبه فى ديوانه الإنشاء بمصرء ورتبه على مقدمة وعشرة فصول ونخاتمة77), 
والكتاب بحق يعتبر موسوعة علمية وأدبية كبيرة لا تغنى عنها للباحثين. 

وقد استفدت من الرسالة الواردة فيه فى دراستى للفصل الخامس من الباب 
الأول وتتضمن رغبة زبان بن مردئيش فى عقد السلم مع فرنائدو الثالث ملك قشتالة 
واستعداده للتفاوض مع من برسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض. وثما أورده 
القلقشتدى من معلومات عن صناعة الانشاء وخاصة فى عصر الموحدين أعاننى فى 
دراستى للباب الحضارى. ش 


سابع المراجع الأجنبية والعربية: 
كما اعتمدت على العديد سس المراجع الأجنبية والعربية التى تتصل بموضوع 
رسالتى وأهمها: 


- كناب «تاريخ بلدسيه الاسلامية؛ للأّستاذ امبروزو أويثى ميرائدا: 
ويقع فى ثلاثة أجزاءء الأول يتناول ناريخ بلدسية من الفتح الإسلامى ححتى 
عصر ملوك الطوائف» والثانى؛ يدور حول مشروعات السيد القمبيطور التوسعية فى 
منطقة شرق الأندلس ابتداء من استيلاثه على بلدسيه إلى أن استعادها المرابعلوك» 
)١7‏ بالشياء تاريخ الفكر الألدلسى, ص 8:5. 
(1) راجع؛ عبد اللليف حممرة؛ الفلقشدى فى كتابه صبح الأعشى؛ مجمرعة أعلام العرب؛ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليغف والترجمة والطباعة والنشر؛ القاهرة؛ ١15؛‏ ص ١1؛‏ وانظر أيضم) : السيد عبد 
العزيز سالم؛ المرجع السابق: ص ,١58‏ 
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والئالث» يعالج تاريخ بلنسيه فى 9 دولة المرابطين وعلاقات مسلمى بلنسيه لمسيدحى 
أرغون وموقف يحبى بن غانية والى بلنسيه من قبل المرابطين ححتى نهاية سيطرة 
المرابطين عليها؛ كما ينضمن دراسة تفصيلية عن دولة محمد بن سعد بن مردئيش 
فى شرق الأندلس خلال خمسة وعشرين عام وعن دخخول بلنسيه فى طاعة الموحدين 
والمصير الذى آل إليه أخر ولاتها الموحدين ثم انتزاء زيان بن مردئيش بحكم بلنسيه 
حتى سفوطها نهائها فى يد جايمدش بن بطره (خايمى الفالخ) ملك أرغون. 
' ' ويعتبر هذا الكتاب سس المراجع. الرئيسية لدراسة مدينة بلنسيه الاسلامية بوجه 
خاص وشرق الألدلن بوجه عام؛ وترجع أهميته إلى اعتماد مؤلفه على مصادر عربية 
أسبالية معاصرة بحكم معرفته باللغة العربية الأمر الذى ساعده كثير) على مقابلة 
النصوص العربية والأسبالية» وأكثر ما اعتمدت من هذا الكتاب الهام الجزء الثالث 
الذى أفدت منه فى الرجوع إلى بعض المدونات المسيحية المتعلقة بموضوع الدراسة. 
- كتاب «أضمحلال رالهيار دولة المرابطون في أسباليا؛ , للمستعرب الأسبانى فرانسيسكو كوديرا: | 
يتناول هذا الكتاب تاريخ دولة المرابطين فى أسبانياء والشورات التى اشتعلت 
ضدهم» كما برخ للإمارات المستقلة التى قامت على إثر هذه الشورات؛ ومنها إمارة 
محمد بن سعد بن مردليش وعلاقانه بالدصارى؛ واتساع ملكه فى شرق وجئوب 
الألدئس» مع عرض لماريخ جرر البليار فى ظل المرابطين» فضلا عن بحثه الذى 
خصصه لدراسة العملات فى عصر المرابطين. وقد أفادنى هذا المرجع فى دراستى لفترة 
عصر الطوائف الثالى لاسيما عندما لعرضصت لدراسة عصر محمد بن سعد بن مردليش» 
كما اعتمدت عليه كذلك فى دراستى عن النظام الدفدى وذلك. فى الباب الذى 
خصصته للنظم الحضارية. 
» كناب ١‏ مرسيه الاسلامية) للأستاذ جاسبار ريميرو: 
يتدارل تاريخ مدينة مرسيه مدل الفتم الاسلامى حتى نهاية دولة الاسلام فى 
الأندلس» اعتمد فيه على أهم المصادر العربية المعروفة فى زمن تأليفه للكتاب وعلى 
الرغم ما بذله المصدف من جهد فى إبراز أحداث مرسيه فى العهد الاسلامى الأخبير 
إلا أن تشابك الأحداث وقلة ما اعتمد عليه من المصادر المربية أدى كل ذلك إلى 
اضطاراب عرضيه خخاصة وقد فاته الرجوع إلى بعش المصادر التى كانت مخطرطلة زمن 
تأليفه لهذا الكتاب وقدر لها أن فق فى تاريخ لاحق كالجزء الفالث من «البيان 
المغرب؟ لابن عذارى بتحفيق الأستاذ أريشى ميرائدا وآخمرين وكتاب «المن بالإمامة؛ 
لابن صاحب الصلاة وهى مصادر يسلطت كثير) من الأضواء على تاريخ مرسيه 
الاسلامية؛ رمع ذلك فالكتاب دراسة هامة لا غناء عنها للباحث فى تاريخ شرق 


0 


الأندلس بوجه عام وإسهام لا شك فيه فى تاريخ أسبانيا الاسلامية» وقد رجعت إلى 
أرائه الشخصية واجتهاداته فى تفسير بعض الأحداث وذلك عندما تعرضت لدراسة 
التاريخ السياسى للمنطقة موضوع الدراسة. 

ومن أهم المراجع العربية الحديئة» كتاب «عصر المرابطين والمرحدين فى المغرب والأندلس؛ 
العصر النالث ؛ القسم الأول والثانى للأستاذ محمد عبد الله عناك؛ 

يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات العربية التى تناولت التأريخ لهاتين الدولتين 
بإسهاب» وترجع أهميته إلى أن مؤلفه لم يعتمد فقط على العديد من النصوص العربية 
المعاصرة مطبوعة كانت أم مخطوطة؛ وإنما جاوز ذللك إلى المدونات المسيحية الأمر 
الذى أتاح له فرصة المقابلة والنقد والتحليل؛ بالإضافة إلى اهتمامه بمعاينة مواقع 
الأحداث واعتماده على المشاهدة سواء فى المغرب أو الأندلس مما كان له أكبر الأثر فى 
تيسير فهم طبيعة الحروب الأهلية التتى جرت خلال هذه الفترة ودوافعها وبواعثها. 

وقد استعنت بهذا المرجع فى دراستى للباب السياسىء هذا بالإضافة إلى أنه 
أرشذي إلى بعض الكتب الخطوطة مثل مخطوط «زواهر الفكر وجواهر الفقر؛ لابن 
المرابط» الدى يعالج الفترة الأخيرة من أحداث شرق الأندلس على الأخص فى أرريولة 
ومرسيه ويتضمن عددا من الرسائل الرسمية التى تستنبط منها بعض الأخبار التاريخية 
الهامة. ' 
- كتاب «دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس؛ للأّستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى: 

هر مجموعة بحوث فى تاريخ المغرب والأندلس تتضمن العديد من النصوص 
التاريخية» ويعتبر بحثيه عن دولتى المرابطين والموحدين من أهم ما كتب فى المصنفات 
العربية الحديثة لاعتماده على كثير من المخطوطات العربية بالإضافة إلى مخليله العميق 
للنصوص العربية بحيث أمكنه أن يستخرج منها مادة علمية أصيلة, 
- كتاب «قرطبة حاضرة اخملافة فى الأل لس للأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم : 

يقع فى جزئين» ويتناول أولهما تاريخ مديئة قرطبة فى العصر الاسلامى .حتى 
سقوطها نهائيا فى أيدى القشتاليين؛ وثانهما يتناول تخطيط وعمران مدينة قرطبة مع 
دراسة فى جوانب الحضارة القرطبية الختلفة. ويعتبر هذا الكتاب أول مصئش عربى فى 
دراسة تاريخ مدينة قرطبة وحضارتها فى العصر الاسلامى» وهو كتاب أقل ما يقال عنه 
أنه جامع مانع تعرض فيه المؤلف أستاذى الدكتور السيد عبد العزيز سالم إلى دراسة 
كل تاريخ أسبانيا الاسلامية فى شخص قرطبة كما عالج عدة موضوعات حضارية 


على مستوى الأندلس كلها كفن الغناء والموسيقى: وقد اعتمد على العديد من 
المصادر العربية المعاصرة والمدونات المسيحية والمراجع الأسبانية المتخصصة مما أتاح لى 
فرصة الاستفادة من مادته الغزيرة سواء فى معالجتى للباب السيامى أو الحضارى من 
البحث. 
كناب «تاريخ المغرب العربى الكبير) لنفس المؤلف؛ 

موسوعة ضخمة؛ تعرف بتاريخ المغرب الاسلامى كوحدة مرتبطة بذاتها لأول 
مرة فى المكتبة العربية فهو يتناول تاريخ المغرب العربى منذ الفتح الاسلامى حتى نهاية 
“دولة الموحدين؛ تاريخياً وحضارياء ويعتبر بحق من المراجع الهامة فى تاريخ المغرب 
والأندلس التى لا يمثثنى عنها أى باحث فى تاربخ المغرب والألدلس» وقد فتح هذا المؤلف 
أفاقا كثيرة أمام الباحثين والدارسين علئ السواء.. 


نض 


أولا : المسرح اجغرافى. 
أ- كورة بلدسية. 
ب- كورة تدمير. 


ج- اجزائر الشرقية 


ثانيآ : حقائق تاريخية عن دولة الموحدين. 


نان 


يعنى شرق الأندلس أو عاض/ع.آ من الناحية الجغرافية المناطق الأسبانية التى تطل 
على ساحل البحر المتوسط الغربى '١2؛‏ أى المنطقة الممتدة من طركونة شمالا حتى 
مرسيه ولورقة جنوبا والتى تشمل كور طرطوشة وبلنسية وتدمير وجزر البليار» بما فى 
ذلك كورتى سهلة بنى رزين والثغر حسبما يشير ابن سعيد 227. 

وقد بدا هذا المفهوم يتحدد سياسيا منذ انتزاء الفعيان العامرية بهذه المنطقة بعد 
تغلب 'البربر على حكومة قرطبة وانهيار الدولة العامرية بمقتل .عبد الرحمن شجول 
وتربع محمد بن هشام' المهدى على كزسى الخلافة فى جمادى الآخرة سنة 
6ه افبراير 9١١٠م؛‏ فتوجس الفتيان العامريون غدر البربر» ففروا من قرطبة إلى 
شرق الاندلس» وانتزى فحولهم مثل مجاهد الذى غلب على مدينة دانية والجزائر 
الشرقية ولبيب الذى غلب على طرطوشة» ومظفر ومبارك على بلنسية» ونبيل على 
شاطبة» وخيراك العامرى بالإضافة إلى المرية على مرسيه وأوريولة. 

ومنذ ذلك الوقت حرجت منطقة شرة شرق الأندلس من سيطرة الحكومة المركزية 
وقامت بها دويلات الطوائف؛ حتى نام نجد اصطلاح شرق الأندلس يتداول فى 
كتابات المؤرخين 7'؟2. واستمر الحال كذلك حتى استطاع المرابطون فرض سيطرتهم 
تماما على هذه المنطقة؛ فاحتلوا مرسيه فى شوال سنة 4/4ه/ أكتوبر 91١٠م‏ ثم 
استولوا فى العام التالى 4ه على شاطبة وشقورة ودانية» وبدخول المرابطين بلدسية 
فى شهر شعبان سنة 0 7٠م‏ انضوت هذه المنطقة نهائيا نحت سيطرتهم. 

وكانت منطقة شرق الأندلس فى عصر المرابطين تشمل ولاية بلنسية ومرسيه 
والجزائر الشرقية التى كانت دائما تلحق به؛ وكان يتبع بلنسيه سائر الأراضى والقواعد 
الممتدة شمالا من شاطبة حتى الثغر الأعلى» ومن البحر غرباً حتى قونقة» بتبع 
مرسيه سائر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفتى نهر شقورة والممتدة جنوباً حتى 
ولاية المريه» أما الجزائر الشرقية فكانت تشتمل على جزر ميورقة ومنورقة ويابسة 0 
أ كورة بلدسية: 

تشغل هذه هد السواحل الشرقية لشرق الأندلس شرقى كورة تدمير 


.2 ,183661018 - 1120310 ,3126 152353 ركنانة 1000 ,لقدمع كتدنا وألعمم1ءأعوط 
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(؟) انظر ؛ المغرب فى حلى المغرب» ج؟؛ ص ؟157, 
(؟) راجع على سبيل المثال؛ العذرى, ترصيع الأخبار, ص 5م ابن خلدون : العبر 0 ج؛؛ ص هه , 


(مرسيه), وكانت على حول قول الرازى : كورة كبيرة؛ جمعت البر والبحر والزرع 
والضرع, وأرضها سهلية خصبة تخترقها فى بعض المواضع سلاسل جبلية» وتشقها 
الأنهار» وتضم هذه الكورة عدد) من المدن العظيمة الجليلة نذكر منها : بلنسيه -1/316 
قأعط» وشاطبة 2121172 ومربيطر 016050ذا8 (١2؛‏ ودانية 106814 وجزيرة شقر 25010085 
وأندة مم90 ١‏ . 
٠‏ وسئلقى فيما يلى بنظرة مختصرة عن جغرافية كل مدينة» نعرف بها اسم 
وموقعا جغرافيا ومناخا وبيئة. 
١‏ مديية بلسية (قاعدة الكورة) : 
إحدى قواعد شرق الأندلس فى العصر الإسلامى» أسسها الرومان عام 
.40 وكان موضعها عند الفتح الإسلامى فرضه (مرسى صغير) تسمى 
فالشيا(*2؛ ثم عربت إلى بلنسية وأصبحت تسمى فى المصادر الإسلامية بهذا الاسم. 
تقع مدينة بلنسية على مسافة تبعد ثلاثة أميال من ساحل البحر المتوسط وسط 
سهل زراعي خصب يمتد بمحاذاة ساحل البحر وترويه شبكة من القنوات تعفرع من 
النهر الأبيض المعروف 011203135136 أحد فروع نهر توريا 1تنا1 المسمى بالنهر الأحمر 
وينبع من جبال أرطونة ويصب فى البحر المتوسط شمالى بلنسية (23» ولبلنسية ميناء 
)١(‏ راججم نص الرازى فى ؛ حلث 20تصطخ ا عمعةم85.] عل قونامضهوع0 3.آ ,(..آ) لقجعدة وبع 
.-1953,88.71 ,آععقة1 ,3111 .01/ ,قنالهلهف لف دء بأجمع 
ابن غالب (محمد بن أيوب», نص أندلسى جديد؛ قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس» 
مخقيق الدكتور لطفى عبد البديع ؛ قفصله: مطبعة مصرء 25 5؛ ص 1١‏ المقرى (شهاب ألدين أبو العباس 
الحميد؛ الطبعة الأولى» مطبعة السعادة ٠‏ 1145م صس114؛ ص 115 حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية 
والعجغرافيين فى الألدلسء مدريد, 19517, ص 506. 
(1) العذرى (أحمد بن عمر بن أنس), نصموص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخخبار وتنويع الاثار 
والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك؛ مقن الدكتور عبد العزيز الأهوانى؛ مطبعة 
سهد الدراسات الاسلامية, مدريد؛ 19758 ص 15, 
م( الحميرى (أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم)؛ صفة جزيرة الأندلس منتخية من كتاب 
الروض المعطار» شقيق الأستاذ ليفى بروفنسال؛ القاهرة, /1517, ص .١‏ 
(4) ليفى بروفنسال؛ مادة بلنسية فى دائرة المعارف الإسلامية؛ ج؛ ؛ ص .1١78‏ 
(5) حسين مؤنس »2 فجر الأندلس» القاهرة, 65م ص 8 1. 
زف أبو الفدا (عماد إسماعيل بن محمد بن عمر)؛ تقويم البلدان, عُفيق 120 رعطق[ا5 عل باريس 
184٠‏ ص 175 ؛ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص 20-47؛ تاريخ الأندلس لابن الكرديوس ووصفه 
لابن الشباط؛ تخقيق الدكتور أحمد مختار.العبادى؛ مدريد: ١/151؛‏ صن 84 : ه!,؛ ليفى بروفنسال, 
مادة بلدسية فى دائرة المعارف الاسلامية, ج؛: ص .١١758‏ 
لحن 


يسمى ل ونظرا : 0 يل سن شهرة ا أطلق 6 عدة تسميات 
ومزارعها ونخحصوية لي وكات لأندلسيون يطلقون 58 «مطيب الأندلس» 
لكثرة بساتينها "2 كما عرفت ب ١بستان‏ الأندلس» 593 وقيقد عر هدينة بلنسية 
سلسلة جبلية وفى جنوبها يوجد جبل لقنت؛ وفى جنوبها أيضا بحيرة مشهورة تسمى 
2 لك تقع بالقرب من ساحل البحر 250 . 
ومناخ مدينة بلنسية طيب معتدل» ومتنزهاتها وبساتينها وجناتها كثيرة تدور بها 
من البر» وججميع أقاليمها وجبالها مغفروسة بأنواع الأشجار 0 ويلست بها الزعفرات 
ويذرع الأرز 3 7". ومن أكثر بساتينها ورياضها شهرة منية الرصافة ومنية ابن أبى 


عامر 2. وقد أسهب الشعراء وأبدعوا فى وصف بساتينها وجناتها (25, 


.1١78 ليفى بروفنسال؛ نفس المرجع » ج4, ص‎ )١( 

(؟) العذرى ؛ المصدر السابقء ص ١17‏ ؛ ابن غالب الأندلسى؛ المصدر السايق؛ ص 1 . 

(") المقرى؛ المصدر السابق: ج؛؛ عن .7١9/‏ 

(5) ابن سعيد المغربى (أبى الحسن علي بن موسى) : كتاب بالكراف تحفيق الأستاذ [سماعيل العربى؛ الطبعة 
الأولى »بيروت 1517١‏ ص ا1١.‏ 

(6) ابن سعيد ا مغربى » ال مغرب فى حلى المغرب» ج8؟؛ عُقيق الد كتور شوقى ضيف: دار المعارف بمصرء 
181 ص /7017. 

(5) ابن غالبء المصدر السابق: ص ١‏ ء العذرى؛ المصدر السابق؛ ص 18. 

(1) مخطوط جغرافية الأندلس لمؤلف مجهول؛ صررة بالمعهد المصرى للدراسات لخت رقم م", عن الأصل 
الموجود بالخزانة العامة بالرباط, لوحة 4/11 "؛ وراجع أيض) : العذرى؛ المصدر السابق» ص 17 . 

() ابن سعيد المغربى: المصدر السابق؛ ج؟: ص 118؛ المقرىء المصدر السابق؛ ج١‏ : ص 1/8 ومنية 
الرصافة كما وصفها ابن سعيد ؛ مناظر وبساتين ومياه جارية وهى من أبدع متفرجات الأندلس؛ انظر : 
(ابن سعيد المغربى ؛ المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 2141١‏ ؛ وتقع جنوب شرقى بلنسيه؛ راجع: الحميرى» 
المصدر السابق» ص 8/؛ والترجمة الفرنسية» ص 57, ه١‏ . 

() يقول الشرف أبو -جعفر بن مسعدة الغرناطى: 
هى الفردوس فى الدنيا جمالا 0.. لساكنها وكارهها البعوض 
انظر : المقرى» المصدر السابق؛ ج١١‏ ء ص 15/8 . 
وفيها يقول الشاعر ابن الزقاق البلنسى: 


إذا فكرت فيها .. وفى آيائها - أسنى البلاد 
وأعظم شاهدى منها عليها ©: وأن جمالها للعين بادى 
كسناها .رهن «ديتاع” بين 1 “لهنا علسناة من حسض :وزاف 
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"وتضم بلنسية عدداً كبيرا هائلا من القرى والأقاليم يقال أنها تبلغ ١٠١‏ 
قرية في كل قرية جامع ومتيد (0, » وقد ذكر العذرى 0 سس هذه القرى والأقاليم 
هى مسب ما ذكره : : «إقليم المثارة» إقليم أنده» إقيم شيرب » إقليم زناته» إقليم كبانة, 
إقليم شلنيه؛ إقليم أولهيل؛ إقليم لبايه» ولها رتسبة أولية» إقليسم سمح إقليم 
شارقة, جزء الساحل» جزء قلييره؛ جصزء الجزيرة؛ جزء البيضماء وفلئار» جصرء 
الإسنادء جرء فحص شاطبة» جزء براكانة» جزء مدينئة التراب» جزء مصمودة» 
جسزء بنى غتيل» جزء قسطانية) جزء فقيمرة» جزء 'مسل» جزء مربيطر 0 
وهناك قرى أخرى أررد ذكرها ابن سعيد ابن الابار والحميرى نذكر منها: 

قرية المنسف وتقع غربه'؛ وقرية بطرنة8؟2» وقرية بتة 2*7 وقرية 
حت ابطر : المقرى» المصدر السابق» جا ) ص 18 .١‏ ويقول ابن سعيد عن والده عن مروان ابن عبد 
الله بن عبد العرير: : . 
كأن بلسية كاعب ". ومليستها سئدس أخضر 
إزا جفعتبها سكعرت لفسها 25 بأكمامها فهى لا تظهر 
انر ؛ المقرى»؛ نفس المصدر رالجرء والصفحة؛ بينما يدسب ياقوت الحموى هذه الأبيات إلى ألى العباس . 
أحمد بن الزقاق فى وصف بلدسية؛ راجع: معجم البلدان فى معرفة المدن والقرى والخراب والعمار 
والسهل والمرعى فى كل مكانء الجلد الثالى» القاهرة, ,١177‏ ص 718 , 
وفى رصف بلسيه يقول الشاعر أب عبد إلله محمد الرصائن 
خليلى ما للبلد قد عبقت نشرا .٠‏ رالا ارقن فل عع نا 
هل المسك 0 بملارجة المبا 6. ” أم القوم أجررا من بلنسيه ذكرا 
الظر : ياقرت الحموى المصدر السابق؛ ج؟؛ من 715 , 
وفى أبيات لأبى الحسن بن حريق المرسى: 
بلدسية نهاية كل حسن 0.. حديث صح فى شرق وغرب 
فإن قالرا محل غلاء سعر ”, ومسقط دمنتى طعن وطسرب 
نقل هى جنة حصفت رباها “ بمكروهين من جسوع وحسرب 
انار : ياقوت الحموى؛ المصدر السابق؛ ج؟, ص 71/8 , 

.4/57 سسخطوط جغرافية الأندلس لمؤلف مجهول؛ لوحة رقم‎ )١( 

() ترصيع الأخباره ص ١7؛‏ والإقليم عدد الأندلسيين هر القرية الكبيرة الجامعة؛ راجع: ياقوت الحموى » 
المصدر السابق» جاءا ص 5؟, 

(5) اين الآبار (أبى عبد الله 'محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى»؛ التكملة لكتاب الصلة؛ ١‏ ؛ طبع 
بعئاية كوديرا وزيدات » مجريطء 1/8/7 ص 875 لرجمة 11/7 (طارق بن موسى ابن يعيش بن الحسين بن 
علي بن هشام أخزرمى ؛ ابن سعيد ا مغربى » المصدر السابق؛ جب؟ ؛ ص4 ه؟, 

0 ابن سعيد المغربى » المصدر السابق» جح ؛ ص 5ه ", المقرى» المصدر السابق,» ج١) ,١ 97١٠‏ 

(6) ابن سعيد المغربى؛ المصدر السابق؛ جب ؟, ص ,١‏ وراجع أيضا : الضبى (أحمد بن يحبى بن أحمد 
بن عميرة»؛ بغية الملتمس فى تاريخ رجال* أهل الألدلس» محقيق كوديرا وزيداك؛ مجريط ؛ 18414؛: ص 
1 ترجدمة 447 : (أحمد عبد المولى البتى). 
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ألبونت١١2؛‏ وقرية شون”"'» وقرية ,قشتليون2"7؛ وفريسة بقانة90»» وقرية أسيلة0©» 
وبريانة'' )رقرية بنيول7؟2؛ ومن ثغورها : أبيشة(2 وركانه (1». ومن حصونها: حصن 
منيطة(' 21 ؛ وحصن كواليه"١١2)‏ وحصن شريون7؟١2؛‏ وحصن شارقة ويقال لها قلعة 
الأشراف7١2,‏ وحصن طرنته 2140 , 

ومن أعمال كورة بلدسية: 
؟ - مديية شاطبة: 


من الاسم الرومانى 2١505362015‏ وهى مدينة أزلية (211؛ تقع على بعد ثلاثين 
ميلا إلى الجنوب الغربى من بلنسية ١2؛‏ ولها حصن يضرب به المثل فى الحسن 


.85 الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

)7١‏ ابن الأبار» التكملة , جد١ء:‏ ص ٠١7‏ ؛ ترجمة 501 (محمد بن حسين بن عبد الله بن عمر ابن هرون 
بن موسى)؛ و ص 715 ؛ ترجمة 71 (محمد بن يوسف بن غزلون بن مطرف» . 

(؟) ابن الأبار ؛ التكملة؛ جا ء ص 1١7‏ ترجمة "ا (حسن بن عبد العزيز بن إسماعيل التجيبى. 

(4) نفس المصدر والجره: ص )١1١1‏ ترجمة ١لَمه‏ محمد بن أحمد بن غالب بن خخلف بن محمد ابن 
عبد الله اللخمي) . 

(8) نفس المصدر والجزء؛ ص )١05‏ ترجمة 4077 (محمد بن جعفر بن أحمد بن 'خلف بن حسين ابن 
مأمون الأمرى) , 

() نفس المصدر والجزع » ص ,١55‏ 

1) نفس المصدر والجزوء ص 7/7: ترجمة "/1/ (محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز العبدرى ) . 

(8) نفس المصدر والجزو, ص 117 : ترجمة 16٠‏ (محمد بن عبد العزير بن محمد بن هليل العبدرى), 

(4) ابن الآبار» التكملة؛ جب ١‏ ؛ ص 48 ؛ ترجمة 15١‏ , (خلف بن أحمد بن دارد الصدفى). 

,١7١ المقرى؛ المصدر السابق, جا ؛ ص‎ »7"5١ ابن سعيد المغربىء المصدر السابق» ج؟؛ ص‎ ٠ 

.7/56 اين الأبار» المصدر السابق؛ ج١ء ص /1/؛ ترجمة‎ )١١( 

)١6(‏ نفس المصدر والجرء, ص :١15١‏ ترجمة 054 (محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن نخلصة)؛ ياقوت 
الحموى؛ المصدر السابق؛ جدة؛ ص 751١‏ . 

ابن الأبارء المصدر السابق؛ ج؟؛ ص ١56؛‏ ترجمة ”هه (عبد الرحمن بن العاص الأنصارى 
الخزرجى) : ابن غالب المصدر السابق» ص ١"‏ , 

)١(‏ ابن سعيد المغربى (أبى الحسن علي بن موس)؛ اخنتصار القدح المعلى فى التاريخ المشحلى؛ أختصره أبر 
عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل؛ تخقبق الأستاذ إبراهيم الأبيارى؛ القاهرة؛ 1489؛ ص 184: 
ترجمة: “٠ت‏ (أبو سليمان داوود الطرنتى) , 

)١5(‏ أبن الكرديرس ؛ المصدر السابق/ ص 355, ه؛ وراجع أيض) ؛ ,(تامطاعة5 5ماند) ممعسة0 
ب313 ١216‏ ,0لع 601 10ع20ع! ,1151006203م 021605اققط قناة ل 30972[ 6ل 10لناقة0 81 

1951 11 

(1) مسخطلوط جغرافية الأندلس لمؤلف مجهول؛ لوحة رقم 514. 

(10) الإدريسي (أبو عيد الله محمد الشريف الإدريسى): المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس؛ مأخودة 
من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق؛ ليدن 1754, ص 1517. 


م 


والمنعةأ 2١‏ يقع على مرتفع؛ ولها بساتين جميلة وفيها الزرع والضرع والشمر 22. 
ومن أعمالها قرية انشيان7), وقرية منتيشة ), وقرية انشيان (8), ومن 


متفرجاتها البطحاء والغدير والعين الكبيرة 217 وإليها ينسب العالم الكبير الشيخ محمد 
بن سليمان المعافرى الشاطبى نزيل الإسكندرية 9©, 
نت مديئة. مرييطر: 
' وتفع إلى الشمال الشرقى من بلنسية على بعد نحو 17 ميلا؛ على مقربة من البحر 
التوسط؛ وهى بلدة مخيط بها الضياع وتكتنفها الغابات والأشجار 270» وكان لها حصن 
وقصر قديم257) كما كانت تضم من الأثار الرومانية الملعب القديه(١١©؛‏ وتعرف اليوم 
باسم ساجرنتو يد واسمها هذا مشتق من الاسم الرومانى تسحميوة23105, 2 
- مديئة بريالة: ' 
وهى من المدن التابعة لبلدسية وكانت مدينة عامرة جليلة وتقع إلى شماليها 
على بعد نحو 7/ا ميل 2117 وبينها بين البحر ثلاثة أميال» وأرضها سهلية خصبة 
تكثر يها الأشجار والكريم157. 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(؟) السذرىء المصدر السابق, ص 18 . 

() المقرى: المصدر السابق» جى , ص ١75؛‏ ورد فى ترجمة أبو أحمد جعفر بن لب اليحصبى. 

(4) ابن الأبار: التكملة؛ ج ١؛‏ ص 124؛ ترجمة 044 (محمد بن عبد الرحمن بن يونس بن 
عياض اخزوسى) . 

(0) نفس المصدر والجزء؛ ص 187؛ ترجمة 545 (محمد بن عيد العزير بن يونس بن ميمون 
اليحصبى) , ١‏ 

(1) ابن معيد: المغرب, سج 7, ص 708. 

) المقرى: المصدر السابق؛ ج؟ ,: ص .5"4٠‏ 

(8) الأدريسى: المصدر السابق؛ ص .1351١‏ 

() العذرى: المصدر السابق؛ ص 15. 

)٠١(‏ ياقوت الحموى: المصدر السابق» ج+8؛ ص 4١ء‏ الحميرى: المصدر السابق؛ ص 18١‏ ؛ ابن سعيد 
المغربى: المصدر السابق: يجاء ص هلالا 
100 بقمةم15 عل ]1 - 8221120 260) متتقومءء 101 :(لمقناعمد2) 112007 (11) 

.54 - 773 .زط ,1848 ,150:10 ,201 
2 الأدريسى: المصدر السابق: 151. 
(9) نفس المصدرء 151ء الحميرى: المصدر السابق» ص 15. 


8 مديئة دالية: 

وتقع جنوبى بلنسية على ساحل البحر المتوسط» واسمها العربى والأسبانى 
مشتق من اسمها الرومانى القديم دانيوم تسنائصة©72" . 

وكانت فى العصر الإسلامى مدينة حصينة مسورة؛ لها قصبة منيعة فى أعلى 
جبلها ('2»؛.وهئ الآن' مركز إدارى تابع لمحافظة لقنت 6نصعن2741©» وإليهنا ينسب فى 
العصر الإسلامى دار صناعة السفن7؟؟» التى أسست زمن عبد الرحمن الناصرء وكان 
يتبع هذه البلدة عدد من القرى كسيت جميعا بأشجار الكروم والتين والزيتون0* . 
ومن أعمالها قسنطانية 8نشةغتاع000١١2؛‏ وأندار١2؛‏ وحصن بكيران -ن800 
0 وهو حصن عامر منيع كالمدينة له سوق وبه عمارات متصلة؛ وحصن بيران 
صدعنة 78 , 

"١‏ جزيرة شقر: 

اسم شقر أو مةعنا3 يطلق من الناحية الجغرافية على نهر بهذا الاسم يعرف بوادى 
شقرء وينبع من الجبال الواقعة شمال شرقى مدينة كونكة ويصب فى البحر المتوسط 
جنوبى بلنسية؛ ويحصر فرعا مصبه جزيرة أطلق عليها المسلمون اسم جزيرة شقر» ومنها 
الترجمة الأسبانية الحالية لمدينة ه5ع041١23.‏ 
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)0010 زيبولد» مادة دانية فى دائرة المعارف الإسلامية, جا ادص ”36037. 
(1) الأدريسى: المصدر السابق, ص 71517 الحميرى: المصدر السابقء ص ؛ العذرى؛ المصدر السابق, 
ص .١15‏ 
(؟) الحميرى: المصدر السابق» الترجمة الفرنسية: ص 55 ه .١‏ 
(5) الأدريسى: المصدر السابق» ص ١1537‏ ؛ الحميرى: المصدر السابق» ص /9. 
(5) ابن غالب الأندلسى: المصدر السابقء ص 15١؛‏ راجع أيضاً : 
,60101010 656613 12جع10 ع0 020نانن 12 ع0 هلمم 1115 :35م10516]) 5ة30ط © عناو0ة1 
7 .1977,2 ,قاتتةعتلذ ,5ه طناصة0) ناخ 105لسادظ 06 مألناتاقم] ,11 محندم) 
(5) ابن الأبار: المصدر السابق؛ ج؛ ص/48؟: ترجمة 14 (محمد بن اسماعيل بن محمد ابن 
اسماعيل بن خبميس الجمحى). ْ 
() ابن الأبار: المصدر السابق, ج١ء‏ ص177, ترجمة 717١‏ (محمد بن عبدالملك المعافرى) . 
8) ابن سعيد المغربى: المصدر السابق» ج37 , ص ,4١7‏ 
() أبن سعيد المغربى؛ المصدر السابق؛ جب ص 4١5‏ ؛ ياقوت الحموى: المصدرالسابق؛ ج؟؛ ص 8117. 
0٠‏ راجع؛ الحميرى: المصدر السابق؛ الترجمة الفرنسية, ص ,١15‏ ه 7ء ابن غالب الألدلسى: المصدر 
السابق؛ ص ١١‏ ؛ زيبولد: مادة 2كأ10له فى دائرة المعارف الإسلامية, جا ص ١786داص‏ 187. 


١ 


وجزيرة شقر تبعد عن بلنسية بمقدار ١4‏ ميلاء وكانت حسنة البقعة كثيرة 
الأشجار والثمار والأنهار ١(‏ . 
به كورة تلدمير : 

تقع كورة تدمير جنوبى كورة بلنسية» وكانت هذه الكورة غنية بأشجارها 
وثمارها وأهمها الكمثرى والرمان والسفرجل” ؛ وتتميز بخصوبة تربتها وبأن جميع 
أراضيها تروى عن طريق النهر على نفس طريقة الرى فى مصرء كما تتوفر فى أرضها 
المعادن فبساحلها يستخلص معدن الفضة بكميات وفيرة 227 كما تتوفر فى أرضها 
معادنٍ الرصامر4*7)؛ وقبد لخص الرازى فى عبارة واحدة مزايا هذه الكورة فقال: 
«رهى مجمع بين مزايا البحر والبرء ففيها السهول الخصبة والمدث الرائعة والمواضع 
الحصيئة؛ 00 / 

وينسب مؤرخو العرب تسمية هذه الكورة بتدمير إلى تدمير بن عبدوس أو 
غندريس 257 51800300 .8 معندم76000 الذى كان يتولى إمارتها من قبل ملك 
القوط ©2: لكن أحد الباحفين المحدثين يفسر التسمية المذكورة خطأ بأن عبد الرحمن 
الأوسط سماها تدمير باسم تدمر الشام 2. والحقيقة أن عبد الرحمن الأوسط الذى 
ينسب إليه بناء مدينة مرسيه على أنقاض مدينة إله 5110 القديمة لم يسمها باسم تدمر 
الشام كما يزعم هذا المؤرخ المحدث» إذ أن تدمير هو اسم الكورة فقطء وأما مرسيه 


)١(‏ الأدريسى: المصدر السابق؛ ص 151 العذرى؛ المصدر السابق) ص »١5‏ ابن سعيد المغزبى: المصدر 
السابق, ج١7‏ ء ص "1" 
() العذرى: المصدر السابق؛ ١.‏ , 
(1) راجع العذرى؛ تفس المصدر والصفحة؛ ونستدل على كثره هذا المعدث من رواية العذرى عند تعرضه 
لثورة ديسم بن اسحق بتدمير؛ فقد ذكر أن هذا الثاثر عثر على معادن الفضة بتدمير فضرب الدراهم على 
اسمهء لم عاد وضربها على اسم الأمير عبد الله (ترصيع الأخباره م :2١١‏ كما ورد فى رواية العذرى 
بشأن زيادة المنصور بن أبى عامر للخازن أحمد بن عبد الرحمن العروف بدحيم بن مروان بن خخطاب فى 
عرسية؛ فقد ذكر أن هذا الخازن أهدى إلى المنصور قناطر من الفضة الخالسة؛ (نفس الصدر السابق؛ ص ,)١8‏ 
(4) العذرى: نفس المصدرء ص 7. 
70-1 .مم ,تمق كا مقتصلف '1 عمع ترد '.آ عل دمتاتهدعل 3آ :(.آ) لمعمعمءظ (5) 
وراجع أيضنا؛ ابن غالب الأندلسى المصدر السابق, ص ١5‏ ابن سعيد المغربى: المصدر السابق؛ ج؟ء 
صس 145 (لقلا عن الرازى) . 
(0) العذرى؛ المصدر السابق؛ من 4. 
(0) الحميرى: المصدر السابق», ص 57 المقرى: المصدر السابق: ١‏ ؛ ص 2747 وراججع أيضاً؛ السيد 
عبد العزيز سالم: مدينة مرسية؛ موطن الشيخ الزاهد العارف بالله القطب الأكبر وأبو العباس المرسى؛, 
(فصلة من مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية: 1955,: ص 4). 
(4) محمد محمود زيتون ؛ الأمام أبو العباس المرسى؛ الاسكندرية /191, ص 77. 
؟: 


فمدينة إسلامية اسمها عربى قد يكون مشتقا من المراسة بمعنى الشدة 0 أو 
التمرس بمعنى الجلد على النوائب7؟؟. 

وقد شبهت تدمير بمصر لأن أرضها تسقى بنهر كالنيل بمصر ("2؛ فهر يفيض 
عليها فى وقت معين من السنة؛ ثم ينضب عنهاء فتزرع كما تزرع أرض مصر (4). 
ويذكر العذرى أن الموضع الذى كان يعرف بالفندون منها يمائل النيل لأنه كان 
يسقى مرة واحدة 2*0 ؛ ونهر تدمير المعروف بالنهر الأبيض أو وادى لبيد أو وادى شفورة 
8م 2' قسيم الوادى الكبير يتفرع قرب مصبه إلى دلتا ذات شعبتين أو فرعين؛ 
كدلتا مصر على نحو مصغرء أحدهما يسقى قبلى مرسيه؛ والثانى يسقى جوفيها . 

وكانت كورة تدمير تضم فى زمن الفتح الإسلامى عددا من المدن منها : 
أوريوله 618ئاتطة0 وبلتنه 88ة]821؛ وموله 1/1118 وبلانه 71/111688 ولورقة 21.0508 وإله 
0 ولقنت عنصةعءنلة 40 , 


وسنتناول بالدراسة أهم مدن هذه الكورة وأعمالها: مرسيةه) وأوريوله» ولقدت» 
ولورقة. 
-١‏ مديئة مرسيه (قاعدة الكررة) : 


تقع إلى الجنوب الشرقى من شبه جزيرة أيبيرياء وتبعد عن البحر المتوسط بنحو 
14 كمء وفرضتها قرطاجنة الحلفاء 21702188688. ومرسيه مدينة إسلامية محدثة 


,١5 الزبيدى: تاج العروس من جواهر القاموس؛ تحقيق الأستاذ محمود الطناحي؛ الكويث؛ ج‎ )١( 
(مادة مرسى),‎ 001١ ص‎ , 915 

(؟) لفس المراجع, ص ؟650. 

() العدرى: المصدر السابق, ص ١‏ . 

(4) الجميرى: المصدر السابق, ص ١8١‏ : المقرى: المصدر السابق؛ ج ١؛‏ ص 168, 

(5) العذرى؛ المصدر السابق: ص 7 . 

(1) ليفى بروفنسال: مادة مرسيه فى دائرة المعارف الإسلامية, ب 7, ص 87/ - ص 7/84. 

(/9) الحميرى؛ المصدر السابق» ص 17. 

(8) الحميرى: المصدر السابق: ص 1؛ راجع أيضاً: السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآلارهم فى 
الأندلس؛ الاسكندريةء ص .١١١‏ 

(4) ليفى بروفنسال: مادة مرسيه فى دائرة المعارف الإسلامية؛ ج *, ص 487/ا - ص 784., وراجع 
أيضا؛- 
00101 انا 8116178 ع0 1211835أناةناتت - ممدوكل؟ 011102065) : (..آ) كقطلة8 5ع:015 1 
ركأكة2 بلوعمة22007 - الغا عل عتأمطقم 13 2 5ع06012 عاكتلقاوعم0 0 وعلباط مة 

788-80 .6م ,1962 
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أمر الأمير عبد الرحمن الأوسط ببنائها فى 4 ربيع الأول سنة ١١٠ه 7١/‏ أبريل 
ىم لتحل محل مدينة إله أو (أية حسب تسمية العذرى) (١؟‏ الحاضرة القديمة 
لكررة تدميرٍ 5 مسيم ا نر مسر عا 
0 ت قائمة حتى عام 1١11ه/41/8م؛‏ 5 َك 6 نعلت 1 للعمال 
وقراراً للقواد ”أ وترتفع مرسيه بمقدار ١4٠١‏ قدم فوق .مستوى سطح البحر فى 
موضعها المعروف بحدائق مرسيه» ويرويها نهر شقورة 77) 

وتقع مدينة مرسيه وسط بساتين نضرة بحيث تبدو واحة ختضراء وسط مناطق 
فقيرة جرداء (24, ولذلك عرفت باسم «بستان الشرق» 2©0: لكثرة جناتها امحيطة بهاء 
وكان لتوافر المياه فى بقعتها أعظم الأثر فى 0 بساتينها وفرة فواكهها وأشهرها 
كالتين اق 0 
ستين ميسلا د ومن أعمالها موله “الناي وتقفع فى غربها وهى ذات يساتين 
بهجة:» وقرية الحرلة 41261118 وتقع على نهر مرسيه )22 وقرية منتانة وتسندة 
ةا" وبليانة 77111688 :2١١(‏ ومليئة 8دئآ240 22١١١‏ وبقصره 26١‏ والش 


." ترصيع الأخبار ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ؛ صس 5؛ وراجع أ يضاً:‎ 
161 - 13ج كلل رحقةم85 ع0 1115016 داع ب1[518213ا15ال قمقمك القع طع ع8‎ 201 
,تقلام 26060062 ممسممجع‎ . ١7, برعملة0 - ومدمدظ‎ 113010, 1957,«. 
ليفى بروفنسال: مادة مرسيه فى دائرة المعارف الإسلامية» جى "7؛ ص 7/41 - ص 74., وراجع أيضاً:-‎ )( 
1م15 2آ 2ع 1131مالمعا ه0151515 هآ :مزعموء 8 ع اله؟ ستناوة10‎ 
)11( 1:2 رآ عقة1 ,[آلاءتت: .701 ,كنالقلصم - لذ دع ,(هك3115) عتسللا'" عل هتمه‎ 
.مم,1972‎ 173- 7 . 
.9784 ليفى بروفنسال: المرجع السابق» ؛ ص *81/ا - ص‎ )5( 
ابن سعيد المغربى: المصدر السابق, ج؟؛ ص 45 ؟: المقرىء المصدر السابق؛ ج١ ؛ص188.‎ )5( 
. 187 وأنظر أيضاً الحميرى: المصدر السابق» ص‎ 2١514 الإدريسى: المصدر السابق: ص‎ )17( 
.*”7 مخطوط جغرافية الأندلش لمؤلف مجهول؛ لوحة‎ )9( 
ومازالت هذه‎ ١7/8 ابن سعيد المعربى: المصدر السايق؛ جب١؛ ص ١71؛ أبو الفداء المصدر السابق؛ ص‎ ) 
القرية تعرف حتى اليوم باسمها العربى» أنظر؟ .176 .2 بأأ6 .08 :0[عصمء8 72116 متنا034ل‎ 
.754 ابن سعيد: المصدر السابق؛ جب١, ص 77, ص‎ )5« 
نفس المصدر والجرء؛ ص ؟777.‎ 20( 
ابن الأبار: التكملة, ج١؛ ص 17171, ترجمة 51 (محمد بن موس بن هشام الهمذانى).‎ )١١( 
. تفس المصدر والجرءء ص ؟1: ترجمة (حبيب بن سيد الجذامى)‎ )١؟(‎ 


ء؟. 


ع1 2١”‏ وجمله 118ئدن201 ومن حصونهاء حصن يكه 2935613 , ومن متفرجاتها 
ومتنزهاتها المشهورة الرشاقة والزنقات وجبل أيل (24. 

وتفسير أوريولة باللاتينى الذهبية (©2؛ وهى مديئة قديمة أولية» وكانت أحد 
المواضع السبعة التى صالح عليها تدمير بن عبدوس عبد العزيز بن موسى بن نصير ١"‏ 
وتقع إلى الشمال الشرقى من مرسيه على مسافة تبعد عنها بنحو ؟؟ كم ”"2؛ ويرويها 
نهر شقورة فكان لوفرة المياه فيها أعظم الأثر فى كشرة بساتينها وعظم منتجاتها 
الزراعية» وكانت لهذه المدينة على قمة جبلها قصبة غاية فى المنعة 22 ومن أشهر 
أعمالها قرية طوس 37 , 
*- لقدت : 

كانت مرسى مرسيه يجوز منها التجار إلى أفريقية '2؛ وأهم أعمال كورة 
تدمير» وكانت فى العصر الإسلامى مدينة صغيرة عامرة» لها قصبة منيعة على قمة 
جبل 20١‏ كما كانت لها دار لصناعة السفنء تصنئع فيها المراكب السفرية 
والحراريق17١2.‏ وقد اشتهرت لقنت فى العصر الإسلامى بكثرة فواكهها وعلى الأخص 
اين والأعناب 2359 , 


)١(‏ تفس المصدر والجزء؛ ص ١6؛‏ ترجمة 1١48‏ (خفاجة بن عبد الرحمن بن أحمد الأسلمى). 
(؟) ابن الأبار: التكملة» ج١؛‏ ص ٠٠7؛‏ ترجمة 411 (محمد بن محمد عبد السلام بن محمد بن 
يحبى المرادى, 
() ابن سعيد المغربى : المصدر السابق» جد١‏ ؛ ص 2757 وراجع أيضاً؛ 
95 هاققط وثمأقتطعءم 12 ع0650 بقاععئز 06 111500512 :(501320 مأذتلة1) 1011681053 
,89 .م ,1972 بهأعد7216 ,طععه 6م120 .[ لهمم1ل5 - مأدعتمصسةا ر5علةتاعة 05مدمعنا 
(4) ابن سعيد: نفس المصدرء جب7ء ص 147؛ أبو الفدا؛ المصدر السابق؛ ص ١98‏ . 
(5) العذرى: المصدر السابق» ص ١٠؛‏ الحميرى:؛ المصدر السابق؛ ص 4؟. 
() العذرى: نفس المصدرء ص 4؛ ص 0 وأنظر أيضاً: الغبى (أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة): 
بغية الملتمس» دار الكائب العربى: /571١؛‏ ترجمة رقم 10 (حبيب بن أبى عبيدة) ؛ ص 7174.؛ 
الحميرى: المصدر السابق؛ ص 4". 
(؟) الحميرى: المصدر السابق؛ الترجمة الفرتسية» ص 47, ه .١‏ 
() الأدريسى: المصدر السابق» ص .١157‏ 
(5) العذرى: المصدر السابق» ص .١١‏ 
)٠١(‏ ابن سعيد المغربى: المصدر السابق؛ ج 7ء ص 77/4. 
)١١(‏ الأدريسى: المصدر السايقء ص 197 ؛ الحميرى: المصدر السابق» ص ١0١‏ . 
)١١(‏ الأدريسى: نفس المصدرء ص “157» الحميرى: المصدر السابق؛ ص .١1٠‏ 
الأدريسي: نفس المصدرء ص 1517: الحميرى: المصدر السابق, ص .١9/»‏ 
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+ - لورقة : 

يفسر الحميرى لورقة باللاتينى «الزرع الخصيب» (, فى حين يفسرها 
العذرى عن اللاتينية أيض) بالدرع الحصين 27 وتفسير العذرى أدق لأن اللفظ 
اللاتينى الذى صار فى الأسبانية 120182 يعنى الدرع (2. وقد كانت لورقة أحد 
المعاقل السبعة التى صالح عليها المسلمون تدمير؟, 

وتقع مدينة لورقة على. بعد نحو.*4 ميلا جنوب غرب مرسيه على ظهر جبل, 
يقوم عليه حصن ,هنيع '*'» .وبريضها: سوق كان يحيظ به سور وكانت :بقغتها فى 
العصر الإسلامى من المراضع الخصبة؛ كثيرة الزرع. والضرع» إذ يشق أرضها نهر له 
مجريان أحدهما أعلى من الآخرء أقيمت عليه السوافى» وتخرج منه شبكة من 
الجداول العظيمة '١2؛‏ ويمتدح ابن سعيد لورقة ‏ نقلا عن المسهب ‏ خضرة 
أراضيها ووفرة بسائينها وبهجة واديها ومنعة قصبتها 9©, 

ومن أعمالها فحص الفندون 2ناكهدة-21 عل هعه؟ 401.3 , وفحص شتقنيره 1-3 
3 ع 217622 : وحصن سرنيط وهو من -ححصونها البرانية (١)؛‏ ومن قراهاء 


تازه 2010 وبليس 2079, 


ا 
)١(‏ الروض المعطار؛ ص 177 . 
(1) ترصيع الأخبار» ص .١‏ 
(6) أنظرء العذرى:؛ المصدر السابق, محاشية, ص 178 . 
(5) الحسيرى: المصدر السابق؛ ص 211١‏ وراجع أيضاء 
ليفى بروفتسال: مادة لورقة فى دائرة المعارف الإسلامية, ج ,٠"‏ ص 837. وأنظر أيضاب- 
4 -169 ,أله .02 :0[ع ص8 ع21106/آ متنا0و10 
(8) الأدريسى:؛ المصدر السايق؛ ص 195. 
(1) الحميرى: المصدر السابق؛ ص ,١177‏ 
زفف ابن سعيد؛ المصدر السابق؛ جا ص 78 7. 
(8) الحميرى: المصدر السابق: ص ١77١‏ وأنظر أيضاً؛ 
-011 15 عل متلنتاوع 21 ملعن طتعاصمه ب10108 عل "سنلو1" مآ :تإومقتف 5وععة مضد]/13 
-5115 ع0 010206192035 611 ,5 ممم - لج 6 6125105 ستاص1 105 3 /ز 2انلوعاكتمتسلة مولاة 
0 ,1 310 م0000 ةما - وعسقاعء كلم عد همان[ أعل وترم 
19717 
5 العذرى: المصدر السابق, ص ٠١‏ 
() الحميرى: المصدر السابق» ص 19/1١‏ 
)١١(‏ نفس المصدرء ص ,١97‏ 
© ابن الأبار: التكملة؛ جاء ص 17 ترجمة 717 (رفاعة بن محمد . 
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ج . الجزائر الشرقية 8216365 15135 


وتشمل أربعة جزائر أكبر. ها ميورقة 31211058 وأوسطها منورقة 11600508 
ويابسة 10123 2١١‏ وأصغرها فرمنتيرا 1062651654 (21 , وتقسع جنوبى جزيرة يابسة227, 
والاسمان الأولان .من أصل لاتينى.فى حين أن الاسم الشالث عبربى خالص» وتمد 
هذه الجزر بحذاء الساحل الشرقى من شبه جزيرة أيبيريا جاه سواحل دانية وبلدسية 
وبريانة وطرطوشة من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى» ولذلك فإن هذه الجزائر 
تدخل فى نطاق شرق الأندلس وتاريخها جزء لا يتجزأ من تاريخه (24. وتتوسط جزيرة 
ميورقة أكبر هذه الجزر كلا من جزيرتى منورقة فى الشمال الشرقى ويابسة فى 
الجنوب الغربى. 

وقد أثبتت الدراسات الجغرافية أن هذه الجزر كانت قديم) جزءا من شبه جزيرة 
أيبيريا ثم انفصلت عنها بفعل الحركات الأرضية؛ وأقرب هذه الجزر من ساحل شرق 
الأندلس لا يتجاوز 5/كمء وأبعدها لااكم 200. 

وكان للموقع الاستراتيجى الهام الذى تشغله هذه الجزر فى أقصى الطرف 
الغربى من حوض البحر المتوسط أعظم الأثر فى التنافس الشديد بين قوى المنطقة على 
السيطرة عليها فى العصور الوسطى 77) 

ُ ” ب جريرة ميورقة : 

اشتق اسمها من اللاتينية 213[01168 أى الكبرى؛ وسميت هكذا لأنها أكبر 
الجزر التى يتألف منها الأرخبيل7©؛ المسمى بالبليار والذى يسميه العرب الجزائر 
الشرقية (24. ولا تتجاوز المسافة بين جزيرتى ميورقة ومنورقة خحمسين ميلاء بيدما 
يفصل بين ميورقة ويابسة سبعون ميلاء وجزيرة ميورقة مسطحة تخلو من المرتفعات 
ولهذا اهتم امراؤها بتحصينهاء ويبلغ طول جزيرة ميورقة من الغرب إلى الشرق سبعون 


./4 السيد عبد العزيز سالم : الجزر الشرقية فى (دائرة معارف الشعب)ء العدد ١"؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد عبدالله عنان : دول الطرائف منذ قيامها ححتى فتح المرابطى؛ القاهرة؛ 195, ص 188 

(1) نفس المرجع؛ ص 7 .7١‏ 

(4) عثمان الكعاك: الحضارة العربية فى حوض البحر المترسط؛ مجموعة محاضرات ألقيت بمعهد 

الدراسات العربية بجامعة الدول العربية؛ القاهرة؛ :١9"28‏ ص 17 . 
.8,2 195 ,2835661083 بققنةم85 06 2 قك3عع 1056(:060) 1022210" (5) 

4 .م ,1010 :مععدمه1” (6) 
.589 .م.1010 :0م1051 (7) 


(4) حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص 71/8 . 


/و 


براق ريا د ميلة(!2؛ وبوسلها بحيرة دورها تسعة أميال» ويحيط بميورقة 
سور -مرتفع يتقدمه سور أمامى أقل ارتفاء) يفصل بينهما خندق ويتوسط المديئة 
مسجدها الجامع وإلى جواره تقع قيسارية العطارين» أما دار الصناعة فتقع قريب) من 
ابي 7 . وقد عرفت ميورقة فى العصر الإسلامى بوفرة مزروعاتها 27 ؛ ومن المعروف 
أن بقعتها ومن أخضب بقاع الأندلمن تربة؛ وحاضرة 'ميورقة هنين بلمة» وتتوزع 
حولها القرى العديدة وأشهرها قرية قطين)40». 
ب هدورقة : 

كان يطلق عليها زمن الفينيقيين 152 1.2» وهى أكثر الجزائر بعد) عن ساحل 
شبه جزيرة أيبيريا(*2» فهى تقع إلى أقصى الشمال الشرقى من مجموعة جزائر البليار 
وتقابل الساحل الممتد من طرطوشة فى الشمال إلى قسطلونة جنوبا .2١‏ ويتوسط 
الجزيرة حصن مانع "2 ومن أهم مدنها ماهون 3/3805 رثيوتاديلا 20612 مك17 , 
جب يايسة : 


كانت قديمة مستعمرة فينيقية تعرف باسم ايبيسوس 55058/ا280 ,105115505 وفى 
عام 104ق.م أسس 0 فيها قاعدة بحرية (25, 

وأقرب بر لجزيرة يابسة مدينة دانية (١2؛‏ ويبعد مرساها بنحو مائة ميل0١1),‏ 
ولقد .كان لطبيعة سواحل هذه الجزيرة أثر فى تعدد مراسيها الصالحة للملاحة» فيذكر 
الحميرى أنه كات بها عشرة مراسى ("؛ وبها أنهار جارية وقرى كثيرة وعمائر 
متصلة وينبت بها شجر الصنوبر الجيد العود الصالح لبناء السفن» وتتصل بجزيرة يابسة 


)١(‏ الحميرى: المصدر السابق؛ ص /14١؛‏ وراجع أيضاء 
.م ,1903 ,15تةم ,033/8 لامطة 8 قع1 :[ع8 لم8 [م 

(؟) السيد عبد العزيز سالم؛ الجزر الشرقية (دائرة معارف الشرقية) ؛ ص 817. 
(9) المقرى: المصدر السابق, ج شا ص7١7,‏ 
(5) الضبى: بغية الملنمس؛ ص 2415 ترجمة رقم ١71/4‏ 

.599 .م أله .00 :مجع ه10 (5) 
(1) يذاكر الأدريسى ألها تقابل مذينة برشلونة؛ راجمع (المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس: ص 114). 
() ابن سعيد المغربى : المغرب فى حلى المغرب , جم 7 ص 555 . 
() زبيولد: مادة جزر اليلياره دائرة المعارف الإسلامية, جداء ص 11" ص 318",. 

.2 اله .م0 :10210 (9) 
)٠١(‏ الأدريسى: : المصدر السابق» ص 7١4‏ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص 15/8 . 
)١١(‏ الحميرى: نفس المصدر والصفحة . 
(؟١)‏ نفس المصدر والصفحة. 


0 


من الجنوب جزيرتان بينها وبينهما مجازات تسمى الأبواب ,2١(‏ وإحداهما الجزيرة 
المعروفة اليوم بفرمنتيرا. وبجزيرة يابسة أشجار الصنوبر الكشيفة من النوع المسمى 
باليشبين ”2؛ وقد عرفت بكثرة كرومها وأعنابها"؟© ولذلك فإن اسم الجزيرة يتناقض 
مع معناه فهى كثيرة الشجر والخصب!؟؟2. 
ثانيا ‏ ععقائق تاريخية عن دولة الموحدين 

. كانت حالة العالم الإسلامى قبيل قيام دولة الموحدين فى المغرب لا تبشر بخير 
ولا تبعث على الاطمثنان؛ فالخلافة العباسية فى يغداد والخلافة الفاطمية فى القاهرة 
بلغتا طور أقصى درجات الإعياء والكهولة؛ ودولة المرابطين بالمغرب كانت فى نظر 
المهدى ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين ونظر أتباعه كافرة مجسمة:؛ وكان ابن 
تومرت قد أدرك خلال رحلته إلى المشرق فى طلب العلم هذه الحالة السيئة التى 
انزلقت إليها شعوب الإسلام وأيفن أن علاج ذلك كله يتركز فى تأسيس خحلافة 
تستهدف محقيق إصلاح دينى شامل؛ وقد قدر له أن يضع الأسس الأولى لهاه 
الحركة لتتحقق على يد خليفته سراج الموحدين عبد المومن بن علي. 

نشأ ابن تومرت متعطش) للتحصيل وطلب العلم الدينى؛ ففى عام ١1٠6ه‏ جاز 
البحر إلى الأندلس لهذا الغرض فدرس بقرطبة حيثاء ثم جاز من ثعر المرية إلى 
المشرق”*» فقصد إلى الإسكندرية؛ ومنها إلى مكة حيث أدى فريضة الحجء ثم تابع 
الرحلة إلى بغداد ليستزيد من معارفه على شيوخها فدرس أصول الفقه وأصول الدين 
على أبى بكر الشاشى وسمع الحديث على المبارك .بن عبد الجبار وغيره من 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(1) ابن أبى دحية؛ المطرب من أشعار أهل المغرب؛ القاهرة, 15814؛ صن 16/ وراجع أيضاً امبلو جاريثا 
جوميث: الشعر الألدلسى؛ ترجمة الدكتور حسين مؤلس: ص ٠١4‏ ؛ عددما احثاج بن على بن مرسى 
أمير ميورقة سئة 707 ه )01١291(‏ إلى أسطول يحمية من ملوك النسارى عزم على استتجلاب 
الأخشاب من غابات يابسة؛ راجع (المقرى ؛ لفح الطيب» ج 8" ص ؟١5),‏ 

(1) الأدريسى:؛ المصدر السايق؛ ص 4١؟.‏ 

(4) ابن سعيد المغربى؛ المصدر السابق» جى7؛ ص 87» وألظر أيضاً؛ ابن دحية المصدر السابق؛ ص 17١‏ . 

(5) راجع؛ ابن القطان (ابر الحسن على بن محمد الكتامى الفاسي) ؛ نظم الجمال في أخبار الزمان » 
تمقيق الدكتور محمود على مكى؛ الرباط؛ 1474؛: ص 4 ابن خلدون (عبد الرحمن): كتاب 
العبر وديوان المبتتدأ والخبرء الجلد السادس؛ دار الكتاب اللبئائى, 15865 ؛ ص 7١‏ : الحلل الموشية» 
تونس, 2151١1١‏ ص هلا. 


امحدثن: 2217 وتفول بعض الروايات الموحدية أنه التفى بمسجة الاسلام أبى -حامد الغزالى 
وأنه درس عليه وأن هذا اللقاء كان من الأسباب الرئيسية التى دفعته إلى القيام بدعوته» 
وتقول الرواية أن الغزالى عندما أحيط علما بما فعله المرابطون بكتبه التى رصلت إلى 
المغرب من إحراقها وإفسادهاء وكان ابن تومرت موجودا وقتئذ فى مجلس الغزالى» فعلق 
الغرالى قائلا: «ليذهبن عن تليل ملكه (أى ملك على بن يوسف بن تاشفين», 
وليقتلن ولدهء وما أخب المتولى لذلك إلا حاضرا مجلسنا» (21, وأحس ابن تومرت أله 
يعنيه ويوموع إليه بهله العبارة فأحس فى قرارة نفسه بأنه صاحب هذه الرسالة. 

وإذا جاز الشك فى صحة هذه الرواية على زعم أن الغزالى كان قد ترك التدريس 
فى ذلك الوقت وعكف على حياة الزهد والقصوف» فمن المقبول أن تؤححذ الرراية 
على أنها تعبير عن تأثر ابن تومرث بتعاليم الغزالى!؟' . 

قضى ابن تومرت ما يقرب من أحد عشرة سنة يجوب عراصم المشرق 
الإسلامي؛ فلما اكتملت معارفه اعتزم العودة إلى المغرب» وكان قد قطع فى دراسته 
وبحوثه مرحلة بعيدة المدى» حتى غدا على قول ابن خخلدون ١بحر)‏ متفجر) من العلم» 
وشهابا وري من الدين) (21. مر بمصر فى عهد الآمر بن المستعلى الفاطمى؛ رقضى 
بالإسكندرية بعض الوئت؛ تردد خلال مقامه بها على مجلس الفقيه أبى بكر 
الطرطوشى؛ ويبدو أنه كان ساخطلا على مظاهر الترف التى أقبل عليها أهل 
الإسكتدربة» ولم يطق صبرا على ذلك بما اضطر متولى الإسكيدرية حينشذ إلى طرده 
على إحدى المراكب المتوجهة نحو تونس**2. فغادرها عائذا إلى المغرب رظل خلال 
رحلته هذه بيث تعاليمه سواء فى نونس أو الجزائر أو المغرب الأقصىء» رلم يأل جهد) 
فى الدعوة إلى الأمر بالمعررف والنهى عن المنكر ومحاربة البدع؛ وكثيراً ما استخدم 
عصاه واشتبك مع الأهالى وخرج هاربا ساخطاً من بلد إلى آخر وما ناله بسبب ذلك 


)١(‏ المراكشى (عبد الواحد» ؛ المسجب فى تلخيص أخبار المشرب » الطلبعة الأولى» ميق الأستاذاك محمد 
سعيد العريان رمحمد العربى العلمى؛ المكثبة النجارية, /116ه!/ 1444م, ص 2178 وألظر 
أيضاً؛ سيل زغلرل عبد الحميد: محمد بن تومرث ربحركة التجديد في المغرب والألدلس» محاضرة 
ألفيث فى جامعة بيروث العربية؛ بيررث؛ 15175 صن ١14‏ ؛ السيد عبد العزير سالم؛ المغرب الكبيره 
جب 7 ؛ الاسكددرية, 54كاء ص ٠‏ /الا, 

() المراكشى ؛ المعجم فى تلمتهص أخمار المغرب؛ ص 11/8 , 

() سعد [غلول عبد الحميد؛ المرجع السابق؛ ص ١5‏ , 

(4) ابن ععلدرن؛ المصدر السابق, الجلك السادسء ص 655 , 

(0) السبد عبد العرير سالم: تاريخ الاسكندرية وحضارئها فى العصر الإسلامى: الاسكندرية؛ 1451 ص 
8 وراجع أيضاً لهء المغرب الكبير؛ الجزء الثالى: ص ./1/١‏ 


من الأذى لشخصه «احتسبها من صالح أعمالهة .2١(‏ والتقى أثناء عودته إلى المغرب 
بعبد الممن بن علي أثناء إقامته بملاله فأدناه إليه وقربه من نفسه واختاره الخليفة من 
بعده, غ. 

وفيما يتعلق بنظرية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى اتخذها ابن تومرت 
شعارا. لدعوته» فنظريته تقوم على التضامن لحماية امجتمع من الرذائل التى بنهى عنها 
الدين؛ وقد تناول ابن حزم القرطبى هذه النظرية فى كتابه الجامع «الفصل فى الملل 
والأعراء والنحل؛ ("©2؛ وشرح فيه أصول هذه الفكرة ومغزاهاء وفى تطبيق هذا الشعار 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فابن توسرت أل هذه النظرية شعارا له؛ وكان 
المرابطو: حكام المغرب والأندلس فى ذلك الوقت؛ جماعة سلفية على مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ يتمسكون بمذهب مالك بن أنس» ويكرهون المتكلمين وعلم 
الكلام» ويتفرون من الرأي والتأوبل والخوض فى مسائل التوحيد؛ وبرون الاقتتداء 
بالسلف فى قبول النصوص على علانها؛ وإقرار المتشابهات كما وردت والإيمان بها 
كما هى. من هذه الناحية هاجم ابن تومرت المرابطين وفقهاء المالكية؛ ونادى بضرورة 
تأويل النصوص ونفى الصفات والتشبيه عن الخالق» واتهمهم بالتجشيم والشرك لأنهم 
يقرون الصفات إلى الله تعالى وهى شبهة إشراك غيره معه» بيئما سمى أصحابه 
«الموحدين» تعريض) بالمرابطين فى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم7؟؟ , 

وقد اضطر ابن تومرت إلى الاصطدام بالمرابطين عندما عمد إلى .تطبيق أفكاره 
وآرائه فأخرج من كل موضع وطثته قدماه؛ ثم حل بأغمات آن وايلاك ومنها إلى 
أغمات وربكة ونزل بموضع منها يقال له ايغيل؛ ثم مضى بعد ذلك إلى قريته ايجليز 
من هرغة فنزل داره فى عام 4١8ه‏ رأقام رابطة للعبادة؛ ثم عكف على تدريس 
العلم؛ ووفدت إليه الناس من كل فج يدرسون عليه. وبعث الخاصة من أتباعه للتبشير 
بدعوته بين القبائل. 

ولا أيقن ابن تومرت بأن دعوته قد أنت لمرانها وأصبح الطريق لها بمهدا؛ قام 


,1517 أبن مملدوث: المصدر السابق: جب ", ص‎ )١( 

(؟) أبن جزم (أبر مسيمد على بن سميد الألدلسى) : الفصل فى الملل والأهواء والنحل, جب 4؛ القاهرة؛ 
هم صفحات 11/1, 19097 1195. 

إين ختلدوك؛ المصدر السايقء المجلد السادس, من 455 - صن 117١‏ ؛ وراجع أيضاً: أحمد مختار العبادى؛ 
الموحدون والوحدة الإسلامية؛ مفال فى مجلة التربية الوطنية المغربية؛ العددان 7,١‏ مارس - ابريل» 
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اه 


فى الخامس من شهر رمضان عام 8١8هاديسمبر‏ ١7١١م‏ خطيبا فى أصحابه 
وأتباعه وأعلنهم أنه الإمام المهدى المنتظر ودعاهم إلى بيعته .2١(‏ فكان أول من بايعه 
عبد المؤمن بن علي ثم سائر أصحابه؛ وتلقب بالمهدى؛ وصرح بدعوى العصمة 
لنفسه؛ وأنه المعصوم فأقبل إليه الأشياع والأتباع من سائر قبائل المغرب الأقصى؛ ولم 
'نزل طاعة المصامدة لابن تومرتث تزداد» وفتنتهم به تشتد» وتعظيمهم له يتأكد حتى 
بلغوا فى ذلك إلى حد (لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من 
غير ابطاع» 0 2, 

ولما تمت بيعة ابن تومرث:ولقبه أنصاره بالمهدى الإمام المعصوم» وسمى المهدى 
أصحابه وأهل دعوته بالموحدين تعريضا بلمتونه فى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم 
إلى التجسيم؛ وضع لهم كتابه «التوحيد» باللسان البربرى؛ فصار هذا التوحيد عند 
قبائل المصامدة كما يقول صاحب «روض القرطاس» : «كالقرآن العزيز لأنه وجدهم 
قوم جهلة لا يعرفون شيقا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا» 7 كما صنف لهم 
تصائيف فى العلم منها كتاب «أعر ما يطلب» وعقائد فى أصول الدين 247؛ ومنذ 
ذلك الحين أخذت دعرة المهدى فى الانتشار» ووفد الناس عليه فى جموع غفيرة من 
كل صرب يبايعوله بالإمامة حتى كثر جمعه وذاع صيته وأضحت دعوته تمثل خطرا 
حقيقيا على دولة المرابطين. 

وعندما استوثق من أتباعه دعاهم إلى القيام معه أولا على صورة الأمر بالمعروف 
والبهى عن المدكر» ومن هذا المنطلق وجههم إلى قدال «المارقين المبدلين الذين تسموا 
بالمرابطين؛ (*2. وأسفر أول اشتباك بين الموحدين وقوى المرابطين فى قلعة ايجليز عن 
التصار حاسم للموحدين تم فى شعبان سنة 8016ه/أغسطس 11١١م‏ 

واستمرت الاشتباكات الأولى بين الموحدين والمرابطين مئذ عام "1ه حتى 


)١(‏ ابن ابى زرع (أبو الحسن على بن عبدالله) ؛ الأيس المطرب بروض القرطاس؛ محقيق كارل يوحن 
تورنبرغ: أبسالة؛ 1447م, ص 2117 ابن الخطيب (لساك الدين) تاريخ المشرب العربى فى العصر 
الوسيط؛ قي الدكتور أححمد مشتار العبارى والأستاذ ابراههم الكتاني؛ الدار البيضاء؛ 1954 ص 
5 الزركشى (إبر عبد الله محمد بن ابراهيم) ؛ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ حفيق الأمتاذ 
محمد ماصّورء الطبعة الثالبة, تولس: 21177 ص ", 

(1) المراكشى: المصدر السابق؛ ص ,١5١‏ 

("') روض القرطاس» ص .١١4‏ 

(4) المراكشى: المصدر السابق؛ ص 188. 

(8) المراكشي؛ المصدر السابق؛ ص 197, 


هم 


عام 0117هء وبلغت على حد قول صاحب البيذق - تسع غزوات متوالية كانت 
كلها ضد المرابطين إلا واحدة منها وجهت ضد قبيلة هسكورة'". 

وفى سنة /1هه/1754١م‏ غادر المهدى جبل ايجليز بعد أن أقام به ثلاث 
سنوات وارتحُل فى أتباعه إلى تينملل التى اتخذها قاعدة لقواته ومستقر) له ولأتباعه 
وقدر له من هناك أن يسيطر على كل منطقة السوس» ثم بدأ يتأهب للمرحلة التالية 
فى صراعه مع المرابطين وكانت خخطته فى البداية تهدف إلى التزام الدفاع فى معاقله 
الجبلية الوعرة دون أن يهبط إلى الساحل؛ لكى يحمل أعدائه المهاجمين على أن 
يصعدوا إليه إذا شاءوا قتاله. 

ومئذ سنة 714هه أخات هذه الاشتباكات تأخذ طابعا عسكريا عنيفا مع 
جيوش المرابطين يعتمد فى جوهره على الهجوم بدلا من الدفاع» ففى هذه السنة 
الهزمت قواته أمام جيوش المرابطين فى الموضع المعروف بالبحيرة خارج مراكش؟" , 
ومرض ابن تومرت على إثر هذه الهزيمة؛ وعندما شعر بقرب نهايته جمع أصحابه 
وخطب فيهم؛ وأشاد بالراشدين وثبات دينهم؛ وأشاز إلى ما انتاب العالم الإسلامى من 
الفتن بعدهم؛ وبين لهم كيف أن الله خصهم بحقيقة توحيده وهداهم بعد الضلال 
وجمعهم بعد الفرقة» وأخيرا حذرهم من الفرقة واختلاف الكلمة؛» ونصحهم أن 
يكونوا يذ واحدة على عدوهو”"؛ ثم توفى وسمى الموحدون هذه السنة التى توفى 
فيها المهدى باسم عام البحيرة ”24؛ ثمآلت خلافة المهدى إلى عبد المؤمن بن علي . 

قَضِى عبد المؤمن زهاء سنة ونصف ينظم شفون الموحدين ويؤلف قلوبهم» 
ويحشد جموعهم) ويستنفرهم إلى الجهاد؛ فلما تم له ذلك بدأ يتفرغ إلى مهمة 
تخنيق هدف الدعوة الموحدية» تمهيد) لتأسيس دولة الموحدين» وبيئما كان يسعى إلى 
اكتساب طاعة. القبائل الجبلية وزيادة أتابعه واستنفارهم ضد المرابطين بحيث أمكنه فى 
أمد قضير أن يحول البرابر فى سائر أقطار المغرب على لمتونة .2١(‏ وكان لا ينقطع عن 


)١(‏ أبو بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق؛ كتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين؛ مقي 
الأستاذ ليفى بروفنسال» باريس, :١547‏ ص 4 - ص 07 ابن القطان؛ المصدر السابق؛ ص 6١‏ 
دص 57. 

(؟) راجع البيذق: المصدر السابق؛ ص 278 المراكشى: المصدر السايق, ص 111. 

() المراكشى: المصدر السابق, ص ١54‏ - ص .١98‏ 

(4؛) أنظر : ابن القطان: المصدر السابق, ص 77١؛‏ ابن لكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد)؛ وفيات الأعيان وأنباء الزمان؛ محَقيق الأستاد محمد محيى الدين عبد الحميد: ج 24 
الطبعة, :١5144‏ ص4 ١4‏ . 


ون 


تعزيز 'قوائه وتدريبهم على مقاتلة المرايطين» ووفقت هذه القنوات الموحدية فى سنة 
هه وما يليها فى إيقاع الهزيمة بقوات تاشفين بن علي ومرتزقة النصارى برئاسة 
الروبرتير المرة بعد المرة؛ ثم التقى الجيشان مرة أخرى» المرابطى بقيادة تاشفين تعززه 
قوات المرترقة النصارى والموحدى بقيادة عبد المؤمن فى موضع منداسنء لجأ فيه 
الموحدون إلى خخطة حربية مبتكرة وهى خطة المربع الموحدى 7'؟2؛ الذى غدا فيما بعد 
عماد خخطط الدفاع الموحدية فى الميدان المكشوف» واستمر القتال بينهما أربعة أيامء 
أسفر عن انتصار حاسم أحرزه الموحدون على المرابطين واستولوا على محلاتهم؛ لكن 
عندما ارتد عبد المؤمن بغنائمه صوب الصخرتين من أحواز تلمسان» اعترضه الروبرتير 
فى فوانه وهاجمه بشدة واسترد منه معظم الغدائم؛ وقتل من كومية» قبيلة عبد المؤمن» 
لحو أربعمائمة رجل؛ لم سار فى قرانه وغنائمة إلى تلمسان وانضم هناك إلى قوات 
الأمير تاشفين. ْ ش 
وسرعان ما نطورت الأحداث بعد ذلك سريعاء فلم يلبث الروبرتير أن لقى مصرعه 
ففست ذلك فى الوقت المرتزقة التى رحلت إثر مصرعه إلى طليطلة؛ -حيث نزلوا فى 
كثفف الفونسو ريموندس (الفونسو السابع) ملك قشتالة. وكان لهذا أسوا الأثر فى 
نفوس المرابطين وفى الحال كتب تاشفين إلى عماله يستعجلهم موافانه بحشود 
جديدة؛ وما أن وصلت التعزيزات المرابطية من الأندلس حتى وقع الاشتباك فى معركة 
عنيفة دارت ظاهر الصخرتين شمال غربى تلمسان» فانهزمت قوى المرابطين؛ وأرسل 
قائدهم إلى عبد المؤمن يعلمه بتوحيده سر ويعده بفتح بجاية وغيرها. أما تاشفين فقد 
السحب إلى وهرات وخصن فى قلعتها البحرية التى كان قد ايتناهاء ولكن الموحادين لم 
يتركره يهنأ بالراحة فتبعوه إلى وهران وأضرمؤا الثار حول الحصن؛ فخشى تاشفين 
الهلاك؛ وخعرج من الحصن فوق فرسه أملا فى أن يصل إلى بعض قطع أسطوله 
لتحمله إلى الأندلس» واه إلى مرتفعات الجبل لككن فرسه تردت به تخت جنم الظلام 
فسقطت به فى هرة سحيقة وهلك تاشفين؛ وفى الصباح عثر الموحدون على جثته 
فصلبوهاء واحتزوا رأسه؛ وبمث بها عبد المؤمن إلى تيدملل فعلقت فى الشجرة التى 
بإزاء مسجد المهدى. وكان مصرع تاشفين فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
سنة 16ده!؟7 فبراير 48١1م‏ 9", 

وعلى إثر ذلك؛ اقتحم الشييخ أبو حفص بقوانه وهران؛ وأدخن فى المرابطين حتى 
)١(‏ أنظر ابن ختلدوك؛ المصدر السايق, ب ", ص 49 , 
(؟) راجع ما جاء فى وصف مغلة المربع الموحدى فى الحلل الموشية؛ ص /9. 
(7) ابن عذارى (أبو العباس أحمد بن محمل» ؛ للبيان المغرب فى أخبار الألدلس" والمغرب» القسم الثالث, 

مخفين الأستاذ أوينى ميرالدا وأخررت؛ تطوان 195 ص 15 /17. 


غ4ه 


أنى معظمهم؛ ولجأت جماعة منهم إلى الحصن؛ فحاصروهم وقطعوا عنهم الماء؛ 
حتى سلموا بعد ثلانة أيام ؛ وتم ذلك اوم عيد الفطر سنة 8 هم! ١‏ , 

ولم تلبث معاقل المرابطين أن سقطت الواحد إثر الآخر» وتمكن الموحدون من 
السيطرة على تلمسان ثم فاس فى ذى القعدة سئة 14٠‏ هه أبريل 001145©. فأمر 
عبد المؤمن بهدم أسوارها فهدم معظمهاء؛ وبنيت فاس بلا أسوار مدة إلى أن قام 
بتشييدها من جديد؛ حفيدة الخليفة يعقوب المنصور ثم أتمها ولده الناصر» وذلك فى 
سئة 96"ه/١11م‏ 0, 

ثم سار عبد المؤمن بعد ذلك إلى مكناسة واحتلهاء ثم دسل سلاء وأثناء ذلك 
وفدت على عبد المؤمن رسل أهل سبته يحملرن إليه يبيعتهم؛ تتقبلها منهم؛ وندب 
لولاية سبته يوسف بن مخلوف التينمللى من مشيخة هنتانة (28, 

وتابع عبد الموؤمن زحفه نحو مراكش الحاضرة فى غرة الحرم سنة ١814ه/”١‏ 
يونيه 41١١م,‏ واحتل بقواته جبل ايجليز الواقع غربهاء وضرب فوقه قبته الحمراء؛ 
وبنى الموحدونث حوله محلة أو مديئة كبيرة يترسعلها مسجد وصومعة عالية) تشرف 
على مراكش؛ ركان إقامة هذه المدينة دليلا على ما كان يتوقعه الموحدون من طول 
المقاومة والحصار. واستمر حصار الموحدين لمراكش أكثر من تسعة أشهر أحكموا 
خلالها الحصار -حولها؛ وظلت مراكش صامدة بقيادة أميرها إبراهيم بن تاشفين إلى 
أن نفدت أقواتها ونضبت مراردهاء وتساقط الآلاف من أهلها جوعا؛ وفى ١4‏ شوال 
تمكن الموحدون من تسلق الأسوار بالسلالم؛ واقتتحموا المدينة ودخلوها وقتلوا عدم 
كبيراً من أهلهاء وبمقتل أميرها إسحاق بن إبراهيم بن تاشفين سقطت دولة المرابطين 
نهائيا فى المغرب2*0. وهكذا أصبح عبد المؤمن بعد فتح مراكش سيدا على المغرب 
كله. 


لم تطلع عبد المؤمن بعد ذلك إلى السيطرة على قواعد المرابطين فى الأندلس 
وقد ساعده على محخقيق هذا الهدف سرء الأوضاع فى الأندلس فى هله الفترة؛ فقد 
اجتاحت الأندلس فى هذه الفترة التى تمكن فيها عبد المؤمن من القضاء على قرة 


.١ال لمفس المصدر والجرء» ص‎ )١ 

ابن عذارى؛ المصدر السابق, جب ”,ا ص ١5؟,‏ 

() ابن أبى زرع؛ المصدر السابق: ص "171 , 

(4) ابن عذارى!؛ المصدر السابق» 1 ص ١ا'",‏ ابن تلدون؛ المصدر السابق» 0000 ص 1 

كك راجع البيلق: المصدر السابق؛ صفحاث 7 ٠4 , ٠١"‏ الحلل المرشية, ص ١١1‏ ؛ السيد عبد 
العرير سالم: المغرب الكبير» ج 3 اص كلملا عن لثللا. 


المرابطين فى المغرب ثورات جاصحة ضد المرابطين؛ وبدأ عهد جديد من دويلات 
الطوائف فيما تبقى من دولة الإسلام فى الأندلس» انتزى نلالها القادة والقضاة 
والرؤساء كل فى بلده؛ وتخلصوا من سلطان المرابطين على الرغم من الجهود الكبيرة 
التى بذلها هؤلاء فى الذب عن الإسلام فى الأندلس وما حققوه من انتصارات مذهلة 
فى أقليش وفى افراغه. 

٠‏ وكان من بين هؤلاء الثوار بالأندلس علي بن عيسى بن ميمون؛ الذى اسعقل 
بقسادس ودحل فى طاعة الموحسدين؛ وخطب أرل خطبة لهم فى قادس منة 
ه١2‏ , كذللك قام بمرتلة الفائر أحمد بن قسى الصوفى» فلما استولى أبو 
محمد سدراى على مرئلة جاز ابن قسى إلى عبد المومن بن علي بمراكش سنة 
١‏ هه ورغبه فى امتلاك الأندلس فسير عبد المؤمن بصحبته جيش) بقيادة براز بن 
محمد المسوفى فى شعبان سنة ١4هه”9))‏ ثم أمده بجيش آخر بقيادة موسى بن 
سعيد وثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجى7"؟ , فلما عبرت هذه الجيوش الثلاثة 
بحر الزقاق ولزلت بالأندلس» هاجمت أبا القمر بن عزون المنتزى بشريش ورنده» 
فدخل فى طاعة الموحدين”؛)؛ لم قصدوا لبله وأخضعوا يرسف بن أحمد 
البطروجى”*'؛ ثم مضوا إلى مرتلة» فدخلوهاء وبعد ذلك افتتحوا شلب وباجة وبطليوس 
مع شرب الأنداس 20 فدخيل أبو محمد سوراى بن وزير فى طاعتهم » ولم تلبث 
أشبيلية أن الضوت مث لوائهم فى سنة ١4ده‏ فانخذرها حاضرة لهم بالأندلس9©. 
لم دخلت مالقة فى العام نفسه فى طاعتهم 20 إلا أن شلب وقادس وبطليوس لم 
تلبث أن أعلنت استقلالها؛ فأرسل عبد المؤمن جيشا بقيادة يوسف بن سليمان الذى 
لزل أشبيلية وتمكن من بسط نفوذ الموحدين على بطليسوس» وشتتمريه وقادس وشلب 


,188 ابن غيلدرث؛ العبر» جب " ص‎ )١( 

(1) ابن الأبار؛ الحله السهراه؛ ج؟؛ ص 199 ابن اللخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الألدلسى؛ ص 
21" ص 558؟: ابن خلدرث؛ المصمدر السابق) ص هلم4 , 185 . 

(9) ابن ملدرك: ئفس المصدر والجرء؛ ص 14 , 

(5) ابن غبلدرث؛ المصدر السابق؛ سى "؛ ص "148 , 

(8) نفس المصدر والجرء والصفعية. 

(5) لفس المصيدر والجزءم والصفحة , 

() ابن الأبار: المصدر السابق؛ بج 5؛ ص 7٠١‏ ابن تعلدوث؛ المصدر السابق؛ جب"ء ص 485 : اين 
الألير: الكامل فى التاريخ؛ جب؟؛ المكتبة التجاربة. ص 2١4‏ بيدما يقول ابن أبى زرع أن فتح 
أشبيليه كان سنة 4٠‏ ده, راجع (روض القرطاس» ص 177), 

(6) ابن أبى زرع المسدر السابن, من 1177 


كه 


ولبليأً')؛ ولم يمض عام على ذلك حتى دخلت قرطبة وجيان فى طاعة 
الموحدية0؟؟ . 

ولم يبدأ عام ©546ه حتى كان رؤساء الأندلس الذين كانوا قد أعلنوا ثوراتهم 
على المرابطين واستقلوا بمدنهم؛ قد بايعوا الموحدين ودخلوا فى طاعتهم. 

وفى سئة ١81ههء‏ تغلب الموحدون على غرناطة”؟؟2 وبذلك توطد نفوذهم فى 
نوب الأندلس. 

وفى سئة 686285ه أمر عبد المؤمن ولده أبا سعيد عثمان ببناء جبل الفتح 
وتخصينه فتم بناؤه على يدى الحاج يعيش المهندس» وعلى إثر ذلك جاز عبد المؤمن 
من طنجة إلى الأندلس؛ فنزل بجبل الفتح؛ وأقام شهرين أشرف خخلالها على أحوال 
الأندلس حيث وفد إليه فيها قوادها وأشياخها لتحيته؛ ومنها أمر بغزو غرب الأندلس» 
وسير الشيخ أبا محمد عبد الله بن أبى حفص من قرطبة ففتح حصن أطرفكش من 
أحواز بعلليوس» واستولى الموحدون على بطليوس وباجه ويابرة وحصن القصرء ثم عاد 
عبد المؤمن بعد ذلك إلى مراكش. 

وهكذا بسط الموحدون سلطانهم على قواعد الأندلس» التى دانت لهم بالطاعة 
فيما عدا منطقة شرق الأندلس التى ظلت بمنأى عن سيطرة الموحدين بزعامة محمد 
بن سعد بن مردئيش ححتى سنة /1هه. وهو ما ستعالجه تفصيلا فى الفصلين الأول 
والثانى من الباب الأول 


دلق ابن تعلدون؛ المصدر السابق» جك ص /ا/ 1 ص /1ا. 

. ١١9 ابن نعلدون: نفس المصدرء ج؛ ص 4488 ص ابن أبى زرع: المصدر السابق؛ صن‎ )١( 

() ابن الأبار: الحله السيراء؛ ج؟؛: ص 5١5‏ ابن أبى زرع؛ المصدر السابق: ص /171؛ ابن عذارى؛ 
المصدر السابق, ق 7 ص "1 . 


لاه 


الباب الأول 
التاريخ السيادسسى 


الفصل الأول 
شرق الأندلس فى السنوات الأخيرة 
من عصر المرابطين 


)١(‏ ثورة أهل قرطبة على المرابطين فى عام 818ه. 
2 العوسع الأرغونى بعد سقوط سرقسطة عام 6 
أ حملة الفونسر اتحارب ونتائجها. 
ب موقعة قلييره وما تبعها من حملات أرغونية. 
(") مرحلة الإفاقة المرابطية: 
أ - دورابن غانية فى انتصارات المرابطين فى افراغه. 
ب نتائج انتصارافراغه. 
(4) ثورة شرق الأندلس على المرابطين وبداية انهيار سلطالهم فيه: 
أ مقدمات الفورة. ش 
ب ثورة بلدسيه على المرابطين. 
جل ثورة هرسيه. 
(ه) تطور الأحداث فى شرق الأندلس بعد انهيار سلطان المرابطين؛ 
أ الوضع فى مرسيه. 
بس اضطراب الأحوال فى بلدسيه. 
ج- ولاية محمد بن سعد بن مردنيش على شرق الأندلس. 


كان شرق الأندلس فى عصر المرابطين: يشتمل بعد سقوط سرقسطة فى الثالث 
من رمضان عام 1١هه‏ (18 ديسصبر 01116( 2؛ على ولابتى بلنسيه ومرسيه 
والجزائر الشرقية التى كانت تلحق به دائماء وكان يتبع بلنسيه سائر الأراضى والقواعد 
الممتدة شمالا من شاطبة حتى الثغر الأعلى» ومن البحر غرباً حتى كونكه؛ ربشبع 
مرسيه سائر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفتى نهر شقوره؛ وتمتد جنوباً حتى 
ولاية المريهء أما الجزائر الشرقية فكانت تشتمل على جزر ميورقه ومنورقة ويابسه. 

وكان من الطبيعى أن تكون لأحداث المغرب من غلبة الموحدين عسكريا على 
قوة المرابطين وانقراض الدولة المرابطية صداها السريع فى شبه الجزيرة الأيبيرية» حيث 
كانت دولة المرابطين المحتضرة فى المغرب تبسط سلطائها على سائر القواعد الأندلسية, 
رقد اتخذ هذا الصصدى منذ البداية؛ صورة ثورة أندلسية عامة ضد سلطان المرابطين» 
اجتاحت الأندلس سريعا من غربه إلى شرقه. 


1 ثورة أهل قرطبة على المرابطين 


وأول مظاهر رد الفعل الأندلسى ضد دولة المرابطين» وإن لم يكن لذلك علاقة 
ما بحركة الموحدين؛ يتمثل فى الثورة العانية التى قام بها أهل قرطبة فى سنة 
هده!١؟١1١م‏ ضد السيطرة المرابطية» وتعتبر هذه الانتفاضة أول تعبير مادى 
للشعور القومى مجاه عسف الحكم المرابطىءأما عن أحداث هله الشورة فقد أوردها 
المؤرخون العرب وإن كانت أسبابها ودوافعها متضاربة إلى حد ما فى رواياتهم» 
فصاحب «الحلل الموشية» يلخصها فى أن أمير المسلمين كان قد ولى على قرطبة 
الأمير أبا يحيى بن رواده؛ فحدث بينه وببن أهل قرطبة لفور أدى إلى ورتهم عليه؛ 
ونهب العامة قصرالوالى» ودور المرابطين ”". 


)١(‏ ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ؛ الحلة السهراء؛ الجرء الثالى» لشر الد كتور حسين مؤلس» 
القاهرة, 155؛ ص 775؛ بيدما يضع المقرى تاريخ ستوطها يوم الأربعاء الرابع من رمضانء راجع 
(نفح العايب؛ جى؟؛ ص 2686 ؛ الظر أيضا؛ 

,01216102556 18) 1 مكقدمكلث :0م 23538023 06 5513 20ه» 15 متمق 18 13أكة11 1036 


0 6 61 38022نهت 06 واللع1 اذا 11 ذأكف ,(1974) 211 رؤنالة لصف دلث د ,(11185 
,183 .28 ,1978 ,812010 ,(فتلعة 21 13 ع0/ا) ماكلى 06 1 


(؟) مؤلف مجهول؛ الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية؛ المنسوب خط للسان الدين بن اللخطيب» 
الطبعة الأرلى: مطبعة التقدم الإسلامية, تولس2» اص 1" 


ا 


أما رواية ابن الأثير عن هذه الغورة فأكثر تفصيلا حيث يقول أنه لما كان يوم 
عيد الأضحى من عام 4ه خرج الناس متفرجين فمد عبد من عبيد أبى بكر بن 
بحيى ابن رواده بده إلى امرأة وأمسكهاء فاستغاثت فأغائها الناس» فوقع بين العبيد 
وأهل قرطبة فتئة عظيمة؛ ونشب القتال بينهم ححتى دخبل الليل» ووصل الخبر إلى 
الولنى الأمير أبى بكرء واجتمع إليه الفقهاء والأعيان» واقترحوا عليه تهدئة للحال أن 
بقعل واحدا من مثيرى الفتنة» فأنكر عليهم ذلك؛ وفى اليوم التالى استعد للقتال 
وأظهر السلاح والعددء فاجتمع لفتاله أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء وهزموه؛ 
فتحصن بالقصر فحاصروه؛ وفر منهم بعد مشقة» فنهبوا القصرء وأحرقوا دورا مرابطين؛ 
ونهبوا أموالهم؛ وأخرنجوهم من قرطبة على أقبح صورة .2١(‏ 

وعندما بلغ أمير المسلمين خبر هذه الثورة وأدرك مدى خخطورتهاء تخوف من 
اتتقال أصدائها إلى قواعد الأندلس الأخرى» فبادر بالقدوم إلى الأندلس لمعالجة الموقف 
فوصل فى -حشود ضخمة إلى ظاهر قرطبة فى شهر ربيع الآخر عام 8١5ه/‏ يوليو 
0١‏ بغرض القضاء على الثورة بهاء فوجد أن أهلها قد تأهبوا للدفاع عنهاء وفى 
نفس الوقت استفتى أهل قرطبة فقهاءهم فأفتوا بأنه متى عرضت حقائق الموقف على 
أميرالعلحين علي بن يوسف» وتبين منها أن الأمر لم يكن عدوان من أهل قرطبة» 
وإنما كان موقفهم دفاعاً عن الحرم والدماء والأموال» فإن أصر أمير المسلمين على 
موقفه وأصفى لنتصح المفسدين وجب الفشال فى هذه الحالة دفاعا عن النفس 
والحره2 , 

وعندما قدم أمير المسلمين فى قوانه باخر بحصار قرطبة» فقاتله أهلها قتال من 
يريك أن يحمى دمه و-حريمه وماله, فلما لمس الأمير شدة قتالهم جنح للسلم» ودخل 
السفراء بيئه وبيئهم؛ وسعوا فى الصلح 7 , ' 

وأغلب الظن أنه لم يحدث قتالء والظاهر أن علي بن يوسف اكتفى 
بمخاطبتهم أرلا بالتقريع والتهديد؛ ثم أقام أمام المدينة محاصر) لها فترة حتى تردد 
عليه أعيان قرطبة يسألونه الصفح» فوقع الانفاق على أن يؤدوا إليه مالا عوضا عما 


)١(‏ ابن الألير (أبى الحسن علي بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عيد الكريم بن عبد الواحد الشيبالى)؛ 
الكامل فى التاريخ؛ ج١٠؛‏ القاهرة, ١1175٠‏ ه» ص151؛ الظر أيض) : السيد عبد العزير سالم» قرطبة 
حاضرة اللخلافة فى الألدلس» الجزء الأول؛ دار النهضة العربية؛ بيروت؛ 1517/1 ص 1١47‏ ص 145. 

(؟) الحلل الموشيةء ص 7" . ١‏ 

(0) ابن الأليره الككامل فى التاريخ؛ جب١1‏ :ا ص 1537. 


56 


نهب من المرابطين .2١(‏ ولم تطل إقامة الأمير علي بن يوسف بالأندلس» إذ وافته أنباء 
مزعجة من مراكش» عن قيام المهدى محمد بن تومرت يبلاد السوس الأقصى 
واستفحال أمره 0 , 

' لا شك أن هذه الانتفاضة التى قام بها أهل قرطبة ضد الحكم المرابطى» كانت 
رد فعل لسياسة العنف والبطش التى جرى عليها المرابطون فى حكمهم العسكرى 
الغاشم والتزامهم بسياسة التقشف التى لم يعتد عليها أهل الأندلس ثم للتسلط الفكرى 
الذى فرضوه على الأفكار والعقائد. 


(؟) التوسع الأرغونى بعد سقوط سرقسطة سنة 1١8ه‏ 


أ حملة ألفونسو امحارب على الأندلس ونتائجها: 

تطلع ألفرنسو الأول المحارب ”©2؛ بعد أن انتزع سرقسطة من عماد الدولة عبد 
الملك بن أحمد المستعين بن هود سنة 1١ههء‏ وتوالت انتصاراته يعد ذلك فى النغر 
الأعلى» إلى توسيع رقعة أراضيه ناحية شرق الأندلس مستهدقا السيطرة على بلنسية 
لكثرة ما تنعم به من خيرات وثروات وليتخذوها معبرا إلى الشرق ْقَيقَاً لحلمه فى 
المشاركة فى الحركة الصليبية. 

وقد واتته الفرصة لتحقيق هذا الحلم ممثلة فى مخريض النصارى المعاهدين لكى 
يغزو الأندلس؛ وبعثرا إليه بزمام يشتمل على اثنى عشر ألفا من أمجاد رجالهم على أهبة 
الاستعداد لنصرته» وأنه يوجد غيرهم جموع غفيرة نحت طابه ونظره» وكتبوا له فى 
نفس الوقت عن مدينة غرناطة؛ قاعدة الحكم المرابطى فى الأندلس» وما تنعم به 
منخيرات وثروات» وما تتميز به أرضها من وفرة عيون وكثرة مياه بالإضافة إلى ما 
تمتاز به من حسن الموقع » وروعة البناء وازدهار العمران» وكان لهذه الدعوة المقترنة 


.١44ص‎ , ١١ج الحلل الموشيةء ص 177» انظر أيضما : السيد عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة؛‎ )١( 


ب15]3018 68 01525/1065متلم 105 06 ومتأعامةم ددعل لآ 2ع نع لمعع12 ,(معونع هق 000622 
237-88 .مم ,1899 ,2,3128023 


0 الحلل المرشية؛ ص 54, مص 7/4. 
() عن ألفونسو النحارب 8812113001 11531 قولخ ؛ انظر ؛ 
تلع هالاء3 ,آ 10200 ,قمم85 ع0 111500112 اعناصد]ة ,(مجلء0) عنرع81 ولدناعة - 
628-630 .مم ,1947 ,لقالا رعمل2) 353م85 ,لمن 


8 مول0160113؟ 352ئنات) ,832112001 اع مكممقكلث , دهقعة! قمة]؟ 056[ - 
17-5 .مم ,1978 


"16 


بتقديم العون والأتجاد أبلغ الأثر فى نفس ألفونسو المحارب ١”‏ 

خرج الفونسو الحارب من مدينة شرقسطة فى مرية تامة على رأس قوة عدتها 4 
آلف فارس ”('"» وقيل خمسة آلاف انضم إليهم من الرجالة والرماة أعداد كبيرة بحيث 
وصل عدد عسكره نحو ١6‏ ألف 2©27: وذلك فى أول شعياك سنة 9١ه0ه/‏ سبتمبر 
ملل م مخالفا بذلك ما كان متبعا من تقاليد الصوائف معرض) جيشه على هذا 
ابن السب الطقس ونا برق أن يقابله من مصاعب فى فصل الشتاء التالى 247 . 

وظلت خطة ألفونسر خاربٍ فى طى الكتمان إلى أن وصل قبيل بلنسية2», 
فاجتاح أراضيها وانتسف زروعها وأحرق قراهاء وعندما شن هجومه عليها تصدت له 
حاميتها بقيادة واليها أبى محمد بدر بن ورقاء (أواخر شهر رمضان)؛ وفى أثناء ذلك 
كانت جموع النصارى المعاهدين تفد للانضمام إلى جيشه حيثما وجد حتى 
اجتمعت لديه أعداد غفيرة منهم» وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك» ويكشفون له 
عورات المسلمين فى المدن والحصون التى يمر بهاء ثم زحف نحو ججزيرة شقر 
(عء1ه) فقائلها أيامئ ثم رحل عنهًا إلى دانية (812ع0) فى "١‏ أكتوبر» فخرب 
نواحيهاء وقاتلها ليلة عيد الفطر من هذه السنة» ثم واصل زحفه مخترقاً شرقى 
الأندلس مرححلة مرحلة؛ منازلا 0 قواعده وحصونه؛ فاستولى على -3© 5623) 
(112عذل”29 وجاز بشاطبة دون أن يلفى أية مقاومة؛ ثم تابع تقدمه نحو مرسيه لينحرف 
مجاه بيره 7658 فالمتصورة فبرشانة» وهناك ضرب مخيمه ثمانية أيام» ثم رحل دون أن 
يلنى أية مقارمة» متجها نحو بسطة (8323) وأخفق فى افتتاحها رغم ضعف 
مخصيناتها؛ فنادرها إلى وادى أش ومكث يحاصرها مدة شهر دون أن يظفر منها 


)١(‏ ابن عذارى المراكشىء البيان المغرب فى أخبار الأندلس والغرب؛ القسم الخاص بالمرابطين» دار 
الثقافة؛ بيررت: 15717؛ ص 5 ؛ رراجع أيضاء الحلل الموشيه, ص "7”؛ ص /57. 
(؟) الحلل المرشيه, ص 17" 
إفرفق ابن عذارف» المسدر السابق؛ ص 5" 
بقلء 2165 ,11 0200 ,ماع16 ناة '( 721685012آ 06 15083 ,(ذ) ملصدكذ8 أعزنآ (4) 
.3 .م ,1969 
(5) ابن عذارى: المصدر السابق» ص 55 انظر أيضا : 
1 له) ,كنانهل هف أع دع 2021505 كنا /ز كتاكنالز 5613 ثلث ,(لخ) هل تمدمتلك/1 أعتنا11 
7 ,1959 ,لتتقتناء1 ,111 
(") وهى قلعة هامة لعبت دور هاما أيام (السيدة 010 151 فى غلق الطرق المؤدية نحو الجنوب»؛ ولكن 
المرابطين تمكنوا من استردادها بعد موه راجم: ,72162612 عل 111500118 رهلمقخلك! أعأن11 
2 ,00.11 ب3كقع3آ 113538 1056 :53 .2 11[ 0مده1" 
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يطائل» ثم تركها فى أوائل شهر ذى القعدة من السنة المذكورة إلى قرية القصر 
(810328) القريبة منها حيث احتفل بعيد الميلادء وبلغت أخبار هذه الغزوة الأمير 
علي بن يوسفء الذى لم يتردد فى إصدار أمره بعبور قوات المرابطين إلى الأندلس 
للدفاع عن غرناطة؛ وكان يتولى شئون الأندلس آنذاك الأمير أبو الطاهر تميم» فلما 
وصلت عسكر المرابطين إلى غرناطة وانضمت إليه قوات مرسيه وبلنسيه وأشبيليه؛ 
وأحاطت جيوش المرابطين بغرناطة إحاطة السوار بالمعصمء حتى صارت كالدائرة» 

وفى أوائل شهر يناير 77١١م‏ (ذو الحجة سنة ١07ه)»‏ تخرك ألفونسو امحارب 
من وادى أش» ونزل بقرية دجمة (162502©) غربى وادى آش فى منتصف المسافة 
بينهما وبين غرناطة فاشتد القلق بغرناطة وصلى الناس صلاة الخوف يوم عيد النحر» 
واستعدوا بالسلاح» ويصف ابن عذارى حال غرناطة فيقول : ووجاءت الطلائع منبعة 
بها فعميت.. وانقطعت السابلة والواردة وقلت المرافق» وتزاحم الناس فى المدينة 
وسكنت المساجد والمصاطب والرحاب والخراب» وكثر الجزع والأرجاف 
والموجان بالنهار والليل... والأسوار معمورة بأهل البلدة؛ وليس فى الدور غير الصبية 
والنسوة'"2. وفى ظهر اليوم التالى وصل النصارى إلى قرية النبيل (8/175) على بعد 
خمسة كيلو مترات من شرق مدينة غرناطة؛ وضرب ألفونسو المحارب محلته «لبضع 
عشرة ليلة لم تسرح له سارحه ولا شنت غزوه ولا انفصل يعض جيشه عن بعض» 
وذلك لتوالى الأمطار وكثرة الجليد» © . 

وهكذا لبث ألفونسو المحارب فى قواته بعض عشرة ليلة وهو غير قادر على 
الحركة بسبب الجليد والأمطار وقاسى الجيش الأرغونى أهوال الطقس البارد» وكان 
النصارى المعاهدون فى غرناطة قد تناجوا باستدعائه» فافتضخ تدبيرهم وهم أميرها 
باعتقالهم»؛ فأعياه ذلك وتسلل المعاهدون من كل صوب إلى محلته”؟2», وأخذوا 
يزودونه بالمؤن والأقوات» وعندما رأى استحالة الاستيلاء على غرناطة أقلع عنها بجيشه 
فى ١١‏ ذى الحجة عام ١97ه ١١١‏ يناير 1117م)؛ وارتفع طمعه عنهاء 1 لمسه من 
وفرة الجيوش المدافعة عنهاء وانحى باللائمة على النصارى المعاهدين وزعيمهم اين 
القلاس لعدم وفائهم بما عاهدوا عليه؛ ومبالغتهم فى تصوير سهولة الاستيلاء على 


0 الحلل الموشية؛ عن /". 


شف ابن عذارى»؛ المصدر السابق» القسم الخاص بالمرابطين» ص زفة 
إفرف الحلل الموشيه ؛ ص 48" . 
إدفك ابن عذارى» المصدر السابق» القسم الخاص بالمرابطين: ص , الحلل الموشية؛ ص كل" . 
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المدينة» التى لم يجرؤ أحد على فتح أبوابها له, ومن جهة أخرى عزا المعاهدون فشل 
ألفونسو المحارب فى الاستيلاء على غرناطة لبطئه وتلومه» ثما أناح فسحة من الوقت 
أمام قوات المرابطين لتجميع قواتهم نادم للدفاع عن غرناطة» تارك بذلك 
التصارى المعاهدين عرضة لانتقام المرابطين (21, | 

تراجع ألفونسو إلى مرسانة 1813680688 وبينش 486م21205-806 اه قلعة يحصب 
2 18 410213 ونهبت قواته جميع نواحى لكه #ناكنانآ وبيانه 82688؛ واستجه -12601 
3 وقبره 8018© عدة أيام ؛ كما أقدمت قراته على نهب كل ريف قرطبة خخلال 
أسابيع ستة دون أن يشرع فى حصارهاء ولما توالت حشود الجيش المرابطى بقيادة 
الأمير أبى الطاهر تميم والى غرتاطة؛ ترجه ألفونسو نحو أليسانة 1_8 بهدف تمزيق 
هذه الحشود؛ وتم الاشتباك بين قواته وقوات المرابطين فى أرينسول فى 4 مارس 
7م '"؟. ونستخلص من روايتى صاحب البيان المغرب وصاحب الحلل الموشيه أن 
عسكر المرابطين شن هجومه بغتة على المعسكر المسيحى: وعند ذلك اندفع ألفونسو 
المحارب بجنده للقتال وأطبق عسكره على الجيش المرابطى وأوقع به الهزيمة» ففزع 
تميم وعزم على نققل معسكره فى المساء من الوهدة التى كان يعسكر فيها إلى ربوة 
مرتفعة؛ وقد ترتب على تلك الحركة وقرع اضطراب فى معسكر المسلمين استغله 
ألفونسر محارب وبادر بالهجوم مقتحم) معسكر المسلمين من جديد واشتد القتال طوال 
اليوم إلى أن حل المساء وكانت هزيمة قاسية على المسلمين:0©. 

أسفرت هذه المعركة عن استرداد ألفونسو الأول ثقته بنفسه وبقواته؛ وأيقن 
بتفوق قوته؛ وعندئذ راودته فكرة غريبة أن يعبر من إقليم ريه (260) الذى يضم مالقه 
(3131282) 2 أر, شدونه (0400:18عة) ؛ والبشرات (725كةإنام41) لكى يصل إلى ساحل 
البحر المتوسط» مجتاز) المنطقة الساحلية فى شلوبانية 5810668 إلى بلش مالقة -1/6 
8 - 122 وقد نفذ هذه الخطة بنجاح وعند عودته الحدر إلى الشاطئع نحو ادى 
شلوبانيه العميق المتحصن المجاز» ويروى أله خاطب بلغته أحد قواده عند رؤية هذا 
الوادى: «أى قبر هذا لو ألفيئا من يرد علينا التراب» 47)» ثم سار غربا نحو مدينة بلش 
)0( ابن عذارى؛ نفس المصدرء ص ١/1؛‏ الحلل الموشيه؛ ص 5/8' انظر أيض؛ 

للكت 2 1 06 ,1آ 10120 ,قتاع قطاعع] ,(2) جور 


! 06 
128518 113118 056[ 516 ,آلآ .! ب70168013 1150132] ,هل مك1 أعنسط] (2) 
٠‏ .2 ,أله.م0 


زف ابن عذارى» المعمدر السابق, القسم الخاصض بالمرابطين؛ ص الالال الحلل الموشيه, صا" . 
(4) الحلل الموشيه؛ ص 5", أبن الخطيب (لسان الدين»؛ الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ اللجلد الأول, 
ميق الأسئاذ محمد عبد الله عدان» الطبعة الثانية, القاهرة, 1517/7, ص 117 . 
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مالقه» وأنشأ بها مركبا صغيراً يصيد له حوبا أكل منه؛ وتتسائل الرواية الإسلامية: 
«هل حقق بهذا السلوك نذرً كان عليه فوفى به أو حديث أراد أن يخلد عنه؛ )١(‏ 
وفى بداية الربيع؛ قرر أن يعبر جبل شلير من المدكب؛ ثم مثل من جديد أمام 
غرناطة؛ وانتشرت قواته فى المرج 77686 13 مدة ثلاثة أيام» واشتبكت مع قوات 
مكناسة 567 1ذنال0)ع54 بقيادة أبى حفص بن تاشفين» وفى هذه المرة اقتنع ألفونسو 
امحارب باستحالة الاستيلاء على غرناطة سواء عن طريق القوة أو باستخدام عنصر 
المفاجأة» وقرر فى النهاية أن يقفل عائد) إلى بلاده عن طريق وادى اش» وقد تعرض 
أثناء عودته لكثير من المضايقات» فلم يتركه المسلمون يرحل بسلام؛ ونشبت بينه وبين 
المسلمين اشتباكات أصيب خلالها عدد كبير من جنده؛ واضطر إلى العدول عن 
مخططه فى العودة المباشرة إلى بلاده وآثر أن يشرق نحو مرسيه ويسلك الطريق منها إلى 
شاطبه فبلنسيه ('2»: ولحق بعسكرهء أثناء عودته نحو عشرة آلاف من النصارى 
المعاهدين» الذين فروا من مواطئهم خشية الانتقام والهلكةء حدث كل ذلك وقوات 
المرابطين على ألرتلاحقه» والوباء يعصف بعسكره حتى وصل إلى بلاده مغلولا وقد 
حطلمه الإعياء والوهن بعد أن أنفق فى غزوته خمسة عشر شهراء ومع ذلك كان 
«يفخر بما ناله فى سفره من هزيمة المسلمين وفتكه فى بلادهم وكشرة ما أسر 
ين +0750 
ولتجمع الروايات العربية مع اعترافها فى ذات الوقت بالانتتصارات التتى أحرزها 
ألفونسو امحارب فى أرنسول واندفاعه في أراضى شرق الأندلس وجنوبه على الإخفاق 
الكبير الذى انتهت إليه حملته وتؤكد أنه عاد إلى وطنه فى عسكر قليل بعد أن فقد 
المصادر المسيحية على مجاح هذه الحملة على أساس أنها كانت تستهدف حمل أكبر 
قدر من الغنائم والأسلاب من بلاد الأندلس» ويؤكد الأستاذ أويثى ميراندا أن عبقرية 
المحارب ونزعته العسكرية خلقت له متاعب اقتصادية كييرة لا سيما فى صراعه ضد 
ملكة قشتالة» فقد اضطر أمام الحاجة إلى دفع رواتب جنده الأرغونيين والنبريين» إلى 
مد يده لانتهاب الكنائس والأديرة» فاستولى على كنوزها وياع الممتلكات المقدسة 
الموروثة ورهن بعضهاء والوئثوب على مخصصات الكنيسة بالرغم من تدينه وورعه 17 . 
ونخلص إلى القول بأن الحصيلة النهائية التى جناها ألفونسو المحارب من وراء 
220 الحلل ا موشيه , ص 0 ابن الخطيب؛ الاحاطة ؛ جااص 1١1١15‏ 
1 .م ..ال.م0 بقكتقع3آ متعذ]/ا 1036 (2) 


(©) الحلل الموشيه؛ ص ٠١‏ 
9 م .,1آ] .ا ...مه ,3لستعلل8ا أعاظ (4) 
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هذه الحملة بالإضافة إلى ما حققه من غنائم» يسرت للمستعربين النصارى فى شرق 
الأندلس وجنوبه الهجرة إلى أراضى أرغون. 

أما فيما يتعلق بنتائجها بالنسبة للمرابطين فقد أكدت أن النظم الدفاعية 
الإسلامية لم تكن أنذاك من القوة والكفاية إلى الحد الذى يمكنها من رد جحافل 
الغازين» وأن الخطط امرابطية منذ سقوط سرقسطة لم تكن كافية لإيقاف غارات 
الممالك المسيحية لاسيما بعد غزوة ألفونسو امحارب الموفقة التى استطاع أن يخترق فيها 
الأندلس من الثغر الأعلى حتى ساحل البحر المتوسط دون أن تستطيع قوة إسلامية 
مرابطية أو غيرها أن تقف فى سبيله. 1 

وثمة نتيجة أخرى» وهى أن النصارى المعاهدين الذين كانوا يعيشون فى ذمة 
المسلمين يتمتعون بزعاية الحكم الإسلامى وتسامحه لم يكونوا يشعرون نحو الدولة 
الإسلامية بأى ولاء بل كانوا على العكس من ذلك يمثلون خطر) داخلي) حقيقي) على 
الأندلس كما كانوا ينتهزون الفرص المواتية للنيل منها والتواطؤ مع أعدائها وتخريضهم 
على العدوانء وكان نزام على الحكومة المرابطية أن تتخذ نحوهم موقفا صارما جزاء 
خيانتهم للمسلمين وبذلهم العون للأرغونيين أثناء غزوتهم الطويلة وقد حمل ذلك 
أا الوليد بن رشد قاضى قرطبة على أن يعبر إلى المغرب ليقابل الأمير على بن يوسف 
فى مراكش» ويشرح له أحوال الأندلس» وما منيت به من نكبات على أيدى المعاهدين 
الذين خرجوا على العهد ونقضره وأفتى بتغربيهم ووجوب إجلائهم عن أوطانهم؛ وهو 
أخف ما يؤخذ به فى عقابهم؛ فأخل أمير المسلمين بهذه الفتوى» وصدر أمره إلى 
جميع بلاد الأندلس بتغريب النصارى المعاهدين إلى العدوة المغربية» فنفيت منهم 
جموع غفيرة» وسيق الكثير منهم إلى مكناسة وسلا وغيرها من بلاد العدوة؛ وضم 
أمير المسلمين منهم عدها إلى حرسه الخاص؛ وقد وقع هذا التغريب فى عام ١41ه‏ 
(أواخر عام 11١1م)؛‏ وكانت نكبة بالغة لم يصب المعاهدون مثلها منذ بعيد 210 

كما أسفرت مقابلة ابن رشد للأمبر على بن يوسف أيض) عن الاتفاق على تأمين 
الدولة المرابطية من الهجوم الموحدى الذى أخل يزداد يوم بعد يوم» والضرورة الملحة لبناء 
الأسوان وتعزيز مخصينات قواعد الأندلس التى تتعرض باستمرار للحملات المسيحية (25. 


)00 راجع: ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ القسم الخاص بالمرابطين؛ ص 77+ 17, العطل الموشية, صن" 
ص ١7؛‏ ابن الخطيب؛ الإحخاطة, الجلد الأول ص 75١1؛‏ يوسف أشباح» تاريخ الأندلس فى عهد 
المرابطين والموحدين (الطبعة الثانية) ؛ ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنانء القاهرة؛ /198, ص ,١47‏ 
ص ١15١ء‏ ,1130510 رقع طهعة802 105 عل هنعما5ز11 ز(مع لجو[ معمتعمدر1) اع ومصسزة 

7246-1 .نزم ,1896 


(؟) ابن عذارى؛ المصدر السايق» القسم الخاص بالمرابطين؛ ص 77. 


و0 


ب - موقعة قلييرة 112 وما تبعها من حملات أرغونية: 

لا عاد ألفونسو المحارب من حملته الطويلة على الأندلس؛ أقام بعض الوقت ينظم 
قواته» ثم ما لبث أن استأنف نشاطه الحربى فى أراضى الثغر ضد المرابطين» وكان 
المرابطون ما يزالون يحتلون من الثغر الأعلى المنطقة الواقعة شرقى سرقسطة فيما بين 
نهرى سنكا رسجرى فرعى إبره؛ وأهم قواعدها لارده وافراغه ومكننسة الواقعة عند 
ملتقى ابره وسجرى وكذلك المنطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر ابره حتى مصبه 
عبر ثغر طرطوشه» وكان ألفونسو المحارب يستهدف الاستيلاء على هذه المنطقة حتى 
يتمكن من إيجاد منفذ له إلى البحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوثة الهام. 

وكات ألفونسو المحارب يتوق إلى انتزاع هذا الشغرء ولكنه كان مضطر) إلى أن 
يخوض قبل ذلك معارك عديدة مع المرابطين الذين يسيطرون على منطقتى لاردة 
وافراغه وما وراءها من الأراضى حتى مصب نهر ابره؛ لذلك أخذ يعد العدة لتنفيذ 
مشروعه منذ عودته من الأندلس» ولم تمض ثلائة أعوام حتى خرج فى قواته من 
سرقسطة» وزحف شرقا نحو نهر سنكا فى اناه إفراغه ولاردهء وكانت هذه المنطقة قل 
غدت منذ سقوط سرقسطة مسرحا) للصراع المستمر بين المسلمين والنصارى» وكانك 
للمرابطين فيما يبدو حاميات قوية فى تلك القواعدء علاوة على قوات متحركة تنساب 
بسرعة من شرقى الأندلس من منطقة بلنسية» كلما هم النصارى بالعدوان. 

ويظهر أن ألفونسو المحارب لم يكن يرغب فى الاصطدام مع المرابطين فى هذه 
المنطقة المكشوفة من الثغر الأعلى اصطدامً حاسماء لعلمه بمدى فاعليتهم على 
مواجهته فى الأراضى المكشوفة؛ فأضمر فى نفسه الاستيلاء على الثغور الحيطة بكورة 
بلنسيه فما أن تم له الاستيلاء على لبييا (1518.آ)) وبله مرشأانته (عأمقطعقة]3 191118) 
حتى انخه بقوانه نحو أراضى بانسيه .2١7‏ وكان على بن يوسف قد بلغه عن طريق 
عامله على بانسيه أن ألفونسو الحارب يتأهب لغزو أراضى المسلمين» فخشى أن تكون 
حركته تلك على غرار الحملة التى قادها إلى الأندلس» فأمر بحشد قوات من السودان 
تتكفل بنفقانها مختلف المدن حسب طاقة كل مدينئة» ثم وجهت هذه القوات إلى 
مرسيه وواليها بدر بن ورقاء تعزيرً للجهود المرابطية فى شرق الأندلس بقيادة ابن مجوزء 
وكان ابن رذمير (ألفونسوا الأول) ‏ حسب رواية ابن القطان  2"(‏ يرابط بقواته فى 


.100 .م ,أك.مه0 بقتمقعقآ منمقل/ة 1056 :65 .م ,111 ١‏ رأته.مه بلمدعتكة ع1 (1) 
فرك ابن القطان» نظم الجماك؛ تحقيق الدكتور محمود علي مكى» الرباط » سصس١١١- ١١١‏ 


الا 


القليعة أو قلييرة 2١‏ على مقربة من جزيرة شقرء وهناك نشبت معركة عنيفة بين 

المرابطين والأرغونيين فى عام 177هه (11785م): منى فيها المسلموث بهزيمة 

نكراء» وفنى معظمهم قتلاوأسراء واستولى العدو على الأسلاب والسلاح والدواب 

وبلغت خسارة المسلمين نحو اثنى عشر ألفاء بين قتيل وأسير 299 

وإلى جانب رواية ابن القطان عن هذه الموقعة؛ لدينا عنها وثيقتان مرابطيتان» 
تسلطان عليها مزيد) من الأضواءء الوثيقة الأولى» رسالة وجهها أمير المسلمين على بن 
يوسف إلى الأمير أبى محمد بن أبى بكر من حضرة مراكش » ومؤرنخه فى السابع من 
شهر شعبان سنة “113هه 5١(‏ يوليو 5؟١1م)‏ ره على كتابه الذى أرسله إلى أمير 
المسلمين ينبعه فيه بأجبار هذه الموقعة» والرسالة من إنشاء الكائب الأندلسى أبى مروان 
بن أبى الخصال؛ وكان يتولى الكتابة فى ديُوان الإنشاء المرابطى» وفيها ينحى أمير 
المسلمين باللوم العنيف على قائده أبى محمد بن أبى بكر وينوه بتقصيره وخعذلاله 
فى عبارات لاذعة» ثم يحثهم على التألف والاتفاق والطاعة» كما يوجههم فيها إلى 

ما يجب اتباعه من قطع المدد عن العدو 29. 

والوثيقنة الثانية رسالة وجهها أمير المسلمين على بن يوسف أيض) من حضرة 
مراكش إلى قادة الجيش المرابطى الذين هزموا فى موقعة القليعة أو قلبيرة ومؤرخه فى 

الحادى عشر من شعبان عام 057 هبد رذ على كتابهم الذى يصفون فيه المعركة, 

وقل ذكر فيها أنه لا مخرج عن القضاء وحكمه, ولا محيد عن القدر وحتمه؛ وأنله لم 

يأل جهمم فى العمل لإعلاء كلمة الإسلام؛ وبذل الأموال وحشد الرسجال» وأنه لو 
استطاع أن يكون حاضرا بنفسه فى الأندلس لفعل» ثم يطمثنهم ويؤكد لهم أنه لاهم 

له إلا الذياد والدفاع عنهم والتوافر عليهم بأتم الاضطلاع 24. 

(1) قلييرة؛ تقع على الضفة اليسرى من نهر شقر بالقرب من مصبه؛ على جبل منعزل ومنتصبة 
كحصن تسيطرا على البحر والسهل الذى تناوبت فيه زراعة الأرز وأشجار البرتقال ويؤكد الإدريسى 
أنها كانت حصت يحيط به البحر فى قوله «قد أحدق به البحر وهر حصن منيع على موقع نهر 
شقر؛ ويذكر الإدريسى أيض) فى قليبرة كانت تفرغ أخشاب الصنوبر التى تقطع من غابات قلصة 
لم تلقى فى الماء وتخمل منها إلى جزيرة شقر لم إلى قلييرة؛ ومنها تخمل إلى دانية فتنشأ منها 
السفن الكبيرة وامراكب الصغيرة؛ ويحمل إلى بلنسية من الخشب ما “كان عريض) فيستخدم فى 
الأبنية والمنازل. راجع ؛ الإدريسى؛ المصدر السابقء ص 157, ص145, 

21١‏ ابن القعلان؛ المصدر السابق, ص ١١1١,ء‏ انظر أيض) ؛ 

1 .2 , مأأه.م0 بقتوعة.آ 312012 71026 
() انظر ؛ أربع وثائق جديدة؛ نشر الداكتور حسين مؤنس؛ فى مجلة كاية الآداب جامعة القاهرة؛ النجلد 
الحادى عشرء الجرع الثانى: ديسمير 15145, ص .١1١‏ 1 


لق نفس المرجع؛ ص ١17‏ 
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ويشير ابن القعلان بعد حديثه عن موقعة القليعة إلى أن قوة من النصارى أغارت 
على غليرة (083152) الواقعة جنوبى بلنسية واكتسحت ما وجدت (2. ويبدو أن أهل 
بلنسية قد استغائوا بالأمير على بن يرسفء» ووجه قاضى بلنسية الخطيب أبو الحسن 
رسالة إليه فى هذا الشأن» فرد عليه الأمير على بن يوسف برسالة مؤرخحة فى السابع 
من شعبان سنة 1؟1ه2هء وفيها يشير إلى هزيمة جنده فى القليعة إنما وقعت يسبب 
تخاذلهم وعدم انباعهم لتوجيهانه؛ ثم يطمثن أهل بلنسية ويؤكد لهم أنه لن يتركهم 
للضياع ولن يأل جهدا فى الذب عنهم؛ وأنه قد كتب إلى سائر ولاته بإرسال الأقوات 
والتعجيل بإنفاذها فى أقرب وقتء وأنه وضعهم فى باله فى أغلى مكان؛ ويختتم 
رسالته بالدعاء لهه”؟' . 

وفى صيف العام التالى ههه خرج الفيكونت جاستوك دى بيرنه 
(#دمقء8 عل «منقة6) (غشتون) أحد كبار الإقطاعيين بمملكة أرغون والساعد 
الأيمن لألفونسو المحارب فى فتح سرقسطة وبفضل ما قدمه من يخدمات نصب 
حاكم) على سرقسطة مع دون استبن (قداء85 0©) أسقف خاكاء فخرجا بقواتهما 
فى حملةعلى أراضى بلنسيه معتمدين على النجاح الذى محقق من.قبل فى قلييرة 
وغليره؛ وتوغلا فى شرق الأندلس» ولكنهما انهزما وقتلاء ولا تعلق الحوليات 
الطليطيلية الأولى على ذلك بأكثر من القول بأن العرب قتلوا الأسقف دون استبن 
والفيكونت جاستون فى سنة 921178"©. 

أما الرواية العربية ويسجلها ابن عذارى فتزودنا بتفصيلات: مثيرة عن هذه الحادثة 
وملخصها أن محمد بن بدر والى بلنسية توفى فى هذه السنة (14؟2ه) وخافه 
عليها ابنه ينتان» وفى جمادى الثانى من هذه السنة اجتاحت قوات الفيكونت 
والأسقف أراضيه؛ ولكنهما انهزما وسقطا صريعين» وتركت جنتاهما فى ساحة 
المعركة؛ وحملت رأس غشتون (جاستون) إلى غرناطة لعرضهما على تاشفين بن على 
الحاكم العام للأندلس؛ فوضعها على سن رمح وطاف بها فى الأسواق والشوارع 
بمصاحبة الطبول والدفف»؛ وبعدئذ حنطها وأرسلها إلى المغرب» وعند استقبال أمير 


,١١1؟ ابن القطان؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 
(؟) راجع لص الوليقة فى : محمد عبد الله عنان؛ عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس؛ القسم‎ 


الأول القاهرة, +155 ص ”81417, 


رقو :345 .م بقلمتمنا8! أعأناةآ مم 1ألع56 رؤمتع سلمم 1016032005 165دنث 1,05 (3) 
بقع[ قنكة]/1 1056 ,73-74 .مم ,111 .ا مقتعهة81ة 06 211500113 وحم 11 
104 .م .مه 


الفا 


المسلمين على بن يوسف هذه الأخبار عادت البسمة والفرحة لوجهه بعد الكوارث 
التى قاستها قواته » وعندكل وصلت رسل ملك أرغرك لتوقيع معاهدات وافتداء جدمان 
الفيكونت والأسقف: فاستقبلهم تاشفين بحفارة وعادوا إلى ملكهم ألفونسو الأول في 
مركب مصاحب لهم حتى وصلوا إلى بلدهم (1, 


 '"“‏ مرحلة الإفاقة 

أ- دورابن غانية فى التصار المرابطين بافراغه: 

كان أبو محمد يدر بن ورقا أو كما يسميه ابن عذارى محمد ابن يوسف يدر 
يتولى أمر مرسيه منذ عام 84١هه/70١1م,‏ ويند أنه كان يجمع بين ولايتنها وولاية 
بلنسيه فى آن واحدء ركان من جملة مهام يدر توجيه الحملات على مملكتى أرغون 
وقطالونية؛ ولهذا فقد طلب من أمير المسلمين على بن يوسف أن يوجه إليه القائد 
الفذ يحيى بن غانية ليعاونه فى مهمته نظرا لما كان يتميز به أبن غانية من شهرة 
حربية فائقة فى غرب الأندلس ”1 إذ كان يهدف مخقيق نوع من التوازن فى القوى 
مع قوات ألفونسو انحارب الذى لم يكف منذ استيلائه على سرقسطة عن إنهاك قرى 
المرابطين فى كتندة حتى أمكنه أن يفتتح فى يسر عدد) من المدن الهامة مثل طرسونة 
نوع ةلف تقلتو 3[عن8 ؛ هو1آمع83) وقلعة بوي ب لقالا 03136 و حناظ 
8 و 28لكث رمدينة سالم نأععة سناع فى الغرب ودروقه 232008 ومونريال سمه 
1 فى الشرق» وقد حقق ألفونسو كل هذه الفتوحات خلال سبع سدوات منذ 
استلائه على سرقسطة أى فى سنة 8؟7١1١م,‏ هذا بالإضافة إلى غزوته الجريئة التى شق 
فيها الأندلس مجتازاً أراضى جزيرة شقر وبلنسيه ودانيه ومرسيه أثناء ذهابه وعند 
قفوله7؟ , 

ولقد كانت هذه الحوادث الخطيرة فى منطقة شرق الأندلس سببا رئيسيا دفع 
يدر إلى طلب ندب يحيى بن غانية لمعاونته» فاستجاب أمير المسلمين إلى هذا الطلب 


200 ابن عذارى: المصدر السابق, القسم اللخاصس بالمرابطين » ص الى اف 
(؟) ابن الخطيب (لسان الدين) الإحاطة فى أتحبار غرناطة؛ المجلد الرابع» الطبعة الأولى» القساهرة 
1017 ص 144 


.0 ,1965 ,2,3528023 ,3313أناقتاكلاا هذععتا/ا ع0 11150813 ,(3/1) معتصرع ذا تدمقة0) (3) 
1521 


371 


ويذكر ابن عذارى أن ابن غانية وفد عندئذإلى شرق الأندلس والي) لمرسيه 21. ولكن 
يبدو أنه قدم إليه بصفته قائد) للجيوش المرابطية» وأنه لم يحظ بولاية بلنسيه ومرسيه إلا 
بعد وفاة يدر فى عام 14هه/15١١م‏ 7" بدليل أن ابن القطان يذكر أنه لما دمات 
يدر جمع على بن يوسف عمله إلى ابن غانية فسكن مدينة بلنسيه واجتمع عليه 
عسكرها) 0 

وابن غانية هو الأمير أبو زكريا يحبى بن علي بن غانية الصحراوى» وقد سمى 
بنو غانية باسم أمهم غانية» وهى لمتونية من قرابة يوسف بن تاشفين» وربما كانت 
تسميتها بهذا الاسم دليلا على أصلها الإقليمى نسبة إلى بلاد غانة» وقد كان شائعاً 
فى هذا الوقت تلقيب الولد باسم الام دوك الاب» لا سيما عندما كانت الام تمتاز 
أحد بعلوك صنهاجة) وربى يحبى وأخوه محمد ؛ الذى تولى حكم الجزائر الشرقية فيما 
بعد» فى بلاط مراكش فى عهد يوسف بن تاشفين وولده علي !25؛ ثم عبر يحيى إلى 
الأندلس وهو فتى؛ وعاش فى كنف الأمير أبى عبد الله محمد بن الحاج اللمتونى 
والى قرطبة» الذى تزروج من أمه غانية هذه بعد وفاة أبية وكفله فندبه لحكم مدينة 
استجة دز لء8) فكانت أول ولاية له 60 وبدأ يجمه يلمع فى أسحد اث الأندلس مئل أن 
انتدب فى خخدمة يدر وأصبح اسمه يتردد فى معظم الحملات التى وجهها المرابعطون 
على أرغون وقطالونية» وفرضت الأوضاع القلقة فى هذه المنطقة لقربها من الممالك 
المسيحية فى الشمال وتعرضها لهجماتهم المتكررة؛ على واليها أن يتفرغ تفرغا كاملا 
ومرسيه المنصور بن ممحمد ين الحاج أنحاه لأمه 600 


. 57 ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ القسم الخاص بالمرابطين» ص‎ )١( 
ابن الخطيب» الإحاطة» ج4؛ ص 44": وفى رواية لابن‎ 17١ (؟) ابن القطان؛ نظم الجمان؛ ص‎ 
: عذارى يقول فيها أن الذى خطف يدر فى ولاية شرق الأندلس هو ينتان بن علي اللمتونى» راجع‎ 
البيان ا مغرب » القسم الخاص بالمرابطين, اق‎ 
,71١ (؟) نظم الجمان؛ ص ١١7ء ص‎ 
)4( .2م ,1903 رقلكة2 بقازقة8) تاماع8 وع.] باع8 لم2 الى‎ 1-5 
."44 ابن الخليب؛ الإحاطة؛ جةء ص‎ )5( 
ابن الآبار (أبو عبد الله محمد عبد الله بن أبى بكر القضاعى)؛ المعجم فى أصحاب القاضى الإمام‎ 5 
؛ ترجمة‎ ١15 أبى علي الصوفى » حفيق الأستاذان فرانسيكو كوديرا وزيدان» مجريط» مما ص‎ 
, 1 


وكات ألفونسو يرمى بعد استيلائه على مدينة مكننسه الواقعة عند ملتقى نهر 
سجرى وابره فى يونيه 17١1م‏ / أواخر /17؟هه إلى السيطرة على مدينة افراغه؛ 
تخركات ألفونسو المحارب بأن المعركة الحاسمة بينهم وبين النصارى فى الثغر الأعلى 
بانت على وشلك الوقوع» رأوا من باب التحوط والتحرز مخييد أمير برشلونة رامون برجير 
الغالث 111 معناودعمع8 دوصة 18 الملقب بالعظيم 013206 81 ومهادنته تأميئا أذ 

ومها هم 

وختن لا يعهر الفرضة 0 ابن القطان عن ذلك بقوله : «فخافوا 
أن ينفتق عليه فتق آخر من اليرشلونى» لل ٠‏ فاتفقوا استجابة لمشورة ة علي بن يوسف 
وتوجيهه على أن يؤدوا له جزية سنيوة قدرها اثنا عشر ألن دينار» فغضب الفونسيو 
المحارب؛ وأقسم بايمان مغلظة «لأنزلن على تلك البلاد التى يؤدون عليها الجزيرة 
فأصيرها فى ملكى» وأقطع منفعتها عن الفاعل الصانع البرشلونى حتى يعلم أهل 
الأرض أنى قهرتهم فى كل وجه) 00 

وصل الفوتسر المحارب بكواله إلى إفراغه: وأحكم حصاره حولهاء فاستنجد 
حاكمها سعد بن مردنيش بالأمير تاشفين بن على الحاكم العام للندل س ليرسل إليه 
نجدة فورية عاجلة, وقيل أن أهلها كتبوا إلى يحبى بن غانية يستنصروله ويطلبون منه 
تزويدهم بالأقوات لنفاذ المؤن لديهم » ثم حذروهم من التقاعس عن إلمجادهم وإلا 
خضعرا لابن رذمير وأعطوه المقادة لد 

لون سر ل م 0 م على القور مجدة 
فاأرس وموك 58 تر كت قرات شرق الأندلس بقيادة واليها أبى زكريا يحبى بن 
غانية فى قوة من خمسمائة فارس» كما حشد عبد الله بن عياض والى لارده قوة 
من مائتى فارس ”*24» بينما كانت عدة الجيش الأرجونى اثنى عشر ألف فارس (25. 


.195 ابن القطانء المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ‏ ص 5١7-١5؟5؛‏ ورواية ابن القطان هذه أكثر تفصيلا وخاصة أنها توضم العلاقات 
السياسية فى هذه الفترة بين أرغون وقطالونية والدوافع المباشرة لحصار افراغة. 

(1) ابن القطان؛ المصدر السابق؛ ص .771١‏ 

(4) ابن الأثير؛ الكامل؛ ج١١؛‏ ص .1١4‏ 

(5) نفس المصدر والجزء والصفحة. 


كلا 


وعندما اقترب ابن غانية من افراغه 2١(‏ بدأ ينظم عسكره تمهيد) للقتال؛ فقذم 
على 'قوات الطليعة ابن عياض » وعلى القلب قوات مرسيه؛ بينما ترك المؤخرة غت 
قيادة الزبير بن عمرو 27 , 

وفى صباح يوم 117 يوليو 14١1م(رمضان‏ سنة 7هه) وصل المدد والأجاد 
إلى المحصورين وكان ألفونسو امحارب آنذاك قد استطال حصار افراغه ومل لطول المقام 
حولها فسرح جزءاً من قواته 22 ويروى ابن القطان تفاصيل طريفة عن حدث وقع 
أثناء هذا الحصار الأرغونى على افراغه مجمله أن أحد رهبان الفرمجة اقترح على 
الفؤتمق أن يدعو هذا الراهبي عليهم فينهدم حصنهم ويتمكن الفونسو من اقتحام 
المدينة» ويبدو أن هذا الاقتراح لقى ترحيبا من الملك فأقره عليه وأقبل الراهب على 
سور افراغه» فلما رآه أهل افراغه «قائما على الربوة لم يشكوا فى خخبره أنه هوء وكان 
عندهم منجنيق قوى فصويوه إلى الربوة وغرضه الراهب ووضعوا فى كفته حجراً 
كيرا الراهب وهر فى دعائه على المسلمين يجد جده» فأصابه حجر المنجنيق على 
هذه الحالة» فذهب بنصفه وبقى نصفه فى موضعه (24. 

وأا ما كان الأمر فقد تقدمت قوات الطليعة بقيادة ابن عياض فاستهان بها 
ألفونسو وأرسل للقائها فرقة ضخمة من جيثه التحم معها ابن عياض وأبادهاء وعندئذ 
أدرك ألفونسو خطورة الموقف» فأسرع بجميع قواته الموثوق فى عددها وشجاعتها مجدة 
لفرقته» إلا أنه وصل فى نفس الوقت قلب الجيش الرابطى بقيادة ابن غانية وعاق 
قوات ألفونسو واشتبك معها فى معركة ضارية؛ استطاع فيها ابن غانية أن يأسر عدا 
كبيراً من عسكر الفونسوء وفى الحال خرج النحصورون إلى خخارج أسوار المدينة نساء 
ورجالا كباراً وصغاراًء وأسرعوا إلى المعسكر الأرغونى» واشترك الرجال فى القتال» 


)١(‏ عن موقعة افراغة» انظر أيضا: 
ابن عذارى» البيان المغرب» القسم الخاص بالمرابطين » ص ١‏ وما بعدهاء ابن الخطيب (لسان 
الدين»؛ أعمال الإعلام؛ الجزء الخاص بتاريخ أسبانياء نشره الأستاذ ليفى بروفنسال» بيروت» 


35 ص 5, السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير؛ ج؟؛ ص /"/ا؛ 


-335.آ قتعة1 1056 :154 .م ,.ائه.مه ,مقلتاع"ا ,تققد 17 1 .مه ,000613 
130-17 .مم ااع.مه :13 


(؟) ابن الأثير» المصدر السابق, ج١١‏ ص 2١14‏ وانظر أيضا: 
.1584-5 .27م ,أأك,. م0 ,مقتاسع؟ مقمقة3) 
(5) ابن الأثير» المصدر السابق؛ ج١١‏ ؛ ص 5١؛‏ الحميرىء المصدر السابق؛ ص 78. 


(4) ابن المعلان» المصدر السابق؛ ص الى ص نك 


// 


وتهب النناء كل ما عغررا عليد» :ولا اليدديت اللفركة بين الفوتضيو اخارتث وان 
غانية» تقدمت قوات الموؤخرة يقيادة الزبير لتضرب ضربتها وقت ذلك فى عضد ألفونسو 
وآثر السلامة لمن بقى من عسكره حيا وانسحب بمن جا منهم إلى سرقسطة» ولكنه 
لم يلبث أن توفى مغموما عندما وقف على كثرة قتلاء(1؟ . 

وهكذا انتهى يوم افراغه بهزيمة ساحقة منى يها ألفوتسو واستولى المرابطون 
على محلاته وعتاده وسلاحهء وكان لهذا الانتصار الحاسم الذى حققه المرابطون ف 
افراغه صدى كبير فى سائر أنحاء الأندلس وفى أسبانيا النصرانية بوجه خخاص؛ وعادت 
سمعة المرابطين العسكرية إلى سابق مكانتهاء وذاع صيت ابن غانية قائد جيرش 
المرابطين ووالى بلنمئية ومرسيه» فنظم الشاعر أبو جعفر بن وضاح المرسى» فى واقعة 
افراغه وفى مديح ابن غانية قصيدة طويلة منها: . 


شمرت برديك لا أسبل الوانى . وشب منك الأعادى نار غيان 
دلفت فى غاية الخطى نحوهم . كالعين يهفر عليها وطف أجفان 
عقرتهم بسيوفه الهند مصلتة .. كأنما شربوا منها يغدران9» 


ب نتائج انعصارافراغه: 

استغل ابن غانية النجاح الذى أحرزه فى افراغه (5388) والارتباك الذى أعقب 
وفاة الفونسو المحارب فى /ا سبتمبر 174١م‏ واستخلاف رميره الراهب وانتهاء المعاهدة 
المعقودة بينه وبين الراهب» فاتفق مع سعد بن مردنيش والى افراغه علي حصار مدينة 
مكننسه 2160112623 التى كانت قد استسلمت منذ ثلاث سنوات لألفونسو المحارب» 
فدفع لخحاصرتها بقوات من لاردة وطرطوشة والقلاع المجاورة ة فى صيف عام 
ه/76١1١م,‏ وبدأ يحاصرهاء ولا حاولت قافلة محملة بالمؤمن من سرقسطة 
[مداد المحاصرين؛ ولت الأدبار عند رؤية أصحابها لابن غانية» وتركوا القافلة غنيمة 
للمسلمين وعندئذ اشتد اليأس بالمحصورين فقرر والى المديئة التسليم وسمح له ابن 
غانية بالخروج من المدينة فى أهله؛ وفى الحال دخلها ابن غانية وأخضع كل قلاع 
المنطقة 759 , 


.78 راجع: ابن الأثير؛ المصدر السايقء ج١١؛ ص 14١؛ الحميرى؛ المصدر السابق, ص‎ )١( 
0 فى: الحميرى,؛ المصدر السابق؛ ص‎ 00 


إفرفق ابن عذارى: البيان المغرب: القسم الخاصض بالمرابطين » ص 31-6 وانظر أيضا: 
.2 ,111 .ا , نأا.م0 بولسمعتكا أعتس11 


ق//, 


اشتراك ابن غانية فى محاولة فك الحصار عن أريليه: 
كانت أريليه (12اعكتنة-02(2) من أمنع الحصون الإسلامية إذ كان عمرانها 
يمتد فوق المرتفعات الواقعة على الضفة اليسرى لنهر تاجه 7880» على بعد أحد عشر 
ميلا شرقى أرانخويس 7نم ؛ وكان هذا الحصن مصدر قلق دائم للقشتاليين 
وقاعدة المسلمين فى كل غاراتهم على قشتالة7!". 
: وكان قائد الحصن يشن هجماته السريعة على نحو يكاد يكون متواصلا على 
أراضى طليطلة بمعاونة قائد حامية قلعة رباح» وقد اتفق فى إحدى غاراته أن فاجأ 
جوتبرث أرميلدث حاكم الفهمين؛ والأخوين دومنجو ودييجو الفارث حاكما اشكونيه 
8 فى كمين أعده لهم» وانتتهى الأمر بقضائه عليهم» وتطلق عليه مدونة 
الفونسو السابع قاتل المسيحيين وفرسان ترانسييرا”؟" . 
وتشير الرواية المسيحية إلى أن ألفونسو السابع قرر إزاء هذا الخطر الماثئل أن يضع 
حد) لهذه الغارات المتكررة عن طريق سيطرته على -حصن أريليه» فأعد لذلك قوة 
عسكرية أسند قيادتها إلى جوتييرو فرناندث 126282062 01165510 حاكم طليطلة 
يتكون من قوات من ترانسييرا واستراما دوره وجليقية وليون» وقام بمحاصرة حصن 
أريليه فى شهر أبريل 14١1م2‏ كما حضر الإمبراطور'بنفسه للإشراف على احكام 
الحصار حول القلعة 7 . 
وقد واجه قائد حصن أريليه المرابطى الحصار بكل قوة وبسالة وصمد له زهاء 
خمسة شهور (من أبريل حتى سبتمبر)؛ وعندما رأى استحالة الصمود أكثر من ذلك 
نظر لنفاد المؤمن والأقوات وتفشى الجوع بين قواته؛ لم يتردد فى طلب العون من 
المرابطين فهرعت إليه قوات من قرطبة بقيادة واليهاء ومن أشبيلية؛ ومن شرق الأندلس 
بقيادة يحيى بن غانية واجتمعت هذه القوات حت قيادة يحبى بن غانية لإجاد 
الحصن وإمداده بالمؤمن وتضيف الرواية المسيحية أن عسكر المسلمين وتبلغ عدتهم 
ثلائين ألف فارس سلكوا طريق طليطلة وأن ابن غانية وضع قوات كبيرة من شرق 
الأندلس فى كمين نصبه بمقتضاه تتقدم قوات المرابطين فى قرطبة وأشبيلية لمهاجمة 
طليطلة؛ فيبادر ألفونسو السابع لإنقاذهاء وعندئذ تخرج قوات شرق الأندلس وتهاجم 
القواث القشتالية امحاصرة لحصن أريليه وتنجد حامية القلعة بالرجال وتمدها بالمؤمن 


,010 بقل1ء5 2ع5321012 كتناآ 0 ع0 ,كم ماه عمسا 0 معتص عط (1) 
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والعتادء وتذكر الرواية المسيحية أن المسيحيين علموا بأمر هذا الاتفاق» وأنهم أبلغوا 
الإمبراطور بالخطة ولكن الإمبراطور كان وائقا فى قدرة طليطلة على 0 د لقوة 
حاميتها قرر البقاء على حصار أربليه '. وعندما وصل الجيش المرابطى إلى ظاهر 
أسوار طليطلة»:حسب الخطة التى أعدها ابن غانية خرجت الملكة نرنجيلا إلى شرفة 
القتصر العالى المطل على نهر تاجه وظهرت مع وصيفاتها أمام قادة المسلمين وقد 
ازدانت بأفخر الثياب والحلى؛ وبعثت إلى ابن غانية رسولها يؤنبه بلسائها لأنه قدم 
لمهاجمة بلد تدافع عنه امرأة؛ فى حين أن الامبراطور ينتظرهم بجيشه عند حصن 
أريليه» فدهش ابن غانية ومن برفقته من قادة المسلمين ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة 
الملكة المطلة عليهم 'تكريما لها وتعظيماء ثم. استأنفوا سيرهم دون أن يقوموا بأية محاولة 
لمهاجمة هذه المدينة» وعلى هذا النحو من روح: الفروسية صورت الروايات هذا اللقاء 
بين المسلمين ولنصارى فى أراضى طليطلة ”1 . 

0-0 يليه فقد اضطر إلى طلب مهلة ثلاثين يوم وفقا لتقاليد هذا 
العصر .. لطلب مجدة أخرى قبل أن يستسلم مخاصريه - وتفترض الرواية المسيحية أنه 
على الرغم من إخفاقه فى نصرة قوات الأندلس له, ققد بعث برسل إلى المغرب يطلب 

منهم العون والماد؛ ولكنه اضطر فى النهاية إلى التسليم؛ وسمح القشتاليون لحامية 
0 أن تخرج بالأمان وأن تسير إلى قلعة رباح 9©. 

أما الرواية الإسلامية الوحيدة التى تزودنا ببعض أخبار هذه الغزوة وأعنى بها رواية 
ابن القطان فتشير إلى أن السليطين (ألفونسو السابع) غز أريليه فى شهر رمضان سنة 
الادهء فهرعت لنجدة المدينة قوات من شتى الولايات الأندلسية»ثم كفوا ورجعوا 
من الطريق؛ ونقصت الوّْن وقطع الماء عن المدينة» واشتد بهم الحصارء فأسلموا 
الحصن للنصارى 60 

وأا ما كان الأمرء فقد اعتبر القشتاليون الاستيلاء على هذا الحصن فتحا مبيناً» 


.7 ,111 .ا رأته.صه بقل مدعة8/1 م ١‏ 0 
0-1 .مم ,116 .100 1106205 51م 110016 (2 


وانظر أيضا ؛ 

,1901 بقأعضع201؟ ,1 منمما زعطدكة مأعمع016؟ ,(وع1ئ2 وععلسف) ذته1[0 
محمد عبد الله ع ؛ عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلسء القسم الأول» القاهرة؛ 
4 :ص .168١‏ 

.0 .2 ,154 .110 رخلماقعءمتصا أقهمع0ش دعتممعطن (3) 
وانظر أيضا: 
96-7 .جم ,111 .ا .مه , ملسمعتل8 أعنممط 
(4) نظم الجمان» ص 414 .1105-١‏ 


الى 


واحتفلوا بذلك فى طليطلة» واستقبل رجال الدين القيصر الظافر وساروا فى موكبه 
إلى الكنيسة الكبرى حيث أقيم قداس شكر حافل» ل بينما يبد جم ابن غانيه» 
المتتصر فى افراغه منذ ذلك الحين يخبو شيئًاً فشيئاً وكأنها بداية النهاية لهذه 
الشخصية العظيمة. 


4 - ثورة شرق الأندلس على المرابطين 
وبداية انهيار سلطانهم فيه 


أ مقدمات الغورة: 

كان للحوادث التى قامت بالمغرب من انتصار الدعوة الموحدية وانتشارها وانهيار 
سلطان المرابطين فى المغرب» صدى قوى فى الأندلس حيث كانت الدولة المرابطية 
ماتزال تبسط سلطانها على مختلف قواعده؛ وقد تمثل ذلك فى شكل ثورة عارمة 
ضد المرابطين شملت معظم أنحاء الأندلس» ومبررها فى الظاهر عجزهم عن حماية 
الأندلس من غزوات النصارى الخربة» وفى الواقع تفوق العصبية الأندلسية التى ضاقت 
ذرع) بحكم المرابطين الجائر المتستر وراء فكرة الجهادء وقد تمثل ذلك واضحا فى 
أحداث قرطبة عام ١5‏ ده التى سبق الإشارة إليها (21» والتى تعتبر أول تعبير ملموس 
لهذا الشعور القومى الجارف ضد عسف الحكم المرابطى . 

وأول أعراض هذه الثورة العامة على المرابطين ظهرت فى غرب الأندلس فى 
الوقت الذى أوشك فيه سلطان المرابطين فى المغرب على الانهيار» فقار عليهم أبر 
القاسم أحمد بن الحسين بن قسى فى منطقة شلب» وكان ابن قسى هذا مولدا» من 
أصل مسيحىء نشأ فى أحواز شلب» وعمل فى بداية أمره مشرثاً بشلب 29©, ثم 
اعتنق طرائق الصوفية؛ وتبحر فيها حتى أصبح من شيوخهاء وألف فيها عددا من 
الكتب» منها كتاب «خلع النعلين) ”؟2»: وتزهد وادعى الولاية والهداية» وتسمى 
بالمهدى وبالإمام والتف حوله كثير من الصحب والأنصارء ينكبون على قراءة الكتب 
الصوفية والباطنية وغيرهاء حتى ذاع أمرهم بالأخص فى منطقة شلب وميرتله ولبله 
)١(‏ أشياخ» المرجع السابق؛ ص 147 . 
(؟) راجع: ص ”717 من هذا الكتاب. 
(؟) اين الخطيب» أعمال الأعلام» الجزء الخاص بالأندلس» ص 745 . 


(4) نفس المصدر والصفحة. 


م١‎ 


وغيرها من أعمال غرب الأندلس؛ وسموا بطائفة المريدين 2١١‏ ولذلك عرفت ثورة ابن 
فى كورة المريدي 1 

وقد جح ابن قسى فى القضاء على سلطان المرابطين فى ميرتله فى ربيع الأول 
سنة 179ده20©»: وفى أعقاب ذلك قام أهل يابره برئاسة سيد راى بن وزير بخلع 
سلطان المرابطين فيها وحذا حذوهم أهل شلب برئاسة محمد بن عمر ابن المنذرء وما 
علم المرابطون يباجه يما وقع طلبوا من أهلها الأمان؛ وغادروها إلى أشبيليه؛ فأسند ابن 
قسى حكم باجه وأحوازها إلى ابن وزير وحكم شلب وأحوازها إلى ابن المنذر 24 . 

وتوالت الأحداث بعد ذلك فى غرب الأندلس إلى أن فسد ما بين ابن قسى 
وابن وزير باستيلاء الأخير على ميرتله؛ فجاز ابن قسى إلى عبد المؤمن بمراكش فى 
عام ١4ده‏ ورغبة فى امتلاك الأندلسء فسير عبد المؤمن معه جيشا بقيادة براز بن 
محمد المسوفى لقتال المرابطين والثوار فى الأندلس 0©©. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشورة كانت أحد الأسباب فى إقدام المرابطين فى 
الأندلس على نقل ابن غانية من ولاية شرق الأندلس إلى ولاية قرطبة وأشبيليه 229 
ولهذا لم يتردد ابن غانية فى التصدى لابن قسى وأنباعه عندما زحفوا على أشبيليه؛ 
وتمكن من إيقاع الهزيمة بهم فى طريانة» ثم طاردهم حتى لبلهء وأخذ فى منازلتهاء 
وهنا وصلته أخبار عن قيام الثورة فى قرطبة فارتد فى الحال إلى أشبيليه وأقام بها 
استعدادً) لمواجهة الأحداث المقبلة. 


وهكذا لم تمض بضعة أشهر على قيام المريدين بحركتهم فى غرب الأندلس 
وسقوط قواعده فى أيدى الثوارء حتى قامت الثورة فى قرطبة بزعامة قاضيها أبو جعفر 
حمدين بن محمد بن علي بن حمدين أثناء غياب ابن غانية عنها فى لقائه مع 
أحمد بن قسى» وتفصيل ذلك أن العامة ثاروا بالوالى المرابطى أبى عمر اللمتونى» 


.1١55 ابن الآباره الحلة السيراء؛ الجزء الثانى؛ ص‎ )١( 
.74/8 (؟) أبن الخطيب؛ المصدر السابق؛ ص‎ 
.78٠ ابن الخطيبء المصدر السابق» ص‎ )( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )4( 
ابن خلدون (عبد الرحمن)؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن‎ )5( 
219894 عاصرهم من ذرى السلطان الأكبرء المجلد السادس: دار الكثاب اللبنائى؛ بيروت:‎ 
. 1485-4 ص هم‎ 
)6( .م ,أأء.م0 ,مكتصسع8] مدمكدن‎ 6. 
46١ 


ابن حمدين بقصر الخلافة» وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين (١2؛‏ وقيل تسمى 

با منصور بالله 299 ٠‏ وقد شجع جاح ثورة أبن حمدين على المرايطين وإخفاق ابن 0 
فى لبله أهل بلنسيه على مجاراة المريدين فلم يترددوا فى إعلان ثورتهم على المرابطين 
فى © رمضان عام 5ه ل(أول مارس 2701148 , 


ب-'ثورة بلدسية على المرابطين: 


كانت بلنسية بحكم موقعها الجغرافى والاستراتيجى أهم قواعد المرابطين فى 
شرق الأندلس» ولذلك أولوها عناية خاصة فعهدوا بولايتها لصفوة من ل 
والخاصة. 

وكان على ولاية بلدسية فى الوقت الذى احتدمت فيه الثورة فى غربى الأندلس 
وفى قرطبة أبو محمد عبد الله بن محمد بن على أخى يحبى بن غانية: وقاضيها 
يومكذ مروان بن عبد الله بن مرواك بن عبد العزيز» وكان قد ولام تاشفين بن يوسف 
هذا المنصب فى ١4‏ ذى الحجة مه (4), 

فلما اضطرمت الثورة فى قرطبة؛ بعد نشوبها فى غرب الأندلسء ونادى ابن 
حمدين يخلح الدعوة للمرابطين كف © رمضاك 6ه انتقل شررها إلى بلنسيه 
واضطرب أهلهاء فاجتمع فى الحال واليها المرابطى عبد الله بن محمد بن غانية 
0 0 0 00 ا لزنت 00 
فى مسجدها الجامع , فُخطب فيه القاضى مرواث بن عبد العريز وذ كرهم بجهاد 
اللمتونيين ضد النصارى» ونصرهم للأندلس» ومخريرهم بلنسية بعد موت السيد 
القمبياطور» وحفهم على التمسك بدعرة المرابطين ثم أعقبه ابن غانية الوالى فحدئهم 


)١(‏ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الخاص بالأندلس: ص 798-181 , ابن سعيد المغربى: المغرب 
فى حلي المغرب؛ ج١‏ ؛ ص 817 . 

(؟) الضبى (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة): بغية الملكمس فى رجال الأندلس؛ محقيق كرديرا وزيدات» 
مجريط 1844 ص 71. 


(؟) ابن الآبارء الحلة السيراء» ج7ء ص .7١18‏ 
(4) نفس المصدر والجزء والصفحة. 


”م 


بمئل ذلك؛ وذكر الناس بأيام عمه يحبى بن غانية؛ وما كان بينه وبينهم من مودة 
كما ذكرهم بأعماله الجليلة ويكفاءته العالية ودفاعه المشرف عن شرق الأندلس 
وهزيمته لألفونسو الأول امحارب فى افراغه ١١‏ 

وعلى إثر ذلك هدأت الأحوال نسبيا) فى بلنسية ولكن كان هدوءًا مشوبً بالتوتر 
الذى يسبق الشورة لاسيما أن التفاهم الوقتى الذى تم بين والى المدينة المرابطى 
وقاضيها كان فى:التحقيقة "قناع زائفا ايحنى. وراءه عدا ختيق) يمره ادها 
للأخرء وحدث أن نمى إلى عبد الله بن غانية من القول عن القاضى وأصحابه ما 
أزعجه فتوجس خيفة» فبعث بأهله وأمواله خخفية إلى شاطبة ليلة الأربعاء ١4‏ رمضان 
سنة 16هه»ء وبقى هو بالولجة حيث اشتبك أنصاره مع عسكر بلنسية واضطر فى 
النهاية إلى أن يلوذ بالفرار فى صحبه إلى شاطبة 20 . 

ومن شاطبة أخذت سرياته اللمتونية تغير على جهات بلنسيه؛ وتكتسح كل ما 
تجده أمامهاء فأسرع الجند والعرب ووجوه أهل البلد إلى القاضى مروان بن عبد العزيز 
وطلبوا منه أن يتولى أمر ' فأبى وقال: «اختاروا من شيوخكم من تقدمونه» 7 
فوقع الاختيار على بعض زعماء لمتونة ممن بقى منهم فى المدينة وظل الوضع على 
هذا النحو فترة من الوقتء ثم أراد هذا الوالى المرابطى الجديد أن يقبض على القاضى 
إبن عبد العزير المسؤول الأول عن عزل عبد الله بن محمد بن غانية ولكته لم يأخذ 
فى الاعتبار مساندة الشعب ا وجنده للقاضى فأخفق فى مسعاه؛ ثم خخاف أن 
يبطشوا به ففر إلى شاطبة مع أتباعه 240 . 

وعلى إثر ذلك ىو أهل الميدنة على اختيار القاضى ابن عبد العزيز للولاية؛ 
فاستخفى») فسعى إلى الانفراد به أبو عبد الله بن عياض قائد الثغر وعبد الله ين 
مردنيش» وقالا له: «هذا الأمر لابد منهء والرأى المبادرة» (©2: فقبل الإمارة وتمت له 
البيعة فى " شوال سنة 6ه 115١م‏ فى حين ولى عبد الله بن عياض الثغر وما 
الام 250, 
)١(‏ ابن الآبار» الحلة السيراءء ج؟؛ ص 6/١1؛‏ وانظر أيضا: 

.م ,111 .) رأأه,مه ,3لمقعتك8ة أعأنتز 


(؟) ابن الآبارء نفس المصدر والجزء؛ ص .11١5‏ 
() نفس المصدر والصفحة. 
(4) ابن الآبار» الحلة السيراء؛ جا؛ ص 5١1؛‏ وانظر أيض): 
.04 .2 ,11] .ا رأاع.مه مقلسمقمتل8 أعأستز 
(6) ابن الآبار, نفس المصدر والجزء والصفحة. 
)05 ابن الآبار» الحلة السيراء؛ جا ؛ ص 15 5؛ وراجع أي): 5 
.04 .م ,آآآ .) .مه ,هلضط ك1 أع 11 :177 .م رألع.مه ,ممتمع] عدومة0 


5 


ولا تكررت غارات المرابطين على أحواز مدينة بلنسيه» وكثر عبثهم فيهاء حشد 
ابن عبد العزيز عسكر الثغر وتوجه إلى شاطبة فى ١‏ شوال؛ فهبط المرابطون من قصبة 
شاطبة إلى المدينة» وعائوا فيها؛ فنهبوا ديارها وسبوا نساءهاء والتقى جند بلنسية بقوات 
المرايطين؛ ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فيها المرابطون؛ فانسحبوا وتخصنوا بقصبة 
شاطبة وحاصرتهم قوات بلنسيه؛ وفى هذه الأثناء قدم عسكر من مرسيه فى آخخر شهر 
شوال بقيادة قاضيها أبى جعفر محمد بن عبد الله بن أبى جعفر لنجدة ابن عبد 
العزيز وانضم إليهما ابن عياض فى جند الثغر لنصرة أميره ابن عبد العزيز 217 . 

وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية» أنه لا طاقة له بهذه القرى» ففر فى نفر 
من أمجاد قومهء ويبدو أن خبر هروبه قد بلغ جند بلنسيه» فاتبعره ولكنهم لم يفوزوا 
بطائل إذ مجح فى الوصول إلى الساحل ومن هناك أبحر إلى المريه حيث التقى بمحمد 
بن ميمون قائد الأسطول» وكان ما يزال على ولائه للمرابطين فجهزه إلى مدينة 
ميورقة؛ حيث كان أبوه محمد بن غانية يتولى أمر الجزائر» فاستقر إلى جانيه "2 , 

وبفسرار عبد الله بن محمد بن غانية من قصبة شاطبة؛ تم لابن عبد العزيز 
السيطرة على مدينة شاطبة صلحاء فحصنها وعين لها قائدا؛ وانضمت إليه لقدت 
ودخلتا فى أعماله» ثم عاد إلى بلنسية حيث جددت له البيعة فى صفر سنة هه 
وقفل ابن أبى جعفر عائدا بقواته إلى مرسيه”" . 
ج ب ثورة مرسيه: 

تعتبر مدينة مرسيه القاعدة الثانية لشرق الأندلس بعد بلنسيه» ولهذا لم تلبث أن 
عصفت بها ريح الثورة بعد أن اشتعلت فى بلنسيه؛ فبايع أهلها عبد العزيز بن جعفر 
بن إبراهيم المعروف بأبى محمد بن الحاج اللورقى» فدعا لابن حمدين أياما من 
شهرى رمضان وشوال عام 75مه/ 44١1م,‏ ثم لم يلبث أن تبرم بالإمارة ورغب 
فى التخلى عن منصبه بسبب ما تعرض له من المتاعب 447 . 

وكان سيف الدولة بن هود فى ذلك الوقت يترقب الأحداث فى شرق الأندلس» 


.5؟١ ابن الآبار» الحلة السيراء» ج؟, ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر والصفحة؛ وانظر أيض) : ابن المخطيبء أعمال الأعلام؛ القسم الخاص بالأندلس» ص 
6" 

(3) ابن الآبار» نفس المصدر والجزء؛ ص 0,77١‏ . 

(4) ابن الأبارء الحلة السيراء؛ ج7: ص 517 ؛ الضبى:؛ المصدر السابق؛ ص 77. 


ملم 


فلما علم بما وقع فى مرسيه؛ بعث إليها قائدا من قواده يدعى عبد الله بن فتوج 
الشغرى» فأخخرج ابن الحاج منها فى النصف الثانى من شهر شوال» ودعا لابن هود 
ولكن أهلها لم يابثوا أن أخرجوه منهاء وقدموا عليه الفقيه أبا جعفر محمد بن عبد 
الله ين أبى جعفر الخشنى فى آخر شوال من نفس العام» فاستمر قائما بأمرهم حتى 
أوائل عام ٠214ه/55١١م‏ وكان يبدى طوال هذه الفترة تبرمه بالإمارة ويقول : 
«إنهها ليست تصلح لى ولست بأهل لهاء ولكنى أريد أن أمسسك الناس بعضهم عن 
بعض حتى يجىء من يكون أهلا لها» 00 

| ويأتى ابن صاحب الصلاة برواية أخرى أورد فيها أن عبد الله الشغرى كان قائد) 
بمدينة كونكة» فلما سمع بقيام ابن حمدين بقرطبة؛ سار إليه وأقام عنده؛ واتفق أن 
وصلته أنباء من مرسيه بقيام ابن الحاج ثم تبرمه بالرياسة فبعث ابن حمدين إليهم 
عبد الله الشغرى واليا على مرسيه؛ فقدم الفقيه أبا جعفر بن أبى جعفر قاضيا وذلك فى 
منتصف شوال سنة 1"5ههء فظهر من أبى جعفر حب الظهور والتعلق بالرياسة 
وحشد الناس لقتال المرابطين فى أوريوله وغدر بهم عند نزولهم على الأمان فقتلهم؛ 
وضم أرريولة إلى عمله ثم داخل أهل مرسيه فى أن يقدموه للإمارة» وأن يقدم للقضاء 
أبا العباس بن الحلال ولقيادة الخيل عبد الله الشفرى» فوافقوه 29. 

ولما عقدت له البيعة نبذ طاعة ابن حمدين ودعا لنفسهء وتلقب بالأمير الناصر 
لدين الله؛ وقبض على عبد الله القغرى وسجنه وصهريه ابنى مسلوقة» وعهد بقيادة 
الخيل لقائد يدعى زعنون» ثم سار إلى شاطبة لمعاونة ابن عبد العزيز فى حصارهاء فثار 
عليه أهل مرسيه أثناء غيابه بهاء وأطلقوا سراح الثغرى وصهريه؛ وعندما علم أبو جعفر 
بهذه الأنباء رجع على عجل إلى مرسيه وضبطهاء وفر الثغرى إلى كونكه؛ ثم عاد أبى 
جععقر مرة ثانية إلى شاطبة لمعاونة ابن عبد العزيز» ونا فر عبد الله بن محمد بن غانية 
من شاطبهء كما سبق القول؛ واستولى ابن عبد العزيز عليها عاد أبو جعفر إلى مرسيه 
فى صفر عام ١14هه‏ ©2. 

وفى نفس هذه السئة لقى أبو جعفر مصرعه خارج مدينة غرناطة؛ عندما خرج 
لنجدة ابن أضحى الثائر على المرابطين عام ٠14هه‏ 249. 


.؟؟/8-١7117 نفس المصدر والجزء؛ ص‎ )١( 

(1) فى : ابن الأبارء الحلة السيراء؛ ج؟؛ ص 575؟, 
() ابن الآبار» الحلة السيراء؛ ج7ء ص 15175-:78, 
(4) نقس المصدر والجزء؛ ص ١ 717١‏ 


كلى 


© تطور الأحداث فى شرق الأندلس 
بعد انهيار سلطان المرابطين 


أ الوضع فى مرسيه: 
لما عادت فلول قوات مرسيه بعد مصرع أبى جعفرء أجمع أهلها على تقديم ألى 
عبد الرحمن بن طاهرء وتم ذلك فى أواخر شهر ربيع الأول عام ٠814ه/46١1١مء‏ 
فانتقل إلى القصر ودعا لابن هود؛ ثم لنفسه من بعده(١2؛‏ وأقام أخحاه أبا بكر على 
الخيل: 
وابن طاهر هذا هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن عبد 
الرحمن بن طاهر القيسى» من أسرة عريقة كان لها على حد قول ابن حيان :فى 
قدم الرئاسة وكرم السياسة ذكر مأثور وأثر مذكور 2. 
وكان ابن حمدين عندما اضطربت الأحوال فى مرسيه؛ قد وجه إليها قوة 
بقيادة ابن أخيه المعروف بابن العماد» فردت هذه القوة على أعقابهاء ثم عاد ابن 
حمدين ووجه قوة أخرى بقيادة ابن عمه المعروف بالفلفلى وصحبه أبى محمد بن 
الحاج وابن سوار وغيرهما من أعيان مرسيه اللاجثين إلى قرطبة فكان مصير هذه 
القرة نفس مصير سابقتها وعومل أنصار ابن حمدين معاملة سيئة وطردهم الأهالى من 
المدينة 99 , 
غير أن أهل مرسيه لم يلبثوا أن برموا بابن طاهر ولما تمضى على رياسته 
خمسين يوم) 247 فد انصلوا بأبى محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند الثغر فى 
بانسية يدعونه إلى القدوم إليهم ملوحين له بالإمارة» فلم يتردد هذا فى السير إلى 
مرسية ومر فى طريقه بأوريوله حيث سلمها له قائدها زعنون» ثم سار إلى مرسيه 
وبصحبته عددا من أعيانها تمن برزوا للقائه؛ ثم دخل ابن عياض قصر الإمارة بمرسية 
لا يدفعه عنه أحد فى العاشر من جمادى الأولى عام +٠514ه‏ معلنا ولاءه لسيف 
الدولة ابن هودء فلم يشعر ابن طاهر إلا وقد نزع من رياسته» فانتقل إلى القصر الصغير 
)١(‏ ابن الآبار» الحلة السيراء» ج؟, ص .77١‏ 
(1) نفس المصدر والجزء؛ ص /777. 
() ابن الآبار: نفس المصدر والجزءء ص ١7!؛‏ والفلفلى هو أبو الحسن محمد بن حمدين بن علي ابن 
محمد بن عبد العزيز بن -حمدين؛ وكان ابن حمدين قد ولاه أمر مرسيه بعد مقتل أميرها ابن أبى جعفر 
بغرناطة؛ راجع : ابن الأبار» نفس المصدر والجزءء ص 798. 
() ابن الأبار» نفس المصدرء ج”,ء ص 7198. 
/ا/ 


ثم خشى على نفسه فتركه وانتقل إلى داره وقد أبقى عليه ابن عياض لعلمه 
بضعف( . 
وأقام ابن طاهر بمرسيه معتزلا الأحداث ولكنه كان يشهد فى صمت صراع 
محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس مع الموحدين إلى أن توفى ابن سعد 
في عام 577هنء فدخل ابن طاهر فى طاعة الموحدين؛ وانتقل إلى مراكش وبها 
ترفئ عام 4لاهه""2. 
ب اضطراب الأحوال فى بلدسية : 

لم يستطع ابن عبد العزيز أن يكتسب قلوب جنده بسبب عجز الجباية وقصوره 
عن الوفاء بأجور الجند؛ الأمر الذى أدى إلى تمردهم عليه فى ©0؟ من جمادى 
الأولى سنة 4٠‏ ده يعد أن خاطبوا ابن عياض أمير مرسيه يتعجلونه الوصول إل 
وحاصرره فى قصر الإمارة؛ فاضطر إلى الفرار من بلنسية بعدأن تدلى من سورها ليلا 
ولحق بالمريه» وهناك اجتمع بمحمد بن ميمون أمير البحر الذى تعرف عليه وقبض 
عليه وقيده؛ ودفعه إلى عدره السابق عبد الله بن غانية» واتفق وجوده بها آنذاك؛ 
فاحتمله معه مقيدا إلى بالله وعف عن دمه (©؛ ولكنه سجنه فى مطبق كثيب فى 
جوف الأرض مدة عشرة أعوام؛ عانى خلالها ألوان من العذاب ”24, إلى أن أطلق 
سراحه بإيعاز من الوزير أبى جعفر بن عطية فى سنة /04ه فانتقل إلى مراكش 
حيث أننظم فى بلاط الخليفة وفى مجلسه العلمى '*2. وظل ابن عبد العزيز يقيم 
بمراكش مهملا خامل الشأن حتى توفى عام #لاده/ 87١١م‏ وقد ناهز الثالثة 
والسبعين من عمره. 

وكان ججند بلنسية قد قدموا لرئاستهمء بعد خروج ابن عبد العزيزء عبد الله بن 
محمد بن سعد بن مردئيش صهر ابن عياض لينوب عنه مؤقتا إلى أن يقدم إليهم ابن 


)١(‏ ابن الآباره المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 71-770, انظر أيضئ 
1714-5 .02.011 ,معتصسع 1 مووكة 0 
(؟) ابن الأبار» نفس المصدرء ج7, ص 777 , وانظر أيض): 
.م ,1010 ,ممتسعظ عوموقج0 
() ابن الآبار نفس المصدرء ج؟؛ ص 71١‏ - 7112 ؛ رأنظر أيضا: ابن الخطيب» أعمال الأعلام القسم 
الأندلس» ص 7185. 
(5) ابن الآبار» نفس المصدر والجزء؛ من 7378. 
(5) ابن الآبار, نفس المصدر والجزء؛ ص 57 1؛ وانظر أيضا : ابن عذارى» البيان المغرب فى اختصار أخبار 
ملوك الأندلس والمغرب» القسم الثالث؛ محقيق الأستاذ أمبروسى أريثى ميرآندا وآخروت؛ تطوان, ,195٠‏ 
00 
ق/8 


عياض ليتلقى بيعتهم؛ فلما قدم ابن عياض فى آخر جمادى الأولى وتولى إمارتها 
باسم سيف الدولة بن هود أقام بها فترة ينظم أمورهاء ويرمم ثغورها ويحصنها ثم عاد 
إلى مرسيه بعد أن عهد إلى صهره عبد الله بن سعد ابن مردنيش بولايتها من قبله» 
وعبد الله هذا هو عم أبى عبد الله محمد بن سعد أمير شرق الأندلس.فيما بعد, 
ويعرف بصاحب البسيط لأنه استشهد فيها مع سيف الدولة بن هود ,2١(‏ كما سنرى 
فيما بعد. 

وهكذا أصبح ابن عياض يحكم بلنسية ومرسيه وأحوازهما باسم أبو جعفر أحمد 
بن عبد الملك المعروف فى المصادر العربية بسيف الدولة بن هودء وفى المصادر الأسبانية 
8 , أخر سلالة بنى هود أصحاب سرقسطة زمن الطوائف؛: وكان قد خلف 
والده فى حكم حصن روطة وما حولها من الحصون والأراضى» وتبع نهج والده فى 
محالفة النصارى والانضواء حت حماية ألفونسو المحارب ملك أرغون ثم انه إلى 
حماية ألفونسو ريموندس ملك قشتالة» ثم اضطر إلى التنازل عن حصن روطة فى 
مقابل حصون وبلاد تدخل فى نطاق إقليمى طليطلة واسترامادورة؛ وتخلى له عنها 
ملك قشتالة» فانتقل إليها ووضع نفسه فى خودمته 217 

اعتقد سيف الدولة أن اندماءه إلى أسرة بنى هود التى 55 سرقسطة ما 
يقرب من ماثة عام» يؤهله لتحقيق حلمه فى امتلاك الأندلس؛ ومن ثم فقد لبث 
يترقب تطور الأحداث فى الأندلس» وواتته الفرصة عندما اعتقد فريق من أهل قرطبة» 
أنه خير ممثل للزعامة الأندلسية؛ ولذلك استدعوه ليتولى إمارة قرطبة» ولم يتردد هو فى 
الاستجابة السريعة ودخل قرطبة بممالأة فريق كبير من أهلها 2: فلاذ واليها ابن 
حمدين بالفرار» ولحق بحصن «فرتجولش؛ المنيع الواقع شمال غربى قرطبة ولككن أهل 
قرطبة لم يتركوه يهنأ بالإمارة فد وثبوا عليه فى القصر وفتكوا بوزيره ابن الشماخ 
وعدة من أصحابه» فولى سيف الدولة ناجيا بنفسه وقصد مدينة جيان وانتزعها من 
القاضى ابن جزى ثم ضم إليه غرناطة ولكنه اضطر إلى تركها وعاد إلى جيان وهناك 
تلقى دعوة أهل مرسيه يستقدمونه للإمارة عليهم؛ فحل عليهم يوم الجمعة ١‏ رجب 


عام *4هه 2147 
8 
)١(‏ ابن الآباره المصدر السابق, ج؟, ص 777 ص 71717 . 


(؟) نفس المصدر والجزء؛ ص 74/8, ص .16٠‏ 


قرف نفس المسدر والجرع » ص ١‏ . 
(؛) أبن الآبار» المصدر السابق: ج؟,: ص ١55؛‏ انظر أيضا : 
,71 00م ,5381208 قنقمدظ وه ,11لا وكمكاخ مو «ملمععمسة اعل وعتمم') 
76-7 .مم راأء.مه ,000613 :2.330 
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وعندما أعلن ابن عياض حكمه لمرسيه وبلنسيه باسم سيف الدولة» كما سبقت 
الإشارة؛ بعث إليه ابن هود بولده أبى بكر؛ فخر ابن عياض للقائه واحتفى به واصحبه 
معه إلى بلنسيه؛ ثم سار ابن هود بنفسه إلى مرسيه؛ ودخخلها وأقام بقصرها فقدم عليه 
ابن عياض وأعلن طاعته؛ وامتثاله لأوامره؛ ونزل بالقصر الصغيرء وفعهد إليه ابن هود 
بالأمور كلهاء وأسبغ عليه لقب الرئيس» مكتفيا بلقب الإمارة ومظاهرهاء كان ذلك 
فى "١‏ رجب عام ٠4ده‏ | أرائل عام 57١١م :2١(‏ وأطاعته جميع البلاد الواقعة 
على الشاطئع من لورقة إلى مصب نهر ابره؛ وازداد سيف الدولة ثقة بنفسه وقوته.90) 

ولم تمض أيام على قدوم ابن هود إلى مرسيه حتى وافته الأخبار باعتداء 
القشتاليين على أحواز شاطبة» فبادر عبد الله بن سعد بن مردنيش بقوات بلنسيه 
لقتالهم؛ فأسرع ابن عياض وابن هود فى قراتهما لنجدته؛ والتقى الجيشان الإسلامى 
والقشتالى فى موضع يسمى «اللج؛ والبسيط على مقربة من جنجاله يوم الجمعة ٠١‏ 
من شعبان عام ٠014ه,‏ فدارت الدائرة على المسلمين؛ وقتل فى الموقعة عبد الله بن 
سعد بن مردئيش وسيف الدولة بن هود وجا ابن عياض» وكانت وقيعة كبرى على 
المسلمين 7 ومن الغريب فى هذا المجال أن التحالف الذى كان قائما بين ألفونسو 
السابع وسيف الدولة تبدل فجأة إلى عداء سافر وهو أمر لم توضحه رواية ابن الآبارء 
ومن الصعب التحقق من الدرافع التى أدت إلى هذا التحول فى العلاقات المذكورة 
بسبب صمت المصادر العربية والأسبانية» فالمصادر الطليطلية تشير فى اقتضاب إلى أن 
سيف الدولة مخارب مع المسيحيين فقتلوه فى شهر فبراير عام 44١١م‏ 24. وهذا 
التاريخ يوافق التاريخ الذى سجله ابن الابار عن مصرع سيف الدولة فى ٠١‏ شعباكت 
عام هه 0650 

ويستفاد من مدونة ألفونسو السابع 250؛ أن سيف الدولة بن هود بعدما فشلت 


0 ابن الأبار, نفس المصدر والجزع, ص .3١6١‏ 
(؟) أشباخء المرجع السايق: ص 715. 
() ابن الآبار» المصدر السابق؛ جا ص ١8؟,‏ ص 787, 
(4) انظر ؛ 
د .م ,3111 000 5381203 3م185 
(25 ابن الأبارء المصدر السابق؛ جب7, ص 767 . 
)2051 ,مده ,5281203 نم5 ون ,1/11 وكومكلق 200 عمط امل وعتدويك (6) 
112-11 .مم ,111 .ا .مه بقلهقن؟ أعذ111 180-181 .مم ,اهمه ,معتسعج. عدممون 
أشباخ» المرجع السابق: ص .71١5‏ 


محاولته فى قرطبة بعث برسالة إلى ألفونسو السابع يعلمه فيها أن أراضى أيدة وبياسه 
وقلاعها وهما من أملاكه قد رفضت أداء الجزية المطلوبة» وفى الحال ندب ألفونسو 
السابع أربع) من أشراف القشتاليين وهما القمامصة : مانريك (8185510106)؛ وارمنجود 
(لمقطعم8): وبانشيو (10عضة2)؛ ومارتين فرنانديث (32062مجء1 ملعلة) اميفو 
إليهم أمره ليخضعوا هذه الأراضئ والبلاد لطاعته وطاعة سيف الدولة تابعه» فاستغاث 
أصحاب هذه الأراضى بسيف الدولة وبذلوا له الطاعة فاستجاب لدعوتهم؛ وفى الحال 
ترجه بجيش كبير وطلب إلى القمامصة النصارى أن يكفوا الأذى عن المسلمين ون 
يردوا إليهم الأسلاب والأسرى وأن يتوقفوا عن أعمال التدمير والتخريب فى الأراضي 
الإسلامية فرفض القمامصة مطالب سيف الدولةء وأجايوا بأنهم يصدعون فى ذلك 
لأمر عاهلهم ميقا لرغبة سيف الدولة نفسه؛ وطال الجدل بين الطرفين؛ فقرر سيف 
الدولة الدخول فى معركة معهمء وكانت شاطبة قد امتنعت عليهم؛ وسارت قوات 
بلدسية ومرسيه وسيف الدولة لقتالهم فى نفس الوقت» والتقى الفريقان الإسللاانبي 
والمسيحى فى سهل البسيط على مقربة من جنجالة؛ فهزم المسلمون شر هزيمة وال 
عبد الله بن سعد مردنيش قائد جند بلنسيه وأسر سيف الدولة» وألقى فى خيمة حيبك 
قتله جند باردوس (53:005)» دون معرفة لشخصه.ء وعلى أثر هذه الهزيمة النكرام 
تراجع ابن عياض فى فلول قواته إلى بلنسيه؛ وعندما علم ألفونسو السابع» وهو في 
مديئة ليون بمصرع حليفه القديم سيف الدولة أسف كل الأسفء وأعلن أنه برعا 
من دمهء وكما تذكر المدونة» فإن العالم المسيحى والإسلامى اقتنع أن ألفونسو السابغ 
ليس متهم بموت سيف الدولة بن هود. 

وهكذا كانت نهاية سيف الدولة بن هودء تلك الشخصية المتقلبة بين الطاعة 
لألفونسو السابع ملك قشتالة والولاء لمسلمى شبه الجزيرة. 
جب ولاية محمد بن سعد بن مردليش على شرق الأندلس: 

بمصرع سيف الدولة وعبد الله بن مردنيش» وأعلن ابن عياض الدعوة لنفسه 
فى كل من مرسيه وبلنسية» وكان قد ترك فى مرسية محمد بن سعد ابن مردنيش 
ينوب عنه فيهاء وبعث عبد الله الثغرى سفيراً من قبله إلى ألفونسو ريموندس ليعقد 
معه السلم ويتحالف معه ضد أمير برشلونه» فعاد من سفارته هذهء وزعم أن الامبراطور 
القشتالى منحه إمارة مرسيه 00 


)١(‏ ابن الآبار» المصدر السابق, ج؟ء ص 57١‏ , وانظر أيضا: 
,109-110 .مم بأك.مه ,000653 
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ويفهم من مدرنة الفونسو السابع أن سيف الدولة بن هود كان تابعا لألفونسو 
السابع وأنه كان يحكم مرسيه باسمه؛ فلما لقى سيف الدولة مصرعه فى البسيط 
أعطى الإمبراطور مرسيه إقطاعا لخلفه عبد الله ين فرج الشغرى .2١(‏ 

عاد عبد الله التغرى من سفارته واستعان على دخول مرسيه بطائفه من الأتباع 
والأعوان فاضطر محمد بن سعد بن مردنيش نائب ابن عياض بمرسيه إلى الفرار عنها 
ولحق يشغر لقنت فى أوائل شهر ذى الحجة عام 4٠‏ هها/ مايو 47١١م‏ 7(“ ثم إن 
عبد الله الشغرى لم يلبث أن ضرب لنفسه عملة حمل تاريخ ولايته لمرسية وسمى 
نفسه فيها الرئيس عبد الله بن فرج سنتى ٠54-١41هه‏ 7"©: وظل يتولى أمر مرسيه 
إلى أن زحف إليه ابن عياض فى قواته؛ وقئله فى معركة نشبت بينهما فى السابع من 
رجب عام ١54هذ/‏ ديسمبر 1147م 47؟. وفى تفاصيل مصرع عبد الله الثغرى 
يقول الضبى فى مقدمة كتابهء أنه لما مجح ابن .عياض فى دخخول مرسيه؛ نشب قتال 
بينه وبين قوات عبد الله الشغرى فى شوارع المدينة حتى هزم الأخير» وركن إلى 
الفراره وخرج من «باب الفارقة»؛ فألقى عليه من فوق السور حجر أصاب رأس جواده» 
فوثب الجواد جامحا براكبه نحو مجرى النهرء وهناك قتله أحد الحراس المرابطين فى 
هذا المكان (22, 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسيه وإطاعته جميع البلاد الممتدة من 
بلنسيه شمالا حتى أحواز قرطاجنة جنوباء واستمر فى إمارته على تلك المنطقة حاكم) 
مستقلا لها مدى عام ونسعة أشهر وعشرين يوم) (27» إلى أن أصيب بسهم أرداه قتيلا 
يوم الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الآول عام ؟4ههء وحمل إلى بلنسية 
فدفن بها '") وفى رواية أخرى يقول الضبى أنه قتل خلال معركة نشبت يبنه وبين 
بنى جميل على مقربة من بلش» وحمل جثمانه إلى بلنسية ودفن بها 24. 

10:1 0لده 5382203 قهقم كا هع ,[1/آ مندمكلقة +200 مع جص أعل معنهدمت (1) 


( ابن الآبار؛ المصدر السابق؛ ج7, ص 797 . 


ب[0مةم180-85طهعهف 5قناقة 0 ذل 5د[ عل ققلعه1840 ,مرعلتءد 'ز وعتتالا متدمادة (3) 
-322 .مم ,1898 ,3130230 


(5) ابن الآبارء المصدر السابق؛ جب7, ص 7717 . 
(5) بغية الملتمس؛ ص "ا, 
(6) ابن الآبارء المصدر السابق؛ ج7؛ ع 71737 ؛ انظر أيض): 
.2 رأك.مه0 ,ممتسعظ عوممة) 
(؟) ابن الأبار, نفس المصدر والجزعء ص ؟9", انظر أيضا: أبن سعيد ا مغربى» المغرب» جداء ص»١٠18,‏ 


(6) بغية الملتمس» ص 7"؛ وانظر أيض): 
.2 ,أأء.مه ,معتسعظ عدموكه0) 
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وكان ابن عياض هذا قائدا عظيماء وفارسا بارعاء وكان يجمع بين القوة 
العسكرية وبين الورع والتقوى؛ :ركان النصارى يعدونه وحده بمائة فارسء إذا رأوا 
رايته قالوا : «هذا ابن عياض : هذه مائة فارس» (21. 

وفى رواية للمراكشى يقول فيها أن عندما حضرت ابن عياض الوفاة اجتمع 
عليه الجند وأعيان البلاد وسألوه عمن يخلفه فى الإمارة» وما يشير عليهم به» وكان له 
ولد فأشاروا به عليه فأبى أن يوصى لولده لأنه كان يشرب الخمر ويغفل الصلاة» وأشار 
إلى محمد بن سعد بن مردنيش لوافر مجدته وشجاعته 97. 

وفى رواية أخرى للضبى يقول فيها أن أهل بلنسية عدد موت ابن عياض قدموا 
عليهم أبا عبد الله محمد بن سعد نائب ابن عياض بها 7". 

وأا ما كان الأمرء فإن محمد بن سعد بن مردنيش خخلف ابن عياض فى حكم 
بلنسية عقب موته» وكان ابن عياض قد استدعاه من لقنت عقب مصرع عبد الله 
الشغرى وأسند إليه ولاية بلنسية نيابة عنهء أما مرسية فقد قدم أهلها عليهم أيا الحسن 
على بن عبيد نائب ابن عياض عليهاء إلى أن تخلى هو فى أواخر جمادى الأولى من 
السنة المذكورة عن إمارتها لأبى عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش أمير بلنسية (4). 

وهكذا انضوت بلنسيه ومرسيه مت لواء محمد بن سعد بن مردنيشء الذى 
خلف ابن عياض فى إمارة منطقة شرق الأندلس كلها فى جمادى الأولى سنة 
ها أكتوبر 47١1م‏ ويقيام ابن مردنيش فى إمارة شرق الأندلس تبدأ صفحة 
جديدة من الصراع بينه وبين الموحدين» وهو صراع ضار عنيف استغرق ما يقرب من 
خمس وعشرين عام ولم يخمد إلا بموته. 


)١(‏ المراكشىء المعكب, ص 07١5‏ انظر أيض): 
: .9 .م ,101 ,رمعتنصسعظ8 عدمكة0 :302 .م رأاء.مه بدرعل00 
(؟) المعجب: ص 98١؟-١١1,‏ 


() بغية الملتمس: ص ”51-17؟, 


(4) ابن الأبار» المصدر السابق؛ جب ؟؛ ص 797 . 


5 


الفصل الثانى 
موقف ال لوحدين من ابن مردئيش 


(1) انتزاء محمد بن سعد بن مردنيش بشرق الأندلس. 
أ التعريف بابن مردنيش. 
ب - علاقات ابن مردنيش بالممالك النصرانية. 
ج- موقف ابن مردنيش من نصارى أسبانيا بعد سقوط بعض قواعد القغر 
الأعلى. 
(؟) موقف الموحدين من سيطرة ابن مردنيش على بلدسية ومرسيه. 
أ اشتغال الموحدين بتثبيت دعائم دولتهم بالمغرب عن مواجهة أبن مردنيش . 
ب - سيطرة ابن مردنيش على الموقف فى شرق الأندلس وسياسته التوسعية. 
جب الصراع بين الموحدين وابن مردنيش. 
د هزيمة أبن مردنيش فى فحص الجلاب. 
ه ‏ توحيد ابن همشك. 
و - نهاية ابن مردنيش. 


)١(‏ انتزاء محمد بن سعد بن مردنيش 
بشرق الأندلس 

أ التعريف بابن مردليش : 

هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامى بن مردنيش أصله 
من الشفر الأعلى» ولد فى قلعة بنشكله 27 08 وهى من أمنع قلاع 
طرطوشة. 

وقد اختلفت الآراء حول أصل ابن مردنيش» فالبعض يرى أنه من أصل عربى» 
ينتمى إلى قبيلة جذام» والبعض الآخر ينسبه إلى قبيلة جيب *'©. ومما لا شك فيه 
أن اسم جده الثالث وهو مردنيش ليس اسم عربيا» ما يقطع بأن نسبته الجذامية ليست 


5 اقرف 
ين 5 


ونستدل من أسم أسرته على أنه أسبانى الأصل » ابن مرتين أو مر تيئيوس أو ابن 
مرتينس 1/135]11162» وقد يكون جده مردئيش هذا دخل ولاء بعض الجذاميين والتسسب 
إليهم » وهو افتراض مقبول لأن دار بطوت جذام بن عدى بن الحارث بن مرة بالأندلس 
كانت «شذوئة والجزيرة وتدمير وأشبيليه» (4). 


. وربما كان أصله من ابن مرتين (34810) مرتينش أو مردنيش» أما أن تكون 


)00 ابن سلكان؛ وفيات الأعيان؛ ج؟”, ص 4 ورد فى ترجمة أبى يوسف يعقوب المنصور: وراجم 

ترجمته فى 5 

- الضبى: بغية ١‏ للعمم ص ءا ص 734. 

- المراكشى: المعجب؛ ص ١١5؟؛‏ ابن الأبار: الحلة السيراء ج7, ص 7137 ص 2,771 

- ابن اللخليب: أعمال الأعلام, الفسم. الأندلسى؛ ص 595 ومابعدهاء وله أيضاً: الاحاطة» ج7, 
ص 1١7‏ ومابعدها,. 

- المقرى: نفح الطيب, جح 6# حص 6+4 
4 ,1 .ا ,2806م185 06 هعسخققء نا 12 أه عتزماختط! كتاذ وعناءمعاء18 :(1) 12021 
-183 .20 ,.أل.م0 ,ممتصعظ نتدمكه0 384-388 .مم ,1963 امقلععائعصسثة .لع 
رقاعة ةناخ عل ممه 5 اع /ز وأعتتاك8 ع0 مطم.نآ تزع 81 :(8/1.[) ونموعءة.] :225 

| سنال :599 316 .م ,1952 ,0م8130 ملقلام جعلعمعك/ة ج 05و0هعذلع0 ومنتل ذو صمل 
-82 63 ,تأكلامة504330 162 :([) 113/ا«طء805 :132 .م ,111 .ا بالأه.مه ,قلمقتتك8 أن1 


رقأكة - لاع610.آ ,111 ملاما ,لم26 ,مالع غع11اء2010 بلسدقاة]'! عل 0 
9 .م ,1968 


زرف أبن الخطيب » الإحاطة ) 0 ص 7١‏ 
112-11 .مص ,ناأء.م0 ب200653 :363-366 .مم ,آ .ا رقعطءعطعع5 :2ه20آ (3) 


(4) ابن حزم (أبى محمد علي بن سعيد) ؛ ججمهرة أنساب العرب» محقيق الأمعاذ ليفى بروفنسال» دار 
المعارف بمصر: /914١ء‏ ص 755 , 


/ا5 


صحة الاسم 76358862 لتتمشى مع النطق العربى فأمر غير مقبول» لأن هذا الاسم لا 
يمكن نطقه مع نبر المقطع قبل الأخيرء ويرجح الأستاذ كوديرا أن أصل الاسم هو 
كناةناعة] أو كتائه83500: رهذا الاسم الأخير من أسماء البيزنطيين الذين كانت لهم 
جالية كبيرة فى قرطاجنة الحلفاء بكورة تدمير .2١(‏ وقد يكون اسمه الأسبانى -ناتة]/1 
2 ثم حرف إلى مردينش وخخففت إلى مردنيش بتقديم النون على الياء؛ وأا ما كان 
الأمر فالثابت أنه من أصل أسبانى مسيحى أن أبا جده اعتنق الإسلام وأن أسرته 
كانت مثل سائر الأسرات الأخرى ترنو إلى الانتساب إلى شرف النسب العربى 299 , 

ومع ذلك فإن ابن مردنيش لم يتنكر لأصله الأسبانى: بل على الضد من ذلك 
آثر زى النصارى من الملابس والسلاح واللجم والسروج» كما أعجبه أن يتحدث 
بلغتهم 27 فضلا عن أن الغالبية العظمى من جنوده كانت من القشتاليين والنفاريين 
والقطلانيين» وقد خصص لهم ثكنات لسكناهم وأقام لهم الأحياء والحانات؛ هما أثار 
عليه سخط المسلمين» وعلى عكس ذلك تعلق المسيحيون به لكرمه إلى حد أنه كافاً 
أحد فرسانه المسيحيين ويدعى بدور رويث دى أساجرا 45382 08 2ننا:1 متلوط بأن 
أقطعه سهلة بن رزين 8أعقكة15ف 06 842612 52 مع إقليمهاء وفيها أسس هذا 
الفارس أسقفية (5. 

وإلى جانب هذه الميول كان ابن مردنيش يتميز بالفطنة والذكاء» كما كان 
يجمع بين العنف واللين فكان يغفر ينبل ويعاقب بقسوة؛ وبالإضافة إلى ذلك كان 
يتمتع بقوة غير عادية» ويتميز بشجاعة نادرة فكان فارس) مجدا يدفع بنفسه فى المعارك 
معرض) للأخطار حياته؛ وينوه المقرى بشجاعته بقوله : «كان من أبطال عصره؛ وكان 
يدفع فى المواكب ويشقها يمينا وشمالاء منشد) : 

“كما ظهر بوافر شهامته وجوده؛ وكان له «يومان فى الأسبوع؛؛ يوم الاثنين 
والخميس»؛ يشرب مع ندمائه؛ ويجود على قواده وخاصته وأجناده» ويذبح الأبقار فى 
المواسمء ويفرق لحومها على الأجناد؛ ويتخلل ذلك لهر كثيرء حتى ملك القلوب من 
أكر على الكتيبة لا أبالى “. احتفى كات فيها أم سواها (0» 


113 7 نأأع.مه ,قرع000) 1 
.28 و1 .1 .02.011 ,ز1002 (2 


(؟) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى؛ ص :55١‏ وراجع أيض): 


113-114 .مم .مه ب0008) :365 .2 ,1 .1 ,16010 ,نزجه12 
.2 ,1 .ا .مه ,12029 (4) 


(5) نقح الطيب: جه ص .٠١54‏ 
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الجند؛ وعاملوه بغاية النصح» وربما وهب المال فى مجالس أنسه» 2١7‏ . 

وكما كان عظيم) فى ميدان البطولة كريم) على ندمائه وأجناده, كان له باع 
كبير فى ميدان الفسق والفجورء فقد ذكر أنه «اتخذ جملة من الجوارى؛ فصار يراقد 
منهن جملة نت لحاف واحدء وانهمك فى حب القيان والزمر والرقص ع 59 . 
ب علاقات ابن مردنيش بالممالك الدصرالية: 

كانت سياسته مع الممالك المسيحية ودية تقوم على التحالف» وكان يلوذ 
بحماية ملكى أرغون وقشتالة وقومس برشلونة مقابل إتاوة يفرضونها عليه؛ وهذان 
الأخيران وحدهما كانا يتقاضيان منه 5٠١‏ ألف مثقال "©. 

ولم تقف هذه السياسة على مصانعة الممالك النصرانية فى أسبانيا ومصادقة 
ملوكها بل مجاوزت أسبانيا المسيحية إلى الممالك المسيحية المجاورة» فمنذ السنة التالية 
لبداية إمارته» وقع فى 8 رمضان منة 41ه ه/7؟ يناير 49١١م‏ اتفاقًً لمدة عشر 
سنوات مع جمهورية بيشه (8158)؛ ثم عقد معاهدة أخرى على جانب كبير من 
الأهمية مع جمهورية جنوة يدفع بمقتضاها إتاوة قدرها ٠١‏ آلاف مرابطى لهذه 
الجمهورية خلال عامين؛ كما يتعهد بأن يبنى للرعايا الجنويين الذين يقطنون في 
بلنسيه ودانيه فندقا يزاولون فيه مجارتهم» وأن يمنحهم حماما مجانياً فى كل أسبوع» 
ويتعهد الجنوبين فى مقابل ذلك بألا يحدثوا أضرار) لأحد من رعايا الملك لوبو 86 51 
100 (محمد بن سعد ابن مردئيش) فى لرعلر شه والزية 20 

وفضلا عما تقدم كان ابن مردنيش يرتبط مع جميع الممالك المسيحية الأخرى 
بعلاقات من الود والصداقة؛ فكان يرسل الهدايا النفيسة التى تضمن قطعاً من الذهب 
رأثواباً من الحرير وعده) من الخيول والجمال إلى هنرى الثانى ملك إمجلتراء وكان 
يتلقى هداياهم بدوره لكا 

ولشهرته هذه وعلاقانه الطيبة» وصلاته الحميمة بالمسيحيين» أشاد به مؤرخر 
النصارى فوصفه ثوريتا 118نا2 بأنه؛ أحد أعاظم أمراء أسبانيا الإسلامية "2 ويؤكد 


,1 115-115 ابن الخطيب؛ الاحاطة , ج؟, ص‎ )١( 


(؟7) نفس المصدر والجزء؛ ص ١١1‏ , 


(9) ابن الخطيب؛ الإحاطة, ج”ء ص ١754‏ . 
.122-18 .رم كا.مه يوعله (4) 
132-13 0 111 أأع.قر0 بولسقمتكة أعاسط 
.2.15 نأ.0 ,000628 :367 .م .1 ا اأء.م0 ,0021 (3) 
:8 .م ,1967 بقأعمع31 .11 م60ط1آ ,لمعمجم عل قومعم 13 عل دعلقهكة بقتتكنات (6) 
2 .2 .111 .مه بفلسقتتك!ا أمتسلا 
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الأسقف خيمنيث دى رادا فى مدونته أن محمد بن سعدء المسمى بالملك لوبو ه86 
وجه.آ © مطمآء كان ذا بصيرة حرا قوب سليم العافية!2.كما أن الباب الكسندر 
الرابع ؛ بايا روماء سماه بعد مضى قرن على وفاته» وهذا استثناء نادر : (الملك لوبو ذو 
الذ كر ى اللجيدة» 116500813 61081053 06 مجم.آ نوه 12 81 7 , 

واسم لوبو هو الاسم الذى عرف به فى المدونات المسيحية 7"©, أطلق عليه لما أثر 
من إقدامه وشجاعته 47). 

وبالرغم من إشادة الروايات المسيحية بابن مردنيش لعلاقاته الطيبة التى ارتبط بها 
مع الممالك المسيحية؛ إلا أن دوزى ويتابعه كوديراء يرى أن ابن مردنيش لم يكن أكثر 
من تابع» إلى حد أن مؤرختا امجلو- نورمانديا معاصر لم يتجاوز الحقيقة عندما عبر 
بقوله أن «ملك قشتالة هو الذى كان يملك على مرسيه وبلنسيه» 26©0. 

وقد شاءت الأقدار أن يكون ائب ابن مردنيش وأعنى به ابن همشك؛ شخصية 
تشبهه كثيراً فى صفاته وميوله؛ إذ كان ابن همشك هذا سيفه المسلط على من 
عصانء وعضدا له فى تمكين سلطانه وتدعيم ملكه. 

وابن همشك المذكور هو إبراهيم بن محمد بن مفرج بن همشكء؛ من أصل 
مسيحى كذلك؛ فجده مفرج أو همشك نصرانى نزح إلى سرقسطة» وأسلم على يد 
أحد ملوك بنى هود؛ وكات مقطوع إحدى الأذنين؛ فكان النصارى إذا رأوه عرفوه 
وقالوا : هامشك؛ ويفسرها ابن الخطيب بقوله : إن هذه العبارة فى لغتهم معناها ذها 
هو مقطوع الأذن» 9 وأصل العبارة بالقشتالية 6©10620م 120020 61 3001 غ11 
ومعناها مقطوع الأذن "22 ويرى الأستاذ سافدرا فى تفسيره لكنية ابن همشك أنها 
تنطق ابن همسكء نسبة إلى أن أصله من بلدة همسك 560ناتقى (وهى بلدة من 
أعمال محافظة بالنسيا (وأعمعتدم) 20 , 

ويا ما كان الأمر» فإن ابن همشك مخول بعد سقوط سرقسطة إلى مملكة قشتالة 
ليخدم مرتزقاً فى جيشها فترة من الوقت؛ ثم نزح بعد ذلك إلى الأندلسء واتصل 


,1968 6018 ,22 © ,ةعلة8160169 162105 مع رقجعم0 ,8502 08 تعدعسةة (1) 
.2 ,111 .ا ,1010 بقلمة م8 أعننة؟ :283 .م 

.5 .م ,نأأه.02 ,3ق0006) :367 .م ,آ .ا ,.أك.مه ملإعمط (2) 

.2 .م0 00068 :366 .م ,آ .ا ركأء.وم,ن202 (3) 

6 بط بآ نا .أأع.مه ,5م103 (4) 

.6 .2 ,1 .ا ,.أأه.م0 ,ن[1202 (5) 


00 الإحاطة , ج١ا؛‏ ص 795-/399؟, 


6 .2 ,أأه.م0 ,مختصع]] عدم035 (7) 
7 .م ,.1010 ,معتصرع؟]ا عدمقة0 ,مع (8) 


بخدمة المرابطين بعد أن أظهر أسفه وندمه لاشتراكه مع النصارىء وما ندب الأمير 
تاشفين بن على الوالى يحيى بن غانية لولاية قرطبة فى سئة ه11 اام 
التحق ابن همشك بخدمته ثم بعكه ابن غانية ب وكان شرب الاندلس - رصولا من 
قبله إلى قرطبة عندما انتزى بها ابن حمدين سنة 615هء لا لمسه فيه من كفاية 
وتخربة مستهدقا من ذلك أن يوفق فى عققد الصلح بينه وبين ابن حمدين » ولكن 
الأحداث تطورت بشكل سريع؛ واتسع نطاق الثورة ليعم كل الأندلس؛ وعند ذلك وجه 
ابن همشك نظره إلى شرق الأندلس» حيث التحق بخدمة ابن عياض الذى تغلب 
أنذاك على بلنسيه؛ ولم تمض فترة طويلة حتى سنحت لابن همشك الفرصة 
لاحتلال حصن شقربشء ثم تغلب على مدينة شقورة وتملكها فقوى أمره؛ ولما آلت 
بلنسية ومرسيه إلى محمد بن سعد بن مردنيش بعد موت ابن عياض اتصل به ولم 
يزهد ابن مردنيش فى اصنطاعه ليفيد من مجاربه السابقة مع القشتاليين وتمكنه من 
لغتهم فى توثيق صلاته بهم فعقد ابن مردنيش معه صهرا على ابنته فتوئقت العلاقة 

دلق 

وكان ابن همشك قائداً شجاعاء مقداماء شديد الحزم؛ سديد الرأى؛ ملم 
بشئون الحرب» وفيه أنشد بعض الشعراء هذه الأبيات» التى كانت تعجبه فيتغنى بها: 

يتلقى البدا بوه حيبى 60. وصدور القنا بوحصه وقاح 

هكذا هكذا تكون المعالى .. طرق الججد غير طرق الماح 9 

كما كان فا غليظاء جبارا قاسياء شديد الدكال؛ عظيم الجرأة والعبث بالناس 
إلى -حد أنه أقدم على حرق بعض أعدائه أحياءا؛ بل وقذف بعضا منهم من أعلى 
الجبال والأبراج» وتفدن فى تعذيب ضحاياه من ذلك أنه كان يضم فروع الشجر 
بعضها إلى بعضء ويربط الرجل عاريا بينهماء ثم يترك الأغصان حرة ليذهب كل 
غصن إلى موضعه 60 وقد شاعت عنه هذه القسوة المبالغة حتى عد عند أتقياء 
المسلمين كافرا مصيره جهنم» فيروى أن أحد الصالحين رآه فى النوم بعد موته؛ وسأله 
ما فعله الله به فأنشد: 


(1) ابن الخطيبء الإحاطة, ١‏ , ص 14-1537 وراجع له أيضنا : أعمال الأعلام؛ القسم الخاص 


بالألدلس؛ ص كل وانظر أيضا : 
7 .2 بأأ.نزه ,مكتديع ]ا عدمكة0 
(؟) ابن الخطيب ؛ الإحاطة؛ ج١:‏ ص 7595. 


(9) ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج١؛‏ ص 5911-55 


من سره العيث فى الدنيا بخلقه من :. يصور الخلق فى الأرحام كيف يشا 
فليصبر اليوم صبرى نحت بطشته .. مغللا يمتطى جمر الغضا فرة)”١)‏ 


وتعبر هذه الأبيات بصدق عما كان يضمره المسلمون لابن همشك من كراهية 
لغلظته وقسوته حتى أنهم تصوروه فى أحلامهم. 
ج ‏ موقف ابن مردليش من نصارى أسبانيا بعد سقوط بعض قراعد النغر الأعلى: 

عقب تولى ابن مردنيش حكم بلنسية ومرسيه وقع حادثان خخطيرات» الأول» 
سوط ثغر المريه فى أيدى القشتاليين؛ والثانى سقوط طرطوشة ولاردة وافراغه فى أيدى 
القطلانيين والأرغونيين والجنويين. 

ففى السنوات الأولى ف نار ا م1 انتهز ألفونسو السابع ملك قشتالة 
فرصة الاضطراب العام الذى اجتاح الأندلس عقب انهيار سلطان المرابطين وتمكن فى 
جمادى الأولى سنة 547ه/,7١‏ أكتوير 45١1م‏ من انتزاح ثغر المرية الحصين الذى 
كان قاعدة بحرية لغزاة البحر المسلمين الذين كانوا يغيرون على سواحل أسبانيا 
المسيحية المطلة على البحر المتوسط وساحل فرنسا وإيطاليا الجنوبية؛ وأحيانا تمتد 
غاراتهم إلى السواحل البيزنطية 7" . 

وكانت المرية قد حذت حذو مالقه وأشبيلية وغيرهما من مدن الأندلس ودخلت 
فى فلك درلة الموحدين ”© ثم قدم أهلها عليهم أبا يحبى بن الرميمى8؟؟, الذى 
ضبطها إلى أن استولى عليها ألفونسو السابع ريموند الملقب عند مؤرخى العرب 
بالسليطين ملك قشتالة ”*6؛ ويرجع الأستاذ.أويثى ميراندا أن المرية شهدت خلال 
حكمه قيام إمارة مستقلة لمدة عامين انتهت باستيلاء النصارى عليها 2. 


)١(‏ لفس المصدر والجزء؛ ص 7955؟. 

(؟) أشياخء المرجع السابق؛ ص 774. 

(5) السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ مديئة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلسء الطبعة الأولى: 15955: 
بيروت»؛ ص 337, 

(4) المراكشى؛ المصدر السابق؛ ص »1١١‏ وراجع أيضا: ابن سعيد المغربى» المصدر السابق؛ ججلاء ص 
114-48 المقرى, المصدر السابق» ج", ص .7٠١5‏ 

(5) مجموع رسائل مرحدية من إنشاء كتاب الدولة الموحدية؛ إصدار ليفى بروفنسالء الرمالة السادسة 
عشرء رباط الفتتحء ١4541١؛‏ ص 78؛ وراجع أيض): 

المقرى؛ المصدر السابق؛ ج”؛ ص 7١97‏ . 
.120 .2 ,111 ب .مه بقل ندمتلا أعنن 18 (6) 


وكان ثغر طرطوشة كذلك كثغر المريه مثوى مجاهدى البحر والمغامرين» يشنون 
منه غاراتهم على الممالك المسيحية؛ الأمر الذى دعا البابا يوجين الثالث إلى المناداة 
بفتح هذه المدينة» واجتمعت قوات النصارى من الأرغونيين والقطلانيين والبيزيين 
والجنويين وفرسان المعبد بقيادة راموند بير 'كونت برشلونة لهذا الغرض»؛ وحاصرت 
قواتهم طرطوشة برا وبحرا لمدة أربعين يومّاء وعلى الرغم من المقاومة الباسلة التى بذلها 
المسلمون وتصديهم لهذا الحصار بضراوة على أمل أن ترد إليهم إمدادات من بانسية أو 
غيرهاء فقد اضطروا بسبب يأسهم من وصول الإمدادات والميرة إلى تسليم المدينة 
صلح) فى ١5‏ شعبان سنة *8541ه/ آخر سنة /4١١م»‏ بشرط أن يحتفظوا يأملاكهم 
ومساجدهم» ولكن النصارى اقطعوا المدينة بعد استيلائهم عليها للجنريين ولجيرمو دى 
موز نتبلر 1[ءما710 06 230ع11ئن© ؛ وجيرمورامون دى موتكاد امسةظ؟ مصمعلانن© 
8 1 0 لدورهم الفعال فى حصار المدينة والاستيلاء 0000 


الم هاجمت القوات النصرانية مجتمعة بقيادة الكونت رامون برمجير حصن لاردة 
بعد فترة قليلة» غير أن حامية الحصن لم تستطع الصمود طويلا إزاء الهجوم المسيحى 
المشترك» فلم تابث المدينة أن سقطت فى أيدى المهاجمين فى عام 1414هه/4؟ 
أكتوبر 145١١م؛‏ وفى نفس اليوم تملك النصارى حصنى افراغه ومكننسة7"؟ . 
وكانت هذه القواعد التى استولى عليها النصارى تابعة للشغر الأعلى سرقسطة؛ 
ولهذا فإنها أصبحت بعد سقوط سرقسطة تابعة على نحو اسمى لولاية بلنسيه؛ وهنا 
يتبادر إلى الذهن السبب الذى من أجله لم يتحرك ابن مردنيش لإمجاد هذه المدن 
والاحتفاظ بها. 


والظاهر أن ابن مردنيش ارتضى ولو مؤقتا ما نخت سيطرته من قواعد شرق 
الأندلس» ولم يحاول التدخل عسكريا ضد القوات المتحالفة النصرانية» التى كان يرتبط 
معها برباط من الصداقة وثيق» فلم يشأ أن يتعرض لها حتى لا تنهار صلاته الودية التى 
يرتبط بها معهم سيما وأنه كان فى مواجهة خطر يتمثل فى قوة الموحدين؛ وهؤلاء 


(1) "ابن الأثير» المصدر السابق, ج١١‏ » ص 455 وانظر أيضاً: 
124 .زم بنأك.وه ,وجعل0 06 
(؟) ابن الأثير» نفس المصدر والجرء؛ ص 5”ه, وراجع أيض): 
ابن أبى زرعء الأنيس المطرب؛ روض القرطاس فى أخخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاسء نشر 
تورنبرغ» أبسالاء سئة 14141؛ ص 19/5 
6 .م ,1010 ,000613 
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لم يقدموا لفترة على التدخل عسكريا ضده لمشاغلهم الكبيرة فى بسط سيطرتهم على 
كل المغرب وتأكيد نفوذهم على قراعد الاندلس التابعة لهم» وكان اين مردنيش واقعيا, 
فكان على يقين من أن المواجهة بينه وبين الموحدين أصبحت وشيكة» وأن' اليوم الذى 
سيلاقيهم فيه بات وشيكاء وهذا فى اعتقادى ما جعله يرتضى هذا الموقف المتخاذل 
موقف المتفرج للأحداث؛ وإن كان فى نفس الوقت يعتبر نفسه حاميا للرعايا المسلمين 
فى تلك القواعد المنزوعة؛ فعندما عقد معاهدة الصداقة مع الجنويين اشترط عليهم أن 
يتعهدوا بألا يوقعوا أضرارا برعاياه فى طرطوشة والمريهء لاسيما أن جنوة كانت من بين 
الممالك المسيحية التى اشتركت فى افتتاح المرية وطرطوشة وحظيت فى المدينة الأخيرة 
بثلث إقطاعها. 
١‏ موقف الموحدين من سيطرة ابن مردئيش 
على مرسيه وبلدسيه 
أ اشتغال الموحدين بشيت دعائم دولتهم بالمغرب عن مواجهة ابن مردنيش: 
فتوحاتها فى أفريقية» فضلا عن انصرافها لإحماد الفورات العديدة التى نشبت ضدها 
فى المغربء ما جعلها تغض الطرف إلى حين عن مواجهة ثورة ابن مردنيش وانتزائه 
فى بلنسية ومرسيه وامتداد سلطانه تقريي على كل شرق الأندلس وجنويه. 
وفيما يلى أهم الثورات التى تصدى الموحدون لإخحمادها : 


ْ ثورة الماسى:‎ - ١ 

مثيرها عمر ين الخياط الذي يلقبونه ببويكندى» أصله من سلا 0 فلما 
انتشرت الدعوة الموحدية» واستولى الموحدون على سلا ادعى الهداية وتلقب بالهادى, 
واستقر برباط ماسة 27 فى شوال عام ١4ههء‏ ولهذا عرف بالماسى. وقد لقيت 


)١(‏ البيذق: أخبار المهدى بن تومرتء ص ٠١5‏ ؛ والظاهر أن هذا الثائر انخذ حين ثورته اسم محمد بن عبد 
الله بن هود وقد حذا فى ذلك حذو المهدى بن تومرتء الذى تسمى أيض) باسم محمد بن عيد 
الله؛ وتلقب ابن هود هذا بلقب المهدى؛ أنظر : ابن عذارى» البيان المغرب؛ ق15؛ ص 55؛ ابن 
خلدوثء العبر؛ جب”؛ ص 480-4195 اين أبى زرع» روض القسرطاس, ص 174-١177‏ , الحلل 
الموشية» ص .١١١‏ 
(؟) عن رباط ماسه؛ انظر : البكرى؛ المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب: ص ١7١‏ : الإدريسى: وصف 
أفريقية الشمالية والصحراوية (مشتق من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) : نشر هنرى بيريس؛ 
الجزائر, 1581 ص 45 . ١‏ 


دعرته فيها لمجاحا كبيراً فانتشرت بين القبائل» وسرعان ما استولى على بلاد تامسناء 
وبلاد المصامدة؛ وانضمت إليه عدة من القبائل» ولم يبق مخت سلطان عبد المؤمن بن 
على وطاعته فى وسط المغرب وجنوبه سوى مدينتا فاس ومراكش: ولم يقف عبد 
المؤمن أمام هذا الخطر المائل مكتوف اليدين فقد قرر التحرك السريع وسير حملة عهد 
بقيادتها لابن بكيت ويحيى المسوفى المعروف بالمجمار» غير أن هذه الحملة لم تلق 
سوى الهزيمة» الآمر الذى دعاه إلى معاودة الكرة فسير هذه المرة حملة قوية مجهزة 
بأعداد كثيفة من المقاتلة بقيادة الشيخ أبى حفص عمر الهنتانى» الذى تقدم بقواته 
صوب تامسنا بوادى ماسة» حيث التقى بقوات الماسى وأوقع بها الهزيمة» وفى هذه 
الموقعة لقى الماسى مصرعه فى ذى الحجة عام 47-ه// مايو /4١١م؛‏ وبمصرعه 

لفظت ثورته أنفاسها وانقطعت جموعه (21. 

؟ - ثورة قبيلتى برغواطة ودكاله : 

يتمثل الخطر الثانى الذى تهدد دولة الموحدين عند بدء قيامها فى ثورة قبليتى 
برغواطة ودكاله» وقد ظلت هاتان القبياتان على الرغم من النهاية المفجعة التى انتهت 
إليها ثورة الماسى» وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى وجهها الموحدون إليها 
متمردتين على طاعة الموحدين؛ مستندتين فى ذلك على بعض القبائل المجاورة التى 
' انحازت إليهاء بالإضافة إلى انضرائهما إلى يحيى بن أبى بكر بن على الصحراوى 
المعروف بابن الصحراوية» الذى كان قد شق عصا الطاعة على الموحدين وثار عليهم 
فى سبتة؛ لم أنضم إلى ينى غانية» فكتبت إليه برغواطة تستنصره على قتال عبد 
المثمن» فسار فى صحبة إليهم فبايعوه واجتمعوا مخت رايته''. فخرج إليهم عبد 

المؤمن بن على فى قواته» وجرت بينهم حروب عظيمة:؛ انتهت بهزيمة برغواطة» 

وإخماد ثورتهاء وتم ذلك فى عام 41هه/48١١م‏ "7" . 

)١(‏ عن لورة الماسىء راجع : البيذق ؛ المصدر السابقء ص ٠١5‏ ؛ ابن عذارىء المصدر السابق؛ القسم 
الغالث, ص 5؟؛ ابن نخلدون؛ ج"؛ ص 47/5: ص 23١١‏ وعن تاريخ مصرع الماسى؛ يجعله ابن 
عذارى فى ١١‏ ذى الحجة ١54هء‏ رابن خلدون فى ذى الحجة 054١‏ وابن أبى زرع فى ذى 
الحجة 417 ههء؛ راجع : البيان المغرب» قى 1؛ ص 17 العبر؛ ج”؛ ص 4/١‏ ررض القرطاس» ص 

114٠‏ وإن كنا نرجح تاريخ مصرعه فى ذى الحجة 41ده لقدوم وفد أشبيلية بقيادة القاضى أبى 
بكر بن العربى؛ ألناء حوادث ثورة بويكندى واستقبال عبد المؤمن للوفد بمراكش فى عيد الأضحى 
47هء انظر: العبر» ج": ص 447-147 ؛ الزركشى: ص" . 
(؟) ابن أبى زرع» المصدر السابق, ص 174 ؛ ابن خخلدون ؛ المصدر السابقء ق "ء ص 811. 
() البيذق؛ المصدر السابقء ص ١٠١9‏ ؛ ابن أبى زرع؛ نفس المصدرء ص 114 الحلل الموشية؛ ص ١١١‏ . 
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: ثورة ابن تمركيد‎ ٠" 

لم يكد الموحدوك يخمدوث ثورة برغواطة ودكالة حتى قام بتامسنا ثاثر جديد 
يعرف بان تمركيد بايعته برغواطة وقبائل كثيرة أخرى من البربرء واسشمرت ثورنه فترة 
طويلة بحيث كانت تشكل خخطرً يتهدد وحدة الدولة الموحدية؛ الآمر الذى دفع 
الموحدين إلى الاشتباك مع الثوار فى معارك متوالية انتهت بهزيمة الثوار ومصرع ابن 
تمركيد وعدد كبير من أتباعه؛ وقد احتز الجند رأسه وحملوه إلى مراكش فى عام 
4ه 1495م 217 

ومن بين المشاكل التى شغلت دولة الموحدين فى بدء قيامها بالإضافة إلى 
الثورات السابقة رغبة عبد المؤمن بن على توحيد المغرب الإسلامى فى إمبراطورية 
واحدة؛ وهذا يعنى الاصطدام عاجلا أر أجلا بنى زيرى وبنى حماد وهى مهمة 
صعبة لابد من القيام بها قبل الإقدام على التدخل فى شثون الأندلس» وعل يهذا 
النحو تقدمت قوات الموحدين بقيادة الخليفة نفسه نحو المغرب الأوسط فى سنة 
5ه, بعد أن استخلف على مراكش أيا حفص بن يحبى ومبالغة منه فى إخفاء 
وجهته خرج بقرانه إلى سلا حيث أقام شهرين ثم مخرك إلى سبتة متظاهر) الجواز 
إلى الأندلس برسم الجهاد» وفى سبتة استدعى طلبة أشبيلية وقرطبة وفقهاء الأندلس 
رقوادها فأوصاهم بما أراد وردعهم؛ ثم غادرها إلى مراكشٍ ومنها سلك طربقا أخرى 
غير مطروقة إلى فاس فتلمسان عبر مكناسة ثم نرج من تلمسان متجها إلى بجاية» 
وعند مروره بالجزائر فر عاملها القائم ابن يحبى إلى بجاية؛ وأخبر أباه يحبى بن عبد 
العزيز بالله الصنهاجى سليل بنى حماد بمققدم الجيش الموحدى» فأمن عبد المؤمن 
أهلها ثم زحف بكل حشوده نحو يجاية فلما وصلها بقواته أحكم حولها الحصار 
واتصل به وزيرها وقائدها أبو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمدون سراء وفتح له 
أبواب المدينة فدخلها الموحدون فى شهر ذى القعدة سنة /410هه/ يناير 701181" . 

وبيدما كان عبد المرؤمن فى غزاته لأفريقية؛ انتهز أبر موسى عيسى وأبو محمد 
عبد العزيز أخوا المهدى بن تومرت فرصة غيابه عن المغرب الأقصى» وشما عصا العباعة 
على عبد المؤمن مستندين فى ثورتهما على قبيلتيهما هرغة؛ بدأت الثورة فى فاس فى 
)١(‏ راجع تفاصيل ثورته فى البيذق؛ المصدر السابقء ص 5 ١٠؛‏ والذى يسميه بومزكيداء ابن أبى زرع» 

المصدر السابق, ص ١78‏ , 
(؟) البيذق؛ المعسدر السايق, ص 1١4-١١7‏ ابن أبى زوعء نفس المصدرمص 117-178 المراكشى» 

المصدر السابق؛ ص 5١5-١١5‏ , الحلل المرشية؛ ص 1-117 1. 
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سئة /54ه ولكن عبد المرمن تمكن من إحمادها على الفورء وأمر بقعل الثوار 
ولكنه أبقى على حياة أخوى المهدى ودفعهما إلى فاس حيث أسكنهماء وأمر الجيانى 
واليها أن يحرسهم وأمر لهم فيها بأرزاق كانت تعطى لهما ١‏ ولكن الأخحوين هربا 
مع أنصارهما من فاس إلى هرغة» ومنها سارا فى أتباعهما إلى مراكش» وهناك تمكنا 
من إضرام الفتنة والشغب بالمدينة» وقتل الثوار واليها عمر بن تفراجين؛ وعندما 
وصلت أنباء هذه الفتئة إلى مسامع عبد المؤمنء أمر وزيره أبا جعفر بن عطية بالسير 
فى الحال لإخمادهاء وقد تمكن ابن عطية بالفعل من القضاء على الفتنة والقبض 
على الثوار فقكلوا يما ركان علد للآثت ماله ود ذلك فى سنة /514هء كذلك 
أمر عبد المؤمن بإعدام مثيرى الفتنة» ؤ فقعلا وصلبا0؟ 0 ويؤيد هله الرواية ما جاء فى 
رسالة الخليفة الرسمية عن الحادث عن مصرع انخالفين» وفتك العامة بهم وصلبهم 
خارج المدينة”" . 

ب- سيطرة ابن مردليكن على الموقف فى شرق الأندلسش وشيائعه الموسغية: 

وهكذا انفق قيام الثورات المغربية على اللخلافة الموحدية يعد قيامها فى نفس 
الوقت الذى انترى فيه ابن مردنيش فى شرق الأندلس حيث تمكن من تثبيت دعائم 
سيطرته على بلنسية ومرسيه وأحوازهماء كما دخل أهل الحصون والقلاع فى طاعته 
فعظم أمره ب ٠‏ وقد كان ابن مردنيش حريصا منذ بداية حكمه على تثخبيت سلطانه 
على شرق الأندلس والحفاظط على حدوده كاملة لا ينتتقص من أطرافها معتد خخارجى 
أو داخلى» حتى لقد بلغه خلال سيره إلى بلنسية ليتولى 0 أن قوات الفونسو 
السابع ملك قشتالة هاجمت حصن وحلال» فلم يتردد فى أن يكر إلى ه ويسترده 

من أيديهم؛ ثم عاد إلى بلنسية حيث تلقى البيعة !© . 

وعندما توطد سلطانه يبلنسية ومرسيه نصب أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد 
نائبا عنه فيها كما عين ابن همشك على مرسيه نائباً عنه فيها كذلك؛ ويهذا أحكم 
ابن مرد ئيش سيطرته على شرق الأندلس. 

بيد أن ابن مردنيش واجهته فى السنوات الأولى من حكمه ثورتان هددتا إلى 
حد ما استقلاله : هما ثورة ابن هلال وثورة ابن شلبان. 


.١١5 البيدق؛ المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
.7/8 (؟) ابن عذارى» المصدر السابق؛ القسم الثالث؛ ص‎ 
مجموع رسائل موحدية؛ الرمالة الحادية عشرء ص "4 وما بعدها.‎ )1( 
. 759 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الخاص بالأندلس» ص‎ )4( 
ابن الخطيب؛ الإحاطةء ج؟ء ص 88 ؛ وراجع أيضا:‎ )5( 
.ص ,.أآه.م0 بمعتطع خا مقرركه‎ 5 


١و7‎ 


-١‏ ثورة ابن هلال: 

هو يوسف بن هلالء جهن الأمير محمد بن سعد بن مردنيش» وكان قائدا 
شجاع) حازماء وهو الذى طارد مروان بن عبد العزيز الوالى السابق لبلنسيه عقب فراره 
منها وحاول القبض عايه ولكنه أخفق فى تخقيق ذلك”". وقد أبدى ابن هلال فى 
قيادته كفاية كبيرة قربت ابن مردنيش إليهء بحيث أقدم على مصاهرته» ودفعته إلى أن 
يعهد إليه يحكم حصن مطرنيش أو مطريشه ومواضع كثيرة» فلما فسدت طاعته قبض 
عليه وتكبه؛ واستولى على ما كان بيده ثم أخلى سبيله؛ فأعمل يوسف بن هلال 
الحيلة ولحق بمورتله 2,1058]2112 ”2 وثار بهاء وأرسل يستنصر برامون برتجير الرابع 
أمير برشلونة» وتعهد له بأن يصير ما يملكه إليه» فأمده بقوات من النصارى اشتركت 
معه فى الإغارة على مدينة بلنسية؛ وفى هذه الأثناء لجح يوسف فى الاستيلاء على 
بنشكلة؛ وأوقع بابن مردنيش وهزمه. عندئذ قرر ابن مردنيش مواجهة خصمه بقوة 
كبيرة لتأديبه وبادر بالسير فى قواته إلى مورتلة وصادف ذلك خروج يوسف فى قواته 
للاستيلاء على شنطيبطور '' ممنتساط امل ونلوط هد5 ففاجأته قوات ابن مردئيش 
وقبضت عليه وسيق إلى ابن مردنيش الذى أسرع به إلى مورتلة وطالبه بإخخلائها وإلا 
نزعت غينه فرفض ذلك» فأمر ابن مردنيش» فأرجت عينه اليمنى يعود» ثم اقترب من 
مورتلة وطلب من أهلها إخلاء الحصن» ودعا زوجة يوسف وهددها بانتزاع عينه 
اليسرى إذا لم تبادر بإخلاء الحصن فلم يجبه أحدء فأخرجت للحين عينه الأخرى, 
وسيق إلى شاطبه -حيث أقام معتقلا إلى أن مات .عام "41 8ه/54١1م‏ 247. 
" - ثورة ابن شلباك ببلنسية : 


لم تمض سئوات على إخماد حركة ابن هلال حتى قامت الثورة فى بلنسية 
ضد ابن مردنيش :بتحريض من عبد الملك بن شلبانء الذى انتهز خروج أبن مردنيش 


,7 77 ابن الأبار» الحلة السيراء؛ جى؟؛ ص‎ )١( 
0 زحرفق مورتلة تقابل لمات ران سنن فى محافظة مرسيةء رأجع‎ 
.ا ,أا.م0 مضه ك8 تمان‎ 111, 2. 7 
شنطيبطور أر شتفيره 53314350 لعله يقابل الموضع المعروف اليوم باسم 8م2152 061 ومل26 538 انظر:‎ )1( 
.م ,111 .ا راأء.مه ,رقلمقكتك8 أعأل1‎ 9. 
من‎ ١17 من الدس العربى,‎ ١١5 وعن حصن شتقيره» راجع : السميرى» الروض المعطار: ص‎ 
الترجمة الفرنسية.‎ 
ابن الخطيب:؛ أعمال الأعلام» القسم الأندلسىء س 756 2571-99 وراجع أيضا:‎ )4( 
,آلآ .ا ,اأع.مه0 بقل متكتلا امتنالكلك‎ 22. 137-18 


ليل 


فى قوانه جنوبً فى حملته على بسطة ووادى آش لينتزى يمدينة بلنسية؛ ولقد سيقت 
إلينا أخبار هذه الثورة بطريقة غير مباشرة ضمن إشارات وردت فى ترجمات ابن الآبار, 
واستمسرت هذه القورة قائمة» ما يقرب من سنتين 6145-/141هه 
!و1 . 

وما كاد ابن مردئيش يبلغه خبر انتزاء عبد الله بن شلبان ببانسيه حتى عهد إلى 
نائبه وقائده ابن همشك بالخروج فى قواته لمحاصرة بلنسيه وإخحماد ثورة ابن شليان 
فيهاء ولكى يعزز قواته استنجد بحليفيه رامون برمجير الرابع أمير برشلونه وملك أرغون 
وطلب منهما أن يمداه بعون عسكرى؛ وقد لبا حليفاه طلبه وزوداه بقوة نصرانية 
أسهمت فى إحكام الحصار حول بلنسية» ولكنها لاقث صعوبة فى اقتحام أسوارها 
المنيعة غير أن ابن مردنيش تمكن فى النهاية من استرجاع بلنسية والقضاء على الثورة 
بهاء ومن ثم أذاق أهلها أشد العذاب”"" . 

وهناك رواية مسيحية لثوريتا 1]8نا2 ”'' تشير إلى أن أهل بلنسية فى هذه 
الفترة كانوا يناضلون إلى جانب الموحدين؛ دون أى ذكر للثورة التى قام بها ابن 
شلبان ومعنى ذلك أن أهل بلنسية قد وحدوا. وهذا أمر لم يكن فى الإمكان تصديقه 
لولا أن صادف تأييدا فى الخطاب الرسمى الذى وجهه أمير المؤمئين عبد المومن بن 
علي إلى ابن مردئيش فى ١١‏ جمادى الآخرة عام 544ه» وهو يلومه على 
معاملته السيكة لأهل بلنسية» فيقول له : «فقد كان منكم فى أمر أهل بلنسية حبن 


)١(‏ انتزى ابن شلبان بمدينة بلنسيه بعد مصرع أبى الحجاج يوسف بن حامد الصائع الحقيقى للشورة على 
الأمير محمد بن سعد بن مردنيش؛ وتفصيل ذلك وفقا لما رواه ابن الأبار فى المعجم بمناسبة ترجمته 
همد بن عبد الرحمن بن محمد بن الفرج الخزرجى الذى كان يلى قضاء بلنسيه منذ رجب منة 
؟4ههء أن هذا القاضى ترك ولاية القضاء على بلنسية فى أول شوال من نفس السنة واستعفى من 
هذا امدعب بسيب أنتزاء أبى الحجاج يوسف ابن حامد فيها على الأمير محمد ابن معد إذ ذاك راقض) 
تلك الثورة ومؤثر) العودة إلى مرسيه» ووفة) لهذء الترجمة يشير ابن الآبار إلى أن محمد بن سعد قدم 
لحصارها فى السابع من شوال من نفس السنة بعد أن لجا عبد الله بن شليان أحد أصحاب اين حامد 
إليها عقب مفتل هذا الأخير فتولى ضبطها. راجع: 
اين الأبار: المعجم؛ ص 1/8 : ترجمة 129 . 

(1) ابن الآباره التكملة لكتاب الصلة؛ ترجمة رقم :"7١‏ ص :78٠‏ راجع أيضا : 


.138-19 7 110[ .ا رأء.مه بقلسقمتك/1 أعتنظآ ,128 .م باأء.مه بقتعله) 
,0 ,أن.م0 ,قلتقعتاة أعأد!آ ,لناقة ,موققتة ع0 201055 13 ع0 ا 2 )03 
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إعلانهم بكلمة التوحيد وتعلقهم بهذا الأمر السعيد؛ ما كان... وليس لذلك وأمثاله 
عاقبة 7 

وهكذا تمكن ابن مردنيش من إخمماد الثورات فى بلنسية ومورتلة وثبت دعائم 
حكمه على كل شرق الأندلس» ثم وجه اهتمامه نحو تطبيق سياسة توسعية ترمى 
إلى ضم مزيد من مناطق الأندلس إلى سلطانه؛ ولما كانت المرية نخت سيطرة 
ألفونسو السابع ملك قشتالة» فقد امه نحو بسطة ووادى أش. وكانت وادى أش منذ 
أن ثار بها أحمد بن محمد بن ملحان الطائى؛ واستولى على قصبتها ودعا فيها 
لنفسهء وتلقب بالمتأيد بالله, ثم تطلع إلى مخصيل المال والذخائر يكافة الدلرق» واقتنى 
الضياع الواسعة؛ وتولى فلاحتها وحرثهاء حتى غدا من أغنى أهل زمانه» ولم يابث أن 
تغلب على بعض القواعد القريبة مثل بسطة وضمها إلى إمارته؛ واتخذ لنفسه بلاطأ 
اصطنع فيه كل مظاهر الأبهة والفخامة شأن ملوك الطوائف وحاط نفسه بعدة من 
مشاهير رجال العلم والأدب فى ذلك العصرء من أمثال أبى بكر بن طفيل الطبيب 
الفيلسوف”'' » وامتد عهده أعواما طويلة؛ إلى أن تطلعت همة ابن مردنيش إلى ضم 
وادى آش إلى -حوزتهء فلما زحف ابن مردنيش إليها فى قواته بالإضافة إلى ما انضم 
إليها. من القشتاليين وتبين لابن ملحان عجزه عن مواجهتها؛ لم يستطع الاحتفاظ 
بوادى آش فخرج عنهاء واستولى عليها ابن مردنيشء كما استولى على بسطة وغيرها 
وذلك فى سنة 45هه/91١1١م,‏ أما ابن ملحان فبادر بإعلان طاعته للموحدين 
وجاز البحر إلى المغرب ودخخل فى خدمتهمء فعهد إليه فى الحاضرة مراكش بالاشتغال 
ببعض الأعمال الهندسية كإقامة البحيرة وإجراء مائها "2؛ ثم صودرت أمواله إثر 


)١(‏ مجموع رسائل موحدية؛ الرسالة العاشرة؛ ص 8" وما بعدها. 
(؟) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد طفيل القيسى ولد قبل سنة 5٠هه/١١١1١م؛‏ 
أصله من وادى آش» وكان من العلماء المتغفنين؛ متحقة) بجميع أجزاء الفلسفة؛ ومن تصاليفه فيها 
رسالة «حى بن يقظان؛ ؛ وةرسالة فى النفس؛» كما كان على دراية واسعة بعلم الطب حتى أصبح 
طبيبا للخليفة الموحدى أبى يعقوب يرسف المنصورء وال عنده حظوة عظيمة؛ توفى سنة 
٠8ه/1187-1186م؛‏ راجع فى ترجمته: المراكشى؛ المعجب؛: ص 14؟ وما بعدهاء أنخل 
جونثالث بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسى: ترجمة الدكتور حسين مؤنس ؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة» 
دةهةا ص 18؟. 
(1) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام» القسم الأندلسى؛ ص 755؛ وانظر له أيض): الإححاطة؛ جى؟؛ ص 284 


وراججع أيط: أبن الأثير» الكامل؛ جاقرء ص 7575 
30لا أعانط :202 .م .نأ.0 ,متتطعع نتورمة0 :131-132 00 0 00064 
9 ص ,آآ] .ا .مه 
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منازعة بينه وبين أبى محمد بن سليمان أمير الأسطول فى سبتة؛ ارتد على إثرها إلى 
إعلان ولائه لابن مردنيش ولألفونسو السابع ولم يتردد فى اللحاق يعسكرهما (2, 
ويبدو أن الموحدين أقدموا إزاء هذا التصرف على مصادرة أمواله» وتوفى فى بوؤس 
لط 008 2 
ج. الصراع بين الموحدين وأبن مردنيش: 

لما فرغ أمير المؤمنين عبد الممن بن علي من فتح بجاية أواخر عام 
/4 هه/157١م‏ وقضى على سائر الثورات التى احتدمت بالمغرب خخرج إلى تينمال» 
وزار قبر المهدى» وكانت قد وصلته أخبار ثورة بلنسية وسقوط مدينتى بسطة ووادى 
أش فى يد ابن مردنيشء؛ وامتداد سلطانه إلى الجهات المجاورة لجيان وكانت يومعذ 
إحدى قواعد الموحدين فى الأندلس» فبعث عبد الممن برسالة رسمية إلى ابن 
مردنيش فى ١1‏ جمادى الآخرة عام /514ه» كما سبقت الإشارة» يدعوه فيها إلى 
الدخول فى دعوة الموحدين والانضواء فى طاعتهم» ويلفت نظره إلى أنه لم يغز أحد 
من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دخخل فى هذه الدعوة؛ وأن من حرج عليها منهم 
كان جزاره سوء المنقلب ثم يدعوه إلول المبادرة إلى الاعتبار» ويلومه بما كان منه فى 
حق أهل بلنسية؛ 9حينما أظهروا كلمة التوحيدة؛ وكذلك أهل لورقة «حينما ظهر 
إخلاصهم؛ 29 للمتو سين 

كان ذلك فيما يظهر أول احتكاك على المستوى الرسمى يتم بين الموحدين 
وبين محمد بن سعد بن مردنيش» ويبدو أنه لم يكترث لما ورد فى هذه الرسالة؛ فليس 
لدينا من الروايات التاريخية ما يشير إلى أنه تكلف عناء الرد عليها؛ وسواء كتب رده 
على عبد المؤمن أو لم يكتب فقد أصبح ابن مردنيش من ألد خصوم الموحدين 
وأصلبهم عدداء وأرسخهم عزم) فى مقاومة دعوتهم فى الأندلس. 

ولكن عبد الممن كان يستهدف قبل كل شىءء؛ منذ أن تمكن الموحدون من 
السيطرة على غرناطة فى سنة ١8ه8ه/51١١م‏ مخرير مدينة المرية من سيطرة 
القشتاليين» ١لكونها‏ ناظمة بين الجهات الشرقية والغربية» ورابطة بين البلاد البرية 
وال 0 
)١(‏ ابن عذارى, البيان المغرب؛ ق”؛ ص 77 
(1) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام القسم الأندلسى؛ ص 7514. 
(5) مجموع رسائل موحدية» الرسالة العاشرة؛ ص 185-/71, 
(1) مجموع رسائل موحدية؛ الرسالة السادسة عشرة؛ ص 41/1-17 وراجع أيضا: 


أبن الأثير» المصدر السابق: ج١١؛‏ ص .7١/8‏ 
١١١‏ 


ولتحقيق هذا الهدف أعد عدته للتحرك؛ فلما تم له مجهيز الجيوش وإعداد المؤن 
واميرة والسلاح: أصدر أوامره للسيد أبى سعيد عثمان والى غرناطة آنذاك» بمحاصرة 
المرية بحرا وبراء فتقدم السيد أبو سعيد عثمان إلى المرية للجهاد فى صحبة أخيه ألى 
حفص ١‏ 2» وقد ورد فى رسالة وجهها عبد المؤمن بن على (من إنشاء كاتبه أبى 
عقيل عطية بن عطية) إلى الطلبة وأشياخ الموحدين يبجانه؛ أنه رأى «أمر المرية ‏ 
حرسها الله من أهم الأمور واكدها فى هذا الغرض المبرور» والأمل الميسورء لكوتها 
ناظمة بين الجهات الشرقية والغربية ورابطة بين البلاد البرية والبحرية» ١‏ , 
: وهكذا ركز الموحدرن قواتهم البرية والبحرية لاسترداد المرية» ولم تفلح جهود 
ألفونسو السابع وحليفه ابن مردنيش فى مواجهة الحصار الموحدى النحكم -حول المدينة؛ 
وتمكن الموحدون فى النهاية من السيطرة على الموقف ونزل نصارى القصبة عنها 
بالأمان 217 سنة 815هه//ا9١1م.‏ 
وعندما وصل أمير المؤمنين إلى المرحلة الأولى فى الجاه رياط الفتح وافاه البشير 
بانسحاب ألفونسو السابع وحليفه ابن مردنيش» ولكن قوات الموحدين لم تدع ألفرنسو 
السابع يرحل بسلام بل لحقت فى أثره وانفضت على مؤخرة قواته عند بياسة؛ بينما 
فتح أهل المدينة أبوابها للموحدين واستسلمت لهم الحامية القشتالية» فاستولوا عليها؛ 
وتابع الموحدون مطاردتهم لألفونسو السابع عند أبده» وتمكنوا من الاستيلاء عليها 
وكل القلاع المجاورة؛ وإلى ذلك يشير عبد المؤمن فى إحدى رسائله فيذكر أنهما 
«قطران عظيما المنافع» متسعا المسارح والمزارع: ”2 وفى هذه الرسالة يشير أيضا إلى أن 
بياسة كانت القاعدة التى يوجه منها القشتلليون حملاتهم ضد الأندلس» فيقول: 
«وقد كانوا اتخذرها أصلا يسندون إليه؛ ويعتمدون عليه» فشحنوها بالآلات المعدة» 
والأقوات الممدة» مخصينا لأم مثواهم, وتمكينا لأم عدواهم » وكانت بين بلادهم وبضن 


0 المقرىء المصدر السابق؛ ج”؛ ص 7١1؛‏ وانظر أيض): السيد عبد العزير سالم؛ تاريخ مديئة المريه 
الإسلامية, ص 37. 
(؟) مجمرع رسائل موحدية؛ الرسالة السادسة عشرة؛ ص 1/4-9/8. 
إفرف عن تفاصيل استرداد الموحدين للمربه؛ راجع : مجموع رسائل مولحدية؛ الرسالة السادمة عشرة؛ ص 
فشان ابن عذارى» المصدر السابق» قَ 13 ص الف ابن الخطيب» الإحاطة ؛ جا 8 صا" 
411 .م ,27/111 ,لمش -لم بقعتههة!؟] تعلخ ,كةطلة8 105" 
(4) مجموع رسائل موحدية؛ الرمالة السادسة عشرة؛ ص .1/8-1/8. 
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بلاد الأندلس - وفقهم الله فى العهد المتقادم مسيرة أيام للشديد المدبدب ‏ والسريع 
المقرب» فى مهامه طامسة الصوى؛ متصلة المنازل المستوبلة المحتوى» وكانوا إذا راموا 
الخروج طالت عليهم الشقة؛ وكثرة المشقة؛ فلا يصلون إلا بعد التقليع والتحذير, 
واتصال البرد بينهم والتنوير» فيرجعون عن الخيبة والعناء» كارين منذ ذلك السبسب 
والدهنماء؛ إلى أن تمكن لهم أخذ بياسة... فأحلوا العباد وأخلوا الباد» وأخافوا الأغوار 
والأمجاد» 0 


أما الفونسو السابع فقد مات وهو فى طريقه إلى قشتاله فى 77857602 بالقرب 
من موارادال [208تناة/! فى ١؟‏ أغسطس 1181م 9©, 

ثم انتهز ابن مردنيش فرصة مخرك الخليفة عبد المؤمن من مراكش فى أوائل 
شوال 7ههه/58١1م,‏ متجها نحو رباط الفتح ثم مخركها منها فى العاشر من شهر 
صفر عام 554ه/ نحو المهدية لتخليصها من السيطرة النورمندية "2 ليضرب 
ضربته فى الأندلس ويزيد من رقعة أملاكه على حساب المناطق التابعة للموحدين» 
فخرس من مرسيه فى عام 1654م على أَض قواته وما .انضاف إليها من 
قوات حلفائه النصارى» متوجها إلى مدينة جيان؛ وعندما أحاطت قواته بها لم تلق أى 
مقاومة واضطر واليها من قبل الموحدين وهو محمد بن على الكومى ”24 أن يسلم 
المدينة لابن مردنيش» وانضوى حت لوائه 60 . 


وما أن تمت له السيطرة على جيان حتى زحن نحو قرطبة ظن منه أن أهلها 
سيقدمون له فروض الطاعة» وأنه يجد فيها ما وجده فى جيان”"', فلما وصل إليها 


بحشؤده أحكم الحصار عليها وتطويقها» وخرب ربوعهاء وأنلف زروعها» وكان والى 
قرطبة آنذاك أبو زيد عبد الرحمن بن يجيت ”'؛ فاستمات فى الدفاع عنها واشتبك 


.م8٠-1!/9 نفس المصدر »ء الرسالة السادسة عشرةء صن‎ )١( 

.6 .م ,1آ1 .ا ,أأء.م0 ,ق0اندكتل18 أعتناة1 :137 .م تعره بوعله© (2) 

(1) ابن عذارى؛ المصصدر السابق» قا ص 7/8, 

(4) مجمع المصادر العربية على أن محمد بن علي الكومى» كان والي) على مدينة جيان؛ ولكنها لم نشر 
لتاريخ توليه هذا المنصب» رأجع: ابن عذارى؛ البيان المغرب» 7 ص 2,14١‏ ابن خلدون 0 المسدر 
, السابق, جات ص 6 ؛ السلاوى, الاستقصاء جا ص ١15‏ 

(5) ابن صاحب الصلاة (عبد الله)؛ تاريخ المن بالإمامة على الستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجملهم 
الوارئين؛ السفر الثانى؛ دار الأندلس» الطبعة الزولى؛ 4 ص 117-119 ابن عذارى؛ المصدر 
السابق؛ ق1؛ ص" 4؛ ابن المخطيبء أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى:ص11؟. 

(5) ابن صاحب الصلاة: نفس المصدرء ص .١١5‏ 

(؟) ورد اسمه فى المصادر العربية هكذا: ابن بكيت وبعضها ابن يحيت وابن بكيت» عينه عبد المؤمن والي) 
على قرطبة سئة ٠586ه؛‏ راجع: ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق اء ص ١١:؛‏ ابن خبلدون ؛ المصدر 
السابق؛ جب" , ص 457: السلاوى, المصدر السابق؛ ج7؛: ص ,١١١‏ ص 175. 
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مع ابن مردئيش فى معركة عنيفة ارتد على إثرها إلى المديئة وتخصن داخل أسوارهاء 
فأقام ابن مردليش على ححضار 0 إلى أن اجتمع القاضى أخيل بن إدريس مع نه 
زيد عبد الرحمن بن ميت ودبرا حيلة من حيل الحرب» فكتب رسالة على لسان 
سيدراى بن وزير تظاهرا أنها موجهة منه أى من ابن وزير بأشبيلية إلى ابن مردنيش 
أرسلاها مع رسول متنذكر فى زى أهل اعرف 0 يستحثه فيها بأن يبادر بالتحرك 
سريعاً من قرطبة نحو أشبيلية لدخولها بحجة أنها بغير دفاع وأنه ضامن له دخخولهاء 
ولم تكد الرسالة تقع فى يد ابن مردنيش حتى انطلت عليه الخدعة وبادر فى الحال 
بالإقلاع والسير إلى أشبيلية؛ وكان قد سبقه إليها أحد عيون الموحدين» فأخطر 
القائمين عليها بما حدث» ولكن هؤلاء صدقوا ما نسب إلى ابن ززير» فقبضوا عليه 
واعتقلواء ووصل ابن مردنيش فى قواته إلى أشبيليه ونزل يظاهرها بالموضع المعروف 
بالفونت 11م ونازلها ببعض قواته حتى وصل إلى باب قرمونة» وأقام محاصراً 
أشبيلية ثلاثة أيام ؛ وفى أثناء حصاره للمدينة» شاع الاضطراب داخلهاء وحل بها 
وبأهلها كرب شديدء فبادر واليها السيد أبو يعقوب يضبط المديئة بشدة وحزم بمعاوئة 
طائفة من سجند الأندلس بقيادة أبى العلاع بن عزوث صاحب شريش » وأبى بكر الغافقى 
فضلا عن الأشياخ والطلبة والحفاظ الموحدين» الذين داوموا ثقاف أبواب المديئة ليل 
نهار؛ وحرسوا الأسوار» وقبضوا على ما ارتابوا فيهم؛ فسجن من سجن واتهم من 
انهم" . | 

ولا رأى ابن مردنيش مناعة المدينة» وصلابة دفاعهاء أدرك أنه قد خجدعء وأن 
المدينة ليست سهلة المنال؛ فغادرها وارتد عائد) إلى قواعده بشرق الأندلس دون أن يظفر 
بطائل وكان ذلك فى سنة 4ه8هه/95١1م‏ 9" . 

ولم يمض على ذلك شهور عدة حتى عاود ابن مردنيش هجومه على الموحدين 
بقرطبة» فوجه إليها فى أوائل سنة هههه/ 70١١م‏ جيث) بقيادة صهره إبراهيم بن 
همشكء فسار إلى قرطبة ونازلها واجتاح أراضيها ودمر زروعهاء وفى ذلك يقول ابن 


0 الشرف 3:366[[ف » يقع فى الشمال الغربى من أشبيلية على بعد ثلائة أميال منها ويشتهر بزيته الشهير» 
وبسمى كذلك لأنه مشرف على ناحية أشبيلية؛ راجع: الإدريسى ؛ المصدر السايق؛ ص17/7؛ ص 
8 الحميرى؛ المصدر السابقء ص ٠١5-١١١‏ , 

(؟) ابن صاحب الصلاة:؛ المصدر السابق؛ صن ,١١5‏ ١؟١.‏ 

2 ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق7؛ ص *.1٠‏ 
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الخطيب: (حتى لجأ محاول الفلاحة إلى حرث منزله بداخل الحضرة» (23» وازلها 
وقنا ثم أقلع عنهاء وأكمن خيله ورجاله على مقربة منها بقرية «أطابه» ('2؛ وهى 
قفرة فلما خرج ولى المدينة أبو زيد عبد الرحمن بن ميت فى قوة من فرسانه 
لاستطلاع الحال خرج عليه ابن همشك فى قواته من كمينه؛ وأثخن فيهم» وقاتل 
أبى زيد عبد الرحمن حتى لقى مصرعه على مقربة من قرطبة فى الموضع المعروف ب 
«الدارات) 7 

ولم يكتف ابن همشك بما حققه فى غزوته لقرطبة» بل عمد إلى مهاجمة 
كرمولة فسار إليها فى قواته واستولى عليها بمعاونة عبد الله بن شراحيل فى شهر ربيع 
الأول سنة 55هه/ مارس سنة ١1١١م‏ وامتنع الموحدون داخل قصبتهاء ولا 
وصلت هذه الأنباء إلى أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن والى أشبيلية كان عازم) 
على السفر لملاقاة والده الخليفة؛ بعد عودته من فتح المهدية؛ قرر ارجاء السفر 29. 

وكان الخليفة عبد المؤمن قد تلقى الأخبار المزعجة عن الأندلس عقب عودته 
من غزوته المظفرة لأفريقية» وكتب إليه ابنه السيد أبى يعقوب والى أشبيلية رسالة 
عاجلة يستمده ضمنها أبيات شعرية لأبى العباس بن سيد المالقى منها: 


إليكم أمير المؤمنين توجهت .. ينا الرغبات الجم بجمتها جهد 
لعل عيانا منكم لعبيدكم .. وقربا لكم منهم يدال به الببعد 
فقد عضهم باب من الكفر منغص .. ودانوا لكم دهر) وأليابه درد 
بكم يعصم الله العلى جميعهم .. بكم تعظم الآمال بل يكثر الرفد © 


وفى الحال وصل جواب أمير المؤمنين من ظاهر قسطنطينة بتاريخ ربيع الأول 
سئة 58 هه يعرف فيه بعودته إلى الحاضرة وعزمه على الجواز إلى الأندلس لدراسة 


)١(‏ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى: ص 11؟. 

. 40252 أطابه» قربة قريبة من قرطبة؛ وقد اكتفى أريثى ميراندا بنقل اللفظ هكذا‎ )١( 

(©) الذارات؛ موضع قريب من قرطبة» ونقله أرشى ميراندا هكذا 41-1035834 وراجع أخبار هذه الغارة 
فى ابن صاحب الصلاة:؛ المصدر السابق» ص ١77‏ ؛ ابن عذارى: المصدر السابق» ق , ص 
10-4, 

(4) ابن الخطيب:؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى: ص ١51؟.‏ 

(5) فى : ابن عذارىء المصدر السابق؛ ق #, ص 47 . 


الموقف المتدهور فى قرطبة وأشبيلية وغرناطة؛ ولمزيد من الدراسة والتشاور مع ذى 
الخبرة عن الخطة المناسبة لدرء هذه الأخطار» وفى النهاية معاينة أعمال الإنشاءات فى 
ججل علا ق 77 

ثم إن السيد أبا يعقوب يوسف أعد قبل مغادرته أشبيلية لزيارة والده الخليفة 
حملة أسند قيادتها إلى الشيخ أبى محمد عبد الله بن أبى حفص وجعل برفقته أبا 
العلاء بن عزون فى قوة من عسكر الأندلسيين؛ فسار بقواته حتى حل بقلعة جابر”؟ . 
ومن هناك أخخذ يوجه غاراته ليلا ونهارا وكان ابن همشك لما طال حصاره لقصبة 
قرمونة قد ترك بالمدينة بعض قراته وعاد إلى جيان. وفى هذه الأثناء تقدمت قوات 
المرحدين من قلعة جابر ونزلت على مقربة من قرمونة فى الموضع المعروف بحصن ابن 
سلام ('©, وأخمذت من هناك خاصر المدينة وترهق أهلها يغاراتها المتواصلة» إلى أن 
قيض الله أن يتفقوا سر مع رجل من أهلها يدعى شراحيل - غير عبد الله بن 
شراحبيل؛ الذى كان قد سهل على ابن همشك مهمة دخول المدينة ‏ داخل 
الموحدين سر أثناء الليل فى محلتهم بحصن ابن سلام وعرض عليهم أن يسهل لهم 
مهمة اقتحام المدينة مقايل الأمان لنفسه ورعيته ومكافأته. فوافق الموحدون على ما 
اشترطه عليهم فأدخلهم المدينة من البرج المعروف ب «قرن المعزة» فاقتحم الموحدون 
مديئة قرمونة فى العاشر من المحرم منة لادهده/55؟ يناير ١١71‏ م2 فقبضوا على 
الخائن عبد الله بن شراحبيل الذي كان قد مكن ابن همشلك من السيطرة على 
المدينة» وأرسل مكبلا فى أصفاده إلى أشبيليه فى نفر من أتباعه حيث صلب فى 
الرملة تحت قصر ابن عباد 47 , 


وهكذا عادت قرمونة إلى سلطان الموحذين بعد أن خرجت من هذا السلطان 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق, ص ١1417‏ ابن عذارى؛ المصدر السابق, قا؛ ص 47 / وراجع 
أيضا: 
49 .2 ,لآ .ا .مه بقلسقكتلة أعأات1 
(؟4 قلعة جابر أو قلعة وادى إبره 311203358) 06 410312 تفع جنوبى قرمونة؛ على مقربة منها ومن أشبيلية» 
راجع: ابن عذارى؛ المصدر السابق, ق؛ ص ١7١‏ ؛ ابن سعيد المغربى؛ المصدر السابق؛ ج١ا؛‏ ص 
١‏ السيد عبد العزير سالم؛ دائرة معارف الشعبء رقم 14 19489؛ ص .1١‏ 
(') يبدو أنه كان على مقربة من قرمولة. 
(4) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 187 184 أبن عذارى, المصدر السابق» ق؟, ص45 . 
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زهاء عامين وذلك منذ أن استولى عليها ابن همشك فى ١5‏ ربيع الأول سنة 
ه!١!‏ مارس سنة ٠115م‏ 217, 

: وعمد ابن همشك وهو بجيان إلى الانتقام من الموحدين الذين تمكنوا من 
انتزاع قرمونة من أيدى قواته؛ فاضطرمت الفتنة فى قلبه» وقرر مهاجمة غرناطة 21 
كرد فعل لاستردادهم قرمونة؛ واستطاع ابن همشك أن يتفاهم سر مع جماعة من 
يهود غرناطة؛ الذين أسلموا رغم إرادتهم نتيجة لضغوط الموحدين عليهم؛ ومع 
حليفهم المعروف بان دهرى؛ على أن يمكنوه من دخول المدينة فى ليلة معينة» وكان 
السيد أبو سعيد وإلى غرناطة قد غادرها إلى مراكش فى زيارة الخليفة فاستغل اين 
همشك هذه الفرصة وزحف إليها فى نفس هذه السنة /061هه فى قواته» واتفق أن 
مدينة غرناطة كانت فى إحدى الليالى درك دفاع كاف» فى ححين كانت قصبتها 
مشحونة بالرجال والعتاد والأقوات؛ فكسر اليهود بإيعاز ابن دهرى باب الربض بغرناطة 
وتناوبوا الصياح بالأصحاب» فاقتحم ابن همشك بقواته المديئة» وفر أنصار الموحدين 
إلى القصبة وامتنعوا فيهاء فكتب ابن همشك رسالة إلى ابن مردنيش بمرسيه يبلغه 
فيها بتفاصيل غزوه لغرناطه ويطمعه فى إمكانية استنزال قصبتها إذا ما قدم ابن 
مردئيش على أن قوة لاقتحام القصبة 9 , ولم يتردد ابن مردنيش فى إنجاد قائده 
ونائبه فبعث بقوائه وخخاطب النصارى لمساعدته فوصلوا إليه وخخرجت قواتهم بقيادة 
ألبار رودريجيس الأصلع 031709 61 62ناه 2001 10خ ؛ حفيد البارهاينيث -858 مام 
2 اووصلت القوات المشتركة إلى غرناطة (4. وكان ابن همشك عندما دخحل المديئة 
نزل بالقلعة الحمراء القائمة فوق تلك السبيكة فى مواجهة القصبة؛ وشرع فى 
منازلتهاء وضربها بلمجانيق ليرغم المحصورين على التسليم *2, ولكن هؤلاء واصلوا 
صمودهم بالقصبة» وكانت لديهم موك وافرة تعينهم على الصمود» ومع ذلك فققد 
كتبوا إلى الخليفة فى طلب النجدة كما أرسلوا إلى أشبيلية يستمدون واليهاء وكان 
الخليقة عبد المؤمن قد مخرك على عادته من مراكش إلى سلاء لتنظيم شكون الجهاد إذ 
كان قد عقد العزم على الجواز إلى الأندلس لمواجهة الموقف المتدهور» فبلغته أخبار 
حوادث غرناطة فى الطريق إلى سلاء فلما وصل إليها بادر بإرسال ولده السيد أبى 
41١‏ إين صاحب الصلاة؛ نقس المصدر: ص 148-144, 
(؟) ابن مباحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 1617»؛ وانظر أيضا: ابن عذارى» الصدر السايق؛ ق, من 8٠‏ 
() أبن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 188-11 ؛ ابن عذارى؛ الصدر المايق: ق 7 ص .8٠‏ 


,آ. ,206 طمتصطلم4 ممعمصآ 1ع معتتامم 2 :(1050طاصف) ملمقعت11 أعننا (4) 
.200 .م ,1956 ,11/3 
.28 ,1 ا ,قطن ع طعع25 ,لجو (5) 


١١ا/‎ 


سعيد فى قوة من عسكر الموحدين إلى الأندلس» فعبر أبو سعيد البحر إلى مالقة» وبعث 
منها يستدعى الشيخ أبا محمد بن عبد الله بن أبى حفص القائم على ولاية أشبيلية 
ليوافيه عند غرناطة: وكان ظن السيد أبى سعيد أنه سيواجه ابن همشك فى قواته ولم 
يخطر بباله أن هناك مزيد) من القوات الإسلامية المسيحية المشتركة التى وجهها ابن 
مردنيش لمعاونة ابن همشك بقيادة ألفار رودريجيس حفيد البارهاينيث وعدتها ألفان 
من الفرسان والرجالة» واجتمعت القوات الموحدية فى فحص غرتاطة :2١”‏ وتقدمت 
حتى بلغت الموضع المعروفة بمرج الرقاد ”2 على بعد نحو أربعة أميال من غرناطة» 
وعندئذ حرج إليهم إبراهيم ابن همشلك فى قواته وقوات مرسيه المشتركة» ودارت بين 
الفريقين معركة حامية أسفرت منذ بدء اللقاء عن تفوق قوات اين همشك وحلفائه 
النصارى» فاختل نظام جيش الموحدين أمام كثرة جموع ابن همشكء وكثر القتل 
فيهم؛ وغرق منهم فى سواقى المرج عدد كبير» وانتهت الموقعة بهزيمة نكراء منى يها 
الموحدون وكان من بين القتلى الشيخ أبو محمد عيد الله بن أبى حفص والى أشبيلية 
نيابة عن أبى يعقوب يوسف وعدة من أشياخ الموحدين ركبار قواد الأندلسيين» وفر 
السيد أبو سعيد فى نفر من صحبه إلى مالقة» وكانت وقيعة كبيرة على الموحدين» 
وارتد ابن همشك فى قراته الظافرة إلى القلعة الحمراء؛ ومعه جملة من أسرى 
الموحدين يقتلهم ويعبث فيهم على مرأى من إخوانهم المحصورينء الذين واصلوا 
صمودهم بالقلعة 29 , 


)١(‏ فحص غرناطة 00620808 06 7683 1.2؛ وهو السهل الأخضر الذى نشرف عليه غرناطة؛ راجع؛ اين 
الخطيبء الإحاطة؛ ج؟ء ص ١١8‏ .375 .2 ,آ.] ,.أل.م0 ,1202 
(1) كان هذا الاسم يطلق على موضع بظاهر غرناطة على بعد كيلو مترات من قربة الطرف 41666 فى 
سفح 1/16570[31 أو جيل البيرة 1519/12 06 516118 على مقربة من نهر شنيل 065311 رهى الآن 
081 [8/18؛ راجع : البيذقء المصدر السابق» ص ١7‏ ء ابن الآبار» الحلة السيراء؛ ج7؛ من ٠77ا,‏ 
ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج١؛‏ ص 1505؛ تعليق رقم 5؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام, القسم 
الاندلسى, ص ١١؟,‏ 
(؟) راجع أخبار هذه الحوادث فى : ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق, ص »١51-150‏ ابن عذارى؛ 
المصدر السابق» ق "1 ص ٠‏ 27-5 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسىء ص 75١‏ 
130-11 .مم ,111 ا رائع.مه بقلصدعتك8 أعتنتز 
وبلاحظ أنه ليس فى روابتى ابن صاحب الصلاة وابن عذارى ما يدل على أن ابن مردنيش قد اشترك 
فى هذه الموقعة؛ وإن كان ابن الخطيب يقول أن ابن مردنيش قد مثل بنفسه فى الموقعةء وكانت محلته 
قائمة فوق الربوة العالية المتصلة بريض البيازين؛ والتى عرفت فيما بعد بككدية ابن عردنيش ؛ راجع: 
الإحاطة, جب ص 8.4 ؛ القصبة الحمراء التى ما نزال قائمة إلى اليوم من إنشاء بنى الأحمر سلاطين 
غرناطة ولكن القصية المشار إليهاء فالمقصود بها قصبة بنى حبوس بن ماكسن الزيريين وكانت تتكون 
من للائة أبراج أو بما يسمى اليوم 1365526[05 701165 التى يربط فيما بينها سورء راجع : ,/1202 


5 .م ,11 .ا ,5قطء مع طعم2 
١١4‏ 


0 عبد المؤؤمن إذ بلغته أنباء هذه الهزيمة ما يزال برباط الفتح يحشد الجيوش 
التى أمر أن توافيه هناك فجهز جيث) منتخبا من أجاد الفرسان والعسكر من أعيان كل 
قبيلة يلغت عدته زهاء عشرين ألفاء فضلا عن ججمهرة من أشياخ الموحدين م 
بقيادة اينه السيد أَى يعقوب يوسف اسميا والشيخ أبى يعقوب بن سليمان زعيم 
الموحدين وخالصة أمير المؤمنين فعلياً؛ لتجربته بالحروب ودهيته فى الخطوب 217 


خرج هذا الجيش الموحدى من رباط الفتح بسلاء وجاز البحر إلى الجزيرة 
الخضراء ثم زحف إلى مالقة حيث انضم إليه السيد أبو سعيد بقواته» وزود الجيش 
بالعلوفات والمون الكافية ثم تقدمت حشود الموحدين فى انجاه غرناطة 9 , 

وكان ابن مردنيش عندما وقف على أخبار هذه الحشود الموحدية الكثيفة قد 
قدم بحشوده؛ ومعه فرقة من النصارى لإمجاد صهره ابن همشكء ونزل فوق الجبل 
الملتصل بقصبة غرناطة على الضفة الأخرى لنهر حدره 8, بيئما عسكر ابن 
همشك بقواته المشتركة بقيادة ألبار رودريجيث وابن القمط أرجال لهع عد" عامدم> 
فى عدد يفوق ثمانية آلاف فارس فوق تل السبيكة بالقصبة عو وكان نهر عحدره 
يفصل بين محلة ابن همشك ومحلة صهره ابن مردنيش 47. 

وفى هذه الأثناء كانت حشود الموحدين تواصل زحفها حتى وصلت إلى 
الموضع المعروف بوادى دلر 821125 القريب من قرية الهمدان هنفصعط1م 250 . فأقاموا 
عليها ثم ارتملوا إلى وادى شنيل ائتت770) بالقرب من غرناطة متظاهرين بعدم الرغبة 
فى الاقتراب من جيوش ابن مردئيش» ولم ينقطع الجيش موحد عن سيره البطئع 
الات ب و 


نجع لنيد أ بو يعقوب أشيا 0 ع ل سس مختلف 0 وحثهم 


.١١8 ابن الأثيره المصدر السابق: ج١١, ص‎ )١( 

(١؟)‏ ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص 154, 

(") نفس المصدرء ص 195-158. 

(8) ابن صاحب الصلاةء ص 155. 

(0) تقع جنوب غرناطة بالقرب من دلر» وقد استعارت هذا الاسم من القبيلة العربية المشهورة همدان؛ راجع: 
أبن الخطيب؛ الإحاطة, جب ١ء,‏ ص ١١/8‏ ؛ 345 .2 ,.اله.02 ,120297. 

(5) يحيط هذا النهر بغرناطة من الجهة القبلية وهو رافد لنهر الوادى الكبير: راجع: ابن الخطيب» 
الإحاطة, جد١‏ ؛ ص 174. 

(0) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص 1577 ؛ ابن عذارىء المصدر السايق, ق7, ص87 ؛ 

202-03 .مم ,آ .ا بلقعناتا20 2م1115 بدلمقعتالة امنا 


احلمل 


على التفانى فى القتال وذكرهم بأن الجنة مثوى المجاهدين» ثم ركب 00 0 
هذا اليوم خيولهم» وصعدوا الجبل الذى يطل على نهر شنيل مجاور) للسبيكة 
الم لقصبة الجمراء حقى. وصلوا إلى قمته)» يتقدمهم المشاه وطلائع المصامدة, ثم 0 
انقض الموحدون على أعدائهم بغتة كالبواشق» قبل أن يتنبهوا إلى المفاجأة ويتأهبوا 
للقتال فكانت وقعة السبيكة أقرب ما تكون إلى المذبحة انتهت بهلاك أعداد هائلة من 
قوات ابن همشك و-حلفائه النصارى» واستولى الرعب على من جا منهم) فظئوا إن 
الأرض من جيل السبيكة إلى محلة ابن مردنيش متصلة فهلكوا فى نهر حدره» ولم 
يأت الصباح حتى كان الموحدون قد مزقوا أعدائهم شر مزق وسقط بين القتلى من 
قوات ابن همشك البار رودريجيس وزميله ولد الكونت أرجل وعدد من القادة 
الاند لسيي: منهم ابن عبيد صهر ابن مردئيش » وعجز ابن مردئيش ل وكان مرابعلا 
بقواته آنذاك على الضفة الأخرى من نهر حدره ‏ عن إلجاد صهره ابن همشك» 
قليث يرقب تمزيق قواته ويندب شيعته؛ حتى سحق الموحدون قوات ابن همشك 
وأبادوها وتم لهم النصر الحاسم فى هذا اليوم الذى عرف بالسبيكة» ودخل الموحدون 
غرناطة ظافرين فى الثامن والعشرين من رجب سنة لاههه/ ١7١‏ يوليه لام 
فى حين خرجت حاميتهم المحصورة فى القصبة وألخنوا فى فلول خصومهم ومن 
حالفهم من النصارى قتلاء أما ابن مردنيش فقد انسحب مغلولا فى قواته بيدما ايخه 
ابن همشك فيمن معه من فلول قواته المنهزمة صوب جيان. وقوات الموحدين فى أثره'"؟ . 
وكان من أثر هذا النصر المبين الذى أحرزته قوات الموحدين أن بادرت سائر 
نواحى غرناطة إلى إعلان الطاعة والتوحيد»:وبيدما عكف السيد أبو يعقوب يوسف 
والشيخ القائد يرسف بن سليمان على النظر فى شكون غرناطة وإصلاح قصبتها وسد 
عورانهاء تابعت قوات الموحدين مطاردة اين همشك حتى قاعدته جيان إلا أنه لم 
يتوقف بهاء بل ندب للدفاع عنها وزيره أبا جعفر الوقشى ”'"» الذى امتنع فيها 
)١(‏ عن أخبار هذه الموقعة ؛ راجع: ابن الأثير: المصدر السابق؛ ج١١:‏ ص ١١8‏ ؛ ابن صاحب 
الصلاة؛ المصدر السايق» ص 158 ١19‏ ؛ ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق "ا, ص 5-837 ؛ ابن أبى 
زرغ'؛ المصدر السايق»؛ ص /1” ١؛‏ ابن الخطيب» الإحاطة: 1 ص يفاده ابن خلدرت» الممسدر 
السابق؛ جب" ؛ ص 455-4586 : المقرى» المصدر السابق: جى١ء‏ ص /1١14؛‏ 
بمكتطاعظ عدمكة0) :141 .م .مه ,ه000 :374-599 .مم ,آ .ا ,.أكء.مه ,لإدمد[ 
.151-99 .هم ,1آآ .ا ,.أأء.مه بقلسمدمتك8ة أوانكا 216-5997 .مم .ره 
(؟) أبو جعفر الوقشى أحد الكفاة الأمجاد؛ الدهاة؛ من قرية وقش 1106085 بنواحى طلبيرة 12 06 7213:/612] 
48 فى مديرية طليطلة ونسبهم فى كنانة» قام بضبط أعمال إبراهيم ابن همشكء راجع: ابن 
الآبار» الحلة السيراء » ججب7ا, ص /787. 


١١ 


فحاصرها الموحدون حيئا دون جدوى فاكتفوا بالعبث فيما حرلها من الأراضى 
وإنلاف زروعهاء وتدمير قراها حتى أصبحت خراباء ثم غادروها عائدين إلى 
قواعدهي'!' . 

وكان من الطبيعى أن يبعث السيد أبو يعقوب يوسف والقائد ابن سليمان أنباء 
الانتصار الحاسم إلى الخليفة عبد المؤمن» فصدرت أوامره بتعزيز الدفاع عن غرناطة 
وسد عوراتها وشحنها بالمؤمن والعتاد» ونقل مركز الحكم الموحدى بالأندلس مؤقنًا من 
أشبيلية إلى قرطبة» التى أصبحت مقر الإدارة الموحدية إلى ححين باعتبارها «موسطة 
الأندلس؛ وقاعدة الجيوش الموحدية *"©2, وأقرب إلى مركز الأحداث فى هذه الفترة 
المضطربة من تاريخ الأندلس. 

وكانت قرطبة آنذاك تعانى اضمحلالا هائلا فى العمران إذ هجرها أهلها وتبقى 
بها عدد قليل للغاية» ويشير ابن صاحب الصلاة إلى ذلك بقوله : «فكان عدد أهل 
قرطبة اثنين وثمانين رجلا لجلائهم من الفتنة عن البلاد»7©, ذلك لأن الفتنة 
طحنتهم فعانوا طويلا من الجوعء بسبب الغارات التى كان يشنها ابن همشك على 
المديئة» وذاق أهلها من أهوالهاء «ما لم يذقه أحد من أورائلهم فى الفتنة الحمودية» 
بإلحاح ابن همشك وقساوته القصية العجيبة؟). 

اعتزم عبد المؤمن على إعداد حملة بحيرة برية كبيرة لاستثناف الجهاد بالأندلس 
فى الربيع القادم؛ فأمر بإنشاء أسطول متعدد الوحدات عدته مائتا سفينة؛ أعد منها مائة 
وعشرين بميناء المعمورة الواقعة عند مصب وادى سبو””©؛ والباقى فى المغرب 
والأندلس 50 , 

لكن التدر لم يمهل عبد المومن طويلا لإنجاز مشروعه الكبير تمهيد) لمواصلة 
الجهاد ضد قوى النصرانية فى أسبانياء والقضاء على ثورة ابن مردنيش فى شرق 


.7697 ابن الآبارء المصدر السابق؛ ج؟؛: ص 193 ؛ ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج7اء ص‎ )١( 

(؟) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص ,7١-5١١‏ 

() ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابقء ص 8١7؛‏ ويؤكد هذا الرقم تقربي) ابن الآبار» راجع: الحلة 
السيراء» جب ؟؛ ص 5605؟. 

(1) ابن صاحب الصلاة؛ نفس المصدرء ص 8 ,7١‏ 

(5) «المعمورة» هى المدينة التى حمل اليوم اسم المهدية على الضفة اليسرى لمصب وادى سبو وعلى بعد 
نحر ثلائين كيلو مترا شمالى سلاء راجع: ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص ,7١4‏ ه؟؛ عبد 
الهادى التازى؛ مهدية المولى إسماعيلء مجلة المغرب؛ مايو "1551, ص /!-8, 

(5) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص .51١1-15١‏ 

١1١ 


الأندلس» فقد عاجلته المنية ليلة الجمعة العاشر من جمادى الآخرة سنة /60هه_/ه١‏ 
مايو 1158م 217 

وخلفه ابنه أبو يعقوب يوسف الذى بويع بالخلافة تنفيذ) لوصية والده عبد 
المؤين بن على بسلا فى العاشر من جمادى الآخر منة /5هه, ثم صدر الأمر إلى 
الجيوش - النى سبق أن حشدها الخليقة الراحل يغرض استثناف الجهاد بالأندلس - 
بالانصراف إلى بلادها ('"؛ وقد هيأ ذلك الفرصة لابن مردنيش لاسئتناف غاراته على 
قرطبة ونواحيها. 
د هزيمة أبن مردنيش فى فحص اجلاب: 

واجهت الخليفة الجديد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فى بداية عهده 
بعض المشاكل لخروج بعض إخحوته عليه إلى أن تمت له البيعة العامة فى ربيع 
الأول سنة هه بعد سنتين من وفاة والده 2 بالإضافة إلى نشوب ثورة محلية 
فى منطقة عمارة سنة 8055ه/74١١م‏ شغلته طويله 240, 

وكان ابن مردنيش قد انتهز هذه الفرصة لمهاجمة قرطبة بشدة والعبث فى 
نواحيهاء وإتلاف زروعهاء؛ فلما بلغ ذلك أبى يعقوب يوسف **©» أمر بتجهيز -حملة 
إلى الأندلس قرامها أربعة آلاف فارس معظمهم من العرب عهد بقيادتها إلى الشيخين 
أبى سعيد بن الحسين وأبى عبيد الله بن يوسف» وقد جازت هذه اللحملة البحر إلى 
الأندلس» وتوزعت منها فرقة عدتها نحو خمسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز 


.404 نفس المصدرء ص 117 ص ١11؛ أبن خبلكان؛ وفيات الأعيان, ج؟؛: ص‎ )١( 
. 3737 البيذق» أخبار المهدى بن تومرت؛ ص 35 ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق: ص‎ 

0 ابن أبى زرع؛ المصدر السابق: ص /159, 

(4) محرك هذه الثورة من يزرع الغمارى الصنهاجى من صنهاجة مفتاح؛ الذى تغلب على ملك المنطقة 
والتف حوله جمع كبير من قبائل غمارة وصنهاجة وأرربة » فقوى بجمعهء وضرب السكة باسمهء لم 
سار إلى مقربة من فاس وعاث فى ضواحيها وخرب وقتل الكثير من أهلهاء فقائله الموحدون بقيادة 
الشيخ يوسف بن بليمان وبددوا قواته؛ لم دان لهم بالملاعة؛ فسمح له بالجواز إلى الأندلس فتزل مقرطبة 
وقيل أنه قتل رحملت رأسه إلى مراكش, راجع: البيذقء المصدر السايق» ص ١١4‏ ء ابن أبى زرع, 
المصدر السابق؛ صن .١9/‏ 


دق ابن خلدون ؛ المصدر السابق, جك ص 597؟. 


١5 


حاميتهاء بينما سارت بقية الحملة بقيادة الشيخين أبى سعيد وأبى عبد الله إلى مدينة 
أشييلية ومنها صوب قرطبة لتعزيز جبهتها الدفاعية وحماية نواحيها من غارات قوات 
أبن مردنيش 0 

وصلت الحملة الموحدية إلى قرطبة» لم خرجت إلى أحوازهاء حيث اشتبكت 
صدفة بقوات ابن مردنيش فى حصن لك عناوندآ 06 08350110 2151 فنشبت بين 
الفريقين معركة حامية فى شعبان منة ٠67ه/59١١م‏ 217 استمرت طوال اليوم. 
اتتهت دون حسمء فلم يستطع فيها أى من الطرفين أن يحقق نصر) على الآخر 9, 
رغم بلاء القوات الموحدية وثباتهاء وقد كتب القائدان أبو سعيد وأبو عبد الله إلى 
الخليفة الموحدى أبى يعقوب يعرفانه بما لقياه من هول ومشقة ويستمدانه 4 
واستجاب الخليفة لطلبهما فأمر بتجهيز جيش من الموحدين يضم نخبة من أمهر 
الفرسان من عرب رياح وألبج وزغبة؛ وعندما اكتملت قواته» جاز السيد أبو حفص يها 
من مراكش فى ٠١‏ رمضان سنة ٠1هه‏ وبصحبته أخخوه السيد أبو سعيد عثمان والى 
قرطبة إلى الأندلس» ثم امجه إلى أشبيلية”*» حيث عفد مع زعماء الموحدين مجلس 
حرب تدارسوا فيه الخطط لمواجهة ابن مردنيش» وقرروا المبادرة بالهجوم عليه فى 
أراضيه ”'2. وهكذا زحفت جيوش الموحدين فى أول شهر ذى القعدة سنة 
هم8 مبتمبر 70١1م‏ نحو الشمال الشرقى؛ وبدأت بمنازلة حصن أندوجر 
كة زنالطم التابع لابن مردنيش» وكان هذا الحصن المركز الرئيسى لبث الغارات على 
قرطبة» والقاعدة الهامة للإمدادات بالنسبة لابن مردنيش» وقد أمكن للموحدين الاستيلاء 
عليه عنوة» ومن هناك بدأوا يشنون الغارات على أحواز أندوجر فاستولوا على مغائم 
كثيرة» وبادر أهل الحصون المجاورة لأندوجر إلى إعلان الطاعة للموحدين 9"©. 


."517 ابن عذارىء المصدر السابق؛ جاء ص‎ )١( 
(؟) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص ١17؛ ابن عذارىء المصدر السابق» ق 1 ص 517 وراجع‎ 
- أيض): د .7 ,آ .! ,304 تمصلخ منمعجسآ امل دتماكن11 بقلهةعن! متد8‎ 
.517 ابن عذارىء المصدر السابق: ج"اء ص‎ 29 
نفس المصدر والقسم والصفحة.‎ )4( 
اين صاحب الصلاة؛ المصدر السابق, ص 0/ا711-1,‎ )8( 
,51 ؛ ابن عذارى» المصدر السابق؛ ق 7, ص‎ 71/١ نفس المصدرء ص‎ )5( 
1114-77 7 ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق» ص ١!؟؛ ابن عذارى: نفس المصدر , ق‎ )0( 
وراجع أيضا: 6 .م ,آ ا .مه بقلسوكتك8 أعادك‎ 
لفل‎ 


ثم واصلت الحملة مسيرها إلى الشرق من أندوجر» ولم تصادف فى طريقها أى 
مقاومة حتى وصلت ظاهر بياسة» فألخنت فى نواحيها بالغارات» واضطر أهل هذه 
النواحى إلى التحصن بقلاعهم؛ ثم رابط الرحدرن أيام) بالثرب من بياسة فى الموضع 
المسمى وادى القشتالى (085]2118 8310) فى انتظار وصول تعزيزات موحدية من ححامية 
غرناطة» وانتهز السيد أبر حفص هذه الفرصة وجهز فرقة من صقرة خيالة الموحدين 
والعرب أغار بها على «غليرةة'!'» وقرباقه 2708/,مة0”! ''» وبسطة 278328 ؛ وجبال 
شقورة تناع56 08 65أهمم 71.05 '» وتمكن من الاستيلاء على الكثير من المؤن 
واستاق عدد) كبيرا من الماشية؛ واستأنفت الحملة زحفها بعد أن انضمت إليها قوات 
غرناطة؛ وأغار الموحدون على قليه 1135© ”22 واستولوا عليها دون قتال» كما استولوا 
على القلاع المجاورة وشنوا على بلش 6162-121810/؟ أهم معاقل ابن مردنيش فى تلك 
المنطفة هجوم عنيف) أرغم والى المدينة من قبل ابن مردئيش إلى التسايم للموحدين 
والدخول فى طاعتهم 00 
لم واصلت الحملة تقدمها صوب مرسية ولورقة؛ وعندما تبين لابن مردئيش 
حقيقة نوايا الموحدين التى تستهدف مهاجمته فى عقر داره أى منطقة نفوذه الرئيسى 
يشترق الأندلس» خشى أن تسقط لورقة فى أيديهم» وعددئذ بادر بحشد قوات كثيفة 
من شرق الأندلس ضضم إليها عدم كبيراً من مقاتلة النصارى» وتقدم بهذه القرات من 


)١١‏ غليرة 031658): تقع شمال مدينة بسطة جنوب قربافة غربى بلش 1/6162 أنظر: 
.226 .م ,آ .ا مك1 بقلسدمنا8] أعنن1]1 
(؟) قربائة 03597862): تقع شمال لورقة وجنوب شقورة؛ يقول الحميرى أن بها عيئا تولد الحصى وعين 
أخرى تفتته» انظر: الروض المعطار؛ ص ١8٠‏ . 
(©) بسطة 8253: مديئة تقع فى الشمال الشرقى من غرناطة بالقرب من مدينة وادى أش حسئة الموضع 
بينها وبين جيان ثلاث مراحل؛ انظر: الحميرى؛ المصدر السايق؛ ص 10-44 ؛ محمد القابى؛ الأعلام 
الجغرائية الأندلسية؛ ص 74, 
(4) شقورة 8"نناع3586: تقع شمال لورفة؛ ومنها أبو بكر بن مجبر شاعر دولة بنى عبد المؤمن؛ انظر : ابن 
الخطيب أعمال الأعلام, القسم الأندلسي: ص 56١؛‏ 
2265-8 م ,آ ءا ,أكت.م0 بقلمة8111 املا 
(©» قلية 1113ا © : يقم فى الشمال الشرقى من هدينة بسعلة؛ انظر : المراكشى ؛ ال مععجب » ص 137 
2226-8 .10م ,1 .ا بأه.م0 بقلضة نال أعنلك1 
(6) ابن صاححب الصلاة؛ المصدر السايق» ص/13-17/8؟» وانظر أيضا: ابن الآباره العجلة السيراء؛ ج؟, مس 
16؟) ابن خلدون 0 المصدر السابق» جك ص /1517. 


١> 


مرسية لاعتراض طريق الموحدين وإيقاف تقدمهم إلى مرسيه؛ واضطر هؤلاء عندما تعذر 
عليهم اختراق الطريق الجبلى الوعر المؤدى إلى مرسيه إلى التحول إلى غربى لورقة» 
ومنها انحدروا إلى السهل المسمى بالفندون «نفسداظ لف عل 1.1320 1ه( : فظن ابن 
مردنيش أن وجهتهم الرئيسية الساحل نحو قرطاجنة» ولكنه لم يلبث أن ارتد فى قواته 
سريعا نحو مرسيه متخذا الطريق الجبلى وذلك عندما أدرك أن القوات الموحدية أخذت 
فى الانجاه شمالا صوب فحص مرسيه ”"". وكانت قوى الموحدين قد وصلت ظهر 
يوم الجمعة ٠‏ ذى الحجة من السنة المؤرخحة ١5(‏ أكتوبر) إلى فحص مرسيهء على 
مسافة تبعد نحو عشرة أميال من مدينة مرسيه ونزلوا بموضع هناك يعرف ب «فحص 
الجلاب»»: فى الوقت الذى تصدى لهم ابن مردئيش بقواته البالغ عددها ثمائية ألاف 
فارس ”© . وتأهب الجانبان للقتال» فبدأ الموحدون ينظمون قواتهم الرئيسية من قبائل 
هرغة وتيدمل وهنتاتة وجدميوه وجنفيسه وباقى قبائل الموحدين بينما نظم العرب من 
ببى هلال ورياح وجشم وزغب قواتهم؛ وتعاهد الجميع على الصدق والثبات والصبر 
والاستشهاد فى سبيل الله" . 

أما ابن مردنيش فقد نظم قواته بدوره وآثر أن يبادر بالهجوم بعسكره النصارى 
على أجناد العرب ثم مخول إلى مهاجمة الموحدين؛ فهاجم مرنين متواليتين ونشبت 
بين الجيشين معركة كبيرة» أبلى فيها الموحدون والعرب أشد البلاء» واستمرت المعركة 
محتدمة حتى الزوال رجحت فيها كفة الموحدين» فانقضوا على جيش ابن مردئيش 
وفتكوا به» وقتلوا منه عددا كبيراً معظمه من النصارى ”*2؛ وانسحب ابن مردئيش في 
فلول قوانه إلى تل قريب لاذ به حتى دخل الليل فتستر فى ظلامه وفر مسرعا إلى 
مرسيه؛ وامتنع بداخخلها 297 . 

وفى صباح اليوم التالى الثامن من شهر ذى الحجة ١7(‏ أكتوبر)؛ بادرت قوات 
الموحدين بالزحف صوب مرسيه؛ ونزلت بساحتهاء واحتلت المقر الريفى الذى ينزل به 


)١(‏ سهل خصب طوله عمس وعشرون ميلا؛ يقع بين لورقة وقرطاجقة؛ راجع : الحميرى؛ المصدر السابق» 

ص الما ص 2,7١7‏ .26 .2 ,1 .ا .م0 بقلهتعللة امعان 
(؟) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 71/4 , 
(9) لفس 5 ص .78٠‏ 
(4) ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق؛ ص /1؟719/4-1. 
(5) نفس المصدرء ص 5/8٠١‏ ؛ وابن عذارى: المصدر السابق, ق "؛ ص 54 ؛ والظر أيضا: 

.100 .م .م0 ,000613 :239 .م ,]0[ ممما ,0أمتعاعء1 ع[ 12 ناد هع ,ملاعنام112الا 

(1) ابن صاحب الصلاة:؛ المصدر السابق: ص 4/!؟, 8؟581-15؟, 


١" 


أبن مردنيش ويعرف بحصن الفرج» وكان قائما على ربوة صغيرة فى الشمال الغربى 
من المدينة .2١(‏ وهناك أمضى الموحدون عيد الأضحى» ثم استأنفت سرياتهم الإغارة 
0 أحواز مرسيه؛ تتلف زروعهاء ومنها يساتين ابن مردنيش اليانعة؛ مدى. أيام حتى 
امتلأت أيديهم بالأقوات والأسلاب» ووصلت طلائعهم إلى مدينتى أوريولة والش؛ ومن 
هناك كتب السيدان أبو حفص وأبو سعيد إلى الخليفة يبشرانه بالنصرء وبدأت رسالتهما 
يللي 10 

لقد بلغت جيادكم مداها .. ونالت ما أرادت من عداها 

وها هى فاسثلوا الإصباح عنها . بحمد الله قد حمدت سراها 


وعلى إثر انتصار الموحدين فى موقعة: فحص الجلابء قام السيدان أبو حفص 
وأبو سعيد يوضع حاميات مرحدية فى المواضع المفتوحة» ثم انصرفا بقوات الموحدين 
من ظاهر مرسيه عائدين إلى الاندلس. 
' ومن الجدير بالذكر أن الحملة الموحدية حققت أهدافها بتأديب ابن مردنيش 
ومهاجمته فى شرق الأندلس (منطقة نفوذه الرئيسية»)» فضلا عن استيلائها على بعض 
حصونه الهامة مثل حصن أندوجر الذى كان يشكل مصدر الخطر الدائم على سلامة 
قرطبة . 
كذلك قضت الحملة على هيبة ابن مردنيش فى هذه المنطقة» وكشفت عن 
ضيق أهل شرق الأندلس من ابن مردنيش وعدم ولائهم له إلى حد إقدامهم فى أول 
فرصة تواتيهم على الاستسلام للموحدين والدخول فى طاعتهم. ونضيف إلى ما 
سبق أن حملة الموحدين سببت انقساما واضحا وتفتتا لا مجال لإنكاره فى جبهة ابن 
مردنيش» فالعلاقات بينه وبين ابن همششك أصابها الفتور بدليل أننا لم نعشر فى رواية 
ابن صاحب الصلاة وكذلك فى خطاب الفتح الذى أورده أى إشارة إلى اشتراك ابن 
همشك الساعد الأيمن لابن مردنيش فى هذه المعارك أو تصديه للقوات الموحدية 
عندما أغارت على بياسة رغم أن قاعدته جيان تقع فى جنوبها. 
أي كان الأمر» فإن هذه الحملة قد أقنعت الموحدين بضرورة القضاء نهائيا على 
نفوذ ابن مردنيش فى شرق الأندلس» وعقد العزم على ضم هذا الإقليم إلى بقية 
2.71 ومو ,11 .01/ا ,قنالدلسف لف ,كقطلة8 5ع102 (1) 
)١(‏ راجع : كتاب الفتح المؤرخ فى ذى الحجة عام ٠7ههء‏ فى : ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق) 


من ص 1/1-177ء وهو مصدرنا فى كتابة هذه الأحداث. 


١ 


الأندلس توحيد) لأراضيهاء ولاعتبارات أخرى منها أهمية هذا الإقليم استراتيجيا 
لتحكمه فى المناطق القطلانية امجاورة وكثرة سواحله ومراسيه البحرية وخصوبة تربته 
وعظم ثروانه الاقتصادية. 

ه ‏ توحيد ابن همشلك : 

. لم تلبث الأمور فى شرق الأندلس بعد جلاء قوات الموحدين عنها أن عادت إلى 
حالتها الأولى؛ واستأنف ابن مردنيش من جديد شن غاراته هذه المرة على غرناطة دون 
قرطبة مستخدما فى ذلك قوة من النصارى المتحالفين معه كانت محختل حصن (لبسه) 
88 الواقع ما بين غرناطة ووادئ أشء وقد واصلت هذه القوة الإغارة على أحواز 
غرناطة والعبث فيها وبث الرعب فى أنحائهاء إلى أن وصلت فى بعض غاراتها حتى 
أسوار غرناطة» فحشد واليها الشيخ أبو عبد الله بن أبى إبراهيم قواته فى ذى الحجة 
عام ه11 اام واه صوب حصن لبسه وهاجمه بشدة واقتحمه عنوة» 
وفتنك بحاميته النصرانية؛ وعاد ظافر) إلى غرناطة 217 . 

وفى جمادى الآخرة 77هه/1177م؛ توجهت قرة من النصارى المرتزقة 
التابعة لابن مردنيش من قاعدتها فى وادى أش الواقعة على وادى شنيل غربى غرناطة 
واندفعت جنوبا حتى وصلت إلى أحواز رندة» وخخربت المنطقة: وانتهبت أموالها 
واستاقت ماشيتهاء فبادر السيد أبو عبد الله بتجهيز قوة موحدية من حامية غرناطة 
التقت معهم عند عودتهم على مقربة من وادى آش» وعندئذ لجأ النصارى إلى جبل 
قريب امتنعوا به» فحملت القوة الموحدية عليهم بعنف ومزقت صفرفهم» وألقت بهم 
من حافات الجبل؛ ففنى معظمهم قتلا وأسراء واستولى الموحدون على الغنائم 
والأسلاب» واصطحبوا معهم ثلاث وخمسين أسيراً من النصارى ضربت أعناقهم فى 
غرناطة عام 17"هه/ 1174م 27. 


وفى العام التالى د فى شهر رابع الآخر) » تيز اد يعقوب جين من الموحدين 
وغيرهم نت إمرة الشيخ أبى حفص عمر بن يحبى إلى أشبيليه ليكون مقدمة لحركة 
الجهاد العامة التى اعتزم الموحدون القيام بها فى الأندلس» وقد اشتركت هذه القوة 


دلق راجع : ابن صاحب الصلاة:؛ المصدر السابق؛ ص /!9؟, 1؟7, 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 5ه؟1-/81", 


فيل 


فى تخليص بطليوس من الاحتلال البرتغالى!7١',‏ ثم سار الشيخ أبو حفص عمر بن 
يحبى فى جيشه إلى قرطبة لمعاونة واليها السيد أبى إسحاق إبراهيم على تقوية جبهتها 
الدفاعية أمام تهديدات ابن مردنيش من جهة الشرق والقشتاليين من الشمال؛ وكان 
الخليفة قد أصدر تعليماته للشيخ أبى حفص بأنْ يطبق سياسة دفاعية عن قرطبة ولا 
يبدأ بالهجوم على أملاك ابن مردنيش»؛ نستنتجه من نص الرسالة التى وجهها خليفة 
الموحدين إلى محمد بن سعد بن مردنيش بتاريخ غرة رمضان عام 515ههء وما جاء 
فيها : «وقد كان الشيخ الأجل أبو حفص أعزه الله مرك فى هذه السنة بعساكر 
الموحدين ‏ أعانهم الله إلى الجزيرة الأندلسية ‏ حماها الله بنية الجهاد والغزو, 
فخاطبنا بما رأيناه من هذه المخاطبة إليكم أن يتدكب ذلك الجانب؛ ولأن لا يعرض 
بقصده وأن يتخلى عنه إلى سواه ريشما يصل كتابكم ويستعلم ما عندكم من أجل 
الدعاء والتلفت إليه فيكون بدار الجراب على حكم ذلك» ”'2. كما أوضح الخليفة 
فى رسالة إلى ابن مردنيش”) المكاسب الروحية والمادية التى سوف يجنيها إذا خضع 
للموحدين» وكرر إليه الدعوة» التى كان قد وجهها إليه أبوه الراحل عبد المؤمن بن 
علي منذ أثنى عشر سنة . ُ 
ولكن ابن مردنيش لم يعبأ بنداء الخليفة إليه ولم يستجب لرجائه بالدخول فى 
طاعة الموحدين بينما استجاب نائبه ابن همشك إلى هذه الدعوة وبادر بالكتابة إلى 
الشيخ أبى حفص بقرطبة يجوايه الذى ضمنه رغبته فى أن يقبل الخليفة توبته كما 
سجل قبوله للدخول فى حكم التوحيدء وعرض عليه أن يمكن الموحدين من بلاده؛ 
(1) استولى ابن الرنك 1335301062 4110850 صاحبه قلمرية 0010672 على مدينة بطليوس فى عام 
4ه وحاصرت قوانه من مخصن من الموحدين بقصبة بطليوس مع حافظهم عمر بن تيمصلت, 
وكات ذلك هو الدافع الرئيسى من وراء هذه الحملة بقيادة الشيخ أبى حفص عمر ابن يحبى » ولكن 
هذه الحملة لم تشتبك مع البرتغاليين فى أى موقعة إذ تمكن البيبوج بن إذفونش صاحب الصبطاط 
(يقصد به فرنائدو الثانى ملك ليون المسمى 03050 -121 ويعرف بالسليطين صاحب -2001 11020© 
0 الذى كات مسالحا للموحدين من استرجاع بطليوس للموحدين بعد أن فتح فى سور قصبة 
بطلبوس نقبة مكنت الحامية الموحدية المحصورة من الخروج والمشاركة فى القتال؛ واضطر أنريكى إلى 
الفرار مهزوماً ولكنه سقط أسير) ألناء فراره؛ راجع: ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق, ص 7/81١‏ أبن 
عذارى؛ المصدر السابق: ق, ص 60-1/9/. 
(؟) ممجموع رسائل موحدية » الرسالة الخامسة والعشرونء ص 145. 
() نفس المصدرء الرسالة الخامسة والعشرون» ضِ 5 وما بعدها. 


١37 


وقد رحل ابن همشك بالفعل إلى قرطبة فى رمضان عام 2714ه/يونيه 155١م‏ 
فاستقبله واليها السيد أبى إسحاق إبراهيم والشيخ أبى حفص وأكابر الوحدين استقبالا 
وديا حافلاً ورحبوا به؛ وأعلن ابن همشك أنه قد «عاهد الله تعالى بالتزام الآمر العزيز 
المطاع» والدخول فى حكم التوحيدة '١“؛‏ وما أن تم إعلان ابن همشك دخوله فى 
طاعة الموحدين حتى كتب إلى الخليفة أبى يعقوب يعلنه بتوبته ويبلغه دخوله فى 
الطاعة» ثم يسأله العفو وحسن المثاب» فجاء رد الخليفة بالقبول» وأمر بتقريبه وإكرامه؛ 
وترتب على ذلك أن اتصلت البلاد التى فى حورزة ابن همشك جيان وبياسة وأبده 
ولد الوحدين قن أراسظ الأبدلين 297 


ويعلل ابن الخطيب الشقاق القائم بين ابن مردئيش وصهره ابن همشكء وهو 
شقاق أدى إلى أن يبادر ابن همشك بخذله والانضمام إلى الموحدين» بإقدام ابن 
مردنيش على طلاق زوجته صبيحة بنت إبراهيم بن همشك؛ بعد أن بالغ ابن مردنيش 
فى إهانتها وإيلامهاء فغادرته إلى كنف أبيهاء وأسلمت إليه ولدهاء ويحكى أنها عندما 
سعلت عن ولدها وإمكان بعدها عنه قالت : 9جرو كلب» جرو سوء من كلب سوء 

لا حاجة لى به» ”"2؛ فصارت كلمتها مثلا عند نساء الأندلس. 
: ولا نشك فى أن يكون هذا التعليل مبررا مباشراً للخلاف الحاد الذى نشب 

بينابن همشك وابن مردنيش وقد لاحظنا أن يوادر هذا الخلاف قد وضحت قبل ذلك 

بفترة عندما آثر ابن همشك ألا يشترك مع قوات صهره ابن مردنيش فى الدفاع عن 
بياسة رغم وجوده فى جيان على مقربة منهاء هذا الفتور فى العلاقات بين الصديقين 
المتصاهرين قد يكون مرجعه سوء.معاملة اين مردنيش لزوجته صبيحة بنت إبراهيم بن 
همشك أو طلاقه لها وهو وحده مبرر كاف يفسر الخلاف القائم بينهما وهو خلاف 
نتهى بطلاق سياسى بين الرجلين سبقه طلاق شرعىء ولعل مبادرة اين همشك 
بالدخول فى طاعة الموحدين يمكن تفسيرها بخوفه على نفسه من ابن مردنيش وقد 
سبق له أن عاين إقدامه على قتل وزيريه ابنى الجذع وبنائها فى الحائط وقتله لابن 
صاحب الصلاة الغرناطى 7؟2. وكان ذلك مبرر) قويا يفسر انضواءه إلى جانب 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص 585. 

.59 ١-15 نفس المصدرء ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيبء الإحاطة؛ جب( ص 7017. 

0 ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق: ص /78؛ ابن عذارى» البيان المغرب»؛ ق١:‏ ص 3١‏ ؛ رابن 
صاحب الصلاة الغرناطى هو أبو عبد الله الذى كان فى جملة العلماء المبرزين؛ والذى "كان فى جملة 
شيوخ ابن الأبار» راجع: ابن الآبارء التكملة لكتاب الصلة» ص 511: رقم 446١؛‏ ابن صاحب 
الصلاة؛ نفس المصدرء ص 7/8/4؟, ه؟. 


احخرل 


الموحدين» والواقع أن توحيد ابن همشك وخضوعه السياسى للموحدين جاء ضربة 
قاسية لابن مردئيش فعندما علم بذلك «سقط فى يده؛ ومخقق أن ساعده قد كسر مع 
عضده» »2١(‏ ولم يغفر ابن مردنيش لنائبه السابق ابن همشك فعلته تلك ودفعته شهوته 
إلى الانتقام منه ومعاقبته على خيانته إلى أن يوجه قواته لمهاجمة قاعدته جيان هجوم 
متواصلاء فقد ألحت قواته عليه بالغارات مدة عامء قاسى فيها ابن همشك الأهوال» 
واستصرخ, بالموحدين لإمجاده *"2؛ لكنهم لم يروا التدخل فى هذه المعركة» إذ كانوا 
يعدوت خطة أخرى لمقاتلة ابن مردنيش فى عقر داره 7 
و - نهاية أبن مردنيش: 

استمرت غارات قوات ابن مردنيش على أراضى ابن همشك طوال عام 
1611م على وجه التقريب» دفى هذه السنة استدعى الخليفة أخويه السيد 
أبا إبراهيم إسماعيل والى أشبيلية والسيد أبا إسحاق إبراهيم والى قرطبة والشيخ الحافظ 
أبا عبد الله بن أبى إبراهيم والى غرناطة إلى حضرته مراكشء» فغادروا الأندلس فى 
أوائل جمادى الأولى من سنة 14ههافبراير 79١١م‏ 247» والظاهر أنه استهدف من 
استدعائهم إشراكهم فى التجهيز للحملة الكبرى التى كان يزمع تسييرها لمقائلة ابن 
مردنيش وهى حملة تأجلت بسبب مرض الخليفة منذ بداية هذه السنة حتى 
نهايعة!© , 

ولا طال مرض الخليفة وازداد إلحاح ابن مردنيش بغاراته المكقفة على أراضى 
ابن همشك منذ أعلن توحيده؛ وتوالت صرخات ابن همشك واستنصاره بالخليفة 
استلزم الأمر النظر إلى توجيه قوة عاجلة إلى :الأندلس لنجدة ابن همشك ووضع حد 
لاعتداءات ابن مردنيش المتكررة دون الانتظار لاستكمال الأهبة والإعداد للحملة 
الكبرى التى قرر الخليفة القيام بهاء يضاف إلى ذلك أن قدوم ابن همشك بنفسه إلى 
الحاضرة مراكش عام "هه مؤكدا طاعته ملتمسا إغائته (؟؟, عجل بتسيير هذه 


القوة الموحدية. 


.875 ابن صاحب الصلاة؛ نفس المصدرء ص 54!؛ ابن عذارى: المصدر السايق» ق 7 ص‎ )١( 
(؟) ابن صاحب الصلاة؛ نفس المصدر والصفحة.‎ 

(9) ابن عذارى» المصدر السابق؛ ق7؛ ص '7/. 

(4) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص 596-1914. 

(5) نفس المصدر: ص 784, 

(5) ابن عذارى» للصدر السابق» ق 7ه ص 47 


ليل 


وفى أوائل شهر ذى القعدة ة عام 6" ه/ يوليو اام م السيد أبو 
حفص وبصحبته السيد عثمان أبو سعيد فى عسكره ه وعدة من الأشياخ والحفاظ 
الموحدين من مراكش كما اشترك معه من زعماء الأندلس أبو محمد سيدارى بن 
وزير» وأخوه ابو الحسن علي بن وزير وعدة من القادة الاندلسيين النازلين بمراكش 
للاستفادة من 2 0 يشئون الحرب فى الأندلس: ؛ ومعرفتهم لثغورهاء فوصل 
فى عسكره إلى أشبيلية فى أوائل عام 57هاسبتمبر ١7١١م‏ وهناك وافاه الشيخ 
أو حفص عمر بن يحيى ويصحبته إراهيم بن همشك» وعقد مهما مجلم باحو 
فيه الموقف فى شبه الجزيرة» وقر رأيهم على توجيه عسكر إلى غرب الأندلس جهة 

: 00) 

بطليوس 2 . 

أما حملتهم الموجهة إلى شرق الأندلس ضد ابن مردئيش فلم تنفذ إلا فى أواخر 
عام 77ههامارس ١١1١م‏ عقب اجتماع ثان تقرر فيه محارية ابن مردنيش 
والقضاء على سلطانه فى شرق الأندلس. 

وكانت أحوال محمد بن سعد بن مردنيش الداخلية آنذاك قد ساوت وأخخذ 
نجمه فى الأفول كما بدأ سلطانه الشامخ الذى أقامه فى شرق الأندلس منذ عام 
اه يشهاوى شيعا فشيئاًء ويرجع ذلك لعاملين: أولهماء مصادقة أبن مردنيش 
للممالك المسيحية» وكان هذا أمر طبيعيا أملته الظروف المحيطة به؛ لتمكين سلطانه 
ودعم سيطرته على شرق الأندلس فى مواجهة الموحدين» ولم تتردد أسبانيا المسيحية فى 
بذل العون له والتحالف معه ضِدك الموحدين عدوهم المشترك» واستغل ابن مردنيش هذا 
التحالف السياسى فى اجتذاب قوات النصارى وحشدها فى صفوفه؛ وكانت تربطه 
دناب الح عاديات م طبية انع بال الممالكة المييحيق كما سبق أن أسلفنا 
القول» غير أن هذه العلاقات الودية لم تلبث أن شابتها خلافات نشبت بينه وبين 
ريموند برتجير الرابع ملك قطلونية وأرغون منذ عام ؟ههه//51١1م,‏ انتهت بهما 
إلى القطيعة» ونستدل على ذلك من نص تاريخى يؤكد أن ريموند برتجير الرابع أصدر 
مرسوم) يمنح بمقتضاه الفرسان الاسبتارية عشر أراضى المسلمين التى يوفقوا فى 
الاستيلاء عليهاء كما توجد وثيقة أخرى بتاريخ 507ه/58١١م‏ تنص على أن 
الصلح والذى كان قائم) بين ابن مردنليش وريموند برجير الرابع لم يعد سارى المفعول» 
كما أن البابا أدريانو الرابع 177 80320 أصدر مرسوم) يابو موجها إلى أسقفى 
طركوتة 1831138008 وأربونة 8 يهدد فيها بالحرماك كل من يتجاسر على 


)0010( ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص 1008 


١7١ 


إزعاج ريموند برججير فى هذه الظروف» وقد استمرت القطيعة بينهما عامين» فقد أعلن 
ابن مردنيش فى عام 4ه/1155ام حسبما ورد فى وثيقة وثيقة ثوريتا 21118 التزامه 
بدفع جزية سنوية ثابتة إلى ريموند برتجير وتنازله له عن راض اضى جديدة 2١7‏ . 

غير أن الأمور لم تلبث أن تطورت إثر وفاة ريموند برجير الرابع وساءت العلاقات 
بين ابن مردنيش وخلفه ألفونسو الثانى ملك أرغون» إلى حد أن الأخير بعث بقوات 
مات فيها أحد القادة القطسلاك يدعى 0 01111168 وعدد كبير من 
الفرسان النصارى7؟؟ . 

وكان ابن مزانيش يتمد الى موققه العدائى من أرغون على تأييد قشتالة التى 
لم تكن على وفاق مع أرغون» ولم تليث البابوية أن تدذدخلت بسن المملكتين المسيحيتين 
للتوفيق بينهما تعزيزا للجبهة المسيحية ضد الإسلا م ودعما لحركة الاسترذاد» 
وبمقتضى تدخل البابوية تم الاجتماع بين الملكين لأرغونى والقشتالي فى طرسونة 
00 أوائل 1ه اسبتمبر ام وفى هذا الاجتماع شكا الفونسو الثانى 
العفيف 00 11 صاحب أرغون من امتناع ابن مردنيش عن عن دقع الإتاوة التى العم 
بها منذ عام 57١1م؛‏ نضلا عن مخالفه مع ألفونسو الثامن صاحب قشتالة 9 
عدائهما لمملكته, فتعهد ألفونسو الثامن ملك قشتالة بأن يلزم ابن مردنيش بالوفاء بما 
كان قد التزم به من إتاوات لأرغون وفى مقابل ذلك تعهد الفونسو الثانى ملك أرغون 
بعدم التعرض لأراضى ابن هرد نيش » وعدم تقديم أى عود للموحدين فى حربهم ضد 
أبن مردنيش 

وكان ابن مردنيش يرتبط بعلاقات ودية وثيقة مع مملكة قشتالة, وكان هذا 
واضحا كل الوضوح فى اجتماع ملكى أرغون وقشتالة فى طرسونة» ووفقا لهذه 
العلاقات الودية كان ابن مردنيش يحتفظ فى بلنسية بحاميه كبيرة من القشتاليين 
اكتظت بهم المدينة» وكانوا يتصرفون فيها بما يحلو لهمء حتى ضاق أهل بلنسية ذرعاً 
بتصرفاتهم وهجرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى امجاورة كرها ما زاد فى سخطهم 
على ابن مردنيش الذى مكن النصارى من دورهم وأموالهم ومرافقهم؛ وشردهم ودفع 
يهم إلى الهجرة من بلدهه(4) . وقد حركهم ذلك على السخط عليه والتماس الامال 

مدعل بقمقاعمع31 1660001516 13 عل 5ع2ع0دعع ه22 ب3عكة ةن 131ناتن) أقناع 3/1 (1) 
1855-6 .مم ,1953 روت 


2 .م مأأء.م0 ,ذكةط1 (2) 
.542 .م ,1010 :10355 (3) 


(5) ابن الآبار, الحلة السيراء؛ ج7,: ص ١754‏ 


ديل 


فى الخلاص من عهده البغيض أنفة من سياسته غير الإسلامية واعتماده على أعداء 
الإسلام. 

أما العامل الثانى فى اضمحلال قوة ابن مردنيش» فيتمثل فى خخروج قادته 
وكبار رجال دولته عليه»ء وكان انشقاق ابن همشك أعظم قادته وساعده الأيمن 
وصاحب الفضل الأعظم فى معظم انتصاراته» عليه وانضمامه إلى الموحدين وتنازلهم 
أتباعه وأشياعه فخرج عليه أيض) صهره يوسف بن هلال؛ كما خخرج عليه كذلك 
وزيراه ابنى الجذع فانتقم منهما بأن بنى عليهما فى حائط. 
مردئيش تتصدع وتهاوى فى الوقت الذى وضع ال موحدون خحطتهم للقضاء 
على سلطانه ومهاجمته فى عقر داره» الأمر الذى ساعد الموحدين على القضاء 
عليه فى يسرء ففى أول رجب عام 57ده/ مارس ١1١١م‏ خرج السيد أبو 
حفص وأخوه السيد: أبو سعيد والشيخ أبو حفص فى عسكر الموحدين من أشبيلية؛ 
ومعهم إبراهيم بن همشك نحارية ابن مردنيش فأقاموا أيام) بقرطبة زحفوا بعدها نحو 
مرسيه» فكانت أول مدينة نازلوها من قواعد ابن مردنيش مدينة قيجاطة -011658 
8" فافتتحوها بعد مقاومة قصيرة ووقع قائدها الشرقى فى أسرهمء؛ فضريت 
رقبته برأى ابن همشك ثم أقلعوا عنها إلى مرسيه وهم يبثون غاراتهم على بسائط ابن 
مردنيش» حتى وصلوا إلى فحص مرسيهء فنازلوه واستولوا على حصن الفرج 
عطععة31ه فى ظاهره وكان متنزها لابن مردنيش» فاستباحوا الرياض 
يقود الموحدين ويدلهم على العورات موطن الضعف فى استحكاملت 

شيف 
عدوة 2 . 


ويسجل ربيع وصيف عام 5ه/ 11١1م‏ انهيار سلطان ابن ا 


الذى استنجد بحلفائه النصارى؛ فلم يلب منهم دعوته سوى أربعمائة فارس بعث بهم 
إلى لورقة مع قائده الوفى أبى عثمان بن عيسى لتأمين الدفاع عن قصبتها فضبطها 


)١(‏ قيجاقة أو قيشاطة؛ وتقع فى الشمال الشرقى لمديئة جيان شرفى قرباقة؛ راجع: (الحميرى؛ المصدر 
السابقء ص ١56‏ من النص العربى: و ص ١18‏ من الترجمة الفرنسية». 

.157 ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(") ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 4٠ 4-4٠7‏ ؛ وراجع أيضا: ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق 
لا صن 401-/41. 


ايضسيل 


وحصنهاء ولكن الأمر طال عليه؛ وشاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب 
أحواله؛ وأن نهايته قد دنت؛ عندئذ ار أهل لورقة ودعوا للموحدين؛ وهاجموا 
النصارى وعسكر ابن مردنيش الذين لاذوا بالقصبة يتحصنون بداخلهاء فخاطب أهل 
قة السيد أبا حفص بمحلته بظاهر مرسيه يعلنونه بتوحيدهم» ويستغيثون به لنصرتهم» 
فسار السيد أبو حفص فى بعض قواته إلى لورقة؛ ودخلها بيدما تخصن القاضى أبو 
عثمان بن عيسى مع عسكر النصارى وأجناد ابن مردنيش داخل القصبة» وحدث أن 
خرجت سرية موحدية للغزو فى النواحى المجاورة؛ فوقع فى يدها ولد القاضى أبى 
عثمان فحملوه إلى السيد أبى حفص الذى عمد بواسطته إلى ممارسة سياسة الضغط 
على أبيه القائدء فأمر بأن يحمل إلى موضع قريب من القصبة عساه يراعيه ويحمله 
ذلك على تسليمهاء فرفض القائد واستمر ممتنعاء فواصل الموحدون حصارهم للقصبة 
حتى نفذت المون والمياه عن المحصورين وعندئذ ألح الجند النصارى على أبي عثمان 
فى التسليم» وتوسط ابن همشك لأبى عثمان فى النزول من القصبة مع جنده 
بالأمان» وهكذا سلمت القصبة وانصرف القائد أبو عشمان مع أصحابه وابنه إلى 
مرسيه» وانصرف الجند النصارى إلى بلادهم''". وتم بذلك انضواء لورقة معقل مرسيه 
الأمامى فى فلك دولة الموحدين»؛ وبعث إلى الخليفة بأخبار هذا الفتح» فورد جوابه 
بالشكر والامتنان وإعادة حصار مرسيه» فانصرف السيد أبو حفص بقواته فى طريقه إلى 
يا 
وفى أثناء ذلك أعلن أهل الج «الش» 81026 دخولهم فى دعوة الترحيدء وتبعهم 
فى ذلك أهل الحصون المجاورة؛ ثم جهز السيد أبو حفص حملة من الموحدين عهد 
بقيادتها إلى الشيخ الحافظ أبى عبد الله بن أَنِى إبراهيم؛ وجهتها مدينة بسطة 8828 
فافتتحها ودخلت فى طاعة الموحدين 7©. 
“كنا اعلى أبواعيه الله تحمتن رن علا و لطم يق باب 
المعروف بابن صاحب البسيط» وكات ابن عم محمد بن سعد بن مردئيش وصهره على 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق, ص 5٠ 5-14٠7‏ ؛ ابن عذارى:؛ المصدر السابق» ق"اء ص 
كلاق . 

(؟) ابن صاحب الصلاة؛ نفس المصدر؛ ص 408. 

() ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق: ص ٠5‏ 4؛ حصن الج يقع غربى مرسيه؛ راجع: الحميرى؛ المصدر 
السابق؛ ص .7٠‏ 

(5) ابن الأبار؛ الحلة السيراء» ج؟, فى 


١4 


أخحته أعلن فى المريه طاعته للموحدين» وتعاون مع محمد بن هلال أحد قادة ابن 
مردنيش الخارجين عليه» وقبضوا على ابن مقدام والى ابن مردنيش على المريه فأعدم؛ 
وبعثا إلى السيد أبى حفص يبلغانه دخولهما فى طاعة الموحدين ويسألانه العون والإنجاد 
فوجه إليهما بقوة موحدية» وعندما وصلت هذه الأنباء إلى ابن مردئيش أعماه 
الغضب فأمر بقتل أخته زوج محمد ابن عمه وبقتل بنيه منهاء ويشير ابن صاحب 
الصلاة المؤرخ المعاصر لهذه الحادثة قائلا: «فأخذهم ابن الراعى الموكل بالعذاب منه 
بالناس وحملهم إلى البحيرة المتصلة بالبحر بقرب بلنسية وأدخلهم فى قارب مع نفسهء 
فلما توسط بهم البحيرة المذكورة غرقهم فى البحر فى أبشع حال؛ وأشنع مقال»17؟2. 

وعندما رأى أبو بكر أحمد بن سفيان المخزومى سيد جزيرة شقر 10153 ما آل 
إليه أمر ابن مردئيش من انشقاق اين همشلك عليه وتوحيده؛ ثم خروج ابن عمه عليه 
بالمريه» وما كان من طرده لاهل بلنسيه؛ وشحنها بالنصارى واحتلالهم ديارها قام مع 
أهل الجزيرة ودعا للموحدين وانضم إلى جيرانه؛ وهاجم النصارى وطردهم من بلده 
فأمر ابن مردنيش أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد والى بلنسيه بقتال ابن سفيان» 
فبعث أبو الحجاج يوسف قوة من الفرسان» حاصرت جزيرة شقر وضيقت عليها من 
منتصف شوال عام 6ه حتى منتصف ذى الحجة من نفس السئةء كل ذلك 
وابن سفيان يقاوم وابن مردنيش يواصل تسيير قواته لتشديد الحصارء فخاطب أهل 
الجزيرة أبا أيرب بن هلال معاون ابن صاحب البسيط فى ثورة المريه ضد ابن مردئيش» 
فوجه إليهم السيد أبو حفص قوة من عسكر الموحدين بقيادة أبى أيوب الذى استطاع 
أن يقتحم الجزيرة وأن يضبطها ويحميها أشهرا حتى مرض ابن مردنيش ولحق بمرسيه» 
فتنفس مخنق الجزيرة ”" , 

وكان ابن مردنيش أنثاء قيام الموحدين بمحاصرته يخرج بقوانه من أن لآخر 
ويشتبك معهم فى معارك طاحنة؛ بينما كان أخوه أبو الحجاج يوسف ابن سعد يتولى 
الدفاع عن بلنسية وأحوازهاء وقد تباينت روايات المؤرخين فى موقف يوسف من أخيه 
فى هذه الظروف الصعبة؛ ففى رواية لابن الخطيب أنه خخرج على أيه وفر عنه إلى 
الموحدين ودخل فى طاعتهم قبل وفاة أخيه بنحو عام 0" وفى رواية أخرى لابن 
3 اين ماسب للسلاة» للد لتسابى ,"سن 20-7 والمعتوة :احير هنا + لكان للمروف ياسع قن 

8 بمرسيه؛ راجع: نفس المصدر والصفحة, هه. 
() ابن الأبار» المصدر السابق» جب؟ء ص 7"5.؛ وراجع أيضا: 
.167-168 .مم ,1آ] .ا بقأعمعلة/ عل هتمائاآط ,03ل32عتل8 أع1نكا 

(5) أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى: ص 71١‏ . 


١7ه‎ 


خخلدون أنه لما رأى هم الحوادث دعا فى بلنسيه لبنى العباس» وكاتب الخليفة 
المستجد بالله فكتب له بالعهد والولاية ثم بايع للموحدين سنة 7ه" . وأما رواية 
المؤرخ المعاصر ابن صاحب الصلاة فتشير إلى أنه مال إلى التوحيد قبل موت أخيهء 
«ومحقق من أيه الانحرافء والميل إلى الموحدين والانعطاف» فزادت كيده أ 
واتصلت نفسه سقم) ؛ ”'2؛ وفى موضع آخر يقول ابن صاحب الصلاة : (ثم إن أيا 
الحتجاج أخاه... أظهر الإنابة والمبادرة إلى التوحيد؛ ومحقق محمد (ابن مردنيش) 
بذلك فزادت علته بالذهول؛ وتوقف أخوه عن عيادته ومخاطبته» فاشتدت علته» 
وححضرت منيته) 27 , 

وبيدما كانت قوات الموحدين مخاصر مرسيه؛ كان ألفونسو الثانى ملك أرغون 
يجتمع بأعضاء حكومته فى سرقسطة فى جمادى الآخرة /01“هه/فبراير 75١1م‏ - 
أىئ قبل وفاة اين هرد نيش بنحو شهر فقط ‏ ويقرر فى هذا الاجتماع شن حرب على 
إليهاء فخرب نواحيها ودمر ضواحيها وبساتينها ”؟'» واستولى على عدة مواقع وحصون 
متاحجمة لحدود قطلونية 0 وعزز حملته البرية بحملة بحرية) فقام أبو الحجاج 
يوسف والى بلنسية بمدافعة القوات البرية كما تولى ابن قاسم قائد أسطول ابن 
مردتيش» بمدافعة القوات البحرية القطلانية» فانتصر عليها وهزمها وأحرق عددا كبيرا 
منها ''2. لكن هذه المقاومة الفعالة لم تسفر عن فك الحصار المحكم حول بلنسية 
بدليل أن أبا الحجاج اضطر إلى التعهد بدفع جزية مضاعفة مقدما؛ وأن يتحمل نفقات 
هذه الحملة؛ فضلا عن تعهده بتقديم العون للأرغونيين فى حملاتهم المقبلة ضد 

زف . 
همرسبية . 


0010 ابن تخلدوت 0 المصدر السابق, د ص وذارة 
(؟) ابن صاحب الصلاة» المصدر السابق؛ ص 05 4. 


(0) نفس المصدر ؛ ص .509١‏ 
.6 .,م ,.انه.م0 ,لمعتست لدنات أعناعتك8 (4) 
(©) هذه المواقع والحصون التى أوردها ثوريتا فى الحوليات الأرغرنية هى: 
-150 ع0 لهل ,عائعمع8 - لإعممم]8 - وعد - ولاعة2 ومع لجع1]2 - مره عل ١/31‏ 
.8 ,.أأه.م0 :1535 هع بةزممقم186 - عمكة0) بقلع5قمع12 13 - دعر 
٠.‏ .]02.01 ,103535 (6) 
.6 .م ...م0 ,38828 سةن) 031 أعناع 1/1 (7) 
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أثرت هذه الأحداث المتتالية على ابن مردنيش من انشقاق معظم قادته ووزرائه 
وقرابته علية» واستيلاء الموحدين على معظم حصونه وقراعده, والحاحهم بالحصار على 
مرسيه؛ وانتهاز الأرغونيين لهذه الفرصة وإقدامهم على محاصرة بلنسيه والاستيلاء 
على بعض حصونها المجاورة لمملكتهم» فضلا عن عبور الخليفة الموحدى أبى يعقوب 
يوسف إلى الأندلس فى حشود كثيفة من الموحدين والعرب ونزوله بأشبيليه فى شوال 
سنة 77هه» وأيقن ابن مردنيش أنذاك بقرب نهايته ولكنه مع ذلك لم يهن ولم 
يتنازل عن كبريائه فيعلن خضوعه للموحدينء إلا أن انهيار سلطانه وتمكن الموحدين 
من بلاده وخروج معظم أخصائه وولاته عليه عجلت بنهايته فلم يابث أن توفى فى 
العاشر من رجب سنة 517مه/5 مارس 1117/7م 27 

وتختلف الروايات فى تعليل وفاته» ففى رواية أنه لما اشتد على أهله وكبراء 
دولته وأساء إليهم؛ نصحته والدته وأغلظت له القول؛ فنهرها فخشيت بطشهه لما تعلمه 
من وحشية طباعه فدبرت قتله بالسم'"' »2 فى حين تشير رواية ابن الآبار إلى أن ابن 
مردنيش مرض خلال محاصرته لجزيرة شقر وغادرها عليلا إلى مرسيه "؟ حيث لقى 

ويا ما كان الأمر فقد تكتم أقاربه خبر وفاته إلى أن حضر أخوه أبو الحجاج 
يوسف من بلنسيه وتشاور مع أكابر أبناء أخيه؛ وانفق رأي الجميع على أن يعلنوا 
طاعتهم لأمير المؤمنين أبى يعقوب » وأن يسلموا له البلاد ا 

والمعروف أن أيا الحجاج يوسف أخ ابن مردنيش» كان قد سبق أن أعلن توحيده 
قبيل وفاة أخيه » أو على الآقل مال إلى جالب الموحدين 0 

ويذكر المراكشى فى موضع آخرء أن ابن مردنيش حينما شعر بدنو أجله جمع 
أولاده» وكان له من الذكور ثمانية» هم هلال أبو القمر وهر أكبرهم؛ وإليه أوصى » 
وغاتم والزبير» وعزيز» ونصيرء وبدرء وأرقم؛ وعسكرء وقال لهم إنى أرى أمر هؤلاء القوم 
من الموحدين فى صعودء وقد كثر أتباعهم؛ ودخلت معظم البلاد فى طاعتهم ) «وإنى 


.47/١ ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
. 1517 ابن خخلكان؛ وفيات الأعيان؛ ج١ ؛ ص‎ )1( 
.754 الحلة السيراء؛ جلاء ص‎ )7( 

(4) المراكشى؛ المصدر السابق؛ ص 745 . 

(8) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 479١‏ . 


1١ 71/ 


أظن أنه لا طاقة لكم بمقاومتهمء فسلموا إليهم الأمر اختياراً منكمء محظوا بذلك 
ع ل ل ين ؛ وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد التى دخلرها 
عنوة» ‏ 

د معد د شياع إلى أثملية لبؤكد ترحيدء فى حشرة ا 
يعقوب 2'7. وكان الخليفة قد أرسل أخحاه السيد أبا حفص إلى مرسيه ليتقبل طاعة 
هلال وليتسلم المدينة» فسار إليها فى قوات من الموحدين فبادر أهلها بالخروج إليهء 
ودخخل المدينة وأنس أهلها ووعظهم وحشهم على طاعة الخليقة”'“. وعلى إثر ذلك سار 
أبو القمر هلال إلى أشبيلية فى شهر رمضان سنة 0"17هء وبرفقته أخحوته وكبار قواده 
وأعيان دولته» فاستقيله أخوا الخليفة أبو زكريا يحيى صاحب يجاية وأبو إبراهيم 
إسماعيل وكبار أشياخ الموحدين وحشد من عسكر الموحدين على بعد أميال خخارج 
المدينة» لم اصطحيره إلى القصبة العتيقة حيث استقبلهم الخليفة احسن استقيال) 
وقدم هلال وصحبه بيعتهم للخليفة بحضور السادة الآخوة وأشياخ الموحدين ثم أنزل 
هلال بقصر محمد بن عباد» وأنزل أصحابه فى الدور المتصلة بهء» وقد شملهم الخليفة 
بوافر كرمه وعظيم عطفه 47 . 

وهكذا دخلت قواعد شرق الأندلس نحت سيطرة الموحدين. 


. 76٠ المراكشىء المصدر السابق:» ص‎ )١( 

. 59/7 اين صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 

درف المراكشى؛ المصدر السابق » ص 8 , 

(4) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السايق: صن 1975-4195 . 


١ 748 


فى الجزائر الشرقية 
)١(‏ بدو غانية أصحاب الجزر الشرقية 
| ولاية محمد بن على بن غانية على الجرر الشرقية. 
ب - عهد أبى إبراهيم إسحاق بن محمد بن غانية. 
(9) الصراع بين بنى غانية وبين الموحندين فى المغسرب وجزر البليار 
(المرحلة الأولى) حتى سنة 8/4ه 
أ - عهد علي بن إسحاق. 
.ب - الوضع فى الجزر الشرقية أثناء الحرب المغربية. 
ج ‏ إمارة محمد بن إسحاق على ميورقة. 
2 الصراع بين ببى غغانية وبين الموحدين فى المغرب وججزر البليار 
(المرحلة الثانية) حتى سنة 945ه8ه. 
أ - علي بن إسحاق وصراعه ضد الموحدين فى أفريقية. 
ب - سقوط الجزرر الشرقية فى أيدى الموحدين. 
ج - نتائج سقوط ميورقة فى أيدى الموحدين. 


١8 


)١(‏ بنوغانية 


أصحاب الجزر الشرقية 

أ ولاية محمد بن علي بن غانية على الجزر الشرقية 

ينتسب بو غانية إلى قبيلة مسوفة البربرية» وكانوا يرتبطون مع بنى تاشفين برابطة 
القرابة» ويرتفع نسبهم إلى علي بن غانية المسوفى المعروف يابن الصحرارية؛ ركان الأمير 
علي بن يوسف قد أقام ابن تاشفين على ولاية الأندلس بعد وفاة أخيه تميم بن 
يوسف فى سنة ١57ه/5!١1م‏ وعهد إليه بولايتها ما عدا الجزر الشرقية التى أسند 
رلايتها إلى محمد بن علي ين غانية"1. 

رهكذا كان محمد بن علي بن غانية أول من تولى من بنى غانية حكم الجزر 
0 بتفريض من الأمير علي » ينما ظل أخوه الأصغر يحبى بن علي يتولى إقليم 

ب الأندلس 7"". وفى عهد تاشفين بن علي أصبح يحبى ابن علي المسوفى الوالى 
0 على الأندلس. 

وقد استأثر محمد بن علي بن غانية بولاية الجزر الشرقية واسفقل بحكمها فى 
عهد الموحدين» فبعد وفاة محمد بن علي خلفه ابنه أبر إبراهيم إسحاق الذى فتح بابه 
لن وفد إليه من بقايا عناصر المرابطين فى الأندلس» وخلفه ابنه الذى وجد له فى 
أفرية يقية حلفاء طبيعيين جمعته بهم الظروف السياسية والعداء المشترك للموحدين» 
وأعنى بهم عرب هلال فسليم من جهة والمماليك الغز وعلى رأسهم قراقوش مملوك 
تقى الدين ابن أخى صلاح الدين من جهة ثانية. وقد دعا علي بن إسحاق للخليقة 
العباسى أبى العباس أحمد الناصر فى الخطبة؛ وكان انضمام مماليك مصر إلى بنى 
غانية أعداء الموحدين سببًا فى غضب أبى يوسف يعقوب الموحدى على صلاح الدين 
سلطان مصر وكان ذلك فيما يبدو سببا من أسباب رفضه إمجاد صلاح الدين فى 
جهاده ضد قوى الصليبييين 297. 

وعن الظروف التى تولى فيها محمد بن غانية حكم الجزر الشرقية» يشير ابن 


دك اللاوى» الاستقصاء ج27 ص 3١‏ 
(؟) ابرء غعلدونء العبر» جة » ص "6" ؛ وانظر أيضا : 
بن خخلدو ص و 


71 مض مناأع.مه ,بوجع000) 
الآداب: جامعة الإسكندرية: المجلدان 5: /ا, 156/8 : ص ٠١١-85‏ ؛ وانظر أيض) : السيد عبد 


العزيز سالم ؛ المغرب الكبير» جا اص 3807 , 


خلدون أن أمير المسلمين على بن يوسف كان قد ولى على ميورقة من قبله وانور بن 
أبى بكر اللمترنى فتعسف بأهل الجزيرة وأرغمهم على بناء مدينة أخرى بعيدة عن 
البحرء فامتنعوا عليه» وعندئذ أوقع بهم فقتل زعيم هذه الحركة» فثاروا عليه وتمكنوا 
من اعتقاله وصفدوه وكتبوا إلى الأمير علي بن يوسف فأعفاهم منه وولى عليهم 
محمد بن على بن غانية» فلما وصل إليهم فى سنة ١٠ههء‏ أقر أهلها على ما فعلوه 
بواليها السابق وانورء وصفدهء وبعث به إلى مراكش لينظر هناك فى أمره ,4١(‏ 

وفى رواية لصاحب المعجب عن تولية محمد بن علي بن غانية يذكر أنه لما 
مات يحيى بن غانية اضطرب أمر أخيه محمد غانية وأخذ يجول فى بلاد الأندلس 
والفتنة تتزايد؛ ودعوة الموحدين تنتشرء فلما اشتد خوف محمد هذا أتى مدينة دانية 
فعبر منها إلى جزيرة ميورقة فى أهله وخاصته» فملكها وتملك الجزيرتين امجاورتين 
لها وهما منورقة ويابسة؛ وقيل أن علي بن يوسف نفاه إليها ("2؛ بمعنى أن ابن عبد 
الواحد المراكشى يرجع ولاية محمد بن غانية لجزر البليار بعد وفاة أخيه يحيى؛ وأعتقد 
أن هذه الرواية غير صحيحة» فالمعروف أن يحيى بن غانية توفى فى ١4‏ شعبان سنة 
4ه 2(7: ومعنى ذلك أن أخاه محمد بن غانية رحل عن الأندلس إلى الجزر 
الشرقية وتملكها بعد هذا التاريخ وهذا يتعارض مع ما أورده ابن الآبار الذى يزودنا 
يبعض التفاصيل عن أحداث تالية تسلط الضوء على الحقيقة التاريخية التى نبحث 
عنهاء فابن الآبار يؤكد أن عبد الله بن محمد بن غانية الذى كان تاشفين ابن علي 
و ل ذى الحجة سئة 1هه؛ خرج عنها 
فى أعقاب الثورة ة التى اشتعلت بها وفر عنها فى ١/‏ رمضان سنة 615هء خخشية من 
قاضيها مروان بن عبد الملك بن عبد العزيز إلى شاطبة 1314078؛ ولم يلبث أن لحق 
بالمريه 1216118ث بعد أن ضيق عليه فى شاطبة ومن هناك ركب البحر إلى أبيه محمد 
بن غانية صاحب ميورقة التى كان قد تملكها واستقر بهاء ويضيف ابن الآبار أنه 


١0‏ ابن غخلدون؛ المصدر السابق: ج4 ؛ ص 85؟: ج”: ص !!5١‏ وانظر أيض): 
ق1ة! 5ه[ 68 هأنسو1ك1 هماع همتصرهل 12 06 معتمفقتط هزعنان805 ,قم 1رعنا8 نز معموصمتة 0 
136-77 .مم ,1888 بمقتصلدط روعئة8216 


(5 المراكشى» المعجب؛ ص 17/8 » وراجع أيضا: السيد عبد العزيز سالم؛ مقال بدائرة معارف الشعب» 
١68‏ ص 484. 

(؟) الضبى» بغية الملتمس ؛ ص 177؛ ابن الخطيب؛ الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ الجزء الرابع» القاهرة» 
؛ ص /47؟؛ ابن عبد الملك (أبو عبد الله محمد»» الذيل والتكملة لكتابى الموصول 
والصلة» السفر الخامس» القسم الأول» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دارالشقافة » بيروت»: 
ص9١‏ ؟., 


١4 


عندما قام الجند على مروان بن عبد العزيز فى ١5‏ جمادى الأولى سئة ٠14ه8ه‏ 
(وقيل فى ١5‏ جمادى الأولى منها») خرج متدكراً حتى وصل إلى المرية واجتمع 
بالقائد محمد بن ميمون الذى قبض عليه وقيده وفاء لبنى غانية وأقام عنده إلى أن 
دفعه إلى عبد الله بن محمد بن غانية» الذى ورد على المرية فى بعض سفن ميورفة) 
فعف عن دمه واحتمله معه مقيدا 2١"‏ إلى جزيرة ميورقة مقره. 

. ونخرج هما سبق أن محمد بن غانية كان يتولى حكم الجزائر الشرقية قبل وثاة 
أخيه يحبى بمدة طويلة» وهو ما يؤيده ابن خلدون والسلاوى اللذان يؤكدان أنه تولى 
ححكم اللجزائر الشرقية فى عام ٠ه‏ على النحو الذى أشرنا إليه فى بداية حديثنا عن 

ولقد استلزمت الأوضاع المضطربة فى الجزر الشرقية على إثر الفتئة التى كانت 
مشتعلة بها فى عهد واليها السابق وانور نوع من الضبط لإقرار الأمور فيها ولهذا بذل 
محمد بن على بن غانية جهودا مضنية لإقرار الأرضاع فى هذه الجزر وإعادة السكينة 
والأمن فى ربوعهاء وقد مجح فى ذلك مجاحا يخارز كل تقدير فنعمت هذه الجزر فى 
عهده بالهدرء فى الوقت الذى اضطربت فيه أحوال المرابطين فن الغرب وقامت 
عليهم الثررات فى أنحاء الأندلس وأوشك ملكهم على الانهيار. 
ومن الغريب أن بنى غانية فى الجزر الشرقية منذ أن تولاها محمد بن غانية ظلوا 
على ولائهم لدولة المرابطين المنهارة على الرغم من الظروف المضطربة التى مرت بها 
هذه الدولة؛ رقيام الثورات عليها فى سائر قواعد الأندلس» وواصل محمد بن غانية 
ولايته لهذه الجزر باسم دولة المرابطين مع الدعوة فى الخطبة لأمير المسلمين ولبنى 
العباس '"2؛ بل كان يستقبل فى جزائره من لاذ به من فلول المرابطين ويشملهم 
بحمايته ورعايته» إلا أنه لم يلبث أن استقل بحكم هذه الجزائر الشرقية عندما سقطت 
دولة المرابطين فى المغرب والأندلس» وقامت دولة الموحدين؛ مرسيا قواعد درلة بنى 
غانية فى جزر البليار التى كانت استمراراً لدولة المرابطين» وقدر لهذه الدولة أن تلعب 
دورا هاما فى صراعها مع الموحدين؛ وظل محمد بن غانية منتزياً بالجزر الشرقية زهاء 
ثلائين عام سادها الهدوء والأمن وساعد على ذلك قيام ابن مردنيش بشرق الأندلس 
طوال حمس وعشرين عاما, إذ كانت درلة ابن مردنيش بمثابة دولة حاجزة بين بنى 
)١‏ ابن الآبارء الحلة السيراء» ج7ء ص ١777-17١8‏ وراجع أيضا: 
اين سعيد المغربى؛ المغرب؛ ج؟: ص ٠٠101-1؛‏ ابن خلدون» المصدر السابق: ج؛ ؛ 
اه لاه 7 , 
(1) المراكشى ؛ المصدر السابق؛ مص 411/7 وراجع أيضا: 
.19 .م,1903 ركام بقتسقطة نامموقة دعا راعظ لعزلام 
١‏ 


غانية فى الجزر الشرقية وبين الموحدين الذين شغلهم أمره مدة طويلة؛ فصرفوا نظرهم 
موقن عن بقايا فلول المرابطين المتمركزين فى الجزائر الشرقية بزعامة أسرة بنى غانية» 
الأمر الذى دعا محمد بن غانية إلى الاهتمام بتأمين علاقته مع جمهرريتى جنوة 
وبيزة بعد أن اطمأن إلى وضعه ووضع دولته» فعقد مع جنوة اتفاقية مجارية فى عام 
14ه/45١امء‏ كما عقد اتفاقية ممائلة مع بيزه فى العام التالى سنة 
مههم/١ه١١م‏ (21, 

ب عهد أبى إبراهيم إسحاق بن محمد بن غانية : 

كان لمحمد بن غانية من الولد أربعة هم : عبد الله أكبرهم وإسحاق والزبير 
وطلحة» ولما كان حريص) على استمرار عقبه فى حكم هذه الجزر فقد اختار لولاية 
عهده ولده الأكبر عبد الله الوالى السابق لبلنسية »؛ وهنا تختلف الرواية» فالمراكشى 
يذكر أن محمد بن غانية «عهد فى حياته إلى أكبر ولده عبد اللهء فنفس ذلك عليه 
أخوه إسحاق» ودخل عليه فى جماعة من الجند وعبيد له فقتله ‏ قيل فى حياة أبيهء 
وقيل بعد وفاته؛ وتوفى عبد الله المذكور » 299 , 

أما ابن خلدون فيذكر أن إسحاق استخلف أباه محمد وأنه قتله غيرة من أخيه 
عبد الله لكان أبيه منه» فقتلهما مع) 20. 

و ما كان الأمرء فإن إسحاق بن محمد بن غانية تولى -حكم الجزائر الشرقية» 
وضبطها بحزم» وحسنت أحواله بهاء واستمر يجرى على سنن أبيه فى الترحيب بمن 
كان يفد عليه من عناصر الرابطين فى الأندلس فكان يحسن إليهم ويجزل لهم 
العطاء». وقد اهتم إسحاق بن محمد بن غانية فى السنوات الآولى من حكمه 
بالتشييد والتشجير» فنمت موارد الجزائر فى عهده نموا كبير؟ واستفحلت قوتها 
البحرية» وأضحت أساطيلها عاملا يحسب حسابه فى ميزان القوى البحرية فى غرب 
البحر المتوسط» ولعل ما يؤيد ذلك ما ورد فى الخطاب الذى أرسله الفارس برنجير 
الطركونى من أشراف برشلونة (وكان قد لجأ إلى ميورقة فراراً من اضطهاد أميره» إلى 
ألفرنسو الثانى ملك أرغون فى سنة /5717هه/71١1م2‏ أوضح فيه حالة ميورقة 
الإسلامية فى تلك الفترة من القوة والازدهار ووفرة الموارد © . 

.م الع.مه بوععل00 (1) 


فرك ال مراكشى ؛ المسدر السابق» ص 777 . 
0) المرا كشى » المصدر السابق:ء ص 8 ؛ وإنظر : السيد عيد العزيز سالم» المغرب الكبير» ”,0 
ص" 46 
144 .م .ك.مه ,5عامعاط نز تعمدم صقت (5) 


١45 


ولم يقصر إسحاق بن غانية همه على الشكون الداخلية لدولته وإنما جاوز ذلك 
إلى العالم الخارجى» فكفيراً ما كانت أساطيله تغير على سواحل قطلونية وجنوبى 
فرنسا؛ وهاجمت سفنهم فى البحر؛ وفى ذلك يقول صاحب («المعجب» فى سيرة 
إسحاق بن غانية :« كان له فى كل سنة سفرتان إلى بلاد الروم؛ يغنم ويسبى وينكى 
فى العدو أشد نكاية, إلى أن امتللأات أيدى أصحابه أموالا» فقرى بذلك أمره) 00 

وتذكر المصادر المسيحية حملتان وجههما إسحاق بن محمد بن غانية فى 
السئوات الأخيرة من حكمه؛ الأولى كانت فى سنة 4/اده/1/8١1م؛‏ على ثفغر 
طولون الواقع على الساحل الجنوبى لغالة واستولى عليه؛ وأسر الفيكونت هوجعو جود 
فريد 1560 08311 1180 فيكونت مارسيليا وحفيده وعدة آخخرين من أكابر النصارى» 
مظهر) فى هذه الحملة جسارة وجرأة فى قيادتهاء والحملة الثانية وجهها إلى سواحل 
قطلونية» كما هاجم الأسطول الميورقى فى نفس العام ولاية جرندة 085088 وفاجاً 
كنيسة سانت ماريه دى أوبى 1118 06 18ئة21 58818 وقعل من بها واستاق الباقين 
انبر إلى يورقة 199), 

وكان من أثر تزايد القوة البحرية للجزائر الشرقية فى غرب اليحر المتوسط وثوالى 
غزواتها على شواطئ الدول المسيحية القريبة؛ أن سعت ججممهوريات جنوة وبيزة 
والبددقية إلى موادعته ومهادنته فعمدت إلى ججديد معاهدات المملح والصداقة معه, 
وعلى هذا النحو العقدت بين الطرفين معاهدة صلح وصداقة تعهد فيها كل طرف ألا 
يحدث أضرارا بالطرف الآخبر واستمر هذا الوضع إلى أن توفى إسحاق فى أوائل سنة 
1181م 07 

ظل إسحاق بن محمد بن غانية فى مأمن من الموحدين طالما كانت دولة ابن 
مردنيش قائمة فى شرق الأندلس؛ غير أن موت ابن مردنيش وضع نهاية لهذا العهد 
الآمن وأصبح الموحدون بعد أن مكنوا سلطائهم على إقليم شرق الأندلس وتملكوا 
ثغوره المطلة على البحر المتوسط على مقربة من الجزائر الشرفية (البليار): كما أصبح 
فى إمكانهم تهديد أمن بنى غانية» وتوجيه ضريتهم التالية إليهم؛ وعند ذلك رأف 
إسحاق بن غانية أن يعمل على مصائعة الموحدين ومهادنتهم فكان يوجه إليهم 
الهدايا والأموال درء) لخطرهمء وفى ذلك يقول صاحب «المعجب» «وكان يراسل 
ا موحدين ويهاديهم ويهادنهم ويختصهم من كل ما يسبى ويغدم بنفيسه وسجيده» 


200 المرا كشى »؛ المصدر السابق» ص 585, 
.8 .م بأأ.مه ب0006213 :144 .م ,امه ,وعتموظ نز تعمةمسقت (2) 
145 .م بلأظ1] ,قع تملظ تعتنةصصة© (3) 


١ ه؛‎ 


يشغلهم بذلك عنه مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة وقلة التفاتهم إليها»'١2.‏ 


ويستفاد من هذا النص أيضاء أن الموحدين فى البداية كانوا يستصغرون شأن 
الجزائر الشرقية؛ ولا يحفلون بأمرهاء فلما سيطروا على شرق الأندلس وثغورهء أدركوا 
السلمية معهم وتدمثل فى مصانعتهم ومهادنتهم عن طريق الهدايا وبذل الأموال 
بالإضافة إلى الأسرى النصارى الذين كان يبعث إليهم وعند ذلك بدأت كتب 
الموحدين ترد على إسحاق بطلب الدخمول فى طاعتهم؛ ويشير ابن عبد الواحد 
المراكشى إلى ذلك بقوله دفلما كان فى شهور سنة 1ه والوا إليه الكتب يدعونه 
إلى الدخول فى طاعتهم والدعاء لهم على المنابر» ويتوعدونه على ترك ذلك» 7©, 
واستلزم الأمر أن يعرض إسحاق الأمر على كبار أصحابه؛ فاختلفت أرائهم؛ فالبعض 
أشار بالقبول والبعض الآخر بالرفض» وعندئذ رأى إسحاق بن غانية أن يرجئع رده على 
الخليفة 27 إلى حين. 
ولم تطل إمارة إسحاق على الجزائر الشرقية إذ استشهد فى إحدى غزواته البحرية 
على السواحل النصرانية؛ وقيل أنه طعن فى حلقه؛ وحمل حيا إلى ميورقة وبها مات 
فى قصره؛ وكانت وفاته سئة 1/5هه/87١1م‏ 69 وقيل فى سنة ١مهه‏ 2650 
وخلف إسحاق بن غانية من الأولاد ثلاث عشرة هم : محمد وعلي ويحبى 
وعبد الله والغازى وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف والحسين) 
وكان قد عهد فى حيانه بولاية العهد إلى ابنه الأكبر محمد» فلما توفى إسحاق خخلفه 
محمذ فى الإمارة على الجزائر0 . 
)١(‏ المراكشى» الممسدر السابق؛ ص 715. 
() المراكشى: المصدر السابق؛ ص 759, 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 
(4) نفس المصدر والصفحة؛ انظر أيضاً: 
24-5 .مم .غأع.مه راأء8 لعتلهف 
(5) ابن الآبار؛ التكملة؛ جب ؛ ترجمة 4٠4١؛:‏ ص 044٠‏ (ورد فى ترجمة عبد الله بن محمد بن 
وقاص اللمعلى من أهل ميورقة أنه استشهد فى الحادثة بقصر ميورقة عند وفاة أميرها إسحاق بن 
محمد سنة ١٠/هه)؛‏ راجع : 
المصدر السابق والجزء والصفحةء ابن خعلدون؛ المصدر السايق» ج”؛ ص "8١‏ ؛ 
7 .2 مأأعززه بوجَعله0 
(1) ابن خعلدون ؛ المصدر السابق؛ ج4 ؛ ص 87؟؛ ج"؛ ص 507 ؛ فى حتين يؤكد المراكشى أن ٠‏ 
الذى خلف إسحاق هو ابنه علي ؛ راجع: المعجب» ص 7١1‏ . 


حال 


 "‏ الصراع بين بنى غالية والموحدين 
فى المغرب وجزر البليار 


أ عهد علي بن إسحاق بن محمد بن غانية: 

واجهت محمد بن إسحاف فى بداية عهده؛ مشكلة الاعتراف بالخلافة 
الموحدية وبذل الولاء والطاعة لخليفة الموحدين والخطبة له فقد سبق أن رأينا والده قد 
أرجأ البت فى الرد على رسالة الموحدين التى سيروها إليه فى سنة ده لما رأوه من 
اختلاف أكابر أصحابه بشأنها بين مستجيب ورافض فلما توفى إسحاق هذا أرسل 
الخليفة الموحدى أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن مبعوثا إلى ميورقة فى بعض السفن 
الموحدية؛ التى أقلعت به من سبتة؛ ليعرض الطاعة بنفسه على أميرهاء وليخبر مدى 
استعداد بنى غانية للاستجابة لدعوته؛ وليقدم الأعذار والإنذار» وكان هذا المبعرث 
المرحدى أبا الحسن علي بن الفارس المسيحى الربرتير 26765165 81 أو روسرتير 
القطلونى(١2؛‏ فلما وصل مبعوث الخليفة إلى جزيرة ميورقة» استقبله واليها استقبالا 
وديا حافلاء وأبدى استجابته فى الدخول فى طاعة الموحدين (2)1) برغم عايصه 
بمعارضة أخوته وأكابر أصحابه؛ ولعل استجابته هذه جاءت رد فعل مباشر لما بلغه من 
أخبار الحملة التى يعدها الخليفة أبو يعقوب فى شهر صفر سنة ١/هه‏ لنحاربة 
النصارى فى غرب الأندلس ”2؛ فلم يكن هناك بد من الخضوع للموحدين اتقاء 
غزرهم لهم فما كان من إخخرته إلا أن ثاروا ضده وقبضوا عليه واعتقلوه وقدموا 


)١(‏ الربرتيره كان قائد) مسيحيا أندلسيا من كبار قواد أمير برشلوئة وأرغن 8803ل ثم وقع فى أسر 
علي بن ميمون قائد البحر المرابطى؛ فوجهه إلى مراكش ححيث اعتتق الإسلام ولزم خخدمة الأمير 
علي بن يوسف الذى ولاه قيادة الجيش المسيحى المرئزق الذى كان فى حدمة المرابطين واشترك 
معهم فى إخحماد ثورة الموحدين؛ وقد أبلى الربرنير فى قثال الموحدين بلاء حسن) حتى قثل فى 
إحدى المعارك التى خخاضها ضد الموحدين فى سنة 818هء أما ابه فقد اعتئق فيما بعد دعرة 
المرحدين وصار من أكابر رجال دولتهم؛ وإليه يرجع الفضل فى انتزاع ججزيرة ميورقة من أيدى بنى 
غانية كما سنرى بعد) راجع ؛ البيذق ؛ المصدر السابق؛ ص 88-7 , ١57-68‏ ابن القعلان» 
' نظم الجمان؛ ص 9؛ ف١‏ ؛ حسين مؤلس»؛ نصوص سياسية عن فثرة الانتقال من المرابطين إلى 
الموحدين ص ”١٠!؛‏ 

,437-442 .م ,آآ .؛ رققطءتعطءع!1] ,1202 

.5017 ابن خلدون؛ المصدر السابق؛ جب”"؛ ص‎ )١( 

(") ابن عذارىء المصدر السابق؛ ق ”,ص 1-١7‏ , 
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أخاهم علي على إمارة الجزائر؛ وفى نفس الوقت اتسم موقفهم من أبى الحسن على 
بن الربرتير مبعوث الخليفة الموحدى بنوع من الدبلوماسية فقد اعتمدوا مه فى ذلك 
سياسة المراوغة؛ وتعمدوا المطاولة فى مجادلته فى الأمر الذى وقد من أجله؛ مع 
التحفظ عليه ومنعه من مغادرة الجزيرة» كما أقدموا على اعتقال البحريين فى أجفان 
5 ش 011 
الموحدين وأحلوا محلهم بحريين من ميورقة'''. 
لم انتظروا الموقف الذى يمكن أن تتخذه دولة الموحدين منهم إلى أن جاءت 
الأخبار باستشهاد الخليفة أُبى يعقوب فى أعقاب غزوة شنترين فى ١4‏ ربيع الآخر سنة 

٠‏ ه 7" ؛ فاستغل بنو غانية فرصة ما أحدثه استشهاد أبى يعقوب من اضطراب 

وانشغال الخليفة الجديد بتولى أعباء الحكم وألقوا القبض على أبى الحسن علي بن 

الربرتير وأودعوه السجن؛ وأعلن علي بن إسحاق بن غانية رفضه للدعوة الموحدية 9, 

ولم يكتف بذلك بل تطلع إلى مواجهة الموحدين فى عقر دارهم؛ فلم ينتظر ليفاجفه 

المنصور بحملة بحربة على ميورقة؛ وإنما آثر أن يبدأ هو بالتحرك فقام بتوجيه أول 
ضرباته للموحدين فى أفريقية لتصبح أسرة بنى غانية منذ هذا التاريخ شوكة حادة فى 

وتفصيل ذلك أن علي بن غانية رأى أن يبدا هو بالههجوم على دولة الموحدين 
فى أضعف أجنحتها وهو المغرب الأدنى والأوسط وذلك بعد أن وجد فى هذا الجناح 
الشرقى لدولة الموحدين حلفاء مشت ركون معه فى عدائهم للموحدين وأعنى بهم عرب 
بئى هلال وسليم والغز المماليك الذين أشرنا إليهم فيما سبق» ويبدو أنه اتفق معهم 
على غزو بجاية بحراء فقد حشد لهذا الغرض أسطولا ضخم) عدته اثنان وثلاثون 
جفنا '*'؛ وقيل عشرون **2؛ حمل نحو مائتى فارس وأربعة آلاف راجل 257 وتولى 
قيادتها رشيد الرومى 0 وقد قصد علي بن غانية وأخوه يحيبى بهذا الاسطول مدينة 
بجاية بعد أن ترك على حكم ميورقة أخاه طلحة؛ وقيل عممه أيا الزبير 70». ووصل 

زدلفق ابن عذارى» المصدر السابق» ق”, صض46١.‏ 

(9) نفس المصدر والقسم؛ ص ١18‏ . 

(9) نفس المصدر والقسم؛ ص ١47‏ ؛ وراجع أيض): ابن خلدون: المصدر السابق » ج”؛ ص 887؛ 

.29 .م ,أأه.مه بأع8 لعا '146 ,م ,.أته.مه ,قمامعواظ نز معمدمسدك 

ادق ابن مخلدوت المصدر السابق؛ جاص 67", 

(8) ابن الأليره المصدر السابق؛ ج١١2‏ ص ,7١5‏ 

() ابن الألير» المصدر السابق؛ ج١١‏ , ص .7١5‏ 

زفق ابن عذارى »؛ المصدر السابق» ق"؟؛ ص .١١7/‏ 

2 ذكرابن خلدود فى موضعين؛ أن عليا استخلف أخاه طلحة على حكم ميورقة؛ (راجع: العبر» 
جاء ص *9. ص »20١6‏ بيئما ذكر فى موضع آخر أنه استخلف علمه أبا الزيير على حكم 
ميورقة ؛ راجع نفس المصدر؛ جات صن 97م 
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الأسطول الميورقى على مقربة من ثغر بجاية؛ على حين غرة منهاء والأحوال فى البلد 
هادثة» فدفع قائده رشيد الرومى برجاله فى زورق إلى أسفل الأسوار للاستخبار 
والتحرى؛ وكان السيد أبو الربيع والى بجاية قد خخرج منها فى طريقه إلى الحضرة» فى 
الوقت الذى مر فيه السيد أبو موسى مع أصحابه على بجاية فى طريقه إلى تلمسان» 
ونظر) للهدوء الذى كان يسود البلدء لم يك ثمة استعدادات دفاعية مناسبة يعتمد 
عليهاء فلما وقف الميورقيون على أوضاع البلدء تقدمت سفنهم المهاجمة من المدينة» 
واحتشد عدد كبير من عسكرهم قبالة أسوارهاء بعد أن استدلوا على عورات بعض 
أسوارها بواسعلة بعض السوقة والفساد» وتقدموا لاقتحام البلدء فتصدث لهم جمهرة 
من أهل البلد لمقاومتهم دون أن يرزقوا قائد) يلم شملهم؛ ودون استعدادات مسبقة» 
فصوب الميورقيون نحوهم قسيهم وسهامهم؛ فشتتوا جمعهم وفرقوهم؛ فتقدم الفرسان 
والمشاه واقتحموا المدينة من خلال ما تثلم من سورهاء فاستولوا عليهاء وقبضوا على 
السيد أبى موسى» وذوبه وأهله وعلى سائر الموحدين(١2.‏ وتم سقوط بجاية فى أيدى 
الميورقيين تبعا لرواية بعض المؤرخين فى ١5‏ صفر سنة ١/هه‏ 7" وقيل فى شعبان 
سنة ٠8ده‏ وفقا لرواية أخرى © وهو التاريخ الأرجح. 20 ' 

أقام علي بن غانية أسبوعا فى بجاية ينظر فى شؤونهاء وصلى بها الجمعة 
فخطب ودعا فى الخطبة لبنى العباس وللخليفة العباسى أحمد الناصر؛ ويقول صاحب 
المعجب»؛ ١كان‏ خطيبه الفقيه الإمام المحدث المتقن أبو محمد عبد الحق بن عبد 
الرحمن الأزدى الأشبيلى؛ مؤلف كتاب الأحكام وغيره من التآليف - فأحنق ذلك 
عليه أبا يوسف يعقوب أمير المؤمنين» ورام سفنك دمه؛ فعصمه الله منه وتوفاه حتف 
ألفه وفوق فراشه» 2)4. 

ثم خخرج على بن إسحاق من بجاية بعد أن وطد سلطانه فيها وترك عليها أخناه 
يحبى ورشيد الرومى؛ ومضى من فوره ليلحق بالسيد أبى الربيع» فالتقى معه بموضع 
يعرف بيا ميلول» وكان معه جمع من الأعراب الموالين للموحدين فانخذلوا عنه 


.14/8-1١1417 ابن عذارىء المصدر السابق» ق7, ص‎ )١( 
)1817 ؛ وانظر أيضيا؛ ابن نخلدون؛ المصدر السابق» جب"؛ ص‎ ١4/8 (؟) نفس المصدر والقسم؛ ص‎ 
.٠١ الزركشى» تاريخ الدولتين » ص‎ 
؛ ابن‎ 71/١ ؛ المراكشى؛ المصدر السابق؛ ص‎ 7١5 ابن الأثيسرء المصدر السابق؛ ج١١ ؛ ص‎ )( 
حلكان؛ المصدر السابق؛ جب؟؛ ص 475 ؛ وراجع أيضاً:‎ 
مم ,مره ,اع لعطام‎ 
,71/78-517/1١ المراكشىء المصدر السابق: ص‎ )4( 
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وانضموا إلى ابن غانية؛ فانهزم السيد أبو الربيع؛ واستشهد بعض رجاله؛ واستولى على 
ين غانية على محلته وما كان فيها من أمواله وعياله؛ وفر السيد أبو الربيع إلى جزائر 
بنى مرغنة) ولا عاين ضعف مخصيناتها؛ خرج إلى تلمسان فنزل بها على واليها السيد 
أى الحش ين أن حفص بن عبد المؤمن» وأخذا فى ترميم أسوارهاء واتخذا أهبتهما 
للدئاع عنه(١).‏ ثم تابع على بن إسحاق زحفه صرب الجزائر فدخلهاء وولى عليها 
يحبى ابن أخيه طلحة؛ ثم سار إلى مليانه فاستولى عليها وقدم عليها يدر بن 
عائفة7؟؟؛ ثم زحف إلى قلعة بنى حماد وهاجمها واستولى عليها © وعلى ما 
يجاورها من قلاع؛ وقفل بعد ذلك عائدا إلى بجاية؛ وهناك أقبل الناس لبايعته 
والدخول فى طاعته والتف حوله الغوغاء؛ فاستخرج من مخازن بجاية من المال والثياب 
والعدد ووزعها على السوقة والعامة والأعراب وما انضم إليهم؛ ثم سار فى قواته إلى 
قسنطينة؛ ولكنها كانت قد أخذت عدتها واستعدت لنازلته» واستبسل أهلها فى قتال 
قرائه وتمكنوا من قتل جملة من رجاله إلا أنهم اضطروا فى النهاية إلى التحصن 
داخل أسوارهاء فمحاصرها ابن غانية على أمل أن تسقط فى يده (24. 

وعلم الخليفة يعقوب المنصور بخبر ابن غانية واستيلائه على بجاية وغيرها من 
بلاد أفريقية والمغرب الأوسط؛ وكان قد عاد من الأندلس فأسف أشد الأسف وشرع 
من فوره فى مهيز جيش قوى زوده بالعدة والآلات» وعهد بقيادته إلى ابن عمه السيد 
أبى زيد بن السيد أبى حفص؛ كما عقد فى نفس الوقت لمحمد بن أبى إسحاق بن 
جامع على الأساطيل بقيادة كل من قائدى البحر أبى محمد بن عطوش الكومى وألى 
العباس أحمد الصقلى؛ تقدمت القوات البرية والبحرية متجهة صوب بجاية؛ فوصل 
الجيش الموحدى إلى مدينة فاس ححيث توقف 'فترة لاشتداد الأمطار وتوحل الطريق مما 
تعار معه تقدم الجيش» ولما توقف المطر» استأنف مسيره إلى تلمسان وكان واليها 
الموحدى السيد أبو الحسن علي بن السيد أبى حفص قد عمل على مخصين أسوارها 
وشحنها بالجند بمعاولة السيد أبى الربيع والى بجاية السابق الذى كان قد توقف يها 
منتهر) الفرصة لاستنقاذ أهله وذويه من قبضة ابن غاية ©“ , 


.8137 ابن عذارى؛ المصدر السابق: قكآ؛ ص 14/8 ؛ ابن خلدون ؛ المصدر السابق؛ جس"؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى؛ نفس المصدر والقسمء ص ١١4/8‏ واين خلدوث؛ نفس المصدرء ج"؛ ص .7١١‏ 

() ابن غتلدوث؛ نفس المصدره ",ص 8017. 

(4) مجموع رسائل موحدية؛ الرسالة التاسعة والمشرون؛ ص 171-1177 ؛ اين عذارى؛ المصدر 
السابق؛ ق5؛ ص 148 . 

(5) ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق "ا ص .١145‏ 
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تابع السيد أبو زيد زحفه إلى الشرق نحو مليانة» وكان الخليفة الموحدى أبر 
يوسف المنصور قد وجه كتبه إلى سكا المناطق التى خخضعت لسلطان ابن غانية 
يعدهم بالعفو عنهم والصفح والإحسان عمن تعاون مع العدرء وعهد إلى جواسيسه 
بدسها إلى البلاد فى الليل والاجتماع يبعض من يوئق فى إخلاصه وولائه من أهلها 
فلما اطمئن أهالى هذه النواحى إلى جانب الخليفة الموحدى» وثبوا على من كان فى 
بلدهم من الميورقيين وقبضوا عليهم؛ وكانت أساطيل الموحدين قد سبقت القوة البرية 
إلى جزائر بنى مزغنة وتمكن قائدها أحمد الصقلى من الاستيلاء عليها وأسر أميرها 
يحيى بن طلحة بن غانية وأتباعه الميورقيين؛ ثم استولى الأسطول على مليانة؛ وكان 
يدر بن عائشة واليها قد فر عنها فاقتفى أهلها أثره وقبضوا عليه وعلى أتباعه بعد 
معركة عنيفة سيق بعدها مع أصحابه مكبلا بالقيود» وكان السيد أبو زيد قائد جيش 
الموحدين قد وصل إلى وادى شلف فبلغه أن علي بن غانية ينوى نقل السيد أبى 
موسى ورفاقه من زعماء الموحدين إلى ميورقة فأصدر أمره على الفور بالزحف سريعا 
إلى بجاية؛ وفى نفس الوقت مرك الأسطول نحو ثغر بجاية» وتقدم القائد أبو العباس 
الصقلى فى سفينة مع بعض أهالى بجاية؛ ودسوا الكتب إلى أهالى الشفر حمل خبر 
وصول جيش الموحدين؛ فثار أهالى البلد وفتحوا أبوابها ونزل الجند من الأسطول وعلى 
رأسهم قائد الأسطول أبو محمد بن جامع إلى المدينة وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم» وفر 
يحيى بن غانية وأخوه عبد الملك فى عدد قليل من أتباعه؛ ولحما بأخيهما إسحاق 
الذى كان يحاصر قسنطينه فرفع الحصار عنها ومضى إلى الصحراءء أما الموحدون فقد 
أسروا رشيد الرومى قائد الأسطول الميورقى» واسئولوا على أسطوله كما تمكنوا من 
إطلاق سراح السيد أبى عيسى ورفاقه الموحدين» وهكذا تم للموحدين استرداد بجاية 
فى اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ١4هه/؟7‏ مايو ©/١1م؛‏ بعد أن لبثت 
فى قبضة بنى غانية نحو سبعة أشهر (21, 

ولكن معارك بنى غائية مع الموحدين فى المغربين الأوسط والأدنى لم تنته بعدء 
فقد تخالف علي بن غانية مع قبائل بنى هلال واستمال قراقوش الغزى الملفرى 
وبفضل هذا الحلف أمكنه السيطرة على بلاد الجريد. وعندما خرج المنصور الموحدى 
بحشوده للقضاء على هذا الحلف فى سنة 5/7ه منى بهزيمة نكراء ولقى عدد من 
مشاهير قادة الموحدين مصرعهم وفر عسكر الموحدين إلى قفصة فألخن فيهم بدو غانية 
والمماليك قتلاء ولكن المنصور لم يلبث أن جمع شعث قواته وأعاد الكرة» فانتصر 


نلف مجموع رسائل موحدية؛ الرسالة التاسعة والعشروك»؛ ص اا سا١‏ ابن عذارى؛ المصدر 
السابق ؛ ”2 ص 6١-18‏ ابن خلدوث»؛ المصدر السابق» جك" ص /لامولممءهة! 
50-53 .هم ,.أأع.مه ,اع8 لعلف 
اها 


على ابن غانية وقراقوش واسترجع قابس وتوزر وقفصة .2١١‏ ثم عاد إلى المغرب. أما ابن 
غانية فقد نزل فى بلاد الجريد حيث اصطدم مع أهل نفزاوة سنة 5/14ه فهلك فى 
إحدى معاركه معهم وخلفه أخخوه يحبى بن إسحاق. 
ب الوضع فى اجزر الشرقية أثداء الحرب المغربية: 

ترتب على نخروج القسم الأعظم من القوى البرية والبحرية الميورقية بقيادة علي 
ابن إسحاق بن غانية إلى غزو أفريقية أن خلا الجو فى ميورقة لأبى الحسن علي ابن 
الربرتير الذى استغل هذه الفرصة استغلالا مثمرا ليضرب ضربته فى غفلة من علي بن 
إسحاق» فقد .ظل منذ اعتقاله يترقب الأحداث عن كثب بهدف اغتنام اللحظة الموانية 
للفرار من معتقله؛ ركان جل من بقى فى الجزيرة من عسكر بنى غانية من النصاري 
المرتزقة يتطلعون إلى مغادرتها إلى أرطانهم» فاستطاع أبو الحسن علي بن الربرتير مدة 
اعتقاله أن يستميلهم ويستميل محمد بن إسحاق بن غانية الوالى المعزول إلى جانبه 
فرغبهم ومناهم بالوعود وقطع على نفسه عهدا أنهم متى مكنوه من مراده؛ فإنه يعمل 
على 'نسريحهم فى أهلهم وأولادهم إلى أوطائهم ('2, كذلك تمكن محمد بن 
إسحاق من اجتذاب بعض أعيان المدينة 7 إلى جانبه» وهكذا استطاع ابن الربرتير أن. 
يدبر أمره مع عسكر النصارى المرتزقة من جهة ومع محمد بن إسحاق الوالى المعزول 
من جهة ثانية »وتم إعداد خعلة محكمة لتنفيذ مسخططهما فد انتهر مرتزقة النصارى 
فرصة نحروج معظم أهل ميورقة لأداء شعائر الصلاة يوم جمعة وأخرجوا أبا الحسن 
علي بن الربرتير من سجنه؛ ووثبوا على مخازن السلاح» واستولوا على شحناتهاء ثم 
أغلقوا أبواب القصبة وتعلقوا بأسوارهاء وهاجموا حاميتها وأبادرهاء ثم مخصن ابن 
الربرتير ومرتزقة النصارى بالقصبة؛ فحاصرهم .يها أهل ميورقة؛ وضربوا عليها بامجانيق 
والآلات و السهام؛ فعمد ابن الربرتير إلى اصطناع الحيلة فأنى من داخخل القصبة بأهل 
علي بن غانية؛ ومنهم أمه وأبناؤه ودفعهم فوق السور؛ ليرغم المحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة» فكفوا عن القتال ولكنهم واصلوا حصارهم للقصبة أياماء ثم اضطروا 
بعد ذلك إلى التفاوض مع ابن الربرتير (8*. 

وعلى إثر ذلك استدعى ابن الربريتر شريكه فى الخطة محمد بن إسحاق واتفق 
على إعادة تنصيبه والي) على الجزر الشرقية» فنزل ابن الربرتير له عن القصبة والسلطة 


للف السيد عيد العزيز سالم» ا مغرب الكبير» جاا ص دعل 
غرف ابن عذارى»؛ المصدر السابق؛ ق ”7 ص ه٠١‏ . 
غرف ابن خلادوث؛ المصدر السابق) جا" ص هاه 
(5) ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ قى 27 ص ١97‏ ؛ وراجع أيضا: 
99 1483 .2م بمألع.مه ,قعاتعلا نز ةلط اسة0 '66-68 .مم ,مأأع.مه باعة لععلام 


١م"‎ 


وعندئذ أعلن محمد بن إسحاق طاعته للمرحدين وبر ابى الريرتير بوعده للنصارى 
لمرتزقة فسرحهم فى أموالهم وأهلهم إلى بلادهم؛ ثم خرج فى صحبة محمد بن 
إسحافق بن غانية وقصد إلى مراكش ليقدم طاعته للخليفة الموحدى (١©2؛‏ وفى رواية 
أخرى أقام بميورقة ولكنه أرسل اعترافه ببذل الطاعة والولاء للخليفة الموحدى مع ابن 
1 زفق 
لربرتير "'". 

وهكذا دخلت جزيرة ميورقة وفقاً لهذا الاعتراف فى ملك دولة الموحدين؛ 
وخطب فيها باسم المنصور خليفة الموحدين فى أوائل عام 1ممه/1180م, 

وعندما ورد قرار الأمير محمد بن إسحاق بن غانية ببذل الطاعة للمرحدين على 
الخليفة يعقوب المنصور لم يتردد هذا الخليفة فى إرسال أسطول موحدى بقيادة أبى 
العلاء بن جامع لتملك الجزيرة؛ غير أن محمد ابن إسحاق بن غانية رغم إقراره 
بالتبعية لدولة الموحدين أبى الاستجابة لهم؛ واستنجد بكونت برشلونه الذى زوده 
بعسكر قطلانى تدعيم) لقوته؛ وبفضل هذا العون فشل ابن جامع فى الاستيلاء على 
جزيرة ميورقة 1"7) ويغلب على الظن أن الأمير محمد بن إسحاق بن غانية ‏ رغم 
كل ذلك - قد أبقى على تبعيته الاسمية للموحدين. ش 

على أن نفوذ الموحدين على جزيرة ميورقة لم يدم طويلاء إذ سرعان ما علم بنر 
غانية بأخبار الالقلاب فى ميورقة؛ فاضطر عبد الله بن غائية إلى القفول عائدا إلى 
الجزيرة على الفور عن طريق صقلية؛ وأغلب الظن أن أميرها وليام الشانى 
(1185-1155م) قد أمده يبعض سفنه ليسهل عليه العودة إلى جزره واسترداد 
ملكه؛ واستطاع عبد الله بن غانية بمساعدة مواليه وجنده وعلى رأسهم علج يدعى 
مجاح أن يحتل الجزيرة ويطرد منها أخاه محمد 247؛ الذى فر إلى الأندلس حيث ولاه 
الموحدوك مدينئة دانية (25, 


حاول الخليفة المنصور استرجاع السيادة الموحدية على الجزيرة فوجه إليها 


١55 ابن عذارى؛ نفس المصدر والقسم؛ ص‎ )١( 
.81١5 ابن خخلدون؛ المصدر السابق؛ جب" ص‎ )( 
: أبن ختلدوك؛ المصدر السابق؛ جب" ؛ عس 017 ؛ وانظر أيض)‎ )1( 
رأأء.مه بورعله0©)‎ 7. 3 
المراكشىء المصدر السابق: ص 1/1؟؛‎ ! ١9!/ ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق" ؛ ص‎ )( 

1 .2 رمأاع.مه باعظ لعقلة 
وفى رواية لابن ختلدون يقول أن أهل ميورقة ثاروا على محمد بن إسحاق غوث من عادية الخليفة 
المنصور وطردوه من جديد وبايعوا أخعاه تاشفين: راجع ؛ العبر ؛ ج18”؛ ص 1ه 

(5) المراكشى؛ المصدر السابق؛ ص 7/5 


١م‎ 


أسطولا بقيادة أمير البحر أبى علي بن جامع» غير أن زمام الموقف كان قد أفلت من 
يدن الا سيما بعد أن تدخل اطول يدوز الشانى 1[ 0كلء5 ملك أرغون لصالح 
البررقيوة 002), 
وعندما استعصى على المورحدين الاستيلاء على جزيرة ميورقة» وجهوا انظارهم 
إلى جزيرة يابسة؛ فهاجمها أسطول موحدى بقيادة أمير البحر أبى العباس الصقلى 
واستولى عليهاء وكان يتولى قيادة يابسة أنذاك ابن مجاح؛ وكان مذبذب الولاء بين بنى 
غانية والموحدين فلم يابث أن نكث طاعتهم؛ ودخل على أهل يابسة بالخديعة - 
ففبض عليه وتم سقوط يابسة فى أيدى الموحدين سنة 17/ده//41١١م‏ 27 
والظاهر أن الموحدين استولوا فى نفس الوقت على جزيرة ميورقة؛ وإن كانت 
المصادر العربية لم تنص على ذلك» ولكئنا نستدل عليه من سكوت المصادر عن ذكر 
ميورقة بالإضافة إلى أن ميورقة كانت ترتبط فى المصير دائم) بجزيرة يابسة؛ ونضيف 
إلى ما سبق أن أسطول عبد الله بن غانية تمكن فى سنة 95هه من استرجاع 
منورقة الأمر الذى يؤكد أنها كانت فى حوزة الموحدين. 
ج . إمارة عبد الله بن إاسحاق بن غانية على ميورقة: 
منذ أن استعاد عبد الله بن إسحاق بن غانية ملك جزيرة ميورقة حتى شرع فى 
ضبط أمورهاء والاهتمام بتحصينها وسد عوراتهاء وقد استلزم ذلك تطبيق نوع من 
الحكم المطلق: كما التهح عبد الله بن إسحاق نهج أبيه فى مسالمة الممالك النصرانية 
لمجاورة لاسيما جنوة والبندقية» فأقام معها صلات ودية من الصداقة والتبادل التجارى؛ 
ففى سلة 0 عقّد معاهدة صداقة مع جنوة مدتها غشر سنوات» ويرى 
الأستاذ كوديرا أن هذه المعاهدة لم تكن على "الأرجح أكثر من تأكيد للاتفاقية السابقة 
المبرمة بين جنوة وبين إسحاق بن غانية قبل موته بقليل ”2 . 
ولما انقضت السنوات العشرء عقد الأمير عبد الله ين إسحاق معاهدة صلح 
ويجخارة مع جنوة مدتها عشرين عاماء وقد مثل جنوة فى هذه المعاهدة سفيرها نيقولا 
كانويزى 247. ومن الجدير بالذكر أن الظروف السياسية فى هذا الوقت والعداء القائم 
2.30 ,آآ .ا بعص تأمسلم متتعمص1آ اعل 111503 بدلسدماكة أعاسة (1) 
وراجع أيضا: أحمد مختار العبادى؛ دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس» الطبعة الأولى » 
الإسكندرية؛ ”15 ص 31"". 
)١(‏ ابن عذارى؛ المعمدر السابق» ق 3 ص 115١؛‏ وراجع أيضا: 
184-15 .مم .م0 ,رودعل060 


.5 .م .مه ب73ع00© (3) 
118-119 .مم رأاك.مه باع8 لعشلث (4) 


١6 


بين عبد الله بن إسحاق وبين الموحدين هى التى فرضت عليه أن يرتبط فى معاملانه 
التجارية مع الممالك المسيحية لاستحالة التعامل التجارى مع الموحدين الذين ثبثوا 
أقدامهم آنذاك ف سائر أنيحاء الأندلس والمغرب ولذلك كان لزام على عبد الله بن 
إسحاق أن بحسن علاقانه مع الممالك المسيحية ويرتبط معهم بانفاقات مخارية تقوم 
على تبادل الانتاج الزراعى والصناعى فكانوا يمدونه بالسفن والسلاح والذخائر مقابل 
الحبوب ومنتجات الجزيرة الأخرى, وقد رححب النصارى بعقد هذه الصلات الودية مع 
ميورقة:» إذ صمنوا بذلك توقف غارات الميورقيين على سواحلهم) ومع ذلك فقد 
كانت علاقات الميورقيين ببعض الممالك المسيحية كبلاد غالة مثلا فى غاية السو 
ولهذا فقد واصلوا شن غاراتهم عليهاء وقد ترئب على هذه السياسة الحكيمة التى 
اتبعها الأمير عبد الله بن إسحاق أن ازدهرت جزيرة ميورقة وانتجعها عدد كبير من 
النصارى وراجت شخارتها ونعمت بالرخحاء وكان لهذا الرخاء والازدهار أعظم الأثر فى 
متابعة بنى غانية غزوهم لأفريقية إذ كانت ميورقة تزودهم بكل ما يحتاجونه من سلاح 
ومؤن وسفن؛ وعلى هذا النحو كانت جزيرة ميورقة بالنسبة لبنى غانية المصدر 
الحقيقى لقوتهم ,2١'‏ وسر مطاولتهم لدولة الموحدين. 


 "‏ الصراع بين بنى غانية وبين الموحدين 
فى المغرب وجزر البليار 
(المرحلة الثازية حتى سئة 646ه) 


أ- علي بن إسحاق وصراعه ضد الموحدين فى أفريقية: 
سبق أن تخدئنا عن الانتتصار الساحق الذى أحرزه علي بن إسحاق على قوات 
المنصور الموحدى فى وقعة وطاء عمره 27 بشط الجريد فى بداية سئة 85/51ه وهر 
انتصار أثار ثائرة المنصور وأثر فى نفسه وحمله على معاودة الكرة فلم يلبث أن أعاد 
0 وفى 
هذه المرة تمكن من الإيقاع بعلي بن غانية فى 4 شعبان سنة “1/هه/ ١5‏ أكتوير 
التكيين 
118-119 .مم ,لأطآ باع8 لعشلة (1) 
(؟) الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص ,١9٠‏ 
() ابن الألير» المصدر السابق؛ ج١١‏ : ص 1١١‏ ابن عذارى؛ ق", ص 11-157 ؛ الشجانى 
(أبو محمد عبد الله بن محمد) ؛ رحلة التتجاني» تقديم الأسئاذ حسن ححسنى عبد الوهاب, المطبعة 
الرستمية؛ ص ١417‏ وما بعدهاء ترنس 1908: ص 111؛ مجموع رسائل موسحدية» الرسالة الثلالون؛ 
81-2 .مم مأأع.مه ,اأع8 لعام 


١ مه‎ 


بعد هذا النصر الذي حققه الموحدون على قوات ابن غانية» احج الخليفة بقواته 
مباشرة إلى قابس» القاعدة الرئيسية لقراقوش» فاستولى عليها فى اليوم التالى على 
الأمان» وقبض فيها على أهل قراقوش وذويه وصحبه ثم تابع سيره إلى بلاد الجريد 
واستولى على قواعدها وأهمها توزر عاصمة بلاد الجريد. 

وفى هذه الأثناء » تلقى الخليفة المنصور وهو نحت أسوار قفصه؛ خطابًاً من 
قراقوش» يعرب فيه عن خخضوعه ورغبته فى الدخول فى طاعة الموحدين وأنه فى حالة 
إذا ما قبلت توبته على استعداد لأن يأتى إلى الموحدين تائباء كذلك تلقى المنصور فى 
اليوم التالى خطابا ممائلا موجها من أبى زيان زعيم الغز يعبر فيه عن انضوائه نحت لواء 
الموحدين» وأنه قد أظهر دعرة التوحيد بطرابلس ونواحيها .2١(‏ ثم هدأت الأحوال فى 
أفريقية لاسيما بعد مصرع علي بن غانية'؟2 فى إحدى معاركه مع قبيلة نفزارة فى 
أرض الجريد سئة 0/4ه وخلفه أخوه يحبى. 

لم يكن يحبى بن إسحاق بن غانية أقل حماسة وغيرة من سلفه, إذ كان 
يستهدف شأن أيه عل إحياء الدولة المرابطية عن طريق الإطاحة بسلطان الموحدين 
فى أفريقية؛ وعلى هذا الأساس بدأ يعيد تنظيم صفوفه؛ وبعد أن تمكن من محفيق 
ذلك عاود مغامراته فى بلاد الجريد فانتزع المهدية» واستطاع أن يبسط سلطانه على 
سائر أفريقية : طرابلس وقابس وصفاقس والمهدية والقيروان وسائر بلاد الجريدء ولم ببق 
فى حوزة الموحدين من أفريقية سوى تونس. 

وفى هذه الأثناء كان المنصور فى حاضرته يتابع تطور الحوادث فى أفريقية 
وامتداد سلطان ابن غانية على أغلب قواعد أفريقية؛ فحاول إيقاف تقدمه بتوجيه 
حملات متوالية ضده ولكن يبدو أن هذه الخملات لم يكن لها تأثير فعال فى إيقاف 
زحفه المتواصل» عند ذلك تطلع الموحدون إلى تنفيذ مشروعهم لغزو ميورقة» قاعدة 
ملك بنى غانية ومصدر المتاعب التى يواجهها الموحدون فى أفريقية باعتبارها قاعدة 
الإمدادات إلى يحبى بن غانية وسيطرتهم على هذه الجزيرة من شأنها أن تضع حد) 
للعمليات الحربية فى أفريقية؛ فمتى سفت ميورقة فى أيديهم؛ أمكنهم أن يتفرغوا 
لمطاردة يحيى بن غانية والفضاء على سلطانهم فى أفريقية بعد أن يفقد ملاذه الأخير 
ق ميورقة ا 


.١9/48 مجموع رسائل موحدية؛ الرسالة الحادية والثلاثون ص‎ )١( 
. 1517 المراكشى؛ المصدر السايق؛ ص 71/15 8 رسلة التجانى؛ ص‎ )( 
زفوة ابن عذارى» المصدر السابق» ق 7 ص سيم‎ 


١اجك‎ 


ب- سقوط الجزر الشرقية فى أيادى الموحلدين: 

ولكن وفاة المنصور فى سنة ©5058ه/114١1م‏ أحبطت آمال الموحدين فى 
القضاء على بنى غانية؛ وقد انتهز عبد الله بن إسحاق بن غانية هذه الظروف المستجدة 
وعمل على استعادة سيطرته على جزيرتى يابسة ومنورقة جناحى ميورقة كبرى الجزائر, 
ففى بداية عام 55هه ١١٠١م‏ مخرك بأسطوله من جزيرة ميورقة إلى جزيرة يابسة 
وحاصرها من جميع نواحيها ولكنه ووجه بمقاومة ضارية من أهل الجزيرة بالإضافة 
إلى أن الأسطول الموحدى الذى كان مرابطا بالقرب من الجزيرة بقيادة أمير البحر ابن 
ميمون بادر بالتحرك لنجدة أهلهاء واشتبك هذا الأسطول مع أسطول ابن غانية فى 
معركة بحرية عنيفة انتهت بانتصار الموحدين؛ وظفر ابن ميمرن منه بطريدئين 
أضرمهما ناراء ورجع عبد الله بن غانية خنائ) (21, 

وإذا كان عبد الله بن غانية قد منى بالفشل فى استرداد جزيرة يابسة؛ فقد 
حالفه الحظ هذه المرة فى استرجاع جزيرة منورقة إذ هاجمها بأسطوله فى فصل 
الأنواء والأمطار وألح بالحصار عليها مدة؛ حتى نفدت أقوات ومؤن أهلها المحاصرين 
واضطروا إلى التسليم؛ عندئذ دحل ابن غانية الجزيرة وتملكها وحصنها وعهد بولاينها 
لأحد قواده ويدعى الزبير بن جاح 0 ولكن الموحدين تمكنوا من استردادها بعد 
فترةقصيرة؛ عندما هدأت الأنواء رخفت العواصف البحرية وحسن الهواء؛ ويذكر ابن 
عذارى ”2 أن السيد أبو العلا أسرى إلى منورقة فى أسطول سبتة؛ والظاهر أن هذه 
الغزوة تمت فى نفس سنة /1ده التى افتتحها فيها عبد الله ابن غانية؛ فاجأ أبو 
العلا جزيرة منورقة بهجومه فصبح أهلها «وبطش بهم الأسطول قبل التقأم أحوالهم 
وترتيب قتالهم»”؟) واقتحم عسكره المدينة عنوة ووقع ابن جاح فى فبضتهم فسيق مع 
أتباعه الميورقيين إلى الحضرة مراكش فهلك بها. 

وعلى إثر ذلك تبين للخليفة الموحدى الناصر لدين الله أن ترك جزيرة ميورقة فى 


,؟١5 ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق *؛ ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والقسم والصفحة. 

(5) نفس المصدر والقسم والصفحة. 

(4) نفس المصدر والقسم والعسفحة؛ وقد ذكر الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى غزوة منورقة فى 
الترتيب بعد استيلاء الموحدين على ميورقة فى سنة 295ه, راجع : دراسسات : ص /7؛ ولككننا 
نستدل على عكس ذلك من النص الوارد فى ابن عذارى الذى يفهم منه أن فتح منورقة تم بعد أن 
ظفر بها عبد الله بن إسحاق بن غانية بوقت قصير؛ كما نستدل من سياق رواية الحميرى أن 
حملة الموحدين البحرية على ميورقة كانت موجهة مباشرة إلى ميورقة فقط ولا تتضمن أى إشارة 
إلى جزيرة منورقة (المصدر السابق: ص 88١)؛‏ ثم إن الوضع المنطقى يحتم على الموحدين 
استنزال يابسة ومنورقة قبل التفررغ لميورقة الجزيرة الكبرى؛ وقاعدة ملك بنى غانية. 

١ /اة‎ 


أيدى ببى غانية من شأنه أن يطيل أمد الصراع؛ وأنه من المحتم تملكها والاستيلاء 
عليها لوضع حد للمتاعب التى يلقاها الموحدون فيها وفى أرض أفريقية؛ وعلى هذا 
النحو اعتزم تنفيذ المشروع القديم الذى سبقه فى التفكير فيه أَبوه المنصور وأعنى به 
القضاء على الأفعى من رأسها أى بالفضاء على بنى غانية فى ميورقة ومصدر المتاب 
التى يواجهها الموحدون فى أفريقية؛ فأعد لذلك الغرض حملة بحرية ضخمة جهزها 
فى ثغر دالية وعهد بقيادتها إلى عمه أبى العلاء إدريس بن يوسف عبد المؤمن؛ كما 
أسئد قيادة الجيش إلى شيخ الموحدين أبى سعيد عثمان بن أبى حفصء وكان قوام 
هذه الحملة من المثائلة ألفين ومائتين من الفرسان؛ وسبعمائة من الرماة وخمسة عشر 
أُلف) من الرجالة؛ حاشا غزاة السفن؛ وكانت عدة سفن الأسطول ثلائماثة جفن منها 
سبعون غراباً» وثلاثون طريدة؛ وخمسون مركي كبار ا» وسائرها قوارب منوعة؛ شحسها 
بأععداد لا تخصى من العدد والسلاح والمجائيق والسلالم والمساحى والفؤوس والمعاول 
والرقائق والحبال بالإضافة إلى الدروع والرماح والبيضات والأتراس والدرق والقسى 
وصناديق النشاب وجملة وافرة من الطعام .2١(‏ وتخرك الأسطول من لغر دانية فى اخاه 
جزيرة بابسةء حيث أديث صلاة الجمعة ثم أقلع عنها غدوة السبت 14؟ من ذى 
الحجة 659ه/١١1م؛‏ نحو جزيرة ميورقة» التى وصلتها وحدات الأسطول 
الموحدى فى ربيع الأول سئة 5٠١‏ هاديسمبر 7١7١م‏ 27©: وتمت عملية إنزال 
المقاتلة والعدد والسلاح» ربدأ الموحدون زحفهم إلى مدينة بلمة حاضرة ميورقة؛ ودار 
الأسطول بالمرسى مع السيد أبى العلاء إدريس» فخرج إليه عبد الله بن غانية فى قواته؛ 
والتحم الفريقان فى معركة حامية صمد فيها عبد الله بن غانية وأبدى ضرربا رائعة 
من الشجاعة والاستبسال ولكن جموعه لم .تلبث أن انهزمت أمام حشود الموحدين» 
وتعرضت هذه الجموع لملبحة وحشية قتل فيها عبد الله بن إسحاق واحتز رأسه رجل 
غزى؛ ودخلث قوات الموحدين المدينة» ولم يسلم من الميورقيين سوى من مخصن فى 
القصبة؛ ولكن القائد أبا العلاء قائد الأسطول والشيخ أبا سعيد قائد الجيش نهيا عساكر 
الموحدين عن أعمال النهب والسلب وأمر بضرب عنق رجل أقدم على ذلك؛ وجاوز 
الأمر؛ وطيف برأسه؛ وصدر أمان عام نودى به فى الأزقة والقصبة؛ فخرج الئاس من 
مكامنهم؛ وكتبا إلى الخليفة الناصر بالفتح. 

هذه هى تفاصيل الفتمح الموحدى أيورقة استخرجناها من مضمون الرسالة 


. 184 ؛ الدسيرى؛ المصدر السابق: ص‎ "١ 6-*1 4 المراكشى» المصدر السايق؛ ص‎ )١( 


(؟) مجموع رسائل موححدية؛ الرسالة السادسة والشلاثون؛: ص 150 1نوما بعدها؛ الحميرى» نفس 
المصدر» ص لما, 


١ مه‎ 


الرسمية الصادرة عن الخليفة الناصر بقلم كاتبه أبى عبد الله بن عياش»؛ ومن رواية 
الحميرى (١؟.‏ ويورد كلا من ابن أبى زرع وابن أبى دينار رواية أخرى تختلف عنها 
تضمنت ما يشير إلى أن الحملة الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الخليفة الناصر 
نفسه؛ وأنه خرج من مديئة فاس» فوصل إلى جزائر بنى مزغنة؛ ومن هناك جهز 
الأساطيل والعساكر ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين وقتل صاحبها عبد الله بن 
إسحاق 227 فى حمين يؤكد ابن عذارى أن الناصر كان بحضرة مراكش فى الوقت 
الذى أقلعت فيه الحملة الموحدية إلى الجزر الشرقية 29. أما ابن خلدون فد نص 
عراحة على قائدى الحملة كما وردا فى رسالة الفتح الرسمية ورواية الحميرى وهما 
السيد أبو العلاء إدريس قائد الأسطول والشيخ أبو سعيد بن أبى حفص قائد الجيش 
617 بينما اكتفى ابن خخلكان بالإشارة إلى أن الناصر جهز أسطولا وجهه ضد أبى 
محمد عبد الله والى ميورقة فنزل بساحتها 0*©؛ ونميل إلى الأخحذ بالرواية الرسمية 
التى تدعمها رواية الحميرى وابن خخلدون ونستبعد روايتى ابن أبى زرع وابن أبى ديثار 
اللتين لا تتفقا مع سياق ما ورد فى الوثيقة الرسمية. 
وبعد أن دانث جزيرة ميورقة؛ كبرى الجزائر الشرقية؛ وجاحاها منورقة ويابسة 
بالتبعية للخلافة الموحدية؛ لدبب السيد أبو العلام لولايتها عبيدك الله بن لاع الله 
الكوسى بصفة مؤقتة إلى أن يولى علسيها أحد قرابته» كما أسند قضاءها إلى 
الفقيه المحسدث أبا محمد عبد الله بن سايسمان الأنمسارى المعروف يابن خوط 
الله (27؛ الذى نقل إلى قضاء مرسيه؛ ومنها إلى قضاء قرطبة سلة 5017هم ", 
ثم ولى الناصر على ميورقة عمه السيد أبا زيد فى ححين نقل ابن طاع الله 
لقيادة 0 ثم تولاها بعد ذلك السيد أبو عبد الله بن أبى حفص بن عبد 
ا 1ه | لي رايا النسية يعد أن حل مححك أبو يحيى بن أبى 
الحسن بن أبى عمران 357 , 
)١(‏ مجموع رسائل موحدية:؛ الرسالة السادسة والفلائونء ص 74١‏ وما بعدها؛ الحميرى؛ المصدر 
السابق:؛ ص 185. 
(1) روض القرطاس » ص ١١51‏ المؤنس فى أبار أفريقية والمفرب: ص ١١١8‏ والظر أيضا: 
7 .8 ,.أأع.مه باعظ لعطلم 
(") البيان المغرب؛ ف "7 ص 8١5؟.‏ 
() العيرء جب" ص 5١ه.‏ 
(5) وفياث الأعيان؛ ج”؛ ورد فى ترجمة أبى يوسف يعقوب» رقم :4٠٠١‏ ص 1/8 . 
(5) ابن أبى زرع؛ المصدر السابق؛ ص ١8#‏ . 
(0) البيان المغرب» ى”*, ص 73 , 
(6) السلاوى؛ المصدر السابق؛ جب؟؛ ص ١58‏ ,. 
(9) ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق؟؛ ص 7717 ؛ السلاوى؛ المصدر السابق؛ جب7؛ ص 198. 
١8‏ 


ج-. نتائج سقرط ميورقة فى أيدى المرحدين: 

-١‏ بالنسبة للمماللك المسيحية: 

لعل ما جاء فى الرسالة الموحدية السادسة والثلاثين والخاصة بفتح الموحدين 
لميورقة ما يعبر أصدق تعبير عن صدى هذا الحادث الهام فى الممالك المسيحية: لا 
سيما مملكة أرغون وكونتية برشلولة؛ تقول الرسالة : «ولأخذ ميورقة على صاحب 
أرضون وبرشلونة؛ أشد من رشق النبل وأهول من وقع السيف» وأوحش من القطع 
بحلول الممات) ,)١7‏ 

هذا القول يصدق فى الحقيقة على الموقف العام بالنسبة لمملكتى أرغون 
وقطلونية لأن سياسة بنى غائية؛ أصحاب الجزائر الشرقية فيما سبق؛ كانت تقوم على 
المسالمة والمودة نحو الممالك المسسيحية المجاورة وعلى الأخص مملكة أرغون وجمهوريتى 
جنوة وبيزة؛ وكان يجمع ببن الطرفين هدف رئيسى مشترك وهو عدائهما للموحدين 
ثم أن استمرار بقاء الجزائر الشرقية فى أيدى بنى غانية كان يمثل صمام أمن بالنسبة 
لهانين المملكتين باعتبارها حاجز) طبيعيا بينهما وبين دولة الموحدين أما وقد غدت 
الجزائر مخت سيطرة الموحدين فإن الموحدين أصبحوا يواجهون مباشرة مملكة أراجون 
وكونتية برشلونة؛ بالإضافة إلى أن أسطولها أصبح مصدر إزعاج وقلق دائم مهدد لهماء 
هذه الظروف الطارئة هى التى أوحث إلى الممالك المسيحية من جديد فكرة الاستيلاء 
على الجزائر الشرقية على النحو الذى سنفصله فيما بعد. 
بالسبة لببى غالية فى المغرب: 

لاشك أن فتح الموحدين لميورقة» كبرى الجزائر الشرقية؛ جاء ضربة شديدة لبنى 
غانية» قضت تماما على سلطانهم فى الجزائر الشرقية» فبمصرع آخر ولاتهم عليها 
الأمير عبد الله بن إسحاق بن غانية وبالقبض على أولاده وأهله؛ انتهى كل أثر لهذه 
الأسرة بالجرائر الشرقية. 

ومع ذلك فقند استمر بنو غانية حت قيادة يحيى بن [سحاق وإخحوته يناووون 
دولة الموحدين ويضايقونها بسبطرتهم على المغرب الأدنى؛ إلى حد أنهم سيطروا على 
مديئة لولس سئة 055ه وقبض أميرهم على السيد أبى زيد بن أبى حفص» كما 
استبدوا فى أفريقية وطرابلس وأطاعتهم بونة وبنزرت وبسكره وشقبنارية والأربس 
والقيروان وتبسه وسفاقس وقابس والمهدية '". واضطر الخليفة الناصر إلى التفرغ 


2000 مجم و ع رسائل موسحديةء ص 17؟1, + 
0 السيد عبد العريز سالم, ال مغرب الكبير» سأ ص "امد /االمى, 


لحل 


لمقابلتهم ومنازلتهم ودارت بين قواته وبينهم معارك ضارية فى تاجرا انتهت بهزيمة ابن 
غانية والميارقة» واسترجع الموحدون المهدية وتونس ولم يسكت ابن غانية على هذه 
الهزيمة فعاود القتال تعززه قوات من الأغزاز وعرب الدواوده وغيرهم ولكنه انهزم من 
جديد ولجأ إلى إقليم طرابلسء وظل ابن غانية شوكة فى حلق الخليفة الناصر على 
الرغم من جنوح أخيه سير بن إسحاق إلى حزب الموحدين وتبرئه من إخوته .2١١‏ ولم 
تخمد حركة بنى غانية إلا بعد وفاة يحيى بن غانية شريدا فى بلاد الزاب سنة 
لو قي 

ولانشك فى أن بنى غانية كان بإمكانهم المطاولة لو لم تسقط قاعدتهم ميورقة 
فى أيدى الموحدين. فسقوط هذه الجزيرة كان عاملا هام فى انهيار قراهم فى 
المغريت: 


0) ابن خخلدون: ج”"؛ ص 5 ٠‏ 4 ء ص 8٠/7‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم» المرجم السابق؛ مص /اق/. 


١1١ 


الفصل الرابع 
شرق الأندلس فى عصر اللوحدين 


(1) قادة شرق الأندلس يشاركون الموحدين فى حركة الجهاد 
أ حملة وبذة فى ذى القعدة سبة /651ه. 
ب - اشتراك السيد أى عبد الله بن أى يعقوب يوسف والى مرسيه 
فى غزوة شنترين فى ربيع الأول سبة ١٠/8ه‏ 
(5) أسرة بنى مردنيش فى خخدمة الحلافة الموحدية. 
أ أبناء محمد بن سعد بن مردنيش فى بلاط الموحدين. 
ب - جهود غائم بن محمد بن سعد بن مردنيش فى خدمة الدولة 
الموحدية. 
ج - أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش والى بلدسية. 
(") شرق الأندلس فى ظل دولة الموحدين: 
أ مرسيه فى عصر امحليفتين يوسف ويعقوب المنصور. 
ب - مرسيه قاعدة دولة العادل. 
ج ‏ الأوضاع فى بلدسية فى عهد الموحدين. 


اكول 


)١(‏ قادة شرق الأندلس 
يشاركون الموحدين فى حركة الجهاد 
أ حملة وبذة فى ذى القعدة سبة /1؟ 8 ه: 


بادر أبو القمر هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش عقب وفاة أبيه 0 
طاعته للخليفة الموحدى أبى, يعقوب يوسف» وتعبيراً عن ذلك تنازل للموحدين عن 
مدينة مرسية قاعدة شرق الأندلس وجميع أراضى هذا الإقليم وتشتمل على مدن 
بنشكله وأبذه ومربيطر وأنيشه وبلنسيه وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وبمعنى آخر 
الأراضى الواقعة ما بين طرطوشة عند مصب ابره فى الشمال وقرطاجنة الحلفاء 
جنوبا. وعلى إثر ذلك وجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص إلى مرسيه ليتقبل طاعة 
هلال بن مردنيش ويتسلم منه مرسيه. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هلال سار بنفسه 
برفقة كبار رجال شرق الأندلس وقادته وأعيانه للقاء الخليفة بأشبيليه فى مستهل 
رمضان سنة /51هه وتقديم فروض الطاعة له بنفسه» 0 الخليفة أحسن لقاء 
وأنرلهم منزلا حسناً. وفى اليوم التالى من نزولهم بأد شبيلية فى قصر ابن عباد احتفل 
شيوخ الموحدين بقدوم هلال وأعيان دولته لبذل العلاعة للخليفة » وفى أثناء هذا 
الاحتفال عبر له مزلا عن رغبتهم فى أن يغزو جيش الموحدين المناطق المسيحية 
المجاورة لإقليم شرق الأندلس وحددوا له بالذات مدينة وبذة 2١7‏ 110616 لضعف 
خصيناتها. فاستجاب الخليفة لطلبهم ووعد بتحقيقه متى انتهى شهر الصوم 2'7. 

. وفى هذه الغزوة تمكن الموحدون من الاستيلاء على حصن يلج الحصين 
عدطء1ة؟ ”'©؛ الواقع على مقربة من بياسة يفضل جهود إبراهيم بن همشك » كما 
استولوا على حصن الكرس تةئة410 247 . وكان ابن مردنيش قد تنازل عنه للنصارى 
)١(‏ قاعدة إقليم قونكة؛ وتقع على بعد نحو ٠‏ كم غربى قونكة على وادى وبذة بالقرب من بلدة 

أقليش التى نقع إلى الجنوب الغربى منهاء راجع : الحميرى المصدر السابق؛ ص 144. 
(؟) ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص 49/7 , 
() كان من أمنع الحصون الأندلسية وأكثرها حصانة؛ وقد تم تسليمه إلى الخليفة أبى يعقوب يوسف 

فى ٠١‏ شوال 8177هايوليو 1١7/7‏ مء فركب الخليفة ودخل الحصن وأعجب بما عاينه من 

المنعة ورتب للدفاع عنه حامية موحدية وعهد به إلى ابن همشكء راجع : ابن صاحب الصلاة» 

المصدر السابق: ص ٠-575‏ 15, 

(1) حصن الكرس تقابل 4103582 مركز فى 41520616 ؛ راجع: 
-5420 ,260 بقمدمة8 ع0 25266 2أممتهدممم) 15 3 دوتع أط تن م00 ,مأعقله نامث 181181161 
52 ,م ,1944 ,110 
وظل حصن الكرس فى حصوزة الموحدين حتى استولى عليه ألفونس و الفامن سنة 

٠ه/171م؛‏ راجع : 

-53 .هم ,ققمقط03 ع0 مماتعتلء قع سن بقلاتاكدء عل دعنزع: 105 06 218.آ 0020108 2آ 

.2 .2 ,111 .ا بقةهأناكتا/1 دأعم216/آ ,3لمقعتالط أعتت1! :54 


١5ه‎ 


كما فعل بحصن بلج وتسلموه بالأمان» فعهد به الخليفة إلى ابن همشك كذلك70©, 

وعندما وصل الموحدون إلى وبذة فى ١4‏ ذى القعدة ١‏ يوليو اشتبكوا مع 
حاميتها فى معركة عنيفة متخصن النصارى على أثرها داخل مدينتهم فاستولى 
الموحدون على الأرياض والبساتين وأحكموا الحصار عليها (©. زعلى الرغم من 
استمرار الحصار وما كان يتخلله من هجمات عنيفة كان يشنها عسكر الموحدين فقّد 
أخفق هؤلاء فى اقتحامها بسبب حصانة أسوارها بالإضافة إلى الخندق 29 الذى 
حفره القشتاليون وراء أبواب المدينة تعويقاً لعملية الاقتحام؛ وتفانى القشتاليون فى 
القتال هذا إلى جانب إسهام الطبيعة فى إحباط عملية الهجوم (24, وتفاد الميرة 
والافوات من المعسكر الموحدى وتراخى المقاتلين العرب والبرير فى القتال0©». ثم بل 
الخليفة أن قوات قشتالية فى طريقها إلى الوصول لإمجاد الحامية القشتالية المحصورة؛ 
فقرر رفع الحصار (يرم 1 ذى القعدة» وحرق آلات الحصار والانسحاب من الموقع 
حجاه مرسيه مرورا بقوتكة(7) وبرج القبذاق 229 0616نمو10م , وحصن بنيول 22 [ممن8 
وشاطبة”؟' وأريولة 2١١(‏ وحصن منتقوط 2١١7‏ علناجة1102]6. 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابقء ص 45١‏ » وانظر أيضي): 

د .8 ,آآ .]ا رع0ةطمسلق منومسآ امل هندهغ15ل1 بقلسممعتك8 أمأسك1 

0 ابن صاحب الصلاة؛ نفس المصدرء ص ”5151-1917, 

إهر4ق ابن صاحب الصلاة؛ نفس المصدرء ص 155. 

(4) هبت رياح صيفية عاتية فى صباح 7١‏ من ذى القعدة أربكت معسكر الموحدين؛ كما هبت فى 
الانى والعشرين من نفس الشهر عاصفة أخرى أنثد عنف) من الأولى صحبتها أمطار غزيرة أحدئت 
أضراراً جسيمة فى المعسكر الموحدى؛ وفى يوم “11 من ذى القعدة عاودت الرياح العاصفة هبوبها 
للمرة الثالئة الأمر الذى أدى إلى إخفاق الموحدين فى الهجوم؛ راجع: ابن صاحب الصلاة؛ نفس 
المصدرء ص /449-59. 

(6) ابن صاحب الصلاة؛ نفس المصدر؛ ص امه 

0) نفسهء ص "ا60. 

(0) نفسهء ص 501 » والقبذاق تقابل 8102100616 فى محافظة جيان:؛ انظر : الإدريسى» ص 

4 والترجمة ص .757١‏ 

0 نفسهء ص 253٠١‏ وما تعليها؛ وحصن البنيول تقابل 410010001 مركز فى محافظة بلنسية» 
راجع : 350 .2 ,.أأء.م0 ,وأعقلهم لوق . 

() نفسهء ص ؟7١ه.‏ 

() نفسهء ص 6117, 

.ه1١4 نفسه, ص‎ )١ 


الل 


ب - اشتراك السيد أبى عبد الله بن أبى يعقرب يوسف والى مرسيه فى غزوة شنترين 

فى ربيع الأول سنة ١٠/8ه:‏ 

اضطربت أحوال الأندلس بعد عودة أبى يعقوب يوسف عبد الممن إلى مراكش 
فى أعقاب غزوة وبذةء فقد نقض القشتاليون والبرتغاليون الهدنة التى كان قد عقدها 
معهم فى ذى الحجة سنة /5ده يوليو 11١١م‏ قبل عودته إلى حضرة مراكش » 
وأقدم ألفونسو الثامن ملك قشتالة والقمط نونيو دى لارا حاكم طليطلة على غزو 
أراضى المسلمين فى الأندلس ومحاصرة قونكة فى سنة "الاهه//ا1١١م‏ طوال 
تسعة أشهر اضطرت يعدها المدينة إلى التسليم فى ١١‏ سبتمبر /ا/1١١م‏ 2 ©. كما 
أغار فرنائدو الثانى ملك ليون الملقب بالبيوج على وادى أشبيلية ووصل فى غزوته إلى 
أحواز أركش وشريش» كما سار ألفونسو أنريكث ملك البرتغال فى قواته سنة 
مالاهه//1177م نحو باجه فانتسف مزارعها وكاد يتغلب عليها؛ ثم تركها إلى 
أشبيلية واقتحم ريضها القبلى طريانة» وأئخن فيها وحرق السفن الموحدية المرابطة فى 
وادى أشبيلية ثم عاد إلى باجة بعد أن خخرج منها أهلها إلى مرتلة فى الحرم سنة 
4/اههايوليو 74١١م‏ فألفاها خالية 27. 

هذه الاعتداءات حركت الخليفة أبا يعقوب على مخريد حملة يقودها بنفسه إلى 
غرب الأندلس لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية وكتب إلى أبنائه الأربعة ولاة قواعد 
الأندلس الأربعة: أشبيلية وقرطبة وغرناطة ومرسيه يأمرهم بالتأهب للمشاركة فى 
الجهاد""" . وهكذا شارك إقليم شرق الأندلس فى غزوة شنترين - التى استشهد فيها 
الخليفة ‏ بقوة من مرسيه يقودها السيد أبو عبد الله بن الخليفة » وقد اشترك فى هذه 
الغزوة هلال بن مردنيش وأخوه غائم وكانا فى صحبة الخليفة ذاته. وتم التقاء قوات 
الموحدين مجتمعة فى بطليوس؛ وعلى الرغم من قيام الموحدين بحصار شنترين 
والتضييق على أهلها وحاميتها والاشتباك مع قوات البرتغاليين فى معارك عنيفة فقد 
حدئت بعض الوقائع التى دعت الخليفة يقرر رفع الحصار عنها ولرحيل عنهاء منها هزيمة 
أهل مرسية عندما أغاروا على بسائط النصارى» فخرجوا عليهم وأوقعوا بالمسلمين 
هزيمة قاسية!؟2» ومنها قدوم فرناندو الثانى ملك ليون فى قواته لنصرة النصارى 


1 :1.0 ,ملتقاء0 روكهمكله وو كللتامة© عل نزع: أعل دعنهم0 ,معاقة0 (1) 
193 .م ,111 .؛ بقطسقصاتاكتا لا طلم ,قلتتعتا1 أعندا1آ :565 .م ,آ ءا .أئء.هه 
2) ابن عذارى: المصدر السابق؛ ق 'اء ص .1١ 8-1١1‏ 
() ابن عذارى» المصدر السابق» ق؟ء ص 1595. 
(5) نفس المصدر والقسم؛ ص ١3٠‏ . 


١ 11/ 


الحصورين بشتترين 217 ومنها إساءة السيد أبى إسحاق ابن الخليفة أبى يعقوب يوسف 
فهم أمر أبيه الصادر إليه بالسير إلى أشبيلية بدلا من أشبونة» ومتابعة الناس له بالرحيل 
فى الوقت الذى لبث فيه الخليفة فى معسكره دون علم بما وقع ”2 بحيث لم ببق 
معه سوى الساقة بقيادة يعقوب ابن الخليفة الأمر الذى شجع نصارى شنترين على 
الخروج منها لمهاجمة عسكر الخليفة » وتمكنهم من إصابته بجراح خطيرة تسببت 
فى وفاته بعد اجتياز العسكر لوادى القاجه وذلك فى ١8‏ ربيع الآول سنة 
هه/1184م 7" وقيل فى رجب سئة ٠١‏ هه 2247 والظاهر أن هلال بن 
مردنيش لقى حتفه هو وأخخوه غام فى هذه الموقغة ويؤكد ذلك أننا لم نعد نسمع أى 
أخبار عنهما بالإضافة إلى أن ابن عذارى يؤكد استشهاد بعض بنى مردنيش فى هذه 
الحملة 6 , 


أ 8 بى مردنيش 
فى خدمة الحلافة الموحدية 
أ أبباء محمد بن سعد بن مردنيش فى بلاط خليفة الموحدين: 


ظلت قاعدتا شرق الأندلس بلنسيه ومرسيه مجرد ولايتين تابعتين للخلافة الموحدية 
يحكمهما ولاة معينوت من قبلهاء ولم يعد لهذه المنطقة ما كان لها أيام محمد بن 
مردنيش » فقد دخخلت هذه الأسرة بعد وفاة عائلها فى طاعة الموحدين » وأصبح 
عمدازها لا يفترقوت عن صحبة الخليفة فى أشبيلية» ولم يضن الخليفة عليهم بالنفقة 
بل كان يغدق عليهم بالمال ويشملهم برعايته وعطفه؛ وعين منهم غاثم بن مردئيش 
لرياسة جماعة من عسكر الأندلس من أصحاب أبيه ومن أهل الثغور والأجناد بأشبلية 
وأنظارها لتكرن منهم قوة تضطلع بالغزو وحماية الأقطار من العدوء ونظم هلال وكبار 


,6 .م .اده بقلممتلظ أعساط (1) 
(؟) ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق "؛ ص .14٠‏ 
(6) نفس المصدر والقسمء ص .11/8-1١89/‏ 
0 ابن خخلكان؛ المصدر السابق» ج؟؛ ص 2154 المراكشى» المصدر السابق» ص ١7"21ء‏ وقيل 
فى ” ربيع الآخمر سنة 4هه؛ ابن أبى زرعء المصدر السابقء ص ٠14١-41١؛‏ وقيل فى 
8 ربيع الآخر من نفس السنة؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى: ص 715 . 
5) ابن عذارى؛ المصدر السابق: ق7؟؛ ص ١١7‏ ؛ وانظر أيضاً: 
,6 .2 ,111 ا 0883 ناقتالا دأعمعلة/ا ,ولمقعلك! اماس ]1 
١74‏ 


فى مباشرة الأمور ١‏ وإبداء الرأى ؛ تشريفاً لهم وثقرييا لمكانتهم منفع وكان غانم ابن 
مردنيش يخرج بقواته على الموحدين إلى غزو أراضى قشتالة» فظهرت كفايته وتجّلت 
شجاعت (41, 
ولقد كانت الحفاوة التى استقبل بها الخليفة أبناء اين مردنيش شيعا يفوق مما 
كان يتوقع منه حيالهم ؛ فلقد كان معهم سسخيا جواداء أهدى هلال بن مردنيش أثنى 
عشر ألف دينار فى يوم واحل 0 ويأنى صاحب ا معجب برواية معبرة عن ذلك جاء 
فيها «أخبرنى بعض ولد هلال هذا » أنه سمع أباه يقول: رأيت فى المنام فى بعض 
الليالى كأن أمير المؤمنين أبا يعقوب ناولنى مفتاح) فلما أصبحت إذا رسوله يستحثنى » 
فركبت وآنيت القصرء فدخلت عليه وسلمت فاستدنائى حتى مست ثيابى ثيابه ثم 
أخرج إلى من شخت برنسه مفتاح) على النحو الذى رأيت فى المنام» وقال : خحذ إليك 
هذا المفتاح » فتسببت أن أسأل عن شأن المفتاح» فقال لى ابتداء: يا أبا القمر ؛ إن 
عامل مرسيه أرسل إلينا فى جملة ما أرسل صندوقاً وجده ‏ زعم فى بعض 
خزائنكم: لا يدرى ما فيه » وهذا مفتاحه» ونحن لا ندرى ما فيه » فقلت : هلا أمير 
المؤمنين أن يفتح بين يديه » فقال: لو أردنا أن يفتح بين أيدينا لم نسلم إليك المفتاح! 
وأمر فحمل الصندوق إلى ففتحته» فإذا به حلى وذخائر من ذخائر أبى ما يساوى أكثر 
من أربعين ألف دينار 7 . 
وفى يوم السبت الخامس لربيع الأول عام ١61ه/0‏ أكتوبر 1114م؛ عقد 
الخليفة أبو يعقوب زواجه بالزرقاء المردئيشية”؟) ابئة محمد بن سعد بن مردنيش 
المسماة بزائدة فى احتفال تسوده الأبهة والفخامة؛ وكان صداقها خمسين ديناراً؛ 
ولكن الخليفة وجه إليها ألف دينار من الذهب العين تأنيساء ولما وصلت إليه بأشبيلية 
مع أملها وخدمتهاء وهب لكل واحدة منهن هدية كبيرة» ووهطب الزوجة كل ما كان 
أهداه إليه أخوتها عند فتح مرسيه من الكسى والحلى والخدم بل زادها من عنده بعطايا 
جزيلة» وحظيت فيه الحستاء ا مردئيشية ذات العينين الزرقاويين بحب الخليفة وإعجابه ؛ 
حتى أصبح حب الخليقة لها مضرب الأمغال 0 
)000( ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص ١5‏ 8,. 
)١(‏ المراكشى:؛ المصدر السابق؛ ص 81 7814-7. 
(6) نفس المصدرء ص 7504. 
(؛) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الخاص بالأندلس؛ ص .77/1١‏ 
(5) راجع: اين عسذارى؛ المصدر السابق؛ ق7؟؛ ص ٠١8‏ ؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم 
الأندلسى؛ ص ١77؛‏ ابن أبى زرعء المصدر السابقء ص 1"8 ؛ 
2 .م ,1 .ا رأأت.م0 ,قنهط1 
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كذلك أقر الخليفة أبا الحجاج يوسف بن مردنيش واليا على بلنسية وأنظارها 
وعهد إلى ابن أخيه غائم سنة 815ه بقيادة أسطول سبتة 2١(‏ وقرب هلالا إليه 
واتخذه مشيراً مفضلا بمجلسه العالى. 

وعندما وقع غانم بن مردنيش وأخوه أبو العلاء أسيرين مع جملة من أكاير 
الموحدين فى منتصف شهر محرم 5ل/اده/١١‏ يونيه ٠1١1م‏ فى أيدى البرتغاليين 
عندما أقدم على مهاجمة سواحل البرتغال بأسطوله» كتب غائم من أسره إلى خليفة 
الموحدين يشكو سوء حالتهء فعهد الخليفة على الفور إلى أبى القمر هلال بن 
مردنيش بالنظر فى فداء أخيهء فجمع امال اللازم وبعث به إلى أشبيلية» فحمل إلى 
النصارى » وأطلق سراح غائم وأصحابه من الأسر ('2. ويذكر ابن عذارى أن أسطول 
الموحدين بقيادة عبد الله بن جامع وأبى العباس الصقلى هاجم أسطول أشبونة فى 
الموضع الذى أسر فيه غانم بن مردنيش وأوقع المسلمون بالأعداء هزيمة نكراء» واستاقوا 
منهم عذدا كبيراً من الأسرى» أعطى منهم البعض فى فداء غام بن مردنيش 0©. 
ب جهود غاثم بن محمد بن سعد بن مردنيش فى خدمة الدولة الموحدية: 

هو أحد أبناء محمد بن سعد بن مردنيش» عهد إليه الخليفة أبو يعقوب يوسف 
بقيادة فرقة من جند الأندلس ومن أهل الثغور والأجنادء فقاد بعض الحملات على 
جهات طليطلة وطلبيرة 13125618 وأنظارهاء جلت فيها مواهبه العسكرية كقائد عظيم 
من كبار قادة الموحدين؛ وأبدى من ضروب البسالة والإقدام ما رفعه فى عين 
الموحدين؛ إذن تمكن خلال هذه الحملات من بث الرعب فى قلوب سكان أسبانيا 
المسيحية لاسيما أثناء حملته التى قادها إلى أبْله 18ابحه »© . 

ثم عهد إليه الخليفة فى سنة هلاه بقيادة أسطول سبتة» والظاهر أن ماضيه 
فى هذا المجال كان حافلا بالأمجاد إلى حد أن يسند إليه الخليفة هذا المنصب الكبيرء 
وقدر له أن يقود هذا الأسطول فى مهمة خخطيرة أسندها إليه الخليفة من أهدافها 
وضع حد لاعتداءات البرتغاليين المتكررة على وادى أشبيلية ومدينة باجة» فسار 
الأسطول اه أشبونة 15008.آ وهاجم ثغرهاء واستولى على جفنين كانا راسيين به 
وقفل عائدا إلى قاعدته بسبتة *2. وجاء رد الفعل البرتغالى بهجوم شنه أسطول 
١‏ ابن عذارى؛ المصدر السايق» ق 7 ص .1١7‏ 
) نفس المصدر والقسمء ص ١55‏ . 
(9) نفس المصدر والقسمء ص ,1١8-11١1/‏ 
(4) ابن صاحب الصلاة» المصدر السابق؛ ص 15ه-/!611. 
(5» ابن عذارى»؛ المصدر السابق؛ ق"اء ص .1١7‏ 
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البرتغاليين على السواحل الجنوبية لإقليم الغرب وتمكن البرتغاليون من الاستيلاء على 
جزيرة شلطيش 22105831185 ووقع فى أسرهم عدد كبير من أهلها ('2: وفى السنة 
التالية "/اده/٠8١١م,‏ أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف ‏ أنناء عودته إلى المغرب ‏ 
أمير البحر غائم بن مردنيش بأن يواصل غاراته البحرية على سواحل البرتغال وعلى هذا 
السنة ورسيا به فى ميناء مدينة برطقال المسماة حاليا سان مارتين دو بورتو -1/135 538 
0 800 وتقع شمالى أشبونة» ثم توغلا فى قواتها داخل يلاد اليرتغال بهدف 
الاستيلاء على بورتو دى منوس 3405 06 20510 الواقعة على مقربة من الساحل؛ غير 
أن أمير. ها فواس روبينو 10لنتذمن201 5025 استطاع بمساعدة أهالى مدينتى شنترين 
تاعكفاقة؟ واألكنينا همعدد1م 29 أن يفاجئ الغزاة المسلمين يكمين أعده لهم فى 
جبال منديجا 71320188 عند منابع نهر 1/105 08 24750510 , ففوجيع المسلموت بالعدو 
فى هذا المكان الوعر ومزقت صفوفهم ؛ واستشهد منهم عدد كبير بينما وقع غائم ابن 
مردنيش وأخره ابو العلاء وجملة من أكابر الموحدين فى أسرهم» كما استولى 
البرتغاليون على تسع قطع من مراكب المسلمين بمن عليهم من الملاحين؛ وساروا بها 
إلى أشبونة )0 
وكتب أمير البحر غائم بن مردنيش من موضع اعتقاله إلى الخليفة يوسف يشكو 
له سوء حاله» فأمر الخليفة ‏ كما سبق الإشارة ‏ أبا القمر بن مردنيش لينظر فى فداء 
أخويه غانم وأبى العلاء, فتم ذلك. 
وتشير المصادر البرتغالية إلى أن هذا النصر الذى حققه البرتغاليون قد شجع 
قائدهم فواس روبينو على الخروج بأسطول ضخم بهدف الإغارة على سواحل الأندلس 
الغربية وبالذات على مديئة سبتة 217 قاعدة أسطول الموحدين فى المغرب. أما المصادر 
)١(‏ جزيرة شلطيش» جزيرة ساءحلية صغيرة أمام مدينة ولبة 11116178 جنوب غربى الأندلسء ويذكر 
الحميرى؛ أنه كان؛ يوجد بها دار صناعة الحديد الذى يعجز عن صنعه أهل البلاد لجفائه؛ 
وهى صنعة المراسى التى ترسو بها السفن؛ راجع: الروض المعطاره ص .١١١‏ 
هق ابن عذارى» المصدر السابق» ق7”7 ص .١1*‏ 
إفرف تقم فى شمال بورتودى هوس . 
0 أن1دآ :125 .م ,آ .ا ,ملقم نكمم غ0 5أع؟ ومع ستيم عاءة 05ل 0203103 (4) 
:. 7 .2 ,آآ] .ا ,نااع.مه 
(5) ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق "؛ ص ١١7‏ ؛ وانظر أيض): محمد عبد الله عنان» عصر 
المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس» القسم الثانى» القاهرة, 19584: ص ١١٠؛‏ 
7 .7 ,111 .) .مه بقلسدمتكة أملن1ا 
29-1 .زم ,آ .ا ,ةسلخ ممعجسآ اعل ملممة11] بملمدعنك/8 نآ (6) 
وانظر أيض) : أحمد مختار العبادى (بالاشتراك مع السيد عبد العزيز سالم) فى تاريخ البحرية 
الإسلامية فى المغرب والأندلسء بيروت: 1959, ص 7517. 


١ا/ا‎ 


لالاهه/١118م:‏ كما خرج معه القائد أبو العباس الصقلى من أشبيلية بأسطولها 
أيض) » واجتمع الأسطولان عند ثغر قادس فى أربعين قطعة قصدت جهة شلب 
5 والتقى الأسطول الموحدى بالأسطول البرتغالى فى نفس المكان 2١7‏ والزمان7؟» 
على أعدائهم نصر عزيزاء وقتلوا أعدادا كبيرة من مقاتلة البرتغال من بينهم القائد 
روبينو وأسروا منهم نحو الألف وثمانمائة » ؤاستولوا على نحو عشرين قطعة من قطائع 
العدر مع أسلابهم وأسلحتهم وعادوا إلى قواعدهم منتصرين 27. ولقد اعترفت المصادر 
البرتغالية بهذه الهزيمة التى حلت بأسطولهاء كما أشارت إلى مصرع أمير البحر 
البرتغالى فواس روبينو فى هذه المعركة (244. ْ 

وقدر لغانم بن مردنيش بعد أن حر من أسره أن يلازم الخليفة أبا يعقوب يوسف 
وكان من بين هن صححبوه فى حملة شنترين شوال سنة ١/8‏ 6ه /فبراير ام 
وقد أشرنا إلى استشهاده المحتمل فى هذه الغزوة. 
ج - أبو المجاج يوسف بن سعد بن مردليش والى بلدسية: 

كاك أبو الحجاج يوسف بن مردنيش أخو محمد بن سعد بن مردنيش قد قام 
بتقديم فروض الطاعة والولاء للموحدين ولهذا أقره الخليفة أبو يعقوب يوسف على 
ولاية يلد بلئسية © بحكم خبراته السابقة ولعلاقاته الودية مع الممالك المسيحية امجاورة 
لاسيما أرغوت وقطالونية اللتين أصبحتا بعد وفاة محمد أبن سعد بن هردنئيش وانضواء 


. عند رأس أسبكل جنوبى أشبونة‎ )١١ 

(؟) وقع الاشتباك بين الأسطولين فى الخامس عشر من شهر المحرم سنة //ا©#ه/أواخر مايو 
م أى بعد مضى عام كامل على مرقعة يورتودى موس. 

() ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق , ص 118-1117 ؛ وانظر أيض) : العبادى؛ تاريخ البحرية 
الإسلامية فى المغرب والأندلسء ص 7"48. 

-11 أعأنظ1 :99 5 125 .م ,1 ١.‏ ,ملقعتاءوم عل كأع؟ ومتعسكم عاءة دمل كدعته2ه) (4) 
280.5 .م ,1 .ا رأاع.طه بقلمة؟ 
انظر أيضا ؛ العبادىء تاريخ البحرية فى المغرب والأندلس» ص 7"/48. 

(5) وكان قد بلغ أبا الحجاج يوسف نبأ إخفاق الخليفة فى حملته على وبذة؛ كما بلغه ما تعرض 
له عسكر الموحدين من ضيق بسبب نفاذ الأقوات؛ فأرسل إليه من بلنسية كمية كبيرة من 
الدقيق والشعير والفواكه عندما وصل الخليفة إلى -مصن بنيول؛ انظر : ابن صاحب الصلاة» 
المصدر السابقء ص .6١7‏ 


١/1 


ملكه لدولة الموحدين تهددان كل إقليم شرق الأندلس نفسها ونستدل مما ورد فى 
مدونة ثوريتا أن ألفونسو الثانى ملك أرغون أغار على مدينة بلنسية فى نفس الشهر 
الذى توفى فيه ابن مردنيش وانتسف بساتينهاء ووجد أبو الحجاج يرسف بن مردئيش 
نفسه مرغما على مفاوضته بعد أن عجز عن مدافعته فالتزم من جانبه بأن يقدم إليه 
جزية مضاعفة بالإضافة إلى مله نفقات هذه الحملة والتزامه مستقبلا بتقديم 
المساعدة للأرغونيين ضد الموحدين فى مرسيه 2١‏ مع تعهده الإبقاء على كنيسة 52 
م 17106216 القديس فسنت مارتين فى بلنسية بعشورها وباكوراتهاء وعلى 
حقوقها فى مزاولة الشعائر المسيحية؛ الأمر الذى يشير إلى أن هذه الكنيسة لم يكن 
يسمح لها بمزاولة الشعائر الدينية وفق) لسياسة الموحدين فى منع إقامة كدائس جديدة 

يحيين 2)7. ويضيف ثوريتا فى روايته إلى الإشارة إلى قيام ألفونسو الثانى ملك 
أرغون بالإغارة على مدينة شاطبة ومحاصرتها ثم اضطراره إلى رفع الحصار عنها 
والعودة إلى مملكته» عندما استغل سانشو القوى ملك نبره -2]8 06 6206نا1 81 مطوضة5 
8ه انشغال ألفونسو الثانى بغزو أراضى المسلمين ونقض المعاهدات المعقودة بينه وبين 
ملك أرغون » فأغار سانشو على الثغور الأرغونية مرغم) بذلك ألفونسو على رفع 
الحصار عن شاطبة وإن كان الأخير لم يرفع الحصار إلا بعد أن تغهد واليها بدفع 
الجزية التى كانت مفروضة عليها فى أيام ابن مردليش 7" , 

وظل أبو الحجاج يتقلد ولاية بلنسية وجهاتها حتى توفى سنة 17/هه!2)4. 


ع 260606165 ,(لقناع لقنا8 181 358602 1د :20011 .032 ,ناآ ,قعلقتتث بقاتكتاث (1) 
ع1 أ0أن11 :561 .2 ,آ .ا باتء.مه ,وقكة10 :196 ,2 بقتتققك723160 قاكتنالطمع2: 10[ 
.7 ,111 .؟ ب203333آناكنا1 72163013 ,هل 
.0 .2 ,آ ءا رأأه.م0 ,قكقط]1 (2) 
ةن :196 .2 بأأه.02 ,03316113 ,22211 ,م00 ,طأنآ باأله.م0 ب8أأكتاي (3) 
360 ,21515106103 1560151605 505 /ز 211978[ عل و1اناقةن) 81 ,(تامطاعة5 5م1هةن)) 
.3 .2 ,1951 ,قأعمة316/ا 
(4) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الخاص بالأندلس؛ ص 7/١‏ . 


وفيل 


*- شرق الأندلس 


فى ظل دولة الموحدين 

أ- مرسيه فى عصر الخليفتين يوسف ويعقوب المنصور: 

بعد أن تخلى أبو القمر هلال بن محمد بن مردنيش عن مرسيه قاعدة شرق 
الأندلس وجميع أراضى هذا الإقليه(١)‏ للموحدين وجه الخليفة أبو يعقوب يوسف 
إلى مرسيه أخخاه السيد أبا حفص”2؟ ؛ وهكذا دلت مرسيه فى فلك دولة الموحدين» 
ويدخولها فى دائرة نفوذ الموحدين استوئقت طاعتهم بشرق الاندلس وشملته 
دعوتهه7". ثم توالت على مرسيه بعد دخولها فى طاعة الموحدين ولاة يتولونها بتقليد 
من خليفة الموحدين أَبى يعقوب يوسفء بعد أن آثر هلال بن مردنيش صحبة الخليفة 
فى أعقاب وبذه. ومن المعروف أن أبا يعقوب يوسف اتخذ طريق عودته من وبذه إلى 
مرسيه فى الأراضى البلنسية عبر عقبة الأباليس وقنطرة أغربالة ومرج القبذاق وحصن 
ركانه وحصن بنيول فشاطية فحصن بليانة ثم حصن عصف وحصن آلش وأوزيوله 
وحصن منتقوط. وعندما وصل إلى مرسيه فى ١4‏ من ذى الحجة سنة 1/4 6ه ونزل 
بقصرها الكبير» وكان قد أمر هلال بن محمد بن مردنيش أن يرتب الديار فى مرسيه 
لنزول الموحدين ويهبى لهم مقاماً حسنا » ففعل هلال ما أمره بد وأهدى الخليفة 
بمناسبة حلوله بمرسيه من الهدايا الكثير من بينها ما كان لدى أيه من الجوارى 
الكعاب والسرارى ذوات الحسن والشباب فقبل الخليفة هداياه وأنعم عليه بالعطايا 
الجزيلة 0 

وكان من الطبيعى أن تكتظ مرسيه بمن وفد إليها من قوات الموحدين » فقلت 
بها الأقوات وعزت الموْن؛ وطالب كثير من عسكر الموحدين بالعودة إلى أوطانهم؛ فأذن 
لهم الخليفة ورحل كثير منهم 7*©: وأخذ الخليفة ينظم بنفسه أمور مرسيه وينظر فى 
تثقيف معاقلها وتوجيه الولاة منها إلى حصونها وأعمالهاء ثم اجتمع بهلال بن 
مردنيش وأخوته وعمهم أبى الحجاج يوسف وشملهم جميعا بعطفه ورعايته وأقر أيا 


)١١‏ بما فى ذلك بنشكلة وأندة ومربيطر وأنيشة وبلنسية وشاطبة ودانية ولقدت وشقر ولورقة. 

0 ابن اللخطيب؛ المصدر السايق: ص 771١‏ . 

() عبد العزيز سالم؛ مدينة مرسيه؛ موطن الشيخ الزاهد أبو العباس المرسى مستخرج من مطبوعات 
جمعية الأثار الإسكندرية؛ 19515: ص .١15‏ 

() ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ض 115ه-4١1ه.‏ 

0 ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص .01١4‏ 


١74 


الحجاج على ولاية بلنسية وأنظارها وكتب له بذلك لا عرفه من ولائه وطاعته» كما 
أبقى القائد أبا عشمان بن عيسى على حصن جنجاله وما إليه من الشغرء كما أبقى 
لعدد من قادة شرق الأندلس على بما بأيديهم : وأقام الخليفة فى مرسيه أكثر من 
شهرين ثم غادرها مع جميع أبناء محمد بن مردئيش وأسرهم فى أول شهر ربيع الأول 
سئة "هه إلى أشبيلية ؛ وهناك حباهم بعطفه ورعايته واشترى لهم دور بأشبيلية 
لسكناهم 00 

وهكذا أثر هلال بن مردئيش ملازمة الخليفة وصحبته على الإمارة » فاضطر 
الخليفة إلى إسناد ولاية مرسيه وأعمالها بصفة وقتية إلى أخيه السيد أبى يوسف 
يعقوب بن عبد المؤمن. وقد ظل أبو يوسف هذا قائم) بولايتهاء إلى أن استقدمه 
الخليفة إلى حضرته مراكش فى جملة من أعيانها فى رجب سنة 5/اهه والظاهر أنه 
كان غاضبا عليه بسبب سوء تصرفه فى ولاية مرسيه؛ وقد تكون الأوضاع السياسية 
المضطربة آنذاك فى إقليم شرق الأندلس» بسبب تكرار غارات الممالك النصرائية على 
بلنسية ومرسيه وعلى موسطة الأندلس وراء عدم رضائه عنه ويعبر ابن عذارى عن 
عدم رضا الخليفة عن أخيه بقوله : «فوصل إلى الحضرة مراكش فى شهر رجب سنة 
/ا6ه فلم يؤمر بالدحول على أخيه افد المؤمنين م وصله عنه, لم آم يعد ذلك 
بالدخول مع السادات والموحدين» 7'©؛ وبيدو أن سخط الخليفة لم يقتصر فقط على 
أخيه؛ وإنما شمل معظم ولانه على الأندلس» بدليل أنه عزل هؤلاء الولاة وقلد ولاة 
آخرين من أبنائه على أهم قواعد الأندلس» ففى يوم الجمعة الحادى والعشرين من 
شعبان من نفس السنة ولى بنيه الأربعة على قواعد بلاد الأندلس» فصرف أيا إسحاق 
إلى أشبيلية واليها عليهاء وولى أبا يحبى قرطبة مخقيقاً لرغبة القاضى أبى الوليد اين 
رشدء وقلد السيد أبا زيد على ولاية غرناطة؛ والسيد أبا عبد الله محمد على ولاية 
مرسبيه وأمر بسفرهم إلى مقار أعمالهم 7". وقد شارك أبو عبد الله والى مرسيه فى 
حملة شنترين التى لقى فيها الخليفة أبوه حتفه؛ وكان فى جملة من بايع أخخاه أبا 
يوسف يعقوب المنصور بحصن طرش. ' 

وفى عهد أبى يوسف يعقوب أسندت ولاية مرسيه إلى أخيه السيد أبى حفص 
عمر الملقب بالرشيد بدلا من أبى عبد الله محمد الذى تولى الوزارة لأخيه الخليفة 


)غ0 نفس المصدر؛ من ١ه‏ زوه 
زقف ابن عذارى» المصدر السابق» 7 ص 00 
(") ابن عذارى,؛ المصدر السابق» ق*؛ ص ,١78‏ 


١ا/ه‎ 


المنصور وكانت ولاية أُبى حفص عمر بن أبى يعقوب يوسف على مرسيه شُوْما إذا 
كان ظلوم) جائر فى أحكامه؛ اعتدى على تجار مرسيه فصادر أموالهم واستنزف ما 
كان فى بيت المال» وقبض على ابن رجاء مشرف مرسيه وألزمه بإحضار تقييدات 
أبواب الجباية » فلما عجز عن تابية مطلبه أمر بقتله » فأرهب ذلك اين سليمان 
صاحب العمل بمرسيه » ففر إلى بلنسية كما فر إليها أيض) الكائب حكم بن محمد 
فتحايل الرشيد على استدعاء هذا الأخير بالخديعة ولين القول ثم غدر به وقتله .»١7‏ 
وهكذا أرهق الرشيد أهل مرسيه يصنوف البطش والبغى والإرهاب. 

وقد انتهز الرشيد فرصة تغلب علي بن غانية على المنصور فى وقعة وطاء عمره 
سئة 47/هه وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة وارتبط معه بحلف سرى 
ظن منه أن أخاه المنصور لن تقوم له قائمة بعد هزيمته المذكورة؛ فلما عاود المنصور 
الكرة على ابن غانية واتتصر عليه انتصاره الحاسم فى وقعة الحمة ثاب الرشيد إلى 
رشده وأدرك ما تورط فيه من الخطأ ووصله أمر أخيه الخليفة باستدعائه إلى مراكش 
فسار إليها وهولا يشك فى أنه سيغفر له فعلته؛ ولكنه ما كاد يصل إلى مراكش 
ويقابل الخليفة سنة 44هه حتى تبين له ما ينتظره من سوء المصيرء فقد أمر 
الخليفة» بالقبض عليه وتشاور فى أمره مع أشياخ الموحدين فأفتو بوجوب قتله جزاء 
خيانته. وتم تنفيذ الحكم فيه 2217 وبزوال عهده البغيض تنفس أهل مرسيه الصعداء . 
ثم جاء انتصار الموحدين فى الأرك فى شعبان ١551ه/18‏ يوليو 154١م‏ ”" فاتحة 
عهد يسوده السلام وذلك بعد أن انعقدت بين الموحدين والقشتاليين اتفاقيات سلام 
لمدة عشر سنوات» نعمت مرسيه وشرق الأندلس بوجه عام بهدوء لم تشهده من قبل. 
ب مرسيه قاعدة دولة الخليفة العادل: ‏ 7 

لم يزودنا مؤرخو العرب بنصوص عن ولاة مرسيه بعد الرشيد» ولكن الدلائل 
تشير إلى أنه كان يتولى مرسيه منذ ذلك العهد ولاة من بنى عبد المؤمن كان أخرهم 
أبو محمد عبد الله بن المنصور الذى عقد له الخليفة المستنصر الموحدى لأول 
خلافته على بلنسية وشاطبة؛ ثم ولاه فى سنة 715ه/١؟77١م‏ على مرسية ودانيه 


: ؛ وانظر أيض)‎ 1715-١91١ نفس المصدر والقسمء ص‎ )١( 
.١ محمد عبد الله عنان» عصر المرابطين والموحدين؛ القسم الثانى » ص17‎ 
هرق اين عذارى»؛ المصدر السابق» ق "اص ا "ا ١؛ المراكشى » المصدر السابق» ص كه ؛ ابن‎ 
؛ محمل عبد‎ 0٠ ؛ ابن خلدون؛ المصدر السايق؛ جاء ص‎ ١117 أي زرعء المصدر السابق؛ ص‎ 
الله عنان؛ عصر المرابطين والموحدين» القسم الثانىء ص 1017 ؛‎ 
0 .مم :ناته.مه ,ممتمسعخ] عقوكة‎ 246-7 > 
40 ضرف المرا كشى » المصدر السابق » من "لى؟ ؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ق 7 ص‎ 
.م ,.أل.م0 بقلسقكتا/ة امل‎ 23. 


١ 


وأحوازها ,2١‏ فى الوقت الذى اشتدت فيه حملات القشتاليين على شرق الأندلس 
ثم توفى المستنصر بالله فى ذى الحجة سنة 1ه دون عقب ؛ فخلفه أبو محمد 
عبد الواحد بن يوسف ابن عبد المؤمن ؛ وكان أبو محمد عبد الله والى مرسيه قد 
اسعوز أبا زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجان بعد أن تم الإفراج عنه من حصن 
جنجاله ("2. وكان ابن يوجان من كبار أشياخ الموحدين وأكثرهم خخبرة فى أمور 
السياسة ودهاء 29؛ فشرع ابن يوجان بما 0 من قدرة على التأثير والاقناع بدفع 
أبا محمد عبد الله إلى نقض بيعته للخليفة الجديد عبد الواحد» متعللا بأن تنصيب 
عبد الواحد على الخلافة قد أخرج الإمامة عن عقب المنصورء وأنه هو أى أبو محمد 
عبد الله هو ولد المنصور وأخو الناصر وعم المستنصر وصاحب الحزم والعقل الراجح 
والكرم وحسن السياسة وإصابة الرأى. وهو بذلك أحق بالخلافة من عبد الواحد» 
ومازال به يحرضه على الدعوة لنفسه؛ ٠‏ فى ظل أخويه العلاث على ولايات قرطبة 
وغرناطة ومالقة (؟2: حتى اقتنع أبو محمد عبد الله بذلك كل الاقتناع فاستدعى 
أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان بمرسيه وأحوازها ودعاهم إلى مبايعته» فلبوا دعوته 
وتلقب على 1 بالعادل فى ١1١‏ صفر منة ١1"هء‏ فبايعه أخحوته الثلاثة أبو العلاء 
صاحب قرطبة وأبو الحسن صاحب غرناطة وأبو موسى صاحب مالقة؛ كما بابعه 
السيد أبو محمد عبد الله المعروف بالبياسى صاحب جيان (©2. وعلى هذا النحو أصبح 
لدولة الموحدين خليفتان أحدهما فى مراكش والثانى فى مرسيه. واستطاع العادل أن 
يحصل على تأبيد سائر قواعد الأندلس عدا بلنسية وشاطبة ودانية التى امتنع عن بيعته 
فيها واليها أبو زيد بن عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن 217. لم خرج العادل من 
مرسيه إلى أشبيليه حاضرة دولة الموحدين فى الأندلس وبصحبته وزيره ابن يوجان 0 
ويذكر ابن عذارى أنه تلقى فيها بيعة أهل مراكش وبلاد المغرب 290؛ فى حين يؤكد 
ابن أبى زرع أنه كتب إلى أشياخ الموحدين بمراكش يدعوهم لبيعته وخلع عبد 
الواحد ووعدهم بالأموال الطائلة والمراتب السنية » فلبوا دعوته؛ وأرغموا عبد الواحد 


, 747 ؛ أبن عذارى؛ المصدر السابق» ق1؛ ص‎ ١1١ ابن أبى زرع؛ المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
,17/ زفق الحميرى» المصدر السابق ؛ ص‎ 

)ابن أبى زرع؛ المصدر السايق؛ ص ١5١‏ . 

(4) ابن أبى زرع؛ المصدر السابق؛ ص ١11١‏ ؛ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص /1". 

)2 ابن خلدون»؛ المصدر السابق» 000 اص هاه , 

(5) نفس المصدر والجزء والصفحة. 

(9) ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ قلاء ص /74 وما يليها. 

(4) نفس المصدر والقسم والصفحة. 


يفن 


على ختلع نفسه أمام القاضى والفقهاء والأشياخ ومبايعة العادل فى 7١‏ شعباك سئة 
١ه(‏ 2. وكان العادل قبل رحيله إلى أشبيلية قد أقام على ولاية مرسيه السيد أبا 
العباس ابن أبى موسى بن عبد المؤمن » ثم بدأت متاعب العادل تتوالى عليه منل أن 
انتقل إلى أشبيليه؛ فقد خلع صاحب جيان بيعته له عندما رأى رفض أخيه السيد أبى 
زيد والى بلنسية ودالية وشاطبة بيعة العادل والتزائه ببلنسية بهذه القواعد» ولم يكتف 
صاحنب جبان بلذلك بل دعا لنفسه وتلقب بالظافر» وأطاعته بياسة وقرطبة وجيان 
وفيجاطة فسير إليه العادل من أشبيلية جيشا بقيادة أخيه السيد أبو العلاء إدريس بن 
المنصور ؛ حاصره فى بياسة؛ واضطر أبو محمد عبد الله إلى أن يعقد معه الصلح على 
أن يعاود مبايعته» فلما رحل عنه أبو العلاء فى جيشه عاد إلى نكث بيعته ('2. وفى 
رواية أخرى لابن خلدون أن أبا العلاء فشل فى مهمته؛ وعاد أدراجه إلى أشبيلية » 
فسير العادل جيش) آخر محاربته بقيادة أبى سعيد ولكن البياسى امتنع على أبى سعيد 
كذلك ”*"؛ أما رواية صاحب الروض المعطار فأكثر تفصيلاء فيذكر أن العادل عندما 
رأى تغير أبى محمد عبد الله البياسى عليه ونكثه يبيعته صير إليه جيش) بقيادة أُبى 
العلاء » حاصره يبياسة زمن الشتاء» وقد بلغ البرد ذروته؛ مع هطول الأمطار » فخشى 
أبو العلاء أن يفيض نهر الوادى الكبير ويتعذر عليه العبور عند العودة ' فضلا عن 
خوفه من قدوم القشتاليين حلفاء البياسى» عندئل ارتضى دعوة البياسى إليه بالصلح 
على أن يدفع له بولده الأصفر ليكون رهيئة لديه» فارتضى أبو العلاء ذلك وعاد أدراجه 
فى قوانه إلى أشبيلية » فلما وصلها قوبل بالاستهجان «وبقى عندهم كالخامل 
المتحوف» 90), 

وأمام فشل حملة أبى العلاء من مين أهدافها فى القضاء على عصيان أبى 
محمد عبد الله البياسي؛ أعد العادل جيث) آخر قدم عليه عثمان بن أبى حفص» فسار 
هذا الجيش إلى بياسة ونزل على بعد خمسة أميال منها جنوبى المدينة » فخرجت 
لقتاله قوة فرسان البياسى عدتها ماثة فارس بالإضافة إلى قوة من حلفائه القشتاليين 
فانهزم الجيش الموحدى» وبادر بالانسحاب على الفور إلى أشبيلية؛ وبقى البياسى ببلده؛ 
ودخل القشتاليون قصبة بياسة وتخصنوا فيها©'؛ وعلى إثر ذلك امتد سلطان البياسى 
علاوة على جيان وبياسه؛ على قاعدتى قرطبة ومالقة 250 
)١‏ ابن أبى زرع؛ المصدر السابق؛ ص ١١1‏ وما يليها . 
)١(‏ ابن أبى زرع؛ روض القرطاس؛ ص .١54‏ 
() ابن حعلدون؛ المصدر السابق» جب" ؛ ص 7 67. 
(4) الحميرى؛ الروض المعطار: (مقال بياسة)؛ ص /اه. 
(0) التحميرى؛ المصدر السابق؛ ص !5. 
(1) نفس المصدر؛ صن /6. 


١م‎ 


وما لا شك فيه أن مركز العادل قد مخرج بعد أن فشلت قواته فى إخضاع 
البياسى» كما انتهز النصارى هذا الموقف وأقدموا على غزو إقليم الشرف غربى أشبيلية 
فى جمادى الأولى سنة 1ه امايو 14١1١م؛‏ وتفصيل ذلك أن مارتين مانشيز 
وهو ابن غير شرعى لملك البرتغال سانشو الثانى ؛ دخل فى نخدمة ملك ليوك ترج 
فى قوة من النصارى وهاجم منطقة الشرف من أشبيلية وألفى العادل وأخوه أبو العلاء 
ووزيره ابن بوجان» أنفسهم عاجزين عن مقاومة النصارىء وأمام تخاذل العادل 
وتقاعسه؛ اجتمع أهل أشبيلية فى المسجد الجامع؛ وصاحوا بالعادل يحملونه على 
الخروج بالتصدى لهؤلاء الغزاة ؛ وعندئذ استنفر العادل الناس؛ وحشد منهم جموعاً 
كبيرة خرج معظمهم بدون سلاح ؛ واجتمع من الفرسان ما يقل عن امائة » وسارت 
هله الحشود من الباعة وأهل الأسواق غير امجهزة عسكري فى غير نظام إلى حيث نزل 
النصارى على مقربة من طلياطة 76[208 وكأنهم خارجين إلى نزهتهم فى البساتين 
والجنات ؛ وكان النصارى قد تأهبوا فى قوة كبيرة كاملة العدة والسلاح لتلقيهم؛ 
فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الهزيلة للقاء العدر » فامتنع قائدها عبد الله بن أبى 
بكر بن يزيد» وحاول إقناع العامة بعبث هذه المحاولة ' وضرورة الالتزام بسياسة الدفاع 
فتطاولوا عايه وسبوه؛ فانسحب فى فرسانه؛ وفى الحال انقض النصارى على حشود 
المسلمين» ففتكوا بهم وأفنوا الكثير منهم قتلا وأسراء وفر الكثير منهم .2١(‏ ويقدر عدد 
القتلى فى هذه المعركة بالآلاف بل يالغ بعضهم فيقدرهم بنحو عشرين ألفا » والبعض 
الآخر نحو عشرة آلاف بين قتيل وير 97 . 
وبعد شهر من كارئة فحص طلياطة » قام القشتاليون فى رجب سنة 17"ه 
بغزوة ممائلة على شرق الأندلس وألحقوا بالمسلمين فى عفص شرقى مرسيه هزيمة 
نكراء لا تقل فى أثرها عن هزيمة طلياطة ؛ وذلك أن ححكام قولكة ووبذه 1111616 
وألار كون ومويا 74018 » حشدوا قواتهم » وأغاروا على أراضى مرسيه » فخرجت 
لردهم قوات من مرسيه بقيادة أبى على بن أشرقى» فأوقعوا بالمسلمين وهزموهم هزيمة 
نكراء ذهب فيها من أهل مرسيه بين قتيل وأسير نحو أربعة آلاف رجل 2©7. وذكر 
الحميرى نقلا عن صاحب اللقمس أن كائنة عفص هى أخحت كائنة طلياطة 
التقدمة » كانت هذه فى غرب الأندلس وتلك فى شرقها » وفى وقعة عفص يقول 
أحد شعراع مرسيه مقارنا بين موقعتى عفص وطلياطة: 
)١(‏ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص ١78-1158‏ , 
)١١(‏ نفس المصدرء ص ١75‏ ؛ وانظر أيض)؛ 
م8 ,111 .ا ررال.م0 بقل قق 84 عأ 
.م ,1010 ,ه181 أعنن1ا (3) 


هيل 


موقعة عفص وطلياطة .. تكامل إقبال أيا منا 
فبالغرب تلك وبالشرق ذى '.. آناخحا على شم أعلامنا 1 


خلال هذه الأحداث كانت بيعات الموحدين بالحاضرة مراكش والمغرب قد 
وصلت إلى العادل بأشبيلية؛ وكان الخليفة عبد الواحد قد لم ولقى مصرعه؛ وخملا 
عرش الخلافة الموحدية؛ وعندئذ رأى العادل أن الظروف أصبحت مهيكة لجوازه إلى 
الحاضرة مراكش» لاسيما بعد أن بلغته ألباء انتصار البياسى على قواته فخاف أن يفوقه 
مقصوده من الخلافة؛ وعندئل ندب أخخاه أبا العلاء إدريس للنظر فى شكون الأندلس» 
وغادر أشبيلية إلى المغرب فى شهر ذى القعدة سنة 77"ه/ أكتوير 1774م 20. 

وعند وصول العادل إلى الحاضرة مراكش» وتقلده لأمور الخلافة؛ استوزر أبا زيد 
بن أبى محمد بن الشيخ أبى حفصء وأقر عماله على المغرب والأندلس 2. وكان 
البياسى فى هذا الوقت قد امتد سلطانه علاوة على جيان وبياسة على قاعدتى قرطبة 
ومالفة » وكاد يستولى على أشبيلية (؛)؛ فقد دفعه الطمع إلى غزوها فى ١5‏ صفر 
سنة “171ه/9؟ نوفمبر 175١م‏ 27 ولكن أبا العلاء كان قد تأهب للقائه فخرج 
إليه فى قوات الموحدين وأهل المدينة » ونشبت بين الجيشين معركة عنيفة كان النصر 
فيها حليفا لأبى العلاء, وهزم البياسى ومزقت جموعه؛ والنسحب فى فلوله صوب 
قرطبة » وعلى أثر هزيمة البياسى رجت طاياطة وحصن القصر وبقية الحصون 
والبلاد الممتدة شرقى أشبيلية عن طاعته ؛ وعادت إلى طاعة الخليفة العادل50), 
والتتهى الأمر بالبياسى أن قام أهل قرطبة فقتلوه وبعثوا برأسه إلى أشبيلية » فبعث بها 
أبو العلاء إلى الحاضرة مراكش» وعندئل ورد أمر الخليفة العادل فى بداية سنة 574ه 
بإسناد قرطبة بالإضافة إلى أشبيلية إلى أخيه أبى العلاء ". ولكن أبا العلاء إدريس لم 


. ١" الحميرى؛ المدر السابق؛ ص‎ )١( 

() ابن أبى زرع؛ المصسدر السابق؛ ص 114-1517 ؛ ابن ختلدوث؛ العبسر: ج"؛ ص 717ه؛ 
الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص ١79‏ . : 

زفرف ابن خلدون»؛ لفس المصدرء 0-0-0 ص 78 0. 

دق المجميرى ؛ المصدر السابق» ص له 

(5) ابن عذارىء المصدر السابق؛ ق 1 ص ١١9٠‏ وراجع أيضا: 
1940 ,لقلة]/8 ,قاع لقلسضطة ده 111 ملسقمو8 عل مقاكتاودمه مقآ ,(0) دعلدمده 

20.46-47 
10) ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق؟؛ ص 87-70١‏ 7. 
2 ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق؛ ص 97؟. 


ترا 


يلبث أن دعا إلى نفسه بالخلافة فى ؟ شوال منة 4 1ه وتلقب بالمأمون وبويع له 
في معظم قواعد الأندلس كما بايعه السيد أبو زيد صاحي بلئسيه وشرق الأندلس 00 
ج ‏ الأوضاع فى بلدسيه فى عهد الموحدين : 

كان أبو يعقوب يوسف إن عبد المؤمن ألناء إقامته بمرسيه فى أعقاب حملته 
الفاشلة على وبذه قد أقر أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش على ولايته ببنلسيه 
وأنظارهاء وكتب له بذلك ٠‏ ولهذا فقد استمر يوسف بن سعد ابن مردئيش يتولى لغر 
بلنسية إلى أن توفى فى سئة 1/ده على النحو الذى ذكرناه فيما سبق وخلفه على 
ولاية بلدنسية من قبل خليفة الموحدين السيد أبو عبدالله محمد حفيد الخليفة عبد 
المؤمن بن علي » ثم تولاها بعده ولده السيد أبو زيد » وكان بيت يوسف بن مردئيش 
مازال يعد من البيوتات الكبرى فى بلنسية » فقد ترك يوسف بن مردئيش عده) من 
الأبناء أسند إليهم الموحدون مناصب هامة قيادية وإدارية فى سائر قواعد شرق الأندلس 
أبرزهم الرئيس أبو الحملات مدافع الذى قدر لأحد أبنائه وهو الرئيس أبو جميل زبان 
وزبر السيد أبن زيد والى بلنسية ومدبر أمره أن ينادى أهل بلدسية ,بزعامته فى صفر 
ه/1115م وييايعون له بالإمارة. 

ومن أبرز أبناء يوسف بن مردئيش كذلك أبو سلطان عزيز الذى ككتب له أن 
يتولى جزيرة شقر . 

ولقد تعرضت بلدسية فى ظل واليها السيد أبى عبد الله محمد وابنه اليل ان 
زيد لهجمات أرغولية متكررة فقد تم توقيع معاهدة سلام ومهادلة بين خليفة 
الموحدين وملك قشتالة فى أعقاب انتصار الموحدين فى الأرك مدتها عشر سنوات 1) 
كما وقعت اتفاقية ممائلة للسلام بين أراغون ونبره فى مالين فى 4 يوليه 
6ه وبمقتضاها تم تصفية خلافاتهما » كما أقرض سانشو السابع 
ملك نبره بدور الثانى ملك أرغون عشرين ألف ماركوسى بضمان بعض الحصون 
الأرغونية هى : عناآ01© ,2180118 بقضاط 06 1/1113 ,18500 وسلمت تلك الحصون للدوق 
خيمينو دى لارادا 2208 18 06 112680 رهن لسداد القرض حتى ١50‏ ديسمبر من 
العام المؤرخ » واشترط سالشو السابع ملك نبره أله فى حالة عدم رد القرض تصبح هذه 
الحصون من نصيبه حتى يتم سداده بعد ذلك » وبتوقيع هذه الاتفاقية اطمأن ملك 
أرغون على سلامة حدوده مع نبره » فأخل يتفرغ لمهاجمة شرق الأندلس وتوسعة 


)00 ابن خلدون؛ المصدر السابق: ج"؛ صلمه ؟, 
زرف المرااكشى » المصدر السابق؛ ص 18 ابن عذارى»؛ المصدر السابق؛ ف27 ص 05 


ما 


أملاكه على حساب أراضى المسلمين » ففى نهاية شهر مارس ١١7١م‏ ححشد قواته 
فى منثون 7120202 وصحبه فى هذه الحملة عدد من القواد .2١7‏ ثم قام بشن غاراته 
على ثغور بلنسية فى المنطقة الواقعة بين قونكة وسهلة بنى رزين واستولى على ثلاثة 
حصون هامة بها رهى : 06102 ,أأطة[علاقة0 ,13اعئره5 17 , 

لم استأنف زحفه بهدف الإغارة على لغر بلنسية » مما أوقع الذعر والهلم بسكان 
المدينة » بيد أنه فى إحدى غاراته التى اقترب فيها إلى مشارف مديئة بلنسية اضطر إلى 
الالتحام مع حاميتها التى تصدت له بثبات ؛ وكاد ملك أرغون يقع أسيراً فى أيدى 
المسلمين بعد أن سقط عن جواده » فلحق به أحد فرسان النصارى ممن يعملون فى 
نخدمة الموحدين الذين أسندوا إليه مهمة الدفاع عن هذه المنطقة ويدعى دون دييجو 
لوث دى أرو 11250 06 1.0862 21680 8202 الملقب بالطيب سيد بسكانية 1/1208(8 » 
وعلى الرغم من ذلك فقد أسعف الملك الأرغونى بجواد أخره متناسيا الإهانات التى 
كان وجهها إليه أمراء المسيحيين من قبل؛ وبذلك أنقذ الملك من الأسرء ولاشك أن 
هذا المرقف من جانب دون دييجر قد أغضب حامية بلدسية المسلمة» التى ارتابت فى 
أمره؛ فأرسل إلى الحاضرة مراكش ومثل أمام الخليفة الناصرء الذى تولى الخلافة بعد 
وفاة أبيه المنصور فى "1" ربيع الأول ©5دهء ودافع دييجو عن موقفه فهدأ غضب 
المسلمين » وكان لتصرف دون دييجو حيال ملك أرغون قد دفع ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة إلى الاعتراف بحقوقه الشرعية؛ فسمح له بالعودة إليها 9" . 

ورد على غارات الأرغوئيين على ثغوز بلنسية » قام الأسطول الموحدى 
بمهاجمة سواحل قطلونية؛ ويروى صاحب «البيان المفرب» أن فى سنة /51“ه سار 


)١(‏ منهم دون رامون دى كاستيا توبلو أسقف سرقسطة؛ ودون جارثيا من وشققة؛ ودون جارليا من 
طرسوة ؛ ودون سعيسميئو كورنيل؛ ودون جارليا روميو؛ ودون أرتال ألاجون؛ ودون بلاسكو روميو 
وغيرهم » رأجع: 

.5 .2 ,1 .ا .مه ,قكةط1 

زفق الديموس تقابل ءلم مركر فى بلئسية» راجح : 

43 .2 أأع.مه ,وأعدلة2 مأقة أعتاع 811 
قلعة حبيب تقابل ازعانا انا فلائق مركز فى بلئسية؛ رأججع : 
.2 ,1010 ,مأعة11 ساقة اعداع 341 
وقد رسمسها ابن الآبار قشئيل الحبيب وجعلها من أعمال شنتمريه الشرق» انظلر التكملة؛ 
ص1 "؛ 
1 5854-5 .02 ,1 .ا رأك.مه ,قتة16 
.4 .م ,1948 ,1180110 ,11 مقتتدمد8 06 تمده قتره]115آ ,(,6) ومنمد31 (3) 


"ىا 


السيد أبر العلاء إدريس بن يوسف قائد أسطول البرين فى جميع وحدات الأسطول 
المرحدى إلى مياه برشلونة فى صيف منة /701ه/١١١1م,‏ وأغار على سواحل 
فطلونية واستطاع أن يحرز التصاراً ساحقاً على أسطول ملك أراغون وينزل به خسائر 
فادحة ويستولى على كثير من الأموال والغنائم» «فكانت أحسن حركة للمسلمين 
وأوحش فجيعة وأعم وقيعة جرت على الغزاة البحريين وأوقع حسرة كانت بقلوب 
الكافرين» 00 

ومن جهة أخر عمد ألفرنسو الثامن ملك قشتالة عندما اقترب التهاء أجل 
الهدنة المعقودة بين قشتالة وبين الموحدين إلى الخروج مع ولده دون فرثائدو فى قرات 
من مجريط ووادى الحجارة ووشقة وقولكة وإقليش للإغارة على بلنسية؛ وقد أغار على 
بلدسية وبث الرعب على نواحى شقره وهاجم الجهة الشرقبة حتى وصل إلى شاطئ 
البحر المترسطء وكان ذلك فى شهر مايو سنة ١١11ع/59/4ه‏ 7), 

وفى سنة 111ه/190؟1١م‏ وقعت اتفاقية سلم وموادعة بين الموحدين وثملكة 
قشتالة فى عهد أبى يعقوب يوسف الثانى الملقب بالمستنصر الموحدى مدنها .مس 
سنوات 27: ولكن بانتهاء مدة الانفاقية بدأت قشتالة حملائها المنظمة من جديد 
على شرق الأندلس » فاقتحم القشتاليون فى 5١5"ه/‏ سبتمبر 1114م القلاع 
الواقعة إلى شمال بلنسية؛ كما أغاروا على ركاله وأحكموا عليها الحصار رقذفرها 
بامجانيق رهدموا أسوارها الأمامية وعدا من أبراجهاء ولكن أهلها صمدرا فى ثبات 
واستبساوا فى القثال وأرغموا القشتاليين على الانسحاب بعد أن كبدوهم خسائر 
فادحة! 4 , 

وواصل الفشتاليون غزواتهم لأراضى بانسية وأحوازها كل عام إلى أن تجددت 
المهادئة والمصالحة بين ولاة الأندلس من السادة الموحدين وبين النصارى فى سنة 
الاللسيي 


,7"4 ابن عذارى» المصدر السابق» قادص‎ )١( 
)2( ,مم رآ ,ا ,أأء.مه ,قتهط!‎ 5837-8, 

(6) ابن عذارى؛ المصدر السابقء 7 ص 414؟, 
2333 1 بلهدعذة! أمننكا : مملعئلعع روممعسمط ومصهلع 1ه دعلقائة (4) 

() ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق '؛ ص "71 


الذدلا 


الفصل الخامس 
تنكك شرق الأندلس فى آخر عصر ال موحدين 
وسفوط قواعس للا 


(1) الأوضاع السياسية فى الأندلس فى السنوات الأخيرة من دولة الموحدين 
| ضعف اشخلافة الموحدية وأثره فى قيام الفررات فى الأندلس. 
ب - انتزاء ابن هود فى مرسيه. | 
ج - امتداد سيطرة ابن هود على قواعد الأندلس الوسعلى والجدوبية. 
د صدى ثورة ابن هود على الأوضاع في بلدسية. 
.ه ‏ موقف ابن هود من حركة أبى جميل زيان ببلدسية. 

(؟) فشل أبن هرد فى مواجهة امد القشتالى والأرغولى. 

أ ظهور محمد بن يوسف بن نصر منافساً لابن هود. 
ب ب سقرط جزيرة ميورقة. 
ج. سقوط جزيرة يابسة. 
د نهاية أبن هود. 
(") سقوط قواعد شرق الألدلس. 
أ مرقعة أليشة وسقوط بلنسية فى يد جاقمة. 
5 سقوط مرسيه فى أيدى القشتاليين. 
ج ‏ سقوط مبورقة. 


يل 


)١(‏ الأوضاع السياسية في الأندلس 
فى السنوات الأخيرة من عصر دولة الموحدين 

أ ضعف امخلافة الموحدية وأثره فى قيام الغورات فى الألدلس: 

كانت حركة بنى غانية 2١(‏ أصحاب الجزر الشرقية فى المغرب الأدئى بالتحالف 
مع المماليك التقوية والعرب الهلالية طوال عهود يوسف ويعقوب المنصور والناصر 
عاملا هابا فى إضعاف دولة الموحدين واستنفاد قواهاء "كذلك دفم الموحدون من 
قوتهم لاستنزال بنى مردنيش فى شرق الأندلس ثمناً باهظاء وقد ساعد هذان العاملان 
بالإضائة إلى الجهاد د مملكتى البرتغال الفئية وقشتالة على التعجيل بانهيار درلة 
الموحدين إلى أن كانت الهزيمة الدكراء التى لكبت بها دولة الموحدين فى العقاب فى 
صفر سنة 04"ه/ يوليو ؟1؟1١م‏ وهى الواقعة المشؤومة التى لم تقم للمسلمين فى 
الأندلس بعدها قائمة محمد ولم تستفل الأندلس العثرة ('2: فكانت بداية لانهيار دولة 
المرححدين التى امتدت على الرغم من ذلك حتى مصرع أبى دبوس فى سنة /157هف. 

وشهد المغرب والأندلس منذ وفاة الناصر فى شعبان سنة ١١5ه‏ فترة مشحونة 
بالاضطرابات العنيفة تولى خلالها الخلافة الموحدية خلفاء ضعاف كثر الخارجون 
عليهم فى أنحاء البلاد وأخذ رؤساء الأندلس بعد أن الناث أمر الموحدين ينتزون 
بنواحى الأندلي”" على النحو الذى أعقب انهيار الخلافة الأموية بفرطبة, 

لم كانت ثورة العادل فى مرسيه وخخروجه على الخليفة أ محمد عبد الواحد 
ودعوته بالخلافة لنفسه ثم تلقبه بالعادل سابقة خطيرة فى تاريخ دولة الموحدين 
أفسحت المجال لحركات مائلة كحركة أبى العلاء إدريس الملقب بالمأمرك فى أشبيلية 
شروب على أخيه العادل ‏ الذى قتل فى سئة 74"ه/ 1117م - فى لفس الوقت 
الذى بويع فيه أبو زكريا المعتصم بخلافة الموحدين فى المغرب» وحركة أبى محمد 
عبد الله البياسمى صاحب جيان أحد أحفاد يوسف بن عبد المؤمن فى بياسة ودعوته 
لنفسه وتلقبه بالظافر وتمكنه من بسط سلطانه على بياسة وقرطبة وجيان رأبده 
وقيجاطة 247؛ وكان لهذه الحركات الثورية الهدامة أعظم الألر فى تصدع أركان دولة 
(١)ظل‏ بنو غانية ينارؤن سلطان الموحدين فى أفريقية وطرابلس إلى أن توفى يحبى بن إسحاق بن غانية 


فى بلاد الراب سنة 1ه على مقربة من مليانة؛ راجع التفاصيل فى : المغرب الكبير ؛ ج؟/ 
ص 418. 
(؟) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام القسم الأندلسى؛ ص 7/٠‏ . 
(؟) السيد عبد العزير سالم ؛ ا مغرب الكبير» جاا ص ٠‏ الى 
(4) محمد عبد الله عناك؛ عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأتدلس, القسم الثاني؛ صر 
اللوحدين؛ ص 614" 
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الموحدين وهو تصدع يسبق مرحلة الانهيار بالإضافة إلى اهتزاز نفوذ ولاة الموحدين 
فى الأندلس؛ مما ترتب عليه احتدام الحركات السياسية المناهضة للموحدين والتى 
تسعهدف قبل كل شىء مخرير الأندلس من سيطرة الموحدين والاعتماد على المقومات 
الذاتية للأندلس فى مواجهة العواطف والأنواء السياسية المترتبة على عدوان الممالك 
المسيحية في شبه الجزيرة على ما تبقى من دولة الإسلام فى الأندلس. 

ومع أن هذه الحركات السياسية التى البعثت في الأندلس فى الأيام الأخيرة 
لدولة الموحدين اتسمت بالطابع الشخصى “١١‏ إلا أنها كانت فى جوهرها حركات 
قومية شعبية كانت تعثمل فى نفوس أهل الأندلس وقدر لها أن تظهر عندما لمست 
من تقاعس سادات الموحدين عن الدفاع عن الأندلس ودرء الخطر المسيحى عنه فى 
أعقاب هزيمة العقاب بالإضافة إلى جنوحهم إلى شراء موادعة الممالك المسيحية فى 
أسبانيا بمعاهدات تنازلوا لهم فيها عن كثير من الثغور والقلاع الإسلامية» إما يجبا 
لمزيد من الهزائه”"2 أو يا لأطماعهم الشخصية التى تستهدف الاستثثار بالسلطان. 
ب التزاء ابن هود فى مرسيه: 

حمل لواء الشورة فى شرق الأندلس رجل من سلالة بنى هود ملوك سرقسطة 
أيام الطوائف7©؛ هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم ابن أحمد بن 
سليمان المستعين بن محمد بن هود الذى يعدونه من أصناف الجند بمرسيه”؟2 ويعرف 
فى المصادر الأسبانية بثافادولا 22680018 أى سيف الدولة. 

وترجع شهرة ابن هود العسكرية إلى ما بعد وقيعة العقاب عندما تمكن بفضل 
قدراته العسكرية ودهائه من الاستيلاء على حصن مالع يتحكم في الطرق المؤدية إلى 
الأندلس بأقل جهد ريروى صاحب الروض المعطار (©2؛ قصة ظفره بهذا الحصن 


, 7/5 محمد عبد الله عنان؛ المرجع السابق, ص‎ )١( 

(1) انتهر القشتاليون والأرغوئيون فرصة قيام الحرب الأهلية بين المسلمين في الأندلس وإستولوا على 
بعض قواعد | ندلس الهامة » فكان القشئاليون قد سيطروا على القسم الأعلى من الأندلسي حتى 
أندوجر ميل بداية الفتنة حتى سئة 135" ه بيئما أتم الليوئيون فتح إقليم استرامادورة؛ فلما اتمدت 
ملكتا فشتالة وليون تخت تاج واحد فى ظل الملك فرنائدو الغالث الملقب بالقديس مجددت قواها 
وتمكدت من السيطرة على بباسة وأبدة سنة 1ه وعلى قرطبة سنة "7"ه؛ راجع ؛ السيد 
غبل العزير سالم؛ ا مغرب الكبير» جج؟” ص لفرت 

6 ابن خلدون: العبر» ج؛ ؛ ص 7-171١‏ وراجع أيض): ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم 
ل لدلسى, ص ابام اا , 

(؟) ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق؟ ص "8؟, 

)2 الجميرى ؛ الررض الممطارء» ص 15 من النص العربى ؛ ص ١4"‏ من الترجمة الفرنسية, وحصن 
شفيرة) يقع على أربع مراحل شرق مرسيه؛ راجع ؛ نفس المصدر والصفحة؛ ويرجح الأستاذ أويثى 
ميراندا أن .حصن شتفيره هر المكان المعروف 2هاظ15© 061 26020 :535 ؛ راجع : 

.29 .ص ,111 .ا ,رأئع.مه0 ,84152203 أعاسطط 


مرا 


المعروف باسم حصن شثفيره 582558 المشهور بالمنعة فى سنة 14ه/ا١11ام‏ 
بمعاونة خمسمائة من أجناد مرسيه؛ فيذكرو أن أبا سعيد بن الشيخ أبى حفص 
الهنتائى؛ كان فى جولة تفتيشية على حصون الأندلس» أثناء الهدنة التى عقدت بين 
الموحدين والقشتاليين» «فنظر إلى حصن شنفيره وهو بارز إلى السماء مع وثاقة بنائة 
فأعجبه؛ وقال: «كيف أخذ الروم هذا الحصن من المسلمين؟» فقيل: غدروا به فى 
زمان الصلح» فقال: أما فى أجناد المسلمين من يجازيهم بفعلهم ؟ فسمعه ابن هود 
فأسرها فى نفسه؛ إلى أن تمت له الحيلة فطلع فى سلم من حبال فذبح السامر الذى 
يحرس بالليل» ولم يزل يطلع رجاله واحدا واحد) إلى أن حصلوا بجماتهم فى الحصن, 
وفرٌ الروم الذين خلصوا من القتل إلى برج مانعء فقال ابن هود؛ إن أصبح هؤلاء فى 
هذا البرج جاءهم المدد من كل مكان ! فالرأى أن تطلق النيرا فى بابه ! فلما رأوا 
'الدحمان» وأبصروا اشتعال النار طلبوا الصلح أن يخرجوا بأنفسهمء فكان ذلك واستولى 
المسلمون على الحصن ؛ .2١١‏ كان ذلك الحادث هو السبب فيما أصابه محمد بن 
يوسف بن هود من شهرة فى شرق الأندلس رفعته إلى عداد أعظم الفرسان وأشجعهم. 
ويأنى ابن عذارى برواية أخرى ('2 تتضمن أن أحد المتجمين تنبأ له بالسلطنة, 
ومجمل هذه الرواية أن منجم) تنبأ محمد بن يوسف بن هود بأنه سيكون سلطا على 
الأندلس؛ ونصحه بالتوجه إلى المقدم الغشتى وأعوانه ("2: فلما وصل إليه وقص عليه 
ما تتبأ له المنجم به سر الفتى بذلك سرور عظيما؛ واشترك معه فى الإغارة على بعض 
أراضى النصارى؛ فاكتسحوا ما فيها من البقر والأسرى» فكثر بلك جمعته «من 
القطاع وذعار الشعارى والضياع) 47 وزادت قوته؛ ونهض فى أعوانه إلى موضع 
يعرف بالصخيرات (20»؛ وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة سنة 518ه/1778م 00 
وذاع أمره وكثر أتباعه والتمس فيه أهل الأندلس بطلا للتحرير ومنقذ) لدولة الإسلام 
فى الأندلس وسارع إلى الانضمام إليه كثير من الفرسان والجدد ولقد ساعد اضطراب 
الأحوال فى المغرب ويجخرؤ البعض على خلع المستنصر وقتل العادل» وما نشب من 
1) الخبيزف: العندر اسايق مين 0 
(؟) ابن عذارى؛ المصدر السابق: ق!: ص 6-765 ؟ , 
(1) كان الغشتى؛ ويعرف فى المدونات الإيطالية باسم 410ا4805 ؛ زعيما لبجماعة من المغارير أو 
الصعاليك الذين يقاتلون النصارى أو يقطعون الطلرق أحياناً على المسلمين. 
(4) الحميرى؛ المصدر السابق» ص ١١/8‏ . 
)0 لحن واتررق الى زر على ارط وو فرئية لوديا مط بعر وساي 
(1) خطب فيهم ابن هود فقال: «أنا صاحب الزمان وأنا الذى أرد الخطبة عباسية»؛ راجع : الحميرى» 
المصدر السابق» صن ١١/8‏ . 
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تصارع على الخلافة آنذاك على إذكاء الحماس بين فرسان الأندلس وأتجاد رجالهاء 
وبعث فيهم روح الأمل لتخليص الأندلس من الفتنة التى واكبت انهيار دولة الموحدين 
وتسببت فى سقوط كثير من قواعد الأندلس فى أيدى القشتاليين والأرغرنيين 
البرتغاليين» فسارعوا إلى الانضمام لابن هود؛ «خفاقً وثقالا فرسانًا ورجالا لعلمهم 
بما وقع بين الموحدين وأمرائهم من خلعهم تخلوعهم وقتلهم لعادلهم الذى كان والى 
مرسيه) 00 
وكان يتولى هرسياه أنذاك السيد أبو العباس بن ألى موسى بن عبد المؤمن الذى 
أسند إليه العادل ولايتها عقب مبابعته بالخلافة, وكان من أثر الصراع الدائم فى المغرب 
والأندلس حول الفوز بالخلافة إضعاف هيبة سادات الموحدين فى مختلف قواعد 
الأندلس من ججهة؛ ورج وضع الحاميات الموحدية فى هذه الولايات» مما هيأ لابن 
هود عندما أحس بكثرة جمعه وتزايد قوته إلى إزالة النفوذ الموحدى فى معظم ما تبقى 
س أسبانيا الإسلامية) فأقدم على مه اججمة . مرسيه وعندما تصدى له واليها السيد أبو 
العباس منى بهزيمة نكراء ووقع فى قبضته 29. 
وفى رراية لصاحب «الروض المعطار » تفيد بأن ابن هود لم يدخل المدينة غازي 
ولم يشتبك فى معركة مع السيد أبى العباس والى مرسيه؛ ولكنه دخخلها بخدعة رئبها 
قاضى مرسيه أبو الحسن الفسطلى» الذى أرهم واليها السيد أبا العباس الملقب بأبى 
الأمان أن ابن هود سوف ينضوى لخت لوائه وأنه ينرى إزالة الفساد عن هذه البلادء 
فابئهج السيد وأنفذ إليه بالمبادرة؛ فلما دخل عليه ابن هود وأعوانه فى السلاح قبضوا 
عليه ثم حببسوه 0 وأجلسوا ابن هرد مكاله. 
وأي) ما كان الأمر فإن والى بلنسيه المميد أبو زيد عندما علم بأمر ابن هود خرج 
إليه فى قواته فأوقع أبن هرد به الهريمة, واستولى على محلته لم عاد إلى مر ضيه 
ردخلها فى جمعه وهو يرفع راية سوداء عباسية 57 : وأسند ولايتها إلى عزير بن عبد 
الملك بن محمد بن خلاب (05, ١‏ 
للق أبن عذارى» المصدر السابق, ق, ص /اه7, 
(؟) نفس المصدر والقسمء ص /591؛ وراجع أيضا: ابن خخلدرن؛ المصدر السايق؛ جب4, ص 7"". 
() العحميرى؛ المصدر السابق) ص 111-118١؛‏ وهو القاضى علي بن محمد بن أبى العافية اللخمى 
المرسى أبو الحسن الفسطلى؛ ولى قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وكان جزلا مهيباء وكان بالرواية 
أشبه منه بالقضاء والفقهاء رأضر بآخره؛ وعلى ذلك كان يتولى الأعمال ويتعسف الطرق وأثار فتئة 
قرب هلاكه؛ فقتل بمرسيه فى جمادى الأولى سينة 75"ه؛ راجع : أبن الآبارء التكملة؛ جم" 
ص 2208١‏ ترجمة 18839 , 98 
(ؤ)ابن عذارى» المصدر السابق , ف ؟7؛ ابن خلدون؛ المصدر السابق» ااا م 7517, 
(9) السيد عبد العزيز سالم؛ مديئة مرسية موطن أبى العباس المرسبى؛ ص 17 . 
ا 


بويع لابن هود بمرسيه غرة شهر رمضان المعظم سنة ©7ه/أغسطس 
4م ولأندلس يجتاز آنقذ مرحلة خطيرة من تاريخه؛ فالحرب الأهلية تشتد 
احتداماً؛ والنوائب والفتن الداخلية تطحنها علحنا» وتمزقها إربا؛ وحركة التوسع 
المسيحى تزداد تقدما فى قلب الأندلس؛ ثم تسمى بأمير المسلمين ومعز الدين وتلقب 
بالمتوكل على الله؛ ودعا للخليفة العبامى المستنصر فى أول جمعة له فى مرسيه» وبعث 
إليه بكتبهء فجاربه بالخلع والمراسيم وسماه مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين؛ عبد الله 
المتوكل عليه أمير المسلمين؛ وهكذا كان يكتب عن ابن هود فى أرائل كتبه علامة 
«توكلت على الله الواحد القهار»7©. , 

ولا وصلت أخبار الثائر ابن هود إلى السيد أى العلا بأشبيلية وهو على وشك 
الرحيل إلى المغرب» ووقف على خبر هزيمة الموحدين بشرق الأندلس وضياع مرسيه» 
وصريخ السيد أبى زيد والى بلنسية فى طلب النجدة؛ عدل عن ركوب البحر إلى 
مراكش مؤثرا. التوجه إلى شرق الأندلس للقضاء على ثورة ابن هود 7 ثم إنه غادر 
أشبيلية فى قوانه نحو مرسيه؛ وهناك التقى مع ابن هود فى معركة على مقربة منها 
هزم فيها ابن هود أشنع هزيمة؛ وارئد على أثرها إلى مرسيه وتخصن داخل أسوارها 
وأقام محاصر لابن هود إلى أن رحل فى السنة التالية 5ه 27 

وهناك رواية أخرى لابن الخطيب تسلط مزيدا من الأضواء على ترك المأمون 
لنازلة ابن هود جاء فيها أن المأمون مرك فى جيش أشبيلية باستدعاء السيد أبى زيد 
والى بلنسيه؛ فتحرك المأمون إليهء ووصل غرناطة فى رمضان عام 8؟"هء ومنها بعث 
بكتبه إلى أخيه يشجعه ويعلمه بقدومه إليه؛ وانضم إليه جيش غرناطة وما والاهاء 
وواصل سيره جاه الشرق» فبرز أبن هود إلى لقائهء فكان اللقاء بخارج لورقة 18 
فانهزم ابن هود وفر إلى مرسيه؛ وعساكر الموحدين فى عقبه (4؟. 

ورواية ابن خلدون اخختصار لرواية ابن الخطيب ومضمونها أن المأمون هزم ابن 

هود واتبعه إلى مرسيه فحاصره مدة وامتنعت عليه فأقلع عنها (28, 


.86 ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق7؟؛ ص 79/181 ؛ راجع أيضنا؛ المراكشى؛ المعجب؛ ص‎ )١( 
| تمثل المأمون قول الشاعر:‎ )5( 

٠‏ 3 العلبسيب إذا تعسارض عنده .“. مرضان مختلفان داوى الأخطرا 

فى! الحميرى» المصدر السابق؛ ص أل 
(؟) الحميرى؛ نفس المصدر, ص .١7١‏ 
(4) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ١‏ ؛ ص ١4١8‏ وراجع أيض) : 

.28 م.أأع.مه ,ممتصيع ]ا عدممة0 

زه أبن حلدون ؛ العبر» جاة ص نهرة 


اذا 


والواقع أن المصادر التى بين أيدينا لم تزودنا بأخبار وتفاصيل كافية لتبرير سبب 
تراجع الأمون عن حصار مرسيه مع أنه تغلب على ابن هودء فليس من المعقول أن 
يعزى ذلك إلى نقص فى الجند, لأنه استعان بالإضافة إلى جيش أشبيلية بجيش 
غرناطة؛ كذلك لا يعقل أن يعزى إلى قوة دفاع حامية مرسيه ولكننا نعتقد أن 
الأوضاع فى الحاضرة الموحدية بمراكش منذ قيام يحيى الناصر الملقب بالمعصتم 
وتقلده الخلافة بهاء كانت من أقوى الأسباب التى جعلت المأمون يفرر رفع الحصار 
عن مرسيه والعودة فجأة إلى أشبيلية ليعبز منها إلى أرض المغرب. 
جب امتداد سيطرة ابن هرد على قواعد الأندلس الوسطى اجدربية: 

كان السحاب المأمون من مرسيه قبل القضاء على حركة ابن هرد من أقوى 
الأسباب فى فى تألق مجم اين هود وامتداد سلطانه على أغلب قواعد الأندلس؛ إذ 
سرعان ما قوى أمره» وذاع ذكره» فبسط سيطرته على شاطبة ودانية وجزيرة شقر» 
وأعلنث غرناطة وجياك ومالقة وقرطبة وماردة وبطليوس دخولها فى طاعته كما اعترف 
ابن الرميمى بطاعته فى المريه .2١(‏ بل أن أشبيلية التى كانت بالفعل حاضرة الموحدين 
فى الأندلس لم تلبث هى الأخرى أن حلت حذو هذه المدن؛ فلم يكد المأمون يغادرها 
مبحراً إلى العدوة حنى اجتمع أهلها فى اليوم الثانى من عيد الأضحى سنة 
5ه!/١"‏ أكتوبر 19١1م‏ بموضع يعرف بالنخيل» وأعلنوا خلع طاعة الدولة 
الموحدية؛ والاعتراف بطاعة ابن هود فى ظل الخلافة العباسية» وكتب عنهم أبو بكر 
ابن البداء إلى ابن هود كناب يعلمنه بذلك؛ وأجابهم باسم ابن هود أخمره أبو بكر 
الحسن عضد الدولة تاريخ ١!/‏ من ذى الحجة سنة 17"ه/7 نوفمير 11178م» 
مهنا على اجتماعهم على الطاعة ودخحولهم فى حزب الجماعة؛ وعلى قيامهم بالدعوة 
العباسية فأرسل ابن هود إليهم واليا من قبله هو أخخوه أبو النجاة سالم عماد الدرلة7؟؟ , 
كما قلد الغشتى قائدا للأساطيل بها والنظر فى أحوالها”؟ . 

وقد امتدت سيطرة ابن هود على -حضرة أشبيلية زهاء ثلاث سنوات إلى أن 
لكث أهل أشبيلية إبيعتهم له وأخعرجوا منها عماد الدولة ونادوا بزعيم أشبيلي هو 
القاضى أبو مروان أحمد بن محمد الباجي سنة 555ه47), 


١‏ ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق1؛ ص 519 ؛ المراكشى: المصدر السابق؛ ابن أبى زرع؛ المصددر 
السابق؛ ص ١١87‏ ابن خخلدوث؛ المصدر السابق؛ ج4) ص 7517 

7) ابن عذارى؛ المصدر السابقء؛ ق"؛ ص :77١‏ ص 471/4 ابن ختلدون؛ المصدر السابق؛ جع ء 
ص9" , 

ابن عذارى؛ نفس المصدر والقسم؛ ص+/781. 

(4) نفس المصدر والقسمء ص //1؟ . 


ا 


د صدى ثورة ابن هود على الأوضاع فى بلدسية : 

كانت ولايةبلشيية قد أنكدت مل عه +1لاه إلى المعييد. أبن :ورت عد 
الرحمن بن أبى عبد الله محمد بن أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن(5'؛ ولما تمكن 
ابن هود من الاستيلاء على مرسيه؛ خرج السيد أبو زيد فى قواته محاربته ولكنه انهزم 
وارتد إلى بلنسية؛ ومنها بعث يستصرخ أبا العلاء المأمون لنجدتهء ولكن هذا الأخير لم 
يستطع أن ينجده على الرغم من وعده بالذهاب لمساعدته؛ ووجوده على مقربة من 
مرسيه؛ إذ اضطر إلى العودة سريعا إلى أشبيلية والجواز إلى العدوة لمواجهة خصمه 
القوى يحيى بن الناصر الملقب بالمعتصم فى الحاضرة مراكش. ولهذا اضطر السيد أبو 
زيد إلى الاعتماد على نفسه فى عاصمته بلنسية. 

وسرعان ما سرت الانتفاضة العارمة ضد الموحدين فى الأندلس إلى بلنسية» 
قادها واحد من أبرز رؤسائهاء هو أبر جميل زيان بن أبى الحملات مدافع بن أ 
الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش من أعقاب أسرة بنى مردنيش التى استقر أفابها 
بعد وفاة محمد بن سعد فى بلنسية؛ وكان إلى جانب أبو جميل زيان ببلنسية 
وأحوازها عشرة من رؤساء بيته من الأخوة أو أبناء دمر تقلدوا الرياسة فى شرق 
الأندلس فى أخريات الدولة الموحدية ("2؛ فلما هبت ريح الشورة فى الأندلس على 
الموحدين والنصارى فى أن واحد خخاض الفتنة مع المخائضي:9, وكان أبو جميل» 
عميد هذه الأسرة المردنيشية ‏ يشغل فى ولاية أبى زيد منصبًا رفيعا ‏ إذ كان كبير 
بطانته وصاحب أمره 247: فلما انهزم السيد أبو زيد على يد ابن هود وبتخصن فى 
بلنسية بعد أن تقاعس المأمون عن مجدته اضطرمت الثورة فى نفوس أهل بلنسية والتفوا 
حول الرئيس أبى زيان بن مردنيش» ونادوا برياسته؛ فوقعت الوحشة بينه وبين السيد أبى 
زيد واضطر إلى الخروج من بلنسية وامتننع بحصن أنده 0702 الذى لا يبعد كثيرا عن 
بلنسيه؛ واشتد هياج جماهير بلنسية بعد خروج رئيسهم عنها كما اشتد سخطهم على 
واليهم الموحدى؛ فخاف السيد أبو زيد على نفسه وآثر أن يرحل منها هو وأهله وولده؛ 
ولا ألفى سلطان الموحدين ينهار أمام عينيه لم يجد بدا من اللجوء | إلى جاقمة ملك 
أرغون؛ فقصده هو وكاتبه أبى عبد الله محمد ابن أبى بكر القضاعى المعروف يابن 


755 ابن ختلدون؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد الله عنان؛ المرجع السابق» ص 7514 

فرق نفس المرجع والصفحة. 

(4) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الخاص بالأندلس؛ ص 71717 ؛ وراجع أيضا: ابن 
خلدون؛ المصدر السابق: ج_؛ ؛ ص ١”؛‏ محمد عبد الله عنانء المرجع السايق» ص 53514 


1 


الآبار فى 7 صفر سنة 1177ه واعتصم بحصن شبرب 5683686 2١7‏ فى نفس اليوم 
الذى دخل فيه الرئيس أبو جميل زيان بلنسية 2'7؛ ويذكر ابن عذارى أن السيد أبا 
زيد دخل فى دين النصارى”' » ويذكر أبارس 10355 أنه تنصر واخختار اسم نصرانيا 
هر بجنت 1106266 وأنه تروج من مسيححية (, أما أبو جميل زياك بن مردنيش فقد 
توجه إلى بلنسية فدخلها يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر صفر سنة 1155ه/ 
يناير 175؟1م» وأقام بالقصرء وأخذ البيعة لنفسه فى أول ربيع الأول من السنة 
المؤرخحة» وأمر بالخطبة للخليفة العباسى المستنصرء وبايعته مدينة دانية» واستولى فى 
رجب من الستة المؤرخحة على قربئيره» كما بايعته جنجاله فامتد ملكه وعظمت 
سطرته 50 , ومع ذلك فإن معظم نواحى إقليم بلنسيه لم تعترف بسيادة زيان» إذ خرج 
عليه الرئيسان أبو زكريا وأبو عبد الله اينا الرئيس أبى سلطان عزيز بن أبى الحجاج بن 
سعل أبناء عمومته) الرئيسان فى شاطبة وجزيرة شر ودخخلا فى طاعة ابن هود( , 
ها موقف ابن هود من التزاء أبى جميل زيان ببلدسية : 

لم يرض ابن هود بظهور منافس جديد له على الزعامة فى الأندلسء لا سيما أن 
هذا المنافس الجديد يتدمى إلى أسرة عريقة لها فى نفوس أهل شرق الأندلس ذكريات 
حبيبة) وحظيت بتأبيد عامة أهل بلنسية ونواحيهاء فحاول ابن هود ينب الصدام 
الوشيك بينه وبين الرئيس أبى جميل زيان صاحب بلنسيهء فبعث يدعوه إلى الدخول 
فى طاعته وأن يحذو حذو أبناء عمومته فى دانية وجزيرة شقر بهدف توحيد الصف 
وتدارك الآثار البعيدة المترتبة على هذه الفتنة المبيرة التى تعرض الإسلام فى الأندلس 
إلى خطر مختوم) كذلك وجه الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب» عميد علماء مرسية» 
رسالة إلى صنوة الخطيب أبى عبد الله ين قاسم ببلنسية يحثه فيها على مخاطبة 
الرئيس أيا جميل زبان للدخول فى طاعة أمير المسلمين ابن هرد تفادي) لوقرع عواقب خطيرة 7©, 


0 .8 ,111 .ا ,طاء.م0 ,84153008 أعننظآ 276 .م ,كمه ,معتنسع] عوومة0 (1) 
محمل عيد الله عنان» نفس المرجع » ص وت 
(1) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى؛ ص 7777. 
قرف اين عذارى » المصدر السابق» ق”7, ص ا 
6222-5 .مم .م0 ,قكة10 (4) 
(5) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسى: ص 77/7. 
(1) ابن الخطيبء؛ الإحاطة؛ المجلد الغانى؛ ص 7/٠١‏ ؛ وراجع أيض): ابن خخلدون؛ المصدر السابق» 
جدا )2 ص او 
.2 ,أله.مه0 ,مكتصيرع؟] مدركة) 
00 انظر نص الرسالة؛ ملحق رقم :2١(‏ مأخحوذة من كتاب «زواهر الفكر وجواهر الفقر» لمحمد بن على 
ابن عبد الرحمن المكنى بابن المرابط ؛ ممخطوط الأسكوربال رقم 514 الغزيرى (ديرنبور )817١‏ »2 
لوحات 1١17151181017‏ ؛ وانظر أيضا: محمد عبد الله عنان؛ المرجع السابقء ص5 9" . 


كل 


ولكن أبا جميل زيان لم يستجب لدعرة ابن هود فيدخل فى طاعته» الأمر 
الذى حمل ابن هود على أن يزحف فى قواته إلى بلنسيه لإخضاعها لسلطانه فخرج 
الرئيس أبو جميل زيان لملاقاته خارجهاء فوقعت عليه الهزيمة؛ واضطر إلى الانسحاب 
إلى يانسية والتحصن بداخل أفسوار: هاء فتبعه ابن هود فى قواته حتى أسوان بلنسية) 
رمميعاتيا اليد 00, 

وفى هذه الأثناء كان أعداء الإسلام فى ا يفغرون أفواههم لالتهام ما 
من ملك المسلمين فى شبه الجزيرة» وكيانت أوضاع 0 في هذه 0 قد 
ساءت إلى حد أتاح الفرصة أمام قوى أسبانيا المسيحية للانقضاض فى يسر على 
أشلاء الأندلس التى طحنتها الفتن ومزقتها الغورات؛ فاستأثر ملك أرغون جاقمة بشرق 
الأندلس؛ أما ألفونسو التاسع ملك ليون فبعد أن تمكن من قاصرش فى سنة 
111١م‏ أخذ يوجه نظره للاستيلاء على بقية مدن الغرب مستغلا فرصة 
اشتغال الخليفة المأمون بالصراع مع منافسه فى المغرب فى التفرغ للدفاع عن دولته 
فى الأندلس» وانبعاث الفتئة الثانية الطاحنة داخل أسبانيا الإسلامية ونشوب الحرب 
الأهلية بين ابن هود والرئيس أبى جميل زيان لتحقيق أعز' أمانيه :وهى السيطرة على 
كل منطقة الغرب بقواعدها الرئيسية بطليوس ومارده ثم أشبيلية» ففى أواخر سئة 
9ه سار جنوباً فى الجاه نهر وادى يانه؛ واستولت إحدى فرقه إخوان 
شنت ياقب 380للهة5 06 7521565 1.05 على حصن منتالجش» 7400]8205962 'الواقع 
إلى الشمال من ماردة؛ ثم زحف بقواته بعد ذلك صوب مارده 216102 وأحكم حولها 
الحصارء وفى هذه الأثناء كان ابن هود قائم) على حصار بلنسيه فلما بلغه نبأ تضييق 
ألفونسو الحصار حول مارده أسرع فى حشد قواته؛ وتوجه لإنقاذ مارده؛ ونشبت بين 
قواته وقوات ألفونسو معركة عنيفة عند حصن الحنش 8131[6 انتهت بهزيمة ابن هود 
وانسحابه إلى أشبيليه وعندئذ دخلت قوات ألفونسو مدينة ماردة ('2. وعلى الرغم من 
امنداح المصادر العربية لموقف ابن هود فى 0 لإنقاذ ماردة من حصار الليرنبين» 
إلا أن ابن عذارى يوجه إليه مسهولية سقوطهاء فيشير إلى أن ابن هود» اندفع فى 
ساقته فى مصاف قوات العدرء ففقدت باقى قواته أثرهء فولوا منهزمين» ويعلل ابن 
عذارى هذا التصرف من ابن هود بأنه كان من طبعه «ملولا عجولا 27 
07 إن غلارة: الصتر السااق» ينا رس 5101 

.478 .م ,آآ ا , لقع امم ههممهاذئ]ط رحلممستل8 أعأد؟ (2) 
() ابن عذارى» الممسدر السابق» ق7؛ ص 77١‏ ؛ وراجع أيضا: ابن الخطيب» الإحاطة: ج3؛ 
ص 78٠‏ ؛ ابن رن امسر ار 11 


بتكل نكن]/ة وتأعمعلة/؟ :دلسمدكتلة أعتن :277 .م ,نأأت.م0 ,ممتسع]] تدمكد0 
243-244 .مم ,111آ 


١56 


وبعد أن استولى الليونيون على ماردة قصدوا بطليوس فلم تلبث أن سقطت 
بدورها فى منتصف عام 517177ها/مايو 23017170, 


" - فشل ابن هود 
فى مواجهة المد القشتالى والأرغونى 
ل ظهور محمد بن يوسف بن نصر منافس) لابن هود: 
كان لبزرغ مجم سيف الدولة بن هود فى الأندلسء والنجاح السريع الذى حققه 
بعد جواز المأمون إلى أرض المغرب» وسيطرته على أغلب قواعد الأندلس باستغناء بلنسيه 
التى انتزى بها الرئيس أبو جميل زيان بن. مردنيش أعظم الأثر فى انعاش آمال أهل 
الأندلس لإنقاذ ما بقى من دولة الإسلام فى أسبانياء ولكن إخفاق ابن هود فى ضم 
بلنسيه؛ وفشله فى استنقاذ مارده وبطليوس» وتركه قرطبة قاعدة الأندلس» كل ذلك 
أفنده شعبيته التى كانت سر شهرته وأفسح المجال لظهور زعيم أندلسى جديد وضع فيه 
أهل الأندلس مناط أملهم بعد أن خيبه ابن هودء ذلك هو محمد بن يوسف بن 
محمد بن أحمد بن خميس من أسرة بنى الأحمر المعروفين يبنى نصر سادة حصن 
أرجونة من أعمال جيان» وبرتفع نسب محمد بن يوسف بن نصر إلى سعد بن عبادة 
سيد الخزرج؛ وأصل هذه الأسرة من حصن أرجونة 61083 الواقع ما بين جيان 
وقرطبة» وكان محمد بن يوسف بن نصر بطلا شجاعا وفارس) مقدام فى المعارك 
والحروب دعا لنفسه بادئع ذى بدء فى أرجونه موطن أسرته وما والاها من نواححى فى 
سنة 1753ه» واستند فى دعوته على الدعاء للأمير أبى زكريا الحفصى صاحب 
أفريقية وقد تلقى منه بعض العونء ولكنه عاد فدعا للخليفة العباسى» المستنصر 
بائله292 , 


وفى العالم التالى لخر دخل محمد بن نصر مدينة جياك 1368 وبويع لء 


7 .7 ,1010 ,ممتنسعظ مدرمة6 (1) 

(5) راججع: ابن عذارى:؛ المصدر السابق» ق7ء ص 775 ؛ ابن أبى زرع؛ المصدر السابق: ص 187 ؛ 

ابن سعيد المغريىء المغرب فى حلي المغرب: ج؟؛ ص ٠١8‏ ؛ ابن الخطيب؛ الإحاطة:» ج؟ , 

ص 15-57: ص/؟؛ وله أيض) : اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية؛ مخقيق الأسعاذ محب 

الدين الخطيب» القاهرة, اه ص ااذابن خلدون» المصدر السابق» 1 ص ككلم 
السلاوىء الاستقصاء ج؟ , ص ١١؟؛‏ أحمد مضتار العيادى» دراسات » ص 1975-/7719. 


5و1 


فيهاء وذلك بمعاونة 7 مروان عبد الملك بن يوسف ين صناديد أحد رؤساء 
جيان0١2))2‏ كما بايعته مدينة شريش 2ع21([1026, ولم تلبث أن أطاعته كل من قرطبة 
وقرمونة اللتين نبذتا دعوة ابن هود" . 

لم تطلع محمد بن نصر إلى مد نفوذه على أشبيلية فتصاهر مع قاضيها أبى 
مروان أحمد بن محمد الباجى على ابنته؛ وتخالف معه على نبذ الطاعة لابن هود 
ولم يلبث الباجى أن ار على ابن هود وأخرج واليها عماد الدولة أبا النجا سالم منها 
فى عام 165ه/ء وبقى أمرهم ل ع 0 3 مروان 
أحمد بن محمد الباجى الذى رفض فى البداية بيعة أهل أشبيلية إلى أن وصلته ببعة 
قرمونة فى السنة التالية فقبلها (24. 

: ويستفاد من رواية, ابن الخطيب أن ابن الأحمر انتهز فرصة قيام أهل أشبيلية 
على ابن هود وطردهم لأخيه عماد الدولة أبى النجا الوالى عليهم» فقدم إلى أشبيلية 
ونازلها وتملكها وكان ذلك فى أخريات ربيع الأول عام 1 وإن كان 
صاحب (روض القرطاس» يرجع ذلك إلى أوائل سنة 171ه/"111737م 217 ودامت 
سيطرة ابن الأحمر عليها نحو شهر ”"©. ثم تطلع إلى الغدر بصهره' الباجى فثار عليه 
أهل أشبيلية وعاودوا الدعاء لابن هود وكان قد استولى على قرطبة فى شهر رجب 
عام 6ه 20/ ويبدو أن سيطرته عليها لم تدم إلا قليلا إذ سرعان ما انضوت مرة 
أخرى نحت طاعة ابن هود على نحو ما حدث فى أشبيلية» غير أن صاحب (الروض 
القرطاس! يذكر فى أحداث عام ١17"ه‏ أن قرطبة رجعت إلى طاعة محمد بن الأحمر (©, 


00 أبن عذارى» نفس المصدر والقسمء ص حفن ابن الخطيب؛ الإحاطة, 1 ؛ ص ابن 
خخلدوك»؛ المصدر السابق» جة) ص 11 
إقف ابن عذارى» فس المصدر والقسم » ص أن ابن خلدون؛ المصدر السابق؛ دا ص لطر 
() ابن عذارى؛ نفس المصدر والقسمء ص 1/14!؛ السلارى؛ الاستقصاء ج؟ ؛ ص ١١‏ ؟؛ وراجع أيضا: 
.6 .2 ,111 .ا رأأء.00 ,1/3203 أعأنةآ :280 .مر .مه رممتسرع ا اح 
دق ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق ص ؛ ابن خلدون » المصدر السابق» ج؛ ص لا 
ويذكر المقرى أنه لما قام الباجى بأشبيلية وخلع طاعة ابن هرد؛ وأيدل شعاره الأسود العباسى فى 
البنود قال أبو محمد عبد البحق الزهرى القرطبى فى ذلك؛ 
كأئما الرايق السوداء قد تعيت . .لهم غرابا بين الأهل والرلد 
مات الهرى ّتها من فرط روعته .“. فأظهر الدهر منها بسمة الكمد 
انظر : نفج الطيب» ج4؛: ص 15 
)ه الإحاطة , ج27 ص 0-1 
(5) روض القرطاس: ص 187 . 
(0) ابن الخطيب» الإحاطةبجلاء ص 54. 
() نفس المصدر والجزء والصفحة. 
(5) ابن أبى زرع؛ روض القرطاس؛ ص 187. 
/اة ١‏ 


ثم رأى أبن الأحمر أن عداءه لابن هود يبعشر قوى الإإسلام ويدعم قرى 
النصرانية وغلب عليه إحساسه الدينى» ولم يأنف أن يضع يده فى ايد خصمه لصالح 
الإسلام» ولعله كان يهدف من ذلك أن يكسب دعما أدبا فى نظر أهل الأندلس 
لاسيما بعد أن وصل العهد الخلافى من بغداد لابن هودء الذى اعتبره دعم سياسيا له 
فى الأندلسء؛ وهكذا جنح ابن الأحمر إلى الصلح على أن يعترف بطاعة ابن هود 
مقابل أن يقره هذا على جيان وأرجونة وأحوازها وبركونة وتم عقد الصلح يبنهما فى 
شوال سنة ١"1“هايونية‏ 2306117174. 
ب- سقوط جزيرة ميورقة: 
ظلت جزيرة ميوزقة مئذ أن انتزعها الموحدون من أيدى بنى غانية سنة ٠ه‏ 
تابعة للخلافة الموحدية» وكانت تتبع من الناحية الإدارية ولاية بلنسية ولهذا فقد 
تعاقب عليها ولاة الموحدين» ونعتقد أن والى ميورقة أصبح منذ أن انفرد أبى جميل 
زيان بحكم بلنسية يتبع مباشرة اللخلافة الموحدية» وكان يلى ميورقة فى الوقت الذى 
احتدمت فيه الفتنة أبو يحبى بن يحبى بن أبى عمران التينمللى ('2», وهو فى الترتيب 
رابع ولاتها الموحدين منذ أن افتتحوها سنة ٠٠“هء‏ ولكن رواية ابن عميرة المنخزومى 
فى كتابه «تاريخ ميورقة؛ تشير إلى أن أمير الجزائر الشرقية فى ذلك الوقت هو محمد 
بن علي بن موسى الذى وليها سنة 1 اها 0 
الرواية الأولى استناد) إلى أن الرواية النصرانية المعاصرة ومنها تاريخ الملك جاقمة 
تؤكد أن أبا يحبى كان'يلى الجزيرة فى هذا الوقت 49). 
حظى مشروع فتح الجزائر الشرقية (البليار) باهتمام كبير من جانب أقماط 
برشلونة لم ملوك أرغون تأميئا لمواصلاتها :وجخارتهاء وجمهوريتى بيزة وجنوة وذلك 
للحد من غروات ولاتها المسلمين فى مياه السواحل النصرانية» وقد بارك الكرسى 
البابوى فى روما هذه الغاولاات») ففى سئة 5ه منج راموك برجمر الرابع » 
)١‏ ابن أبى زرعء المصدر السايق» ص 17 ؛ ابن خبلدون: المصدر السايق؛ جب ؛ ص 754. 
زففق ابن خخلدون؛ العسبر»؛ جسااء ص 271 ؛ الحميرى؛ المصدر السسابق» ص 186 ؛ السلاوى, 
اما 11 
20 المقرىء ذ لفح الطيب» جسل؛ ص 117 وه أحمد بن عد الك بن محمد بن الحسن بن عميرة 
الضزومى» بلنسى شقورى ١‏ لأصل يكنى أبا مطرف؛ راجع : ابن الخطيب الإحاطة, جا 
ص7١‏ . 
(4) محمد عيد الله عنان؛ المرجع السابق» ص 4٠”‏ ؛ وفيما يتعلق بالرواية الأسبانية المعاصرة أرجع إلى: 
1 6 5152312160 801هقم 01 متنا ,1[ تعهة[ 02 عأع ندمعط0 عط" 
1567 صطوزل عالقا عط نإ مقلمغمقء عت حصو 18:60[كهقنا ,لاع قستط نزط م011 
عل لمعمء0) هذأرم؛115 :(84) عاسععم 12 :170 .م ,1883 ,102008 1[ .701 عمط 
.2 .وآ ,77 .م ,]1 ا بقمووو8 


4ؤا 


المتحمس لفتح جزر البليار» جيرمو راموذ دى مونكادا -28/102 06 «مسقظ قصمع 011 
8 وخلفائه لقب سيد اقطاعء بالإضافة إلى جملة إيرادات فى قطالونية وبلنسية مع 
ثلث إيرادات مدينة ميورقة ونواحيهاء مع تقديم نفس هذه الامتيازات بالنسبة لجزيرتى 
يابسة ومنورقة» ولكن دى مونكادا لم يقم بتنفيذ هذا المشروع الهام .2١7‏ 

وفى العام التالى /41١1م/547هء‏ اتفق رامون برنجير الرابع أيض) مع الجنويين 
بموجب اتفاقات وشروط معينة على مساعدته بأسطولهم لفتح مدينة طرطوشة والجزائر 
الشرقية؛ لكنه فى النهاية قرر الاكتفاء بفتح مدينة طرطوشة مرجماً مشروعه بالنسبة 
للجزائر الشرقية 299 . 

وفى عام 117/8م/4/اهه» عزم ألفونسو الثانى أيض) على مخقيق مشروع فتح 
جزر البليار» وفى سبيل يق هذا الهدف قدم عدة تسهيلات لبعض السفن الصقلية 
عن طريق أحد أقماطه ويدعى ألفونسوء والظاهر أن هذا المشروع تعرض لبعض العراقيل 
إلتى أرجأت تنفيذه إلى جر 77 

وفى سنة 4 170م/501ه أى بعد أن افتتح الموحدون الجزائر تخددت رغبة 
دول النصرانية فى انتزاع هذه الجزر من أيدى المسلمين وتخمس لذلك ملوك أرغون 
وعلى الأخص عزم الملك بدور الثانى الأرغونى الذى تم تتويجه فى روما على يد البابا 
ناه حتانات على محقيق مشروع فتح جزر البليار» فاتفق مع جمهوريتى بيزة 
وجدوة على مساعدته فى محقيقه ولكن هذا المشروع أيضا لم يقدر له أن يوضع 
موضع التنفيذ»ء وربما يرجع ذلك إلى تراجع التجار الإيطاليين عن الوفاء بالتزامهم 
لارتباطهم الودى مع مسلمى ميورقة47 , 

ركانت خاتمة هذه المحاولات من نصيب ابنه جاقمة (خايمى الأول) وهى 
امحاولة التى تكللت بالنجاح وبانتهاء السيطرة الإسلامية نهائيا على جزيرة ميورقة» 
وساعده فى محقيقها انهيار سلطان الموحدين فى الأندلس وتمزق وحدة البلاد. 

ويستفاد من رواية المخزومى عن سبب غزو الأرغونيين ميورقة» أذ والى الجزيرة 
بعث طريدة بحرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة لتأتى إليه بالأخشاب التى 
يحتاج إليهاء فعلم بهذا الأمر والى طرطوشة النصرانى» فبعث بقوة بحرية استولت 


هانهة!؟] دواع ةستصمل 12 عل معمأخلط وزعنن2050 ,وعاتعنظ نز تعمدمحمة0 منتدكلث (1) 
.6 .م ,قققعلة82 5قا15 105 مه 

.6 .م بلط ,وعارعتاظ ن8 تعمدم س0 (2) 

)3( 1010, .. 7. 

7 .م ,زط (4) 


ا 


عليهاء فغضب الوالى لذلك» وعزم على غزو مياه بلاد الروم» وفى آخر شهر ذى 
الحجة 7171هاأوائل سبتمبر 178؟1مغ بلغه أن سفينة من برشلونة ظهرت فى مياه 
يابسة» وأخرى من طرطوشة انضمت إليهاء فبعث الوالى ولده فى عدة قطع بحرية» 
فرسى فى مياه يابسة؛ ووجد فيها مركباً جنوي كبيراء فاستولى عليه وعلى السفينة 
بغزو الجزيرة» وعرضوا عليه أن يتطوعوا بأنفسهم وأموالهم؛ فأخذ عليهم العهد بذلك» 
وجمع عشرين ألفا من أهل البلادء وجهز فى البحر ستة عشر ألفا آخرين اشترط 
عليهم حمل السلاح وتم ذلك فى سنة 7ه (2. 

وتذكر الرواية النصرانية أن الملك جاقمة أذ يعد العدة منذ 719 أبريل سنة 
6م لحملته ضد ميورقة 7؟2. وكان قد استدعى مجلس البلاط القطلانى فى 
برشلونة فى شهر ديسمبر سنة مهاه وعرض عليه مشروعة لفتح ميورقة) 
مستهدفا من وراء ذلك تأمين مخارة قطلونية فى البحر المتوسط» فوافق المجلس على 
مشروعه» كما وافق على أن يقوم الملك بتحصيل ضريبة «الماشية القرنية؛ للمعاونة فى 
نفقات الحملة» وعندئذ بدأ الملك جاقمة فى حشد قواته التى أسهم بالاشتراك فيها 
كبار الرهبان بالإضافة إلى أكابر الأشراف القطلان» وفى مقدمتهم نونيو سانشيز قمط 
روسيون؛ وهوجو دى إمبرياس» والآخوان رامون وجيين دى مونكادا وكثير غيرهم 
الأراضى المفتوحة» والغنائم المكتسبة بالعدل بين المساهمين فى هذه الحملة وفقا لما 
قدموه من نفقات» واحتفظ الملك لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون 
والقلاع: وأقسم الجميع على ذلك» واتفقوا.على عقد اجتماع تال فى طرطوشة بعد 
تأدية المهمة فى شهر أغسطس من العام التالى 27 . 
أسطول أرغونة وقوامه ١65‏ سفينة من ميناء طركونة وكامبريلس يحمل ألفا 
وخمسمائة من الفرسان وخمسة عشر ألفا من المشاة دون احتساب الأعداد الهائلة من 
متطوعى جنوة وبروفانس» حتى وصل إلى خليج بلمه؛ وكان والى الجزيرة أبو يحبى 
قد علم بأمر هذه التجهيزات العسكرية الضخمة فاستعد لتلقيها وحشد لهذا الغرض 
ألف فارس ومثلهم من فرسان الرعية والحضر علاوة على ثمانية عشر ألفا من المشاة» 


000 فى :1 المقرى » نفح الطيب» جا" ص 45١5-55‏ محمد عبد الله عئات» المرجع السايق» 
ص٠‏ 15. 
.0 .م .111 .ا مأكء.مه ,ولسمدعتةا أعتسآ (2) 
ضرف محمد عبد الله عناك؛ المرجع السايق» ص 4 * 5 . 
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واتفق فى هذه الآونة أنه اكتشف مؤامرة للإطاحة يه؛ فأمر بالقبض على أريعة من 
أعيان الجزيرة؛ أمر بإعدامهم فى منتصف شوال» كما اعتقل نحو خمسين آخرين من 
أبرز أعيان الجزيرة» فهابه الناس وتوجسوا منه خيفة فى الوقت الذى أقبلت فيه سفن 
النصارى وظهرت منها فى مياه البحر مائة وخمسين سفينة» فبادر أبو يحبى بالصفح 
عن خصومه وأمر بالتجهيز لدفع النصارى 2١١‏ . 
ورغم وسائل الدفاع المحكمة التى اتخذها المسلمون فى الجزيرة» فقد استطاعت 
سفن القطلان الرسو ليلا بكل يسر فى خليج ميورقة» وفى الحال نزلت طلائع 
النصارى بقيادة برناردو دى ارخنتونا إلى أرض الجزيرة واشتبكوا مع المسلمين وتصدى 
لهم هؤلاء فى عدف واشتد القتال بين الفريقين يوم الاثنين ١4‏ شوال 57 2: وعلى 
0 من تفوق المسلمين على أعدائهم فقد ارتدوا مسرعين وامتنعوا داخل مدينتهم 
بعد أن كبدوا أعدائهم خسائر هائلة فى الأرواح» وعندئذ أحكم التصارى الحصار حول 
مدينة ميورقة» واستمروا فى ضربها بشدة بمختلف آلات الحصار» حتى تمكنوا فى 
النهاية من اقتحامها من باب الكحل”؟ يوم الاثنين الموافق ١‏ ا 
ديسمبر 2401779 والتحموا مع قوات المسلمين فى معركة ضارية» كانت لهم 
الغلبة فيهاء وتمكنت قوات النصارى في النهاية من السيطرة تمام على المدينة بعد أن 
قتل من المسلمين أربعة وعشرون ألفا وأسر الوالى وعذب» ومات بعد ذلك بخمسة 
وأربعين يرما (». ويصف صاحب «روض القرطاس) سقوط ميورقة بأنه «الحادث 
الأعظم على ميورقة وأعادها الله للإسلام» ”© . 
والملاحظ أن الروايات المسيحية تبالغ فى عدد ضحايا المسلمين عقب المذبحة 
التالية للهجوم؛ وتفصح هذه الروايات دون موارية عن عدد قتلى المسلمين فبعضها 
)١١‏ فى ؛ المقرى؛ نفح الطيب؛ ج”: ص 4-1717١7؛‏ وحسب 1,3551110 فإن عدد المراكب 
الكبيرة للنصارى كانت ١58‏ دون حساب للمراكب الصغيرة؛ راجع 
.1 هاه[ ,183 .م بأء.م0 ,قعارعنا نز لم تدم ةن 
)١(‏ يبدوأن هذه المعركة التى يشير إليها الخزرومى؛ هى معركة 2023 531118 التى وقعت يوم 
الأربعاء الموافق ١7‏ سبتمبر ١779‏ ؛ راجع: 
,1850 بقتصة!2 ,17/131103 0 قأكتتاوهم 18 عل 13مانا]ط ,(.81 ع105) 30305 
قا80 ,2.231 
(9) باب الكحل: وهو المعروف فى كتاب التقسيم وفى المدونات المسيعحية باسم ,866-8120101 
160101 » ويقع فى شمال مدينة ميورقة؛ والذى يطلق عليه اليو م6 -83220113 15 06 معط 
83 راجع .187 .م رنأأء.م0 ,ماعنا /ز #مالفمطتة) 
(4) ابن الأبار, التكملة ؛ ترجمة رقم 5١4٠٠‏ الحميرى؛ المصدر السابق» ص ١9١‏ . 
(5) المقرى؛ نفح الطيب» ج”؛ ص .7١4‏ 
(1) أبن 5 زرع؛ روض القرطاسء ص 187 . 


"5 


يقدرهم بخمسين ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير» والبعض الآخر بعشرين ألف قعيل 
فقط"١2:‏ ومهما يكن الأمر فإن العدد الذى ذكره المخزومى فى روايته وهو أربعة 
وعشرين ألا رغم ضخامته يتفق مع جسامة المعركة. 

وهكذا انتهى فتح جزيرة ميورقة كبرى الجزائر الشرقية» وتم استيلاء جاقمة 
(خايمى الأول) على عاصمتهاء غير أن المخزومى يضيف فى روايته أن أبى حفص بن 
سيرى لا رأى أن العدو قد استولى على البلد خرج إلى الجبل وتبعه جماعة كبيرة» 
فصعده ومخصن به واجتمع له ستة عشر ألف مقاتل» واستعد للمقاومة حتى النهاية» 
واستبمرت المعارك متصلة بينه وبين قوات جاقمة أكثر من عام؛ إلى أن قتل فى العاشر 
من ربيع الآخر سنة 5374ه/١‏ فبراير 1171م وتم استيلاء النصارى على 
الحصون فى آخر رجب من نفس العام» ويضيف أنه فى شهر شعبان نزل بقايا 
المسلمين المتحصنين بالجبل صلحا وهاجروا إلى بلاد الإسلام 29. 
ج .. سقوط جزيرة يابسة : 

أصبح من الواضح بعد سقوط جزيرة ميورقة كبرى الجزائر الشرقية فى أيدى 
جاقمنة أن سقوط جزيرتى منورقة ويابسة قد بات وشيك الوقوعء سهل التحقيق» لكن 
جاقمة ملك أرغون كانت لديه خططه ومشاريعه فى بلنسية»؛ فتخلى مؤقئاً عن 
مشروعه فى إنخضاع الجزيرتين» واكتفى باعتراف منورقة بسيادة أرغون والتزامها بدفع 
جزية سنوية لهدء كما يشير صاحب «نفح الطيب» فى روايته : «ولما استولى النصارى 
على ميورقة فى التاريخ المتقدم؛ ثار بجزيرة منورقة وهى قريبة منهاء الجواد العالم أبو 
عشمان سعيد بن حكم القرشى» وكان وليها مين قبل الوالى أبو يحبى المقتول» وتصالح 
مع النصارى على ضريبة معلومة؛ واشترط أن لا يدل جزيرته أحد من النصارى 

وضيطها أحين صب 67 
وأما جزيرة يابسة فتلزم الرواية الإسلامية الصمت مجاهها سواء عن وضعها بعد 


2 قاملة نز 188 .7 ,.أأع.م0 ,12]63؟ نز علق سةن) (1) 
(7) فى: المقرى ‏ المصدر السايق؛ جب" : ص 7١4‏ ؛ وراجع أيضا: ابن عبد الملك المراكشي (أبى عبد 
الله محمد »؛ كتاب الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة؛ السفر الأول؛ القسم الأول؛ محقيق 
محمد بن شريفة» دار الثقافة ؛ ييروت؛ ص 55 7؛ ترجمة رقم "47 لأحمد بن على الأنصارى» 
ميورقى أبو العباس؛ ويقول أنه لما تغلب الروم على ميورقة عنوة كان ممن انضوى إلى جبلهاء فلما 
نزل الناس منه صلحا فى شعبان 7ه نفذ إلى بجاية» ويضع ابن الأبار سقوط ميورقة يوم 
الاثنين الرابع عشر من صفر سنة /111.ه؛ راجم : التكملة » السفر الثانى » ص 0 ترجمة 
رقم 5 لمحمد بن أحمد بن عبد الودود. 
(؟) المقرى؛ نفح الطيب؛ ج”؛ ص .1١9‏ 


.؟ 


سقوط ميورقة أو عن خطة الاستيلاء عليهاء ولكن الرواية النصرانية توضح لنا خطة 
الاستيلاء على هذه الجزيرة بالتفصيل» يذكر المؤرخ مارسيليو 10أ5ة/3 أن فى عام 
اه وصل تحايمى الأول إلى مدينة 26لسوعا1له فقدم إليه جيرمودى 
مونتجرى 1م310 عل 0ه 11لن0 قيس جرنده 061808 » المرشح لأسقفية ط ركونة 
8 وعلم من الملك خايمى الأول أنه لا يفكر فى فتح جزيرة يابسة» فعرض 
الأسقف عليه اقتراح) مؤداه أن يتولى هو إخضاعها لشرف الكرسى الرسولى الطركونى 
نحت سيادة مملكة أرغون» فراقت للملك فكرته ولم يتردد فى قبول مشروعه .)١(‏ 
واحتفل العاهل الأرغونى والأسقف بهذه المناسبة فى /ا ديسمبر سنة 174م» 
وعندئذ وافق خخايمى الأول على تنصيب الأسقف المنتخب وخلفائه فى الكرسى 
الرسولى لنفس المدينة مع منحه إيراداتها وإقطاعه جزيرة يايسة للكنيسة بعد افتتاحهاء 
كذلك عقد فى مدينة طركونة فى أبريل 1115م اجتماع ضم جيرمودى 
مونتجرى والأمير بدرو البرتغالى 20101831 06 26050 والقمط ننيو سانشيس 1/0520 
2 قمط روسيلوك 110561108 06 00206 , وتم فى هذا وت الاتفاق على 
افتتاح با 40 

ولم تذكر الرواية النصرانية تفاصيل هامة عن استيلاء النصارى على الجزيرة» 
غير أن الرواية الإسلامية رغم إيجازها تلقى بصيصا) من الضوء حول هذا الموضوعء 
فابن أبى زرع يذكر أن الأرغونيين نزلوا بجزيرة يابسة عام 51737ه/1770م فقاومهم 
أهلها الملمون؛ واستمر الصراع بين أهل المدينة والفاتحين النصارى نحو خمسة 
أشهر» انتهى بغلبة النصارى واضطر المسلمون إلى التسليم» واستولى الأرغونيون على 
الجزيرة 29 , 
د لهاية أبن:هود: 

عندما تعرضت قرطبة لغزو القشتاليين فى سنة 7177ه/1775م واستولى 
هؤلاء على الجانب الشرقى منها غدر) فى ثالث شوال فى غفلة السمارء بعث أهل 
قرطبة على الفور يستنجدون بابن هود فى مرسيه» فخرج إلى مجدتها فى جيش 
كثيف؛ على أنه ما كاد يصل إليها حتى بلغته رسالة من أبى جميل زيان صاحب 
بلنسيه يطلب منه أن يأنى لإمجاده من غزو ملك أرغون» فآثر ابن هود أن يتوجه إلى 
بلنسيه تارك قرطبة لمصيرها التعس» وعقب مغادرة ابن هود قرطبة وتخليه عن إمجادها 


344-66 .وم ,ااء.وه ,دهعل همهت ,هع متاأوتدكة (1) 
.200 .م .م0 ,كعامعناظ نز بعنتهم هق متوكلة (2) 
زفيق روض القرطاس » ص الما . 
م 


سار فى قواته إلى مرسيه سالك الطريق المار باستجهء ولا نمجد فى الرواية الإسلامية أية 
إشارة عن ابن هود غير أنه فى جمادى الأول عام 5ه وجه إلى نوابه وعماله فى 
مختلف قواعد الأندلس التى تخضع لطاعته كتابا يحفهم فيه على تقوى الله؛ ومراعاة 
أحكامه وحدوده؛ والاقتداء بالسلف الصالح؛ وتوخى الحق» والحلم والأناة؛ والحرص 
على صون الدماء وحقنهاء وتوخى الدقة فى اختيار المشرفين على الأموال من ذوى 
العفة والنزاهة والدين؛ وأن حرمة الأموال مشبهة بحرمة الدماء» وأن يكون معاملة الناس 
فى الحق سواء؛ دون محاباة ولا مفاضلة؛ ولا تغليب قوى على ضعيف وأن يجرى 
العمل باتباع أحكام كتاب الله وأمر عماله فى نهاية كتابه بقراءته على الناس جملة 
وتفصيلة (20, 

وفى أوائل عام ه1”"هء انمه ابن هود إلى ثغر المرية» وهنا تختلف الرواية 
المسيحية والإسلامية حول دوافع قصدهاء فالرواية المسيحية تقول أن ابن هود توجه إلى 
لمرية بقصد الإبحار منها فى قواته لإمجاد بلنسية؛ إذ أن واليها أبا جميل زيان قد بعث 
يستغيث بابن هود وهو فى استجه؛ فاستجاب لندائه لرغبته فى امتلاك بلنسية ودخولها 


فى طاعته 217 . 


ويرى الأستاذ جاسبار ريميرو أن ذهاب ابن هود إلى المريه كان للعمل على 
توطيد سلطانه .فى المنطقة الجنوبية وإحلال السلام فيها 2. 
أما الرواية الإسلامية فتعطى لنا سببا آخر لذهاب ابن هود إلى المريه» فتذكر أن 
ابن هود كان قد سبى فى إحدى غزواته لأراضى النضارى جارية أسبانية حسناء من 
بنات الأشراف»؛ ولكونه قد عاهد زوجته بأن لا يتخذ عليها امرأة طوال حياته؛ أودع 
هذه الجارية الحسناء عند أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى يحيى الرميمى 
هود من أن يتسرب خبرها إلى زوجته؛ فشغف ابن الرميمى بهاء واستأثر بهاء وعلم ابن 
هود بالخبر» فسار إلى المريه وهو يضمر معاقبة عامله بها على فعلته؛ فلما وصل إلى 
ظاهرها استقيله ابن الرميمى بحفاوة» ودعاه إلى قصره» ليقوم بحقه فيها خير قيام » 
وليخلو يجاريته الحسناء فقبل ابن هود دعوته؛ ولا حل بالقصر عرفه بأن جاريته فى 
الحمام » وكان ابن الرميمى قد دبر أمره للقضاء على أبن هود فقيل أنه أدخل عليه 
أربعة من الرجال قبضوا عليه (25؛ ووفق رواية أخرى لأبى محمد البسطى» أنه قتل 
)000 ابن عذارى؛ المصدر السابق» فق ”7 ص إفرفرة ص 76, 
.7 بلة1عدع0) تع د00 وتعمطلعظ (2) 
.6 .02 .مزه ,ممتسمعظ عدمكة0 (3) 


() ابن عذارى. المصدر السابق» فق ”27 ص ١10‏ ؛ ابن سعيد المغربى» المصدر السابق) ج؟؛ ص 155 
ص 557 ؛المقرىء المصدر السابق» ج"؛: ص 89/. 


"2. 


عرق بمخدتين أقعدهما ابن الرميمى على أنفه وفيه 00 
وفى صباح اليوم التالى الرابع والعشرين من جمادى الأول سنة 1"5"ه أعلن 

ابن الرميمى وفاة ابن هرد 60 وكان المتوكل على الله ميحميد بن يوسف بن هود» 

على شجاعته وححسن فيته» سىء الحظ فى رجاله, لم يخلص له أحد منهم 27 

عن طاعته؛ واستغل ابن الأحمر هذه الفرصة لفرض سيطرته عليهاء ففى المريه استقل 

بحكمها ابن الرميمى؛ كما خرجت غرناطة عن طاعة ابن هود قبيل مصرعه بقليل» 

وكان اليا من قبل ابن هود ويدعى عتبة “بن يحيى المقيلى» رجلا ظالما» ييغض 

محمد بن الأحمر وأمر بسبه على المناير» فلما اشتدت وطأته ثار عليه جماعة من أهل 
غرناطة بزعامة محمد وأبو محمد ابنا خلف بن ولجر فى أربعين رجلا من أهل 
النجدة» وقيل فى مائة رجل» واقتحموا القصبة فى أول رمضان سنة 10”“ه/ أبريل 
وعاثوا فى قصورها وقتلوا واليها عتبة» وبعثوا إلى اين الأحمر وبايعوه فى آخر 
رمضان من السنة المذكورة بعد خلعهم لطلاعة ابن هود, فجاءهم على الفور ابن 
الأحمر ونزل بخارج غرناطة ودخلها وقت الغروب» ومنذ ذلك الوقت أصبحت غرناطة 
حاضرة ابن الأحمر بدلا من جيان 240 
وما أن وصلت أخبار مصرع ابن هود» وانتزاء ابن الرميمى بثغر المرية حتى اعتزم 
ابن الأحمر المسير إلى المرية» فسار فى قواته مجاههاء وأقام على حصارها حتى ضاقت 
حال ابن الرميمى وانقطعت آماله؛ فغادر المريه من جهة البحر فى أهله وأمواله» وسار 

إلى تونس» حيث لجأ إلى أميرها الحفصى أبى زكريا وعاش فى كرفد(ة». 

وفى العام التالى 15هء أرسل إليه أعيات مالقه بطاعتهم ووفد إلى غرناطة 
جماعة من أشرافها ومعهم ببعة أهل المدينة من إنشاء كاتبها الكبير ابن عسكرء 
فقبلها ابن الأحمرء وولى ابن عسكر قضاء مالقة (27. وهكذا اقتصرت أملاك ابن 

هود؛ بعد موته على مدينة مرسيه ونواحيها. 

. 717 ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق7ء ص‎ )١( 

(؟) ابن عمذارى؛ نفس المصدر والقسمء ص 16؟؛ وانظر أيض): ابن اللخطيبء؛ الإحاطة؛ جلاء ص 

. 4"٠ء‏ الذى يقول أن وفاته كانت فى الرابع والعشرين من جمادى الآخرة عام 15ه. 

(؟) ابن عذارى؛ نفس المصدر قا ص "77 . 

(4) ابن عذارى» المصدر السابق» ق”, اللاظس سيفيد أبن الخطيب» اللمحة البدرية؛ ص 5"؟؛ أبن 
خلدون؛ المصدر السابق؛ ج؛ » ص 177؛ ابن أبى زرع الفاسى (علي»» الذخميرة السنية فى 
تاريخ الدولة المرينية» الرباط » الالاء ص لأاه. 

)2 ابن عذارى؛ نفس المصدر والقسمء ص 47727 اللخيرة السئية؛ ص 8 ؛ اين سعيد ا مغربى: 
المغرب» ج7؛ ص ١55‏ . 


زقف ابن عذارى؛ نفس المصدر والقسم ص 5716. 0 


 "“‏ سقوط قواعد شرق الأندلس 

أ- موقعة أنيشة وسقوط بلدسيه فى يد جاقمة : 
ظل الرئيس أبو جميل زيان واليًا مستقلا على بلنسيهء وقد أشرنا فيما سبق إلى 
رفضه الدخول فى طاعة ابن هودء وكيش خرج عن طاعته أبناء عمومته فى دانية 
وجزيرة شقرء فلما دعم مركزه فى بلنسيه؛ ومنب أخطار ابن هودء الذى شغلته فى 
تلك الأونة هجمات التصارى المتكررة ة على غرب الأندلس ووسطها يالإضافة إلى 
منافسة ابن الأحمر له على زعامة الأندلس» بدأ زيان يتطلع إلى بسط نفوذه على 
مدينة دانية »؛ التى كانت فى ذلك الوقت جزءا من أملاك ابن هود وكان قد نصب 
عليها واليا من قبله هو أبو الحسن يحيى ابن أحمد بن عيسى الخزرجى الذى وليها 
بالإضافة إلى شاطبة .2١(‏ فانتزع زيان دانية وطرد واليهاء 1 عليها ابن عمه أبا عيد 


: . 0 
الله محمد بن سبيع بن يوسف بن سعد بن محمد بن سعد الجذامي 


ود بذل الأمير زيان قصارى جهرده لوقف تقدم الأرغونيين المتواصل داخل 
أراضيه بتحريض السيد 5 زيد والى بلنسيه المخلوع وبمعاونة بدرو فرتاتو دى أساجرا 
وبلاسكو دى ألوسون 9" بل حاول زيان فوق ذلك كله أن يغزو أراضى أراغوت» 
منتهرا فرصة انشفال جاقمة ملك أرغون فى معظم قواته بافتتاح جزيرة ميورقة فخرج 
في قواته واججه شمالا وهاجم بنشكله 267150018 وطرطوشة 10058 وعاث فى 
أراضيهاء ثم حاصر 1711086088 دون أن يحقق شيا سرى إثارة غضب جاقمة عليه 240 . 


وما أن انتهى جاقمة من فتح جزيرة ميورقة» حتى أخذ يتأهب لافتئاح ثغر 
بلنسية؛ وفى ١١‏ ديسمبر ام وافق القطلانيوت على خصيل «ضريبة الماشية »© 
عن “كل زوج من الثيران بصفة استشنائية» لتمويل هذا المشروع؛ كما سعى جاقمة 
يآ ممع لهذا الطلب وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية على مشروع فتتح 
بلنسية» واقترح بلاسكو دى الاجون 413808 06 81350 202 الذى عاش فى بانسية لمدة 
للق ابن الأبارء الحلة السيراء؛ 7 ص 761؛ وله أيض) : التكملة, ج١‏ ص 1 ترجمة 
وأسيية 
(1) ابن الآبار» نفس المصدر والجزءء ص 5١7‏ وراجع أيضا: 
.م ,1972 ,ع اسمتعتلف بقتدء12 06 0هلناك 15 06 هنره:115] ,(ؤدعء110) كدطقط عناوه] 
173 
(6) أشباخء المرجع السابق» ص .475١‏ 
«تقعتل! أعتدة :389 .م ,آ .أولا , ممودعة 4ه مم1 ب[ 3265[ 05 عاعتصمعط) عط1 (4) 
.254 .م ,111 .ا أقع.مه ,قل 


0 


سنتين ونخدم واليها الموحدى ‏ على جاقمة الاستيلاء على بلدة بوريانة 81888 17 . 
وفى ربيع 17م أواخخر ١ه‏ تمكنت قوات جاقمة من الاستيلاء على 
حصن أرش وعم ثم 00 به حصن مورله عاللوزان|/ وهو من خصون إقليم بلنسيه 

الشمالية» ولم يلبث أن أحكم سيطرته على ُ راضى شارقة 165108 تورس تورس 

وع0 170:65 ؛ ثم زحف بقواته لحصار بلدة بوريانه 2'7: الواقعة على البحر على 
مقربة من شمال بلنسية؛ بعد أن خرب نواحيها وعاث فيها ودمر زروعهاء واشترك مع 
جاقمة بالإضافة إلى القوات الأرغونية الاسبتارية عدد من الأشراف وفرسان الداوية 
والاسبتارية» وقلعة رباح» ورغم دفاع أهل بوريانة المجيد لمدة شهرين» إلا أنهم اضطروه 
فى النهاية إن التسليم فى شهر يوليو 1177ام» ثم سقطت بعدها عدة من الحصون 

منها شفيت 6116 01157)؛ وتيرفيرا 065/653) و 410312161 :20812عاتخ 06 01061735 165 

و 5أمآنا2 وقولر :1!6نا0)؛ وغيرها من القرى والضياع الواقعة على ضفة نهر شقر» 

كما استطاع جاقمة أن يستولى على ثغر قسطلونة الهام الواقع شمالى بوريانة ويصل 

إلى فحص بلنسية ذاأته ويستولى على بعض قلاع هذه المنطقة ومنها قلعة مونكادة 

8 ومسيروس 2/11156505 القريبتين من بلنسية دون أن يتجراً زيانت على الخروج 

إليه 0 
لكن الظروف الداخلية فى مملكة أرغون اضطرت عاهلها إلى العردة إلى مملكته 

عام 177"4-/1171-771ه مكتفياً مؤقتاً بما حققه من سيطرة على معظم القلاع 

والحصون الواقعة شمالى بلنسية. 
ثم مضى نحو عامين لم يقع خلالهما أى اشتباك سوى بعض غارات خفيفة 

متفرقة شنتها حاميات الحصون النصرانية فى أحواز بلنسية» ولم ينس جاقمة 

رغم مشاغله الداخلية مشروعه لفتح بلنسية» وكات يتوق إلى الاستيلاء على حصن 
أنيشة ”245 المنيع الواقع على مقربة من شمال بلنسية حتى يتخذها قاعدة له يشن 
منها هجومه على بلنسيه؛ وكان زيان يدرك أيضا أهمية هذا الحصن وعظم خطورته 
.222-24 .مم ,آ .01ل ,1 وعمسة[ 8ه عاعتمممط) فعط1 (1) 

(0) بوريانة مدينة جليلة عامرة اكثيرة الخصب والأشجار والكروم وهى فى مستو من الأرض وبينها 

.١931 بين البحر نحو من ثلاثة أميال؛ راجع : الإدريسى ؛ المصدر السابق» ص‎ ٠ 

بقلتقعتل!ا أمتدآط '82-83 .مم ,لا1 .) بقمدم85 06 لمرعدع0) وعم)1115 ,عامعناقة.آ (3) 

5 .م ,1آ]آ ا .ااء.م0 

(4) يصف الإدريسى موقع الحصن بقوله: «وهو جبل معترض عال على البحر والطريق عليه ولابد 

من السلوك على رأسه وهو صعب جذا)؛ ؛ راججع : صفة المغرب» ص 5 ويسمى الإدريسى 
هذا الوقع عنقية أيشة (نفس المصدر والصفحة) ل ا بو 
الروض المعطار» ص 7"اء وتسميه الرواية الأسبانية 0650113 08 218 81 تل البصل »؛ راجع 
الحميرى؛ نفس المصدرء الترجمة الفرنسية. ص 1٠‏ ه١ا.‏ 
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على بلنسية فى حالة إذا ما سيطر الأرغونيين عليهء ولهذا قرر هدمه؛ وفى أوائل عام 
مه سار جاقمة فى قواته من قلعة أيوب بنية الاستيلاء على موقع 
أنيشة» ورافقه فى هذه الحملة السيد أبو زيد والى بلنسية المخلوع؛ وهاجم جاقمة موقع 
أنيشة وأوقع الحامية الإسلامية التى تصدت لمقاومته» وتمكن من احتلال الموقع» ثم 
أمر ببناء حصن جديد منيع فوقه ترك عليه حامية أرغونية تتألف من ٠١١‏ من 
الفرسان وألفين من المشاة وعهد بقيادة حامية الحصن إلى دوك برنادوجيوك دى انتنرا 
مقمعام8 عل ه116أه© دتسقدعء8 ووطء وما أن تم له ذلك واطمآن إلى سيطرته على 
المناطق الحيطة ببلنسية حتى قفل عائدا إلى أرغون لتجهيز حملة جديدة لفتح بلنسية 217 . 

شعر زيان بخطورة حصن أنيشة على قاعدته بلنسية» وقرر استردادهء وحشد لهذا 
الغرض قوات كبيرة» تبالغ الرواية النصرانية فى تقديرها عدتها ستمائة فارس وأربعين 
ألف راجل» وسار فى قواته نحو أنيشة فى ٠١‏ من ذى الحجة سنة 174"ه/ ١4‏ 
أغسطس 1770م فانقض عليه برناردو قائد حاميتها بقوة من حامية الحصن تقدر 
بخمسين فارسا وألف راجلء ولكن زيان استطاع بقواته أن يتصدى لهذا الهجوم 
الأرغونى المفاجىع؛ وكاد يوقع به الهزيمة» لولا أن قوة أرغونية أخرى بقيادة جيون دى 
أجيلو مأأداعث عل ه016 بعك عن طريق إحدى المنحدرات الجبلية وانقضت على 
مؤخرة الجيش الإسلامى» وتقاتل الفريقان بشجاعة» وانتهت المعركة بهزيمة نكراء 
منى بها المسلمون؛ وقتل منهم جماعة كبيرة» وكان من بين القتلى عدد كبير من 
علماء بلنسية وأشرافها وصلحائهاء وفى مقدمتهم كبير علمائها ومحدئيها يومئذء أبو 
الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعى» الذى كان فى هذه الموقعة يتقدم 
الصفوف ويقاتل بشجاعة)» ويحث المنهزمين على الثبات» حتى لقى مصرغه 200 
ويعبر ابن خخلدون أبلغ تعبير عن الموقعة وأثرها فيما بعد بقوله : «وكان يوم عظيماًء 


.م ,1آآآ .ا ,أأء.مه بقلسمقتلة أعتسظ (1) 
90) راجع فى موقع أنيشة؛ ابن الآبار, التكملة »ج”اءص 7,١8‏ ترجمة 0١‏ هإابن 
الخطيب» الإحاطة جةء ص 7١7‏ ابن خخلدون » العبسر» جا ص "5١‏ الحميرى» 
الروض المعطار» ص ”"! 
.255-56 .مم ,آلآ .ا ..أا.م0 ,11152208 أمعاناكز 
ورثى أبو عبد الله بن الآبار أستاذه أبا الربيع سليمان بقصيدة طويلة منها: 
ألايأشلاء العلا والمكارم .. تقدبأطراف القناوالص ورم 
وعوجا عليها ماربا و حفاوة ... مصارع غصت بالطلى والجماجم 
تحبى وجوها فى الجنان وجيمة .. بمالقيت حممراً وجوه الملاحم 
راجع ف :أبن أ خطي لخطيب» الاحاطة جع ص 05015 
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وعنوانا على أخذ بلنسية ظاهر) » ١١‏ 
استقبل جاقمة أنباء هذا الانتصار أثناء مقامه فى وشقه 5106508 فعزم على 
التوجه إلى أنيشة لتهنقة قواته» ولكن ما كاد يصل إلى سرقسطة حتى وصلته الأنباء 
بمصرع برنارد جيون قائد حاميته» فتألم كثيراً لفقده (5), 
عكف جاقمة على إعداد العدة لفتح بلنسية» ودعا لهذا الغرض إلى عقّد 
اجتماع فى كنيسة 2018 1061 1413513 253118 وكان قد تمكن قبل ذلك فى مجلس 
النواب الأرغونى» الذى عقده فى مونرون فى أكتوبر "5١1١م‏ أن يزيل الخلافات 
القائمة بين الأحزاب وكانت قد عادت إلى الظهور فى ملكتا وأن يحقق حريات 
البلاد» بحيث أتيح له أن يدعو جميع البارونات والفرنسان الإقطاعيين إلى الانضمام 
لجيشه؛ كما تمكن من إسباغ صفة الصليبية على حملته بعد أن أيد البابا جريجورى 
التاسع مشروعه» وكان من أثر ذلك أن قدمت جموع من فرنسا وإتجلترا لتشارك فى 
هذه الحملة؛ وانضم إليها كثير من البارونات والفرسان» وأقسم جاقمة ألا يعود إلى 
ملكته إذا لم يفز بفتح بلنسية» كما نذر ألا يعاود المرور بطرويل أو عبور نهر طرطوشة 
(إبره» قبل أن تسقط بلنسية فى يده وقرر تأكيد) لذلك أن تصحبه الملكة والأميرة ابنته 29. 
وكانت الظروف فى ذلك الوقت مواتية تماما لمشروعه؛ فبعد هزيمة المسلمين 
فى موقعة 3 أليشة» انسحب زيان بقواته وامتنع داخل افوا بلنسية» وكان أيضا لسقوط 
قرطبة قبل ذلك فى أيدى القشتاليين بالإضافة إلى انهيار الجبهة الإسلامية بعد زوال 
سلطان الخلافة الموحدية وبعد مصرع ابن هود زعيم الأندلس» الذى كان قد قر عزمه 
على إمداد زيان بأسطول من المرية أعظم الأثر فى تعجيل جاقمة بتنفيذ مشروعه؛ 
فخرج فى قوانه فى شهر مارس 117128م/710ه متجها نحو الجنوب صوب بلنسية» 
فطوقها وضيق عليها الحصار وضرب محلته بين المدينة وخليج جراو» وعمل على قطع 
علاقات المدينة مع الخارج وقد شرع الأرغونيون فى حصارها فى © رمضان 
"ها أبريل 1778م 247, وقذفوها بالمجانيق وكان زيان فى ذلك الوقت يدافع 
بقواة عن هديعة كل عنة :وشجاقة .دون أن يفقد الأمل كن بمملة المتلمين فبعث 
برسله إلى مختلف القواعد الإسلامية طلبا للنجدة والإمداد» فأرسل الفقيه محمد بن 
خلف بن قاسم الأنصارى إلى مرسيه ©2؛ كما بعث بسفارة إلى أفريقية برئاسة وزيره 
)١(‏ العبر ج”": ص 501. 
.6 .م ,1آآ .ا أاعطزه بولسهماك8 أعان] (2) 
2256-8 .2م ,111 .ا ,اهمه ,8141320203 أعأن1]1 (3) 


وانظر أيضا: أشباح» المرجع السابق؛ ص 477 . 
(4) ابن الأبار» التكملة» ترجمة رقم ؟؟. 
(5) اين الأبارء التكملة» ترجمة رقم /151 . 


وكاتبه الشاعر المؤرخ أُبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن الآبار الفضاعى» 
يحمل إلى أميرها ببعته وبيعة أهل بلنسية» ويطلب منه الغوث والإنجاد قبل أن يفوت 
الوقت؛ ولما وصل ابن الآبار فى سفارته إلى تونس مثل بين يدى سلطانها الأمير أبى 
زكريا الحفصى فى حفل مشهودء وألقفى قصيدته السينية الرائعة التى ذاعت شهرتها 
فى التاريخ؛ يستصرخه ويتوسل إليه فيها نصرة الأندلس والمسلمين» وما جاء فيها: 

أدرك بخيلك شيل الله أندلس) .. إن السبيل إلى منجاتها درم) ” 


وهب لها من عزيز النصر ما التممست "* فلم يزل منك عز النصر ملتمسا )١(‏ 
وكان لهذه الفصيدة أبلغ الأثر فى نفس الأمير أبى زكريا الحفصى» فبادر 
بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح والمؤن والأموال» وعهد بقيادته إلى أبى يحيى' بن يحبى 
بن الشهيد .بن إسحاق بن أبى حفصء تقدر الرواية الإسلامية قيمة ما شحن بهذا 
الأسطول بمائة ألف دينار 2©9, 
وخلال الحصار حاول زيان الدخول فى مفاوضات مع جاقمة؛ مستهدها أن 
يرفع جاقمة الحصار عن بلنسية ويعود أدراجه إلئن أرغون؛ فُعرض عليه تسليم بعضص 
الحصون مع الالتزام يدفع جزية -جديدة سنوية قدرها عشرة آلاف بيزنطى» لكن جاقمة 
رفض هذا العرض قائلا : (تأعذ الدجاجة الحاضنة ونملك أفراخها» 29 , 
وفى هذه الأثناء ظهر الأسطول الحفصى فى مياه بلنسيه» واستطاع أن يصل 
إلى خليج جراو ولكن الأرغونيين كانوا يحتلون هذه المنطقة الممتدة ما بين الخليج 
والمدينة ولهذا لم يتيسر لرجال الأسطول الوصول إلى المدينة» كما أن أهل المدينة لم 
يتمكنوا من الاتصال بهم فاضطر قائد الأسطول الحفصى إلى التوجه ناحية الشمال 
حتى ثغر بنشكلة؛ ولكن هذه امحاولة أيضا باءت بالفشل لظهور السفن الأرغونية» 
وعندئذ انجه الأسطول التونسى جنوي واضطر إلى إفراغ شحنته فى ثفر دانية بعيد) عن 
ثغر بلنسية المحاصرء ثم أقلع قائد الأسطول عائدا إلى أفريقية ومعه الأموال التى كان قد 
أرسلها السلطان الحفصى لمساعدة أهل بلنسية لعدم حضور أحد من قبل الأمير زيان 
لتسلمه ”؟2. وعندما علم النصارى عجز الأسطول الحفصى عن مساعدة أهل بلنسية 
)١(‏ فى مخطوط: وزراهر الفكر وجواهر الفقر؛ لابن المرايط: من لوحة 8١‏ إلى 84 ؛ ابن 
الخطيب؛ أعمال الأعلام: القسم الأندلسى» ص ١/7‏ 7/7 ابن خلدوك» المصدر السابق» 
جك" ص ٠"‏ ؛ المقرى» نفح الطيب» ج”؟, ص 17437 رجا ص ل . 
(؟) ابن خخعلدون؛ نفس المصدرء جا" ص 505!؛ الزركشىء المصدر السابق؛ ص /اا؛ ص /7. 
:7 .2 ,1 .1/01 1 32265[ 0ه عا أصمعط2 عط (3) 
وانظر أيضا : .9 .2 ,111 .ا رنأء.مه بقلستعنة8 أم1ن1ز 
(5) ابن خلدونء العبر» جا" ص 5*4؛ الزركشى» المصدر السايق» ص 7/8 4؛ وانظر أيض) : 
.377-30 .2م ,1 .01 ,ا 182065 08 ع اعنم معط 156 
لق 


واضطروه للعودة: أحذوا ذ فى التضييق على أهل المدينة وإرهاقهم مدة خمسة اشير 
حتى فنيت الأقوات وعدمت الموارد واشتد البلاء يأمل المدينة» ويعبر صاحب «البيان 
المغرب» عن قلة المؤؤن وارتفا ع أسعارها 0 3 الدمع كان يباع بها (ببلنسية) 
ستة أواق بدرهم والشعير عشرة أوقيه يدرهم؛ ١"‏ “. وعندئذ رأى زياك مع أشراف المدينة» 
لأنه لا مفر من التسليم قبل فوات الأوان» فبعث ابن أخيه أبا 000 زسولا من 
قبله ليفاوض ملك أرغون فى شروط التسليم؛ واتفق الطرفان على أن تسلم المدينة 
صلحاء ويصف ابن الأباره وكان حاضر وقت توقيع هذا 0 فى يوم الثلاثاء 17 
صفر سنة 1ه توقيع الاتفاقية بقوله: 
«وفى هذا اليوم خرج أبو جميل زياك بن مدافع بن يوسف بن سعد الجذامى 
- المدينة» وهو يومكذ أميرها ‏ فى أهل بيته ووجوه الطلبة والجدد» وأقبل الطاغية» 'وقد 
تزى بأحسن زى فى عظماء قومه» من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة» فتلاقيا 
بالولجة» واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد. سلم) لعشرين يوماء ينتقل أهله أثناءها 
بأموالهم وأسبابهم؛ وحضرت ذلك كله؛ وتوليت العقد عن أبى جميل فى ذلك» 
وابتدئ بضعفه الناس وسيروا فى البحر إلى نواحى دانية» واتصل انتقال سائرهمٍ 7 
وبحراء وصبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر المذكورء كان خروج أبى 
جميل بأهله من القصر فى طائفة يسيره أقامت معه؛ وعند ذلك استولى عليها الروم؛ 
أحانهم اللهه © . 
00000 

رواية ابن الآباره وفيها اشترط على أن تسلم بلنسية إلى ملك أرغون على أن يؤمن 
جميع سلطانها فى أنفسهم مع كفالة حرية الهجرة + بجميع بجميع أموالهم إلى قليبره -10116) 
8 أو دانية 226248 وأن فضل بعضهم البقاء بالمدينة تكفل لهم الحرية فى مزاولة 
شرائعهم وعاداتهم؛ وأما من جهة دفع المكوس فيتساوون فيها مع ما يدفعه رعايا 
العاهل الأرغونى من النصارى» كما نص عقد التسليم على أن تسلم المدينة وجميع 
الحصون الواقعة على الضفة اليسرى لنهر شقرء وفى 1 3 يمنح ملك أرغون 
الأمير زيان ورعاياه من المسلمين هدنة مدتها سبعة أعوام ؛ قسم اليمين باحترامها 
بالنسبة لدانية وقليبرة طوال مدة الهدنة» وتم ذلك فى اليوم 0 والعشرين سس شهر 
)١‏ اين عذارى» المصدر السابق» قن! » ص 548. 
(؟) الحلة السيراء» ج؟ء ص ١77‏ ؛ وراجع أيضا: ابن عذارى» نفس المصدر , ق”؛ مى ©54؛ ابن 

خلدون؛ المصدر السابق؛: جب" ؛ ص 4 50 ؛ النويرى؛ المصدر السابق» ص ٠*8‏ ٠؛‏ والولجة 

بالأسبانية 1116188؛ الرحبة الواسعة التى تستعمل للنزهة؛ وكان هذا اللفظ جاريا فى استعمال 

الأندلسيين؛ راجع : ابن الأبار» نفس المصدر والجزءء ص 175, ه١‏ . 
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سبتمبر 1117م 0 
وفى اليوم المحدد دخل جاقمة ملك أرغون وزوجته الملكة فيولانتى ثغر بلئسية 
فى موكب فخمء وفى الحال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة للنصارى 20 
أما الرئيس أبو جميل زيان فإنه منئذ أن غادر بلنسية في أهله وسار إلى جزيرة 
شقر أخذ بيعة أهلها للأمير أبي زكريا الجنمين صاحب أفريقية9'؟2. ولكن القوات, 
الأرغونية لم تلبث أن هاجمته لأن جزيرة شقر شقر لم تكن من البلاد الداحلة فى الهدنة 
المعقودة بين زيان وجاقمة» ومن ثم غادرها إلى دانية» ونزل بها فى شهر رجب سنة 
"73ه؛ ودعا بها للأمير أبى زكريا الحفصئى 9" , 
ب - سقوط مرسيه فى أيدى القشتالبين : 
كان المتوكل بن هود قبل موته ببضع سنوات» وبالذات على أثر تلقيه سجل 
الخلافة اجا قد اخحتار ولده أبا بكر محمد لولاية العهدء ولقبه بالوائق باللهء 
العتصم به *2. ولا لفى ابن هود مصرعه بالمريه فى جمادى الأولى عام ©1اهء 
بايم أهل مرسييه ولده الوائق 0 0, بيد أن ولايته 
عليها لم تظل أكثر من سبعة أشهرء إذ لم يلبث أن ثار عليه العالم والفقيه المشهور 
ريز بن عبد الاك بن سبعما بن غطاتء اللذى “كان لد بقدم: معلوم في بالعلوع لعجل 
بالمشاركة 5 المنثور والمنظوم ؛ ودعا لنفسه» ويايعه أهل مرسيهة في الرابع سٍِِ حرم سلة 
"هالا أغسطس 1718١م.‏ ويشير ابن 09 ر المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث أن 
عزيز بن خطاب إنما ثار على علي بن يوسف أخ المتوكل بن هود المتلقب بعضد 
الدولة على الرغم من أن جميع الروايات العربية 00 أن الوائق لف 1 فى الحكم 29 . 
ويركا الأستاذ جاسبار ريميرو أن عضد الدولة كان وصيا على ابن أ : خيه الواثق» ومن ثم 
كان يعتبر الحاكم الفعلى مرسيه» ولهذا فك ما يؤكده ابن الأبار إنما يمكن تفسيره 
٠)‏ :394-398 .نزم ,آ .701؟ ,1 02265[ 02 عاعندمتطن 16( 
وانظر أيض): 
7 .2 ,1 .ا رأأه.02 ,هع تا ئها 
( ؟) ابن الآبارء التكملة؛ ترجمة رقم 1705 ؛ 
.8 .ص ,1 .701" با ؤ6منة[ غ0 غ1 لو معط غ1" 
زفرف ابن خلدون»؛ المصدر السابق » جتكت ص 104 
() أبن خلدون» المصدر السابق» ج": ص ٠2‏ ا 
(0) مخطوط زواهر الفكر وجواهر المقر لابن المرابط» لوحة 174-١777‏ ؛ ييلغهم فيها اختيار ولده 
أبى بكر محمد لولاية عهدهء بقلم أبى عبد الله بن الجنان؛ ملحق رقم زفقة 
2) ابن حلدوت:؛ المصدر السابق» ج؛ » ص 56 , 
زفق الحلة السيراء» -00 ص 7١/8‏ ص 14", 


لض 


بأن عزيز بن خطاب أعلن ثورته على هذا الحاكم الفعلى الذى يسميه عضد الدولة 219 . 

رمن المرجح لدينا أن الوائق أبا بكر بن محمد بن هود خلف والده على إمارة 
مرسيه فترة ثم انتزع عمه عضد الدولة علي بن يوسف الإإمارة منة» وسجله وهو الذى 
ثار عليه عزيز بن خطاب. 

ويا ما كان الأمر فإك عزيز بن خطاب أصبح | أمير فرسيرة منذ أن بأيعه أهلهاء 
وتلقب بضياء الدولة 0 وكان رجل علم وفقه وأدب لا خبرة له ار بشقون الحرب 
والسياسة والحكم» » ولهذا م كاد يخرجح فى أول حملة ضد النصارى حتى عاد مهزوما 
مغلولا بعد أن فقد العديد من جنده مما أثار استياء أهل مرسيه عليه 29 . 

وكان للأوضاع السياسية فى شرق الأندلس بعد سقوط بلنسية وإلحاح العدو 
الأرغونى بغاراته على ححنصونها وقلاعها من جهة الشرقء؛ والعدو القشتالى من جهة 
الشمال» أثر كبير فى اضطراب نفوس أهل مرسيه؛ ومن ثم تطلعوا إلى وال جديد تتوفر 
له الخبرة والدراية بالشكون الحربية والسياسية» فاتصلوا بالرئيس زياك ابن مردليش - 
وكان وقكذ مقيما فى دانية ب وتفاوضوا معه فى أن يتولى رئاستهم فقبل عرضهم ؛ 
وسار إلى مرسيه ودخحلها فى الوقت الذى قامت فيه الثورة بها على ضياء الدولة أبى 
بكر عزيز بن خطاب» وععمد الثوار ! إلى نهب القصر» فانتزرع زيان منه الرئاسة وقبض 
عليه وأودعه سجن القصر وذلك ى الخامس عشر من شهر رمضاكت عام كاه ثم 
لم يابث أن أمر بقتله ؛ فقتل فى السادس والعشرين من نفس الشهر والسنة 297 , 

ثم أفرج زيان عن الوائق بن محمد بن يوسف بن هود؛ ودعا بمرسيه للأمير أبى 
زكريا الحفصى صاحب فر يقية؛ وبعث ببيعته مع وفد من أهل مرميه إلى تونس» وعاد 
الوفد يحمل إليه من الأمير تقليد رلايته على مرسيه وبلاد شرق الأندلس 50©. 
)١(‏ وراجع أيضا: 


0 أء نز فأعكتالطة ,جعم0.آ قستءه]8 متللسخا :293 ,م ,امه ,مكتصسع] عومكة0 
بلقأع 011 062612« مموع تمه 13 عل 65جهعا 2 (1224-1266) 2111 ملعأ اه دء [مسدموك] 
7 .2 ,1978 بقلهطة؟6) 06 8106151080ن] بدعنة ددم امتل 1 ل5011 261 
زفق ابن خلدون: المصد ام جة 7 كا وكان عزير بن حطاب هلا سليل ) شرف بيرت 
هرسية ة وأعرقها -00 الكبير أ بو عمر أحمد بن خطاب؛ هو الذي استضاف المنصصور بن أبى عامر 
وسائر جيشه» و طريق. غزانه أي برشلونة ؟ رام ا ل 
() ابن اب ا 0 الأعلام؛ القسم الأندلسى؛ ص © 0 وانظر يض 
293-94 ,زط ,اك 0 ,تع !]1 تدوكة) 
(4) ابن الأبارء الحلة السيراء؛ جىب7» ص ١١؛‏ بينما يقول صاحب الذخيرة السنية؛ أن زيان ابن 
مردنيش دنعل مرسيه يوم السادس عشر من رمضاك؛ وقبض على عزيز بن ضسطاب وقتله ليلة 
الفلماء الافق عشرين من رمضان المذكور » انظر ؛ علي بن أبى ز زرع؛ الذخيرة الدنية صركهة. 
)0 مخطوط ١‏ لأسكوربال» زواهر القع وعواض القن ٠‏ لابن ا حة ١514‏ 1516 نفس 
الرسالة الى بع بها زياك إلى إلا مير أبوزكريا الحفصى إثر تلقيه مرسوم الولاية» بقلم الكائب 
الفقيه أبى عبد الله بن الجنان . 
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على أن سيطرة زيان بن مردنيش لم تشمل شرق الأندلس كله» فقد خرجت 
عن طاعته مدن أوريولة ولورقة وموله وقرطاجنة الواقعة فى المنطقة التى حددها مارينو 
ألباريث من سلسلة جبال أسبونيا حتى أجيلاس ومن قمة خخارة إلى مسيل سامجونيزا (21. 

أما أوريوله فد استقل برياستها أبو جعفر بن عصامء واستطاع أثناء هذه الفثرة 
المضطربة بالأحداث أن يحافظ على استقلال مدينته ويحميها من طمع الطامعين 
فنعمت فى ظله بعهد من الأمان والاستقرار واجتذيت إليها الشعراء والأدباء (5) 

وأما لورقة فقد استقل برياستها الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بن أحلى 
الذى كان «يجتمع إليه فن علم الكلام ويؤخذ عنه» وله فيه تواليف2©76» واستمر 
محتفظاً باستقلاله الذاتى بها حتى بعد سقوط مدينة مرسيه فى أيدى القشتاليين. 

ولم يلبث زيان أن واجهه الكثير من المشاكل فى الداخل والخارجء ففى امجال 
الداخلى خرجت عليه مدن أوريوله ولورقة وموله وقرطاجنة وقد أبدى عجزه عن 
استرجاع هذه المدن» وأما فى المجال الخارجى فتتمثل هذه المشاكل فى التهديدات 
القشتالية بالاستيلاء على مرسيه؛ ومن المعروف أن معاهدة كاسولا 082013 التى 
عقدت بين قشتالة وأرغون منذ سنة 18١1م‏ تعطى لقشتالة الحق فى افتتاح إقليم 
مرسيه؛ ولذلك فإن زيان قام بمحاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة حسبما 
تدل عليه رسالة موجهة منه إلى مليكهاء محررة بقلم كاتبه القاضى اللامع أبى 
المطرف بن عميرة امخزومى؛ يستفاد منها رغبة زيان فى عقد السلم مع ملك قشتالة 
واستعداده للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض 247 . 

لبث زيان بن مردنيش على رئاسة مرسيه عامينء قام عليه عند نهايتها زعيم من 
بنى هود؛ هو عم المتوكل بن هودء يدعى محمد بن هود؛ التف حوله أهل مرسيه 
وتمكن بفضل معاونة أبى جعفر بن عصام صاحب أوريوله من طرد زيان منها وتلقب 
ببهاء الدولة» فخرج زيان من مرسيه فى أهله وأمواله وأثر الاحتماء بين ذويه وأنصاره 
فى مدينة لقنت؛ حيث ظل يقيم بها حتى احتلتها قوات خايمى الأول سنة 
45ه/1545-/1511م فغادرها إلى تونس وعاش فيها إلى أن توفى بها فى سنة 
با ا ب 


.6 .ص بقكعنالط عل مصنع؟ اعل دنماكنط متتقرع مع ,(مصن]) تمعد 1ة (1) 
1 .2 ,مأأ.م0 ,(مللخصقع) جتعممآ وسناه81 (2) 
١‏ ابن الآبارء الحلة السيراء؛ جا؛ ص 4١4‏ 
.2 ,أنه.مه ,مكتصيع؟ موررمة 6 
(4) فى: القلقشندى؛ صبح الأعشى» جلاء ص 115-/111. 
(©) ابن خخلدون؛ المصدر السابق» ج؛ ؛ ص !51١‏ ويقول صاحب الذخيرة السنية أن زيان لجأ إلى 
صحصن اللش (الش)؛ راجع : الذخخيرة السنية» ص /57؛ بينما يقول جاسابار ريميرو أنه قصد 
مدينة 111761116 ؛ راجع : 296 .م ,.أك.م0 , ممتسع؟] عدوئة) 
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وهكذا تمكن بهاء الدولة محمد بن هود من السيطرة على منطقة مرسيهء 
ودانت بطاعته أوريولة» ولكنه كم يستطع فرض طاعته غلى لورقة وغيرها من المدن التى 
خرجت عن طاعة مرسيه. 

وواجهت بهاء الدولة أخخطاراً خارجية تتمثل فى الضغط المتواصل الذى كان 
يمارسه جاره ابن الأحمر من جهة: وكان يتطلع إلى ضم أراضى مرسيه إلى مملكته 
بالرغم من تعهداته لقشتالة» ثم مملكة قشتالة التى كانت تتطلع إلى ضم مرسيه إليها 
من -جهة ثانيةء بالإضافة إلى تهديدات خايمى الأول ملك أرغون على شرق الأندلس» 
ومن ثم قرر بهاء الدولة بالاتفاق مع كبار شخصيات مرسيه أن يتفاهم مع القشتاليين» 
وبعث إلى عاهل قشتالة وفدا من أهل مرسيه برئاسة ولده أحمد بن محمد بن هود» 
يعرضون عليه الاعتراف بطاعته وأداء الجزية مع السماح بوضع حامية قشتالية بالمدينة» 
وتحدد الرواية الإسلامية تاريخ هذه السفارة بسئة 515ه/1541م؛ وهو ما تذكره 
الرواية النصرانية ,2١(‏ : 

وتؤكد الرواية المسيحية أن الأمير ألفونسو قبل باسم والده فرنائدو الثالث العرض 
الذى تقدم به وفد مرسيهء ثم سار بعد قليل بصحبة معلم شنت ياقب 523201880 
والسيد بلاى كوريا 001568 26130 1002 حيث التقى فى الكر س 3:82ت41. بنواب 
مرسيه؛ وعقد معهم فى سنة ٠714ه/547١م‏ اتفاقية عرفت باسم هذا المكان» أقر 
فيها بهاء الدولة الدخحول فى طاعة ملك قشتالة مع السماح بإقامة حامية قشتالية فى 
قواعدها الرئيسية الهامة؛ ودفع الجزية» وتقديم كافة التسهيلات التجارية؛ ودخخل الأمير 
ألفونسو ولى عهد قشتالة وصحبه برفقتهم أحمد بن محمد بن هود مرسيهء وتملك 
الآمير الفونسو القصر وفرض ححمايته على مدن : لقنت 6اضةءتالك, كرافيلين -لألاعء0 
16 الش 1816 وأريوله 3[عناظة0» الحامة 08تةطاله: حصن لبيط 41640 ؛ رقوطة 
6 سياسة 2701628 , 

أما مدن لورقة وموله وقرطاجنة؛ فلم تدخل ضمن اتفاقية التسليم» واحتفظت 
باستقلالها الذاتى إلى أن استولى عليها القشتاليون فى سنة ©142“"ه. 


)١(‏ الذخيرة السنية» ص 55 ؛ وانظر أيضا: 
.ص مأأه.م0 ,0023162 
,2011005 5علإع] و10 مامقط ع5 وكمه؟آذ 06506 هَ1الأقهقء عل دعنزعء 105 عل كهع21 00 (2) 
أده ,1953 , ,8430230 ,أأءوم ,له ,5ء1[مهدمةع 5ععماناج عل ممع نه تأطلط لع 
8-9 .مم 2 .م03) ,1 0ه 24 0850 11م 
وراجع أيضا: 
.88 رنألء.م0 ر(وتاتصس8) جعممآ ممتامك8 :296-297 ,مم ,لاء.مه رمستسعظ مكهت 
30-1 
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أما الرواية الإسلامية» فيسجلها ابن عذارى فى «البيان المغرب» وجاء فيها أن 
«أهل شرق الأندلس صالحوا الروم بمال معلوم يدفعونه لهم فى كل عام» وأعطى أهل 
مرسيه قصبتهم للروم الذى هو قصرهم» 7". 

ولبقت مرسيه مخت حكم واليها بهاء الدولة محمد بن هود ثم توفى فى عام 
/761ه وخلفه عليها ابنه أبى جعفر أحمدء الذى واصل دفع الجزيات لقشتالة وبذل 
الطاعة لملكهاء ولكنه احتفظ مع ذلك باستقلالها الذاتى» فصك العملة باسمه 
وخصص جيه لها 60, 

وظل أبو جعفر أحمد بن هود يلى أمر مرسيه وأحوازها تابعا لملك قشتالة حتى 
سنة 777ه/1514١م,‏ وفى هذا العام قام بالشورة عليه الوائق أبو بكر محمد بن 
محمد بن يوسف بن هودء الوالى السابق لمرسيه الذى كان يعيش مغموراً منل خروجه 
من مرسيه» إلى أن سنحت له الفرصة بالتزاع السلطة من أبى جعفر أحمد بن هود» 
وبمساعدة ابن الأحمر أمير غرناطة» استطاع أن يخلع من أهل مرسيه طاعة قشتالة» 
وأن يسترد لها حريتها واستقلالهاء فنقض الالتزام الذى كان قد تعهد به واليها السابق 
نحو قشتالة فى معاهدة الكرس» ولهذا تعرضت مرسيه فى ععهده لمضايقات العدو 
القشتالى وغاراته المتكررة. وأمام الخطر القشتالى الدائم أعلن الوائق طاعته لابن الأحمر 
أمير غرناطة» فبعث إليه ابن الأحمر قوة من جنده بقيادة صهره الرئيس أبى محمد بن 
أشقيوله؛ فقدم إلى مرسيه وضبط أمورها وخطب فيها لابن الأحمر ©2., 

وهناك رواية أخخر ى لابن عذارى تعطى مزيدا من الإيضاح حول تطور الأحداث 
فى مرسيه سنة 7"هء جاء فيها أن (أهل مرسيه كانوا قد صالحوا الروم بمال 
معلوم يدفعونه لهم فى كل عام وأعطى أهل مرسيه قصبتهم للروم؛ فلما تعرض أهل 
مرسيه لأذاهم وضرهم» أخرجوهم فى هذه السنة من القصبة بالقتال» وقاموا على 
النصارى وضيقوا الحصار عليهم؛ وأخرجوهم بعد أن ألقوا بالسلاح إليهم وكتب أهل 
مرسيه إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتهم فبعث الرئيس أبا محمد بن أشقيولة إليهم والي 
عليهم؛ فزحف النصارى إليهاء ونزلوا عليها وحصر الرئيس ابن أشقيولة فيهاء ثم 
غادرها بخيله ورجاله فرارأ (؟2. وهكذا لم يستطع ابن الأحمر أن يحافظ على حمايته 


, 47/8 ابن عذارىء المصدر السابق؛ ق ؛ ص‎ )١( 
)2( ,.أله.نزه ,مكتمع عقوو‎ 07. 298-299, 
ء١ج (؟) ابن عسذارى؛ المصدر السابق؛ ق"7؛ ص 818 ؛ وانظر أيضا ؛ المقرىء؛ المصدر السابق,‎ 


صض١47.‏ 
(4) ابن عسذارى؛ المصدر السابق»'ق"؛ ص 418 ؛ وانظر أيضا : المقرىء المصدر السابق: ج١»‏ 
ص١147.‏ 


حل 


لمرسيه فتخلى عنهاء واضطر ائبه عليها أن يغادرها فى جنده» ويستطرد ابن عذارى 
قائلا : «فلم يجد أهل مرسيه بعده حماة ولا أنصماراً فضاقت عليهم أحوالهم بما 
أصابهم من العدوء ونالهم؛ وطال عليهم حصارهم وعدموا حماتهم وأنصارهم؛ فأعطوا 
مرسيه للنصارى وخرجوا منها بأمان إلى الرشاقة فسكنوا بها مدة من عشرة أعوام إلى 
أن كان من أمرهم ما كان ححين أخرجوهم في سنة ثلاث وسبعين وغغعدروهم فى 
الطريق أجمعين وذلك بموضع يعرف ببوركال» فسبوا النساء والأطفال؛ وقتلوا جميع 
الرجال لكل 

غير أن الرواية النصرانية تتضمن مزيدا من التفصيلات» فتذكر أنه على أثر 
مغادرة الرئيس ابن أشقيولة لمدينة مرسيه فى جندهء بايع أهلها للوائق بن هود مرة 
أخرى» فمضى على رئاستها فترة قصيرة إلى أن افتتحها الملك خحايمى الأول» وذلك 
أن الملك الفونسر العاشر ظل منل وفاة والده فرنائدو الثالث سنة 617١١م,‏ يعانى صعابا 
فى الاحتفال بفتوحاته الجديدة فى الأندلس» فضلا عن تخركات ابن الأحمر أمير 
غرناطة وتزايد نفوذه فى منطقة وسط الأندلس» وعبور قوات بنى مرين من العدوة 
المغربية إلى الأندلس» دعم لقوات ابن الأحمر فى الفترة التى ساد فيها الاضطراب 
بمرسيه؛ وعجز المالك ألفونسو العاشر عن إنمادها؛ ومن ثم اله إلى طلب مساعدة 
حميه خايمى ملك أرغون فى إنخضاع منطقة مرسيه, وقد استجاب خخايمى على 
الفور لنداء ألفونسو العاشرء فجهز حملة قوية وايجه جنوياً صوب إقليم مرسيه؛ وتمكن 
من الاستيلاء على حصرنها وقلاعها الأمامية الش ولقنت وأوريولة؛ ثم اتخذ من 
أوريولة قاعدة لعملياته ضد مرسيه والمعروف فى المدونات المسيحية أنه خلال الثمانية 
أيام من وصول خايمى الأول إلى أوريولة حضر إليه أثنان من المغاورين 110082501565له 
من لورقة فى منتصف الليل وأطلعوه على أن قوات أمير غرناطة» المكونة من ثمانمائة 
فارس وألفى راجل مع عدد متساو من الدواب المحملة؛ مروا عن طريق لورقة إلى 
موضع الشرق فى طريقهم إلى مرسيه. وفى الحال دفع خخايمى بقواته فى طريقهم 
بمصاحبة الأمير القشتالى مانويل 9681161 وأبنائه بدرو وخايمى ومعلمى فرسان المعبد» 
فرسان شنت ياقب والقديس خخوان» واتفقوا على مهاجمة أعدائهم فى بوثنجرا -26ثناظ 
وأجبروهم على الانسحاب فى الحال واللجوء إلى الحامة (25. 

وتؤيد رواية المقرى هذه الحادئة إجمالا فهو يقول: «فضايقه ألفدش (ألفونسو 
العاشر ملك قشتالة» والبرشلونى (خايمى الأول ملك أرغون) فبعث بالطاعة لابن 


.6 .2 ,أأه.زه , 60222165 /ز م0 سمممء (2) 


/1؟ 


الأحمرء فبعث إليه ابن أشقيولة وتسلم مرسيه وخطب لابن الأحمر بهاء ثم خرج 
عنها راجعا إلى ابن الأحمر فأوقع به النصارى فى طريقه» .2١(‏ 

ثم تقدم خايمى الأول فى قواته وضرب الحصار حول مدينة مرسيه» وضايق 
عليها بمختلف السبل وقطع المعونات والإمدادات التى قد تصلها من غرناطة وطال 
الحصار بضعة أشهر قاسى المحاصرون فيه الكثير» ورأى الوائق أن لا مفر من التسليم بعد . 
أن فقد الأمل فى مساعدة ابن الأحمرء ففاوض خايمى الأول فى التسليم» واتفق معه 
على أن يعوضه عن مرسيه بحصن (يسرا ليقيم فيه هو وأهله وصحبه» وهكذا سقطت 
قاعدة مرسيه أهم قواعد شرق الأندلس بعد بلنسيهء ودخخلها خايمى الأول فى شهر 
فبراير: 1555م/5514ه 2297. 

بينما يشير ابن خلدون وأخخرون إلى أن سقوط مرسيه فى أيدى النصارى تم 
صلحا وأن خروج الوائق من مرسيه نهائياً حدث سنة /77ه ”2 ويعتقد الأستاذ 
جاسبار يميدو أنه كان هناك اتفاقيتان للتسليم؛ أحدهما فى التاريخ المتقدم الذى 
تذكره المدونة النصرانية سنة 1777م/174هء وهو يوافق دخمول نحايمى الأول 
المدينة فى قواته وإقراره الوائق بالخضوع والطاعة لقشتالة:؛ والثانية فى 
85--74/1770"ه وفيه أرغم الواثق نهائي)ا على الخروج من المدينة فى أهله 
وولده والإقامة فى حصن يسر (؟ 

وهكذا سقطت قواعد شرق الأندلس تباعا فى أيدى املك خايمى الأول ملك أراغون» 
وانتهت السيطرة الإسلامية نهائيا على هذه المنطقة بعد أن دامت بها أكثر من خحمسة قرون. 
ج ‏ سقوط جزيرة منورقة : 

كان والى منورقة الرئيس أبو عفمان سعيد بن حكم الأموى قد دخلها فى سنة 
4 هء وعمل بها مشرفا على شكون الجباية والجند» إلى أن اضطربت الأحوال فى 
الأندلس وانحسر نفوذ الموحدين عنها وعندئذ تولى رئاستها من قبل أبى يحبى الوالى 
على ميورقة» فقام بضبط شعونها وأظهر همة وبراعة كبيرتين» ونعمت الجزيرة فى 
عهده بالرخاء والأمن» ولا استولى جاقمة على جزيرة ميورقة» بادر الرئيس أبو عشمان 
بالاعتراف يطاعته وموادعته بتقديم جزية سئوية لهء والتنازل له عن حصن ثوداديلا 
8ن شريطة أن لا يدل أحد من الأرغونيين الجزيرة» واستمر أبو عشمان سعيد 


.47١ نفح الطيب» ج١ء ص‎ )١( 

3200-6 .مم ,ناأه.مه ,ممتسعظ تدوقة0 (2) 
(5) ابن خخلدون؛ المصدر السابق» ج؛ ؛ ص 16!؛ وانظر أيضا: المقرى؛ المصدر السابق» ج١‏ 

42 -303 .م منااء.مه ,ممتسرعظ عدممة 6 (4) 


ملف 


بن حكم أميرا على الجزيرة زهاء خمسين سنة» إلى أن توفى فى رمضان سنة 
ه١١1181م,‏ فخلفه على إمارتها ولده أبو عمر حكم بن سعيد (23, 

وظلت جزيرة منورقة تنعم بالاستقلال الذاتى نحت حماية مملكة أرغون إلى أن 
توفى خايمى الأول» وتقلد ألفونسو الثالث عرش أرغون فى نوفمبر 17/6م/5014ه 
فتطلع إلى فتح جزيرة منورقة وإخضاعها مباشرة لأرغون؛ وجاءته الفرصة كما يقول 
المؤرخ داميتا 13:2612 بإشاعة كاذبة أو صادقة مؤداها أن أحد أعدائه ويسمى الفرجى 
65 يتطلع إلى احتلال جزيرة منورقة؛ عندئذ خرج العاهل الأرغونى فى أسطول 
من ميناء 252101 ووصل إلى ميورقة فى ؟ ديسمبر 1745م: حيث قضى أعياد 
الميلاد بهاء ثم تابع رحلته فى جو شتوى قاس وعاصف كاد يدمر معظم أسطوله» 
الذى ارتطم بسواحل جزيرة ميورقة؛ ووصل إلى ميناء 943002 منتظر) بقية قطع 
الأسطول 39 , : 

هذا ما تقوله المدونة المسيحية فى مقدمات فتح منورقة» أما الرواية الإسلامية 
فتعطى تفاصيل أخرى عن فتح هذه الجزيرة» فيقول ابن خلدون : «وفى سنة خمس 
وثمانين ظفر العدو بجزيرة منورقة» ركب إليها طاغية برشلونة فى أساطيله فى عشرين 
ألفا من الرجال المقاتلة» ومروا بميورقة كأنهم سفر من التجار وطلبوا من أَبى عمر بن 
حكم رئيسهاء النزول للاستسقاء فأذن لهم فلما تساحلوا آذنوا أهلها بالحرب» فتزاحفوا 
ثلاث يشخن فيهم المسلمون فى كلها قتلا وجراحة بما يناهزوا الآلاف» والطاغية فى 
بطارقته قاعد عن الزحف» فلما كان فى اليوم الثالث واستولت الهزيمة على قومه 
زحف الطاغية فى العسكر فانهزم المسلمون؛ ولحق إلى قلعتهم فانحصروا بها وعقدوا 
لابن حكم ذمة فى أهله وحاشيته» فخرجوا إلى سبتة ونزل الباقون على حكم العدوء 
فأجازهم إلى جارتهم ميورقة» واستولى على ما فيها من الذخيرة والعدد » 2©9. 

وتحاول الرواية المسيحية أن تقلل من الاستعدادات التى قام بها العاهل الأرغونى 
ألفونسو الثالث لفتح جزيرة منورقة» فتذكر أنه حتى لم ينتظر وصول باقى قطع أسطوله 
الذى شتتته العواصفء بل أصر على بدء العمليات؛ وتذكر أيضا أن الرئيس أبا عمر 
بن حكم قد وصلته لمجدات من العدوة المغربية تقدر بعدد *4 ألف جندى وخحمسمائة 


)١(‏ راجع: ابن الآبارء الحلة السيراءء ج؟ء ص !1١5-1718‏ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ 
القسم الأندلسى, ص 7175-1776 ؛ الحميرى؛ الروض المعطارء ص 180 ؛ انظر أيض) : 
.215-66 .مم ,[آ .آهل ,.1 قعدة[ 2ه عاءأدمعطان ع1" 
.2 ,.أأه.00 ,قعائعن0ا؟ لآ تعللةمطتةن) مموتتآك (2) 
(؟) ابن خخلدونء المصدر السابقء ج": ص 5/8". 


فارس»2 كما افترضت بعض الروايات المسيحية أن ملك أرغون قد هاجم المسلمين فى 
الجزيرة بعدد أربعمائة فارس فقط وبعضص رجال من المغاورين » وأنه قد قتل فى هذه 
المعركة عدد كبير من المسلمين بينما قتل عدد قليل جد من المسيحيين: وأسفرت 
المعركة عن انسحاب الرئيس أبى عمر بن حكم إلى قلعة 0608هه 5]8: واضطر إلى 
طلب التسليم» وعقدت اتفاقية التسليم بينه وبين ألفونسو الثالث فى ١؟‏ يناير 
1ه وبمقتضاها تم إجلاء المسلمين عن الجزيرة .١(‏ وغادر أبو عمر 
الجزيرة ومعه أهله ورفات أبيه وسار أولا إلى سبتة» ثم قصد إلى تونس» فشرق فى البحر 
هو وآله 9 . 

وهكذا تنتهى السيطرة الإسلامية على أخر معقل من معاقل الإسلام فى الجزائر 
الشرقية. 


.2 .اأ.م0 ,5عاتعناط ل( 61 مقمسة) مكقكلث (1) 
(؟) ابن الخطيب ء أعمال الأعلام» القسم الأندلسى» ص 5117 . 
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الباب الثاني 
بعض مظاهر حضارة شرق الأندلس 


لكف 


الفصل الأول 
الجياة الاجتماعية 


أولا : طبقات مجتمع شرق الأندلس. 
نان :الزىٌ 

لال6 :الأطعمة والأشرية. 

رابع : فن الفتاء والموسيقى 
خامس) :الاحتفالات والأعياد. 


أولا- طبقات مجتمع شرق الأندلس 

شهدت الأندلس منذ الفتح الإسلامى مباشرة تنوعا واضح) فى العناصر السكانية 
من حيث الجنس وما يترتب عليه من اختلافات فى العقيدة والثقافة واللغة وأصبيحت 
تضم بالإإضافة إلى العرب الفاحين والعرب الوافدين فى وعد بعد أحداث الفمح 
طائفة من الأسبان المسالمة» وطائفة أعظم من العجم الذميين أو المستعربة» ثم البربر 
الذين رام طارق 1 الذين وفدوا إلى الأندلس بعد الفتح » » إما بغعرض 0 على 
المغانم أو 00 الاستقرار ,2١(‏ ثم طائفة اليهود» وقد تفاعلت هذه العناصر فيما ببنها 
وحدث تمازج وتواصل ترتب عليه اندماج واض ضح المعالم فى كيان المجتمع الأندلس 
نتيجة لمصاهرة المسلمين الوافدين لأملٍ البلاد وظهور أجيال جديدة من المولدين ثمرة 
هذه المصاهرات واأسعة النطاق. ولقد أسهمت هذه العناصر فى اليناء الاجتماعى 
جتمع شرق الأندلس منذ قيام الدولة الأموية وما تبع ذلك من فترات تداخلت فيها 
العناصر تداخخلا من الصعب تمييزه بعد قرط الخلافة بقرطبة وقيام دويلاات 
الطوائف. 

وإ كان العنصران الصقلبى والمولد كانا أكثر العناصر وضوحا] » وبينما غلبت 
البربرية على مجتمعات وسط الأندلس وجنويها الشرقى والغربى؛ ظلت مناطق شرق 
الأندلس يغلب عليها العنصران العربى والمولد فظهرت شخصيات تاريخية هامة لعبت 
دوراً هاما فى أحداث المنطقة فى عصر دولتى المرابطين والموحدين أمثال بنو مردنيش 
وبنو هود. وفيما يلى عرض موجز للعناصر المكونة مجتمع شرق الأندلس فى العصر 
موضوع الدراسة. 
أولا- المسلمون : 
() العرب: 

دخخل العرب الأندلس على موجات متتابعة تعرف بالطوالع منذ حملة موسى بن 
نصير فى رجب سلة 'قه/؟ الام, وكانت تتألف من ثمانية عشر ألفاً من وجوه 
العرب والموالى وعرفاء البربر (؟22 وتبعت هذه الطالعة الأولى طالعة الحر بن عبد 
الرحمن الثقفى فى ذى الحجة سنة 51ه/5١/ام‏ 29. وكان أغلب عرب هاتين 
الطالعتين من اليمنيين » وسموا بالبلديين أو أهل البلد (؟2؛ وتلتها طالعة بلج بن بشر 


. ١ ١5ص السيد عبد العزير سالم» تاريخ المسلمين وألارهم فى الأندلس» دار المعارف» لبنان, 19517ء‎ )١( 
ابن عبد الحكم (عبد الرحمن)؛ فتوح أفريقية والأندلسء نشر ألبرنو جائو ؛ الجزائر» /15141,: صس"5.‎ )1( 
. (نقلا عن الرازى)‎ ١7١ المقرى» تفح العليب: ج؛ ؛ ص‎ )9( 
وما‎ ١5 ابن القوطية (أبو بكر محمد)؛ تاريخ افتتاح الأندلسء؛ نشر خوليات ريبيراء مدريدء "197: ص‎ )4( 
القنطرة»‎ ٠ بعدها؛ انظر أيضا: أخبار مجموعة فى فتح الأندلسء لمؤلف مجهولء نشر دون لافرنتى‎ 
. ١١١ مدريدء 14517 ص 715 ؛ السيد عبد العزيز سالمء تاريخ المسلمين وآنارهم فى الأندلس» ص‎ 


يفف 


بن عياض القشيرى فى سنة 14؟1١ه/‏ 47/امء وأغلبهم من العرب القيسيين » ويذكر 
أبن القوطية أن عدم من هذه الطالعة كان يقرب من عشرة الاف» منهم ألفان م 
الموالى» وثمانية ألاف من العرب!"2» وقد سمى عرب هذه الطالعة بالشاميين تمييزاً 
لهم عن البلديين» ثم وفدت على الأندلس طالعة أخخرى من الشاميين عددهم ثلاثون 
رجلا فى صحبة أبى الخطار بن ضرار الكلبى "2 . 

وليس هناك من شك فى أن القبائل العربية اليمنية قد شكلت أغلبية عربية 
كبيرة فى المجتمع الأندلسى من لخم وجذام ويحصب وحضرموت وتجيب» الذين 
استقروا فى جنوب غرب أسبانيا وفى شمالهاء فى حين استوطنت القبائل العربية 
المضرية والقيسية وأهمها تميم ومخزوم وكنانة وعرب قيس عيلان وكلاب فى شرق 
الأبدلين 270 

ومن أهم هذه القبائل العربية التى استقرت فى حواضر شرق الأندلس قبيلة معافر 
اليمنية .ومن بطونها: بنو جحاف ببلنسيه؛ وبنو مفوز يشاطبة (24. 

وترجع شهرة أسرة ينى جححاف ببلنسية إلى عميدها جحاف بن يمن والى 
بلنسية فى عهد عبد الرحمن الناصر والذى استشهد فى موقعة الخندق فى عام 
هكم فتولى أمر ولاية بلنسية من بعده ابنه عبد الرحمن©2. ومنذ ذلك 
الحين برزت من هذه العائلة شخصيات لعبت دور هاما فى مصير هذه الحاضرة» وفى 
توجيه حركتها العلمية » ومن أبرز هذه الشخصيات: أحمد بن جعفر بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن جحاف المعافرى (ت: 547ه)ء الذى تولى قضاء بلنسية 9), 
وأحمد بن جعفر ين عبد الرحمن بن جعفر .بن عبد الرحمن بن جحاف المعإفرى 
(ت : لاعأهه) والذى استقضى ببلده مرتين 0 وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
)١(‏ ابن القوطية؛ نفس المصدرء ص ١5‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم؛ نفس المرجع» ص 33 
() ابن القرطية؛ نفس المصدرء ص ١5‏ !؛ السيد عبد العزيز سالم؛ نفس المرجع؛ ص 1 , 
() ابن حزم الأندلسى (أبو محمد علي بن سعيد)» جهرة أنساب العرب؛ دار المعارف بمصر: /114؛ ص 

ا م 


-15 501660250 2طنا ع0 تعأع010ممعاسم ,031105 تلخ لخ ,(عسوءزط) لكقططء نان 
8 .م ,1976 ,838061083 ,غامء0 0600 م6 قعنسةا 


(4) ابن حزم ؛ المصدر السابق» ص 5817. 
.م ,1928 ,1120510 ,11 .) 05أتاء5نام0 'ز 10152120863 ,1322280" /ا 1815622 لقتانا1 (5) 
218 
(1) ابن الآبارء المعجمء ص ءات 737 . 
() ابن عبد الملك المراكشىء الذيل والتكملة؛ السفر الأول القسم الأول ص 44ت : 88. 
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عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافرى » وكان فقيها مشاوراً 
وولئ قضاء بعض مواضع ببنلسية!١"؛‏ وطارق بن مبوسى بن طارق من ولد يمن بن 
سعيد العافرى والد جحاف بن يمن (ت :51مه), ركان يقرئ بالمسجد الجامع 
ببلنسية» وتولى الحسبة والمواري 09 . ومما لا شك فيه أن هذه العائلة كان لها نفو 
كبيراً فى بلنسية وعند سقوط هذه المدينة فى يد خايمى الأول ٠»‏ كان لا يزال يطلق 
اسمها على أحد الأحياء الرئيسية بالمدينة ل َ 95 268 فضلا عن عدد لا 
يستهان به من البيوت الخاصة بعائلة بنى ججحاف 57 

أما أسرة ره كد ب ل 1 متهم فى الفقه والأدب 
شخصيات تقلدت مناصب القضاء ف شاطبة وغيرها من حواضر شرق الأندلس وبرز 
منهم : طاهر ين حيدرة بن مفوز بن د بن مفوز المعافرى (ت: ؟همهه) الذى 
تولى قضاء شاطبة وجزيرة شقر معها "أ رأخوه محمد بن حيدرة بن مفوز بن 
أحمد بن مفوز المعافرى الذى يصفه ابن الآبار بقوله : «أحد الحفاظ بل خاتمتهم 
لاحي للحديث وتعلله, وال مسرزين فى صناعته ير بمعاينة وحفظا لأسماء 
رجاله!”2؛ ومفوز بن طاهر ابن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافرى (ت : 
هه) » وكان فقيها مشاوراً فصيحا بليغً جميل الشارة حسن السمت جليل 
القدر وقد تولى القضاء بشاطبة 0 

كذلك استقر بنو جيب وهم بطن من كندة 9, بادئ ذى بدء بمدينة 
سرقسطة ودروقة وقلعة أيوب 57)» ثم نزحوا إلى حواضر شرق الأندلس واستقر معظمهم 
فى برقيية» وكان جلهم من الأدياء والفقهاء وقد تقلد 3 مناصب إدارية هامة 
بهاء ومن أبرزهم أحمد بن عبد الرحمن ابن عيسى بن إدريس التجيبى الذى ولى 
قضاء الجزيرة الخضراء ثم أسند إليه قضاء شاطبة فدائية (25؛ وصفوان ابن إدريس بن 
إيرأهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبى (ت: /9هه) وكأك من جلة 
الأدباء والبلغاء ومهرة الكتاب('١2»‏ وعبد الله ين مروان بن أحمد بن مروان بن محمد 


(1) ابن الآبار المعجم, ص 41/4 ,ات: ”17 
(5) ابن الآبار التكملة؛ ص 85 ت:798. 
.20 ,1 .ا ربااء.مه ,ممعقسة1 (ز ورعطتم8 (3) 
(4) ابن الأبار المعجمء ص ,5١‏ ت 1/17! وراجع له أيضا: التكملة؛ ص ١مءات‏ :71/1. 
(6) ابن الآبار المعجم ص 34ت :41. 
(5) ابن الأبار, التكملة, ص ١٠41كنءدث‏ :1141. 
(0) عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ج ١‏ المكتبة الهاشمية؛ دمشق؛ 191454: ص 
0 
(8) ابن حزم؛ جمهرة ألساب العرب» عن 4014. 
(5) ابن الأبار» التكملة» ص 86 ؟, ت : 4417. 
)٠١(‏ نفس المصدر , ص 875 ,ات :1711 ؛ وراجع أيضا: ابن سعيد؛ المغرب؛ جاء ص .55٠0‏ 


يفف 


بن مروان ابن عبد العزيز التجيبى من أهل بلنسية (ت : 51هه) عنى بعقد الشروط 
وتولى قضاء شبرب 568050 .2١(‏ ومحمد بن أحمد بن غالب بن خلف بن محمد 
ابن عبد الله التجيبى (ت : ٠81ه)»‏ وكان عا بالفرائض والحساب مشاركا فى 
الطب "5 وعبد الله بن محمد بن علي بن خلف بن أبى الفرج التجيبى من أهل 
شاطبة (ت : 4ادها)ء ولى الأحكام ببعض جهات بلده » وكان من أهل المعرفة 
بالمسائل والبصر بالشروط 9 , 

ومن بين اللخميين الذين استقروا بمرسيه » محمد بن أحمد بن محمد بن 
9 العافية اللخمى (ت : /25ه)؛ وكان صدر فى الشورى مدرباً للمذهب ذا 
نباهة ونزاهة (4©) تولى الإفتاء بمرسيه مدة *2, وأحمد ابن إبراهيم بن محمد بن 
عيسى بن سعد الخيرى الأنصارى (ت بعد 557ه)»ء من أهل بلنسية وكان بارعا فى 
الحساب والهندسة وفرائض المواريث وكان لا يدانى فى ذلك» وعرف بالصلاح والدماثة 
والعدالة ووفور العقل 2'7. ومنهم علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد 
الرحمن ابن عبد الملك الأنصارى (ت ؛ لاهده)ء وكان أحد كبار العلماء بشرق 
الأندلس فى عصره؛ وكان مقرث مجوداء مفسرا محدثاء راوية حافظاء فقيها مشاور)ء 
بارع) فى علوم اللغة وقد تولى الخطبة بجامع يلنسية 21؛ ومنهم أحمد ابن على بن 
يحبى عون الله الأنصارى (ت : 105ه) من أهل بلنسية وكان واحدا من أشهر 
المتخصصين فى القراءات «ولم يكن أحد من أهل صناعته يدانيه فى الضبط والتجويد 
والاتفان وحسن الأداء, تصدر للإقراء فى حياة شيوخه ورأس فى ذلك أهل عصره » 680 

أما بطون الخزرج؛ فقد توطنت فى مدينة شارقة » وبسبب ذلك عرفت هذه 
المدينة بقلعة الأشراف ''؛ وقد برز منهم أحمد بن طاهر بن علي بن ععيسى 
الأنصارى الخزرجى من ولد قيس بن سعد بن عبادة (ن : 197همه»): الذى أسندت 


.458 ابن الآبار» التكملة؛ ص 785, ص‎ )١( 
زف ابن الآبار, نفس المصدرء ص 55اءث بعره.‎ 
, 1898 : (؟) نفس المصدرء ص 1/5ات‎ 
,166 : ابن الآبار؛ المعجمء ص 177 ءات‎ )5( 
0 ألضبى » بغية الملتمس, ص 147,ء ت‎ 6) 
.44 : أبن عبد الملك؛ الذيل رالتكملة؛ السفر الأول؛ القسم الأول ص ",ات‎ 50 
,448 : نفس المصدرء السفر الخامسء القسم الأول ص 775,ات‎ )1( 
, 491 + ابن عبد الملك؛ المصدرالسابق, السفر الأولء القسم الأول ص 47*, ن‎ 247 
؛ وراجع أيض):‎ ١7: ابن الآبار» المعجمء ص 15ءات‎ )5( 
ءا ,ناكء.م0 ,132380 نز وععطنظ سقتلن3‎ 11, ١ 211 
: شارقة تقابل 3161102 فى محافظة 8561108)؛ انظر‎ 
13/11 لوانانان| ب252353 06 266ع'ى قتستدوم0! 12 ج دونه نطتتاووء 210 لتأكث أعناع‎ 
1944, .م‎ 


تيرق 


إليه خطة الشورى بدانية 22١(‏ وعبد الرحمن بن العاصى الأنصارى الخزرجى من ولد 
سعد بن عبادة » وكات فقيها جليلا تولى الاحكام بشارقة 00 ومحمد بن أحمد بن 
محمد الذى يرفع نسبه كذلك إلى سعد بن عبادة الخزرجى (ت : /51هده) »2 
وأصله من شارقة وانتقل للإقامة ببلنسية » وقد تقلد قضاء مربيطر مضافًا إليه الصلاة 
والخطبة بجامعها (29. ومنهم محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج الأنصارى 
الخزرجى » استوطن همرسيه وتولى بها خطة الشورى سنة 15م0هم ثم تولى بعد ذلك 
قضاء بلنسيه سنة 45هه (4), ويحيى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن طاهر 
الأنصارى (ت: 714ه)» من أهل دانية وإن كان قد سكن شاطبة ورأس فيها وتولى 
تدبير أمورها فترة من قبل محمد بن يوسف بن هودا*) . ومنهم الشيخ الأكبر العارف 
الزاهد أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأنصارى المرسى مت : كلركه) 0 
أما الأزد فقّد استوطن عدد كبير منهم مرسية » وبرز منهم عبد الرحمن ابن غيد 
الله بن موسى بن سليمان الازدى رت : لامهدم) الذى تولى قضاء دانية مدة» وولى 
صلاة الفريضة والخطبة بجامع مرسيه زمنا طؤيلا بالإضافة إلى مشاركته فى تدريس 
الفقه ©» وأحمد بن عبد العزيز بن محمد الأزدى (ت: 74هه) تولى خطة 
الشورىوٍ بمرسيه ا ل قضاء شاطبة 0 
قضائها مضا د سل المت و 
عبد العزيز بن سعدون الأزدى ببلنسيه الذى عنى بالطب فبرع فيه (57), وعبد الله بن 
موسى بن سليمان الأزدى المعروف بابن برطلة رت : ممهه), من أهصسل 
مرسيه وقد تولى الصلاة والخطية بمسجدها الجامع ل والفقيه اعزيز بن عبد 
الملك بن محمد 0 7 مرمسية) وه من نادت الإذلدن رأهل 


. 11: ءات‎ ١4 ابن الآبار» المعجمء ص‎ )١( 

(1) ابن الآبار التكملة, ص ١ههءات‏ :1885, 

نرق نفس المصدر , ص لات ا هلا, 

(4) نفس المصدرء ص ١0/‏ ءات : 65 هلا 

(5) نفس المصدرء ص 19الاءات ,7١539/:‏ 

(5) السيد عبد العزير سالم» ؛ مدينة مرسيه موطن القطب الأعظم أبى العباس المرسى؛ وله أيضما ؛ تاريخ 
الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى:» الطبعة الثانية» لاحلا ص لاغ هاا . 

(9) ابن الآبار التكملة؛ ص خلاه ت :1574. 

(6) ابن عبد الملك؛ المصدر السابقء السفر الأول؛ القسم الأولء ص 144؟, ت : 76؟"9. 

(4) ابن الآباره المصدر السابق؛ ص 51535 ,وات 754801 ,١‏ 

.,٠١ نفس المصدر , ص ها, ت:؟‎ )١( 


شق 


فدبرها ودعا لنفسه وقد قتل فى رمضباك سنة 1ه 0 
زفرن الأوينة اقسم من قبيلة بلحارث ('» وبرز منهم حيان بن عبد الملك بن 
محمد بن هشام الأنصارى الأوسى (ت بأدنكهم, استوطن هرسية ) وكان نحويا 
لغويا » وأديبا شاعراً كذلك اشتغل بالإقراء زمنا بجامع بلنسية 2©0. 
ومن المضرية» الفهريين الذين استوطنوا بلنسية » وقد برز منهم يوسف بن عيد 
الله بن يوسف بن أيوب بن القاسم بن فيره بن عبد الرارق الفهرى (ت : لاممه), 
وكان يهتم بالرواية بالإضافة إلى نبوغه فى الآداب كما كان إماما فى معرفة الشروط» 
كتب للقضاء وناب فى الأحكام 2 والفقيه محجملك بن وهب بن لب الفقهرى رت 
: 1ه) تولى المخطبة بجامع بل: بلنسية واستقضى ببعض كورها (), 
ومن كنانة » نبغ أحمد بن عبد الرحمن بن أبى أحمد الكنانى (ت : 
4/لده) من أهل بلنسية» وكان يجمع بين النسب والحسب 9© » أقام بمالقة 
وكتب لابن همشك بجيان "2 والففيه الطيب محمد بن الطيب بن الحسين بن 
هرقل _العتقى الكنانى الذى سكن مرسيه (ت :171١"ه)»؛‏ وكان عالا مرموق شارك 
فى الأداب» ونوظر عليه فى كتب الرأى وأصول الفقه ؛ وتقدم أهل بلده رياسة 
ورجاخة للم » ومنهم الفقيه خلف بن مفرج بن سعيد الكنانى» من أهل شاطبة » 
ويعرف بابن الجنان » وكان فقيها مشاورا 0 تولى القضاء بيإاحدى الكور الشرقية لأبى 
أمية بن عصام 0 
ومن بنى ممخزوم» بنو عميرة » الذين برز منهم أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن الحسين بن أحمد بن عميره المخزومى (توفى بتونس عام 14"هم) من أهل 
شقر» وكان شديد العناية بالرواية» ودرس على مشايخ عصره » وتفنن فى العلوم ونظر فى 
المعقولات وأصول الفقه دارغ فى الآداب براعة «(عد بها من كبراء مجيدفق 
النظم ,2١١(‏ كما بسرز فى الكتابة وله فيها المطولات المنتخبة والقصار 
)١(‏ ابن الآبارء المعجمء ص 55 اء ت 7١:‏ ؛ وله أيض) : التكملة؛ ص 49/8, ت : .١784‏ 
)0 انظر ؛ عمر رضا كحالة, المرجع السابق, ص 15. 
( ابن الابارء التكملة؛ ص 8ث"ا, ات :7؟7١,.‏ 
(4) ابن الآبارء التكملة؛ س 8 "الا؛ ت : !1١88‏ ابن الزبير (أبو جعفر أحمد) ؛ القسم الأخير من كثاب 
الضلة: مْقيق الأستاذ ليفى بروفنسال » الرباط, /151, ص /ا 00 
4 ابن الأبار: التكملة؛ ص لات :ااتق, 
(5) ابن عبد الملك؛ المصدر السابق؛ القسم الأولء السفر الأول ص 15177 ءات : .717١‏ 
(7) نفس المصدر والقسم والسفر والصفحة. 
4) ابن الأبارء التكملة؛ ص 5/اءات :81"؟, 
فثك ابن الأبار, التكملة: ص *ددثت :8كا. 
)٠١(‏ ابن عبد الملك؛ المصدر السابق؛ السفر الأول؛ القسم الأولء ص ١8٠‏ ءات +771 . 


فرق 


المقتضبة 2١١‏ وقد وصفه ابن سعيد فقال: :هو الآن عظيم الأندلس فى الكتابة» وفى 
فنون من العلوم» وقد كتب عن زيان بن مردئيش والئ مرسيه» '22. 

وقد برز من فَمدة عرق الأندلين عدة شخصيات لعبت دور هاما فى الحياة 
العلمية وشاركت فى دفع الحركة العلمية بشرق الأندلس فى الفترة موضوع الدراسة 
نذكر منها الفقيه عمر بن محمد بن وجب القيسى البلنسى (ت : لاهدهه) 
صاحب الأحكام ببلنسية » وقد استقضى بآخر عمره فى دانية فى ولاية محمد بن 
سعد بن مردنيش 27: والمحدث أحمد بن أبى الحسن محمد بن عمر بن محمد بن 
واجب بن عمر بن واجب القيسى البلنسى (ت : 54١'ه)‏ الذى استقضى بشاطبة 
ثم ببلنسية مرتين » وعرف بالعدالة '؟2؛ والفقيه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن 
واجب القيسى البلنسى نت ؟ "مها ولى القضاء بقسنطانية وغيرها من جهات 
شرق الأندلس 2*0؛ ومحمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسى البلنسى » ولى 
القضاء بعدة مواضع من بلنسية » وقدم للشورى والخطية بمسجدها الجامع: كما 
تولى النيابة فى الأحكام 0 ومحمد بن عبد الرحمن بن جمد بن عبد الرحمن 
بن طاهر القيسى من أهل مرسيه» وتقلد رئاستها إبان الفتئة التى أعقبت سقوط دولة 
الملثمين يفترة قصيرة ثم تخلى عنها بعد ذلك”"2. ومحمد بن عمر بن محمد بن 
واجب بن عمر بن واجب القيسى (ت: ٠4هه)‏ الذى تولى قضاء أوريولة والش من 
كورة بلنسية (234. وعمر بن عبد العزيز بن خلف بن أبى العيش من أهل لورقة الذى 
تولى قضاءها فترة 250 . 

ومن قضاعة ظهر عدد من الشخصيات البارزة فى امجتمع البلنسى نخص بالذكر 
منهم سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد ابن عبد السلام 
الحميرى الكلاعى (ت : 154"ه) » والذى يصفه ابن عبد الملك بأنه كان بقية 


)١(‏ ابن عبد الملك؛ المصدر السابق؛ السفر الأول؛ القسم الأول: ص ١5١٠‏ ؛ وانظر أيضم) فى ترجمته؛ ابن 
الخطيب: الإإحاطة, جا ص “ا ١ ١1/‏ الغبرينى » عنوان الدراية» ص 46 ١ا؛‏ ابن سعيد» اختصار القدح 
المعمى, ص 7"ات :". 

(1) ابن سعيدء المغرب» ج7ء ص 75377. 

(؟) ابن عبد الملك؛ المصدر السابق؛ السفر الخامسء القسم الثانى, ص 471 ت : /11؛ وراجع أيضا؛ ابن 
الابار» التكملة: ص 682"ءت :168714١؛‏ ابن الزبير» صلة الصلة. ص 58١ءت‏ :١؟"؟.‏ 

() ابن عبد الملكء المصدر السابق؛ السفر الأول» القسم الثانى» ص ٠497,ات‏ ؛ 1/11. 

(5) ابن الآبار» التكملة؛ ص :7١1/‏ ت ؛ 7١1‏ وقسنطانية قرية من أعمال مدينة دانية؛ راجع ؛ ابن الأبارء 

. التكملة, ص /74اءات :488 . 

(") ابن الآبارء نفس المصدرء ص ١18اءت‏ :411. 

(0) نفس المصدرء ص 778 ءات : 7/7/4. 

(6) ابن الأبار, التكملةء ص ١9/5‏ ت :5181. 

زلف الضبى» بغية الملدمس بص وثلاء ت ١1611:‏ 


تضوف 


الأكابر من أهل العلم , بصقع الأندلس الشرقية ؛ حافظ للحديث مبرن) ا تام 
المعرفة بطرقه ضابط لأحكام أسانيدهء ذاكر) لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم؛ ,2١١‏ كما 
تولى القضاء بها "© » ومنهم عبد الله بن أبى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن أبى بكر القضاعى (ت : 115ه)» وأصله من أنده واستوطن بلدسيه؛ وهو 
يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة ببلنسيه )؛ ومنهم محمد بن علي بن الزبير 
أندة واستوطن مربيطر » وكانت له مشاركة فى علم الفرائض والحساب7؟), ونخقتم 
شخصيات هذه الاسرة بالاديب الكاتب المؤرخ محمد ابن عبد الله القضاعى ابن الآبار 
الذى سنتحدث عن سيرته فى الفصل الثالث من هذا الباب. 

أما بنو حارث» فقّد استوطنوا أندة, وظهر منهم عبد الله بن سليمان بن داوود 
ابن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن خاف بن حوط الله الأنصارى الحارثى (ت 
: 44هه»)» الذى كان إمام) فى صناعة الحديث» وتولى فى أوقات مختلفة قضاء 
قرطبة وأشبيلية ومرسيه وسبتة وسلا وغيرها من حواضر المغرب والأندلس20©؛ وداوود بن 
سليمان بن داوود بن عبد الرحمن ابن عمر بن خلف بن عبد الله بن عبد الرؤوف 
ابن حوط الله الأنصارى الحارئى ١ت‏ : ١7هه)‏ الذى تولى قضاء الجزيرة الخضراء 
وغيرهاء ثم ولى قضاء بلنسية) فمالقة حيث توفى .2١‏ , 

كان عرب شرق الأندلس ومعظمهم من اليمنية يشتغلون إما بالفلاحة أو 
بالتجارة كما ان بعضهم اشتغل بالآدب والعلم » وقد ترك العرب فى شرق الأندلس 
بصماتهم واضحة فى أسماء بعض القرى الحالية التى كانوا ينزلون بها مثل بنى قيس 
بنى خلف وبنى كلاب وبنى سليم وبنى خليد وبنى عمر وبنى لمط وبنى محمد 
وغيرها”؟" . ويكفى أن نشير فى هذا امجال إلى أسرة أبى العباس المرسى التى تنتسب 
إلى الخزرج وكانوا يعملون بالتجارة وظل شقيق أبى العباس المرسى حتى وهو فى 
)١(‏ ابن عبد الملك؛ المصدر السابق» بقية السفر الرا ص ءات 7١17:‏ 
(؟) نفس المصدر والسفر والصفحة؛ وراجع أيضا: ابن الأبار, التكملة؛ ص ,,/٠8‏ ت ١1551١:‏ ؛ أبن سعيدء 

المغرب: ج؟ ؛ ص ١١1؛‏ وله أيضا: اختصار القدح المعلى» ص ١15,ات‏ :68. 
شرف ابن عبد الملك, نفس المصدرء بقية السفر الرابع » ص كلااءات :؟وكل, 
(5) ابن الآبارء التكملة؛ ج١ء‏ ص ”ات : 3584. 
(8) ابن الأبارء المصدر السابق, ص ٠"‏ قات : 14158 
(1) نفس المصدرء ص 7"ءا ت :56 . 
٠‏ ,28523318 عل عطذعم دتستدومه10 13 عل 0 ,م0أعولة2 متقةخ اعنع 341 (7) 
80-0 


غرف 


أفريبية يشتغل بالتجارة فى حين تفرغ أبو العباس نفسه للمعرفة والتصوف. ولا ننسى 
أن العناصر اليمنية أثرت الاشتغال بفلاحة الأرض والزراعة بحكم انتمائهم إلى 0 
عرفت قبل الإسلام بتقاليدها الزراعية كالأزد ولخم ومعافر 217 , 
ود الوسر 
فى هذه الفتوح» ذلك أن 0 الذى قاده طارق كان وا لرئيسى م سن العناصر 
البربرية» التى, ازداد حجمها بعد أن تكشفت نتائج المعارك الأولى مع القوط 9©, 
فتطاير إلى الأندلس عدد هائل من البربر العماس) للغنائم أر بهدف الاستقرار فى هذه 
البلاد الغنية» ومنذ ذلك الحين أخذت طلائع اببرير تتوافد إلى الأندلس 220 وأخذت 
الكل افير الإسلامى لرئيسى 3 أأرض الأندلس 0 المتفوقة فى جملة 
كان ا لل الأفلى: ا هةّ 1 
ومكناسة» وهوارة وكلها من بطون زناتة 20 ثم يضيف ابن حزم قائمة أخرى بقبائل 
البربر التى وفدت | إلى الأندلس سس بينها : مغيلة وملزوزة زنفرة) وأورية 0 ومصمودة(ة كه 
و اتخذت هذه القبائل منازلها فى مناطق مختلفة من الأندلس بعضها يتسم بسهولة 
أرضه والبعض الآخر بوعورته وكثرة جباله أو قلة موارده » فبيدما نزل بنو البرزالى 
بقرمؤنة » وبنو اليفرنى برندة وبنو هرزون فى شريش وبنو ذى النون بويذة » وبنو رزين 
بالسهلة» وبنو عميرة بشاطبة» نزل بنو فرفر بماردة ومدلين» وبئو الياس بشذونة 
واستوطن بعضهم الثغورء وبنو سالم بمدينة سالم» وبنو عوسجة؛ وبنو صبرون بن 
شبيب» وبنو وهب بن عامرء وبنو عزون؛ وبنو نعمان فى نواحى هذه المدينة وفى 
مناطق تضم شنتمريه والسهلة ووادى الحجارة؛ وتمتد شرقاً إلى تيروال والبونت وغرباً 
إلى مناطب طلبيرة وماردة وقوريه حتى المحيط عند قلئيرو10, كما سكن عدد كبير 
من البربر شمالى نهرى تاجه والدويره"؟». 00 ' 
(1)السيد عبد العرير سالمء تاريخ الدولة العربية مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الإسكندرية؛ 1914 مس 2-177. 
(؟) لعل ذلك كان سبي) فى أن يتسم فتح الأندلس بالصفة الإسلامية بدلا من العربية إلى -حد أن أحدهم 
صنف كتاباً عنوانه «1'15503886 5ذنا2080 5تقاظتة[]2'0 4732065 65.آ» يشتمل على كثير 
() السيد عيد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين» رآثارهم فى الأندلس» ص 117. 
شق ابن خلدوكئ: العبر» جا" ص 1/6 وما بعدها. 
(5) ابن حزم » جمهرة ة أنساب العرب؛ ص 457, ص 1517, 


(5) حسين مؤنس» فجر الأندلس» القاهرة, :1١554‏ ص 84 وما بعدها؛ لملفى عبد البديع؛ الاسلام 
فى أسبانياء العدد الثانى من سلسلة المكتبة التاريخية؛ القاهرة؛ /1585؛ ص ؟1! السيد عبد العزيز 


سالم؛ تاريخ المسلمين وآنارهم فى الأندلس؛ ص 8. 
(0) أخبار مجموعة؛ ص 78. 


قف 


ومن المسلم به أن البربر لعبوا دور واضحا) ملموسا فى تاريخ الأندلس فإليهم 
يرجع الفضل فى نشر الإسلام والجهاد فى سبيله؛ ثم أنهم اختلطوا بأهل البلاد 
اختلاطا وثيقاً وكانوا أعوانا للعرب فى مخقيق النقلة على نحو يجاوز كل تقدير فى 
الحسبان (1) . ويهمنا أن منطقة شرق الأندلس كانت أقل مناطق أسبانيا التى نزلها 
البربر» والظلاعر أن سياسة الولاة العرب كانت تستهدف إنزالهم فى المناطق الوعرة 
وإقصائهم عن المناطق الخصبة التى استأثرت بها القبائل العربية وهذا يفسر ندرة أسماء. 
القبائل البربرية التى استوطنت هذه المنطقة» واقتصارها على قبيلة نفزة التى نزلت بشاطبة 
وبرز منها عدد من الفقهاء والأدباء تولوا بعض الوظائف يها من بينهم الفقيه محمد 
بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مطرف بن أبى سهل بن ياسين النفزى (ت : 
ها)ء وكات معدود) فى الفقهاء والأدباء 0 » ومحمك بن سليمان بن سليمان 
بن لف الثغرى (ت ؛ لاههه) وكان فقيها حافظا للمسائل يصيرا بالفتوى أسندت 
إليه بخخطة الشورى بشاطبة (©: ومحمد بن أحمد بن عبيد الله النفزى (ت : 
5ه )» وكات فقيه) جليلاً حافظا للرأى والمسائل مدرسا لها ثقة عدولا (؟؟, وإذا 
كان هناك من بين البرير من اشتغل بالأدب والفقه فإن العدد الأعظم ممن استقر منهم 
بشرق الأندلس وعلى الأخص بشاطبة كان يعمل بالرعى. 

ونضم إلى هذين العنصرين العربى والبربرى جماعة الموالى الذين استقر بعضهم 
بشرق الأندلس منذ أواخر عصر الولاة» ومعظمهم وفد إلئن الأندلس فى جملة من نزل 
الأندلس فى طالعة بلج بن بشرء وأ | تكتلا مواليا لبنى أمية وكانوا عنصراً رئيْسيا 
اعتمد عليه عبد الرحمن الداحل عندما نزل بالأندلس ؛ وكان معظم هؤلاء الموالى من 
أهل الشام أو المغاربة البربر الذين دخلوا فى طاعة بنى أمية أو عمالهم 200. وقد لعب 
الموالى 0 هاما فى تاريخ الأندلس فى العصر الإإسلامى | إذ اعتمد عليهم بئو أمية 
وقلدوهم مناصب الدولة الهامة لتفانيهم فى خدمتهم وإخلاصهم لهم 2©0. 

وقد رز من هؤلاء فى منطقة شرق الأندلس ؛ محمد بن ججتعفر بن خيرة مولى 
رزق لابن فطيس القرطبى #ايلنسي (تِ : لاأهه) وصاحب الصلاة والخطبة 
بجامعها 7) ا بن محمد بن أبى السداد واسمه موفق مولى زاك اللمتونى (ت 


0 ,قأعة8 ,آ .ا ,ر6ةطلنا15ا84 عمع 3م15 06 عغذ11150 بلمعدء 20 - 681[ (1) 
وانظر أيض): حسين مؤنس» فجر الأندلس؛ ص 54. 
() ابن الأبارء التكملة؛ ص 514 ,ات :/41739, 
(9) نفس المصدرء ص 75١8‏ ءات : ٠‏ ٠لا.‏ 
زفق نفس المصدرء ص 1١1”ء‏ ات :35497 
(5) السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآلارهم فى الأندلس: ص ١57‏ , 
,1932 روتقعهط ,بعاء516 6< 10 11201226اقنا18 6مع3م85 1 بلدجدع 2207 - الع[ (6) 
.0 .110 ,2.106 


(90) ابن الأبارء التكملة؛ ص 191ات :51/9. 


رف 


ب "اها من أهل مر سليية » تولى قضاء مرسيه والنيابة فى الأحكام (1), 1 

بن يوسف بن سعادة مولى.سعيد بن نصير مولى عبد الرحمن الناصر من أهل مرسيه 
نمت :ا ككمه), وسكن شاطبة) ودارسلفه بِلْنْسَية وإليه أسندت خطة الشورى بمترسيه 
مضافا إليها الخطية بجامعها (5) 

ج ‏ المسالمة والمولدوت : 


كان لسياسة التسامح الحكيمة التى انتهجها الفاتحخون المسلمون مع المغلوبين فى 
أعقاب الفتح عظيم الأثر فى دخول علد كبر من | الأسبان فى الإسلام » ونبذ كثير من 
الذى يدعو | إلى المساواة د والتكافل 5 بعد أن عانوا كد 0 د البائدة 
من الانقسامات الدينية والمظالم الاجتماعية التى كانك تفرضها عليهم الكئيسة 
القوطية أو ححقيقاً لمكاسب ذاتية يقتضيها الإقرار بالأوضاع: الجديدة وإن كانوا لم 
يكرهوا قط على اعتناقه. والواقع أن الفائحين لم يتعرضوا لأهل الذمة بضرء ولم 
يفرضوا عليهم الإسلام قهرأً 5 ؛ باعتبارهم من أهل الكتاب (24. وعلى هذا النحو 
أقبل كثير من أهل أسبانيا على اعتناق الإسلام؛ رأصبحوا يشكلوا قسما رئيسياً فى 
البناء السكانى الإسلامى فى شرق الأندلس» وساهموا بنصيب وافر فى تاريخ وحضارة 
هذه المنطقة. 
وإلى جانب العناصر الإسلامية السابقة من عرب وبربر ومسالمة» ظهرت طبقة 
جديدة من المولدين كانت ثمرة مصاهرة المسلمين للأسبان 0©» منذ اللحظات الأولى 
ا رماي عندما | أقبل الفاتخون على الزواج من الأسبانيات جرع على 
فاينها فى تشيت 0 العسكرية» 5 أن المعاهدات مع المغلوبين كانت عامل 0 
فى تأليف القلوب وكسبهاء » وتلاحم الغالب بالمغلوب ونشر الإإسلام بإناحة ظهور جيل 
من المولدين 3 ثمرة هذا التلاحم الذى كر زواج ج المسلمين ببئنات المغلوبين. 
وعلى الرغم من أن هؤلاء المولدين كانوا يتعصبون لأصولهم الأسبانية يه نكل بتوتعردنشن 
وبنو همشك فى شرق الأندلس» كما كانوا يميلون إلى القشتاليين أو الأرغونيين 
ويرتبطون معهم بعلاقات سياسية ويتشبهون بهم متمسكين بذلك بأصولهم الأندلسية 


,١١ نفس المصدر , ص لاه"ا, ات :/؟‎ )١ 
نفس المصدرء ص "ءات 51شلا,‎ )( 
)3( .م0 بلقعدع امع - أاقآ‎ 2. 32' 
. ١17 وراجع أيضا؛ السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس» ص‎ 
)4( 1.691 - نا رعكأماقفط ,لقجدع:م22‎ 1, 2. 
. ١18 (ه ) السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس: ص‎ 


نوفا 


سيما يعد أن تغلبت على الأندلس عناصر بربرية مرابطية وموحدية » وهذا ما يدعونا إلى 
الاعتقاد يأن عصر الطوائف ظل قائم خلال عصرى الرابطين والموحدين بدليل 
الشورات العنيقة التى قام بها أهل الأندلس فى كل مناطق الأندلس على المرابطين 
وبدليل المقاومة العنيفة التى قادها بنو مردنيش ضد كل سلطة الموحدين فى شرق 
الأندس. 
انا العجم أو المستعربون : 

وهم النصارى الأسبان الذين عاشوا مع المسلمين » يتكلمون لغتهم ويصطنعون 
ثقافتهم مع احتفاظهم بدينهم وحرية إقامة شعائرهم الدينية » فعرفوا بالمستعربين أو 
المعاهدة» وعرفوا أيض) بعجم الذمة ( وكان المستعربون يؤلفون طبقة كبيرة فى بداية 
الفتح الإسلامى للأندلس» غير أن عددهم أخذ يتناقص تدريجيا بازدياد حركة الدخول 
فى الاسلام» إيشار عدد مر من المستعربين الانتقال بثقافتهم العربية إلى المناطق 
الشمالية فيما حول الدويرة حيث أقاموا كنائسهم المستعرية المتأثرة معماريا بالأسلوب 
الاسلامى القرطبى بحيث يصعب تمييز أسلوب عمائرهم من الأسلوب المعمارى 
الاسلامى .2١(‏ ولقد لعب من بقى من هؤلاء المستعربين فى دار الاسلام دور) بالغ 
الخطورة فى شرق الأندلس وفى غرناطة قبيل قيام الملك ألفونسو الأول امحارب بحملته 
الطويلة على الاندلس كما سبق أن رأينا » وما كان من صدور قرار الأمير علي بن 
يوسف ابن تاشفين فى شأن تغرييهم. 

وما سبق يتضح لنا أن العصبيتين العربية والمولدة كانتا تشكلان الأكثرية العددية 
فى منطقة شرق الأندلس وأنهما استأثرتا بأهم الوظائف فى حواضر هذه المنطقة » 
ولعل. ذلك يفسر جنوح هذه المنطقة كثيراً إلى الانتزاء وإثارة القلاقل فى وجه 
الأموبين والمرابطين والموحدين » أنفة من السيطرة البريرية الطارئة وتفوق النزعة الطائفية 
الأندلسية فى شرق الأندلس منل انهيار سلطان الخلافة القرطبية وقيام دويلات الطوائف 

وينبغى قبل أن نرك هذا الموضوع الإشارة إلى أن هذه العناصر المولدية 
أفادهم أصلهم الأسبانى بالاتصال بالسواحل المسيحية القطلانية والإيطالية والغالية؛ 
والاشتغال بالتجارة البحرية مع أهالى هذه السواحل» وقد سبق أن لعبوا دور) هاما 
فى قيام البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس فى عصر الدولة الأموية وعصر 
)١(‏ أنظر : جوميث مورينو؛ الفن الإسلامى فى أسبانياء ترجمة الدكتور لطفى عبد البديع والدكتور السيد 

عبد العزيز سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١918‏ ص 478 . 


اضرف 


الطوائف 7١2؛‏ كذلك اشتغل بعض هؤلاء المولدين والمستعربين أحيانً بالفنون الصناعية 
لا سيما صناعة الخزف المزدهرة فى بلنسية ومنيشة وبطرنة وكانت من الصناعات 
الأندلسية التقليدية. 


ثانا السسرى 

ارتبطت الأزياء بالإنسان ولازمته فى كل أدوار حياته» وكانت تختلف من 

صقع إلى آخر باختللاف ظروف البيئة والمناخ . 

وعلى الرغم من اختلاف مناطق الأندلس الساحلية مناخيا عن المناطق الداخلية 
٠‏ فإن السمة الغالبة هى الحرارة العالية خملال شهور الصيف والبرودة الشديدة خلال 
فصل الشتاء؛ وقد كان لذلك أكبر الأثر فى تباين الغياب الصيفية عن الشتوية» كذلك 
تختلف الأزياء باختلاف الظروف الاجتماعية فى اجتمع الأندلسى» فاتسمث ثياب 
الخاصة بالأبهة والفخامة من حيث المادة والزخرفة فى حين غلب مظطهر البساطة على 
ثياب العامة» وهذا التقسيم ينعكس على دار طراز الخاصة المخصصة للسلاطين والخلفاء 
وكبار رجال الدولة ودار طراز العامة التى كانت أنوالها تخصص انتاجها لعامة السكان. 
() ألبسة العامة: 

كان الرجال والنساء يرتدون فى فصل الصيف فوق الجسم مباشرة أقمصة 
مصنوعة من الكتان أو القطن يليها سراويل ”25 طويلة وضيقة لا تتجاوز الركبة يحكم 
السروال بشريط أو حزام» وكان فى الإمكان ل القميص برداء فضفاض من 
النسيج الأبيض» وبينما يرتدى الرجال فوق ذلك صدرية من الشرب وهى نسيج 
رقيق 84315330 ,2011313 فإِن النساء كن يلبسن قمصانا من أنسجة رقيقة 29 , 

أما فى الشتاء » فكانوا يلبسون أقبية قبية ثقيلة محشوة الف الي أ 
الخراف أو الأرانب 240 , 


)١(‏ راجع : السيد عبد العزيز سالم (بالاشتراك مع أحمد منختار العيادى»؛ تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب 
والألدلس» بيروت؛ 15"15؛ ص . 
(؟) سروال والجمع سراويل: مشتق من الاصطلاح الفارسى شلوار ويعرف بالأأسبانية -2368 
85 راجع: 
,6865 5ع1 لاقط0 أ معمطماع 5ع كتدمه 065 0621116 عمتقمدمتاعاط ,(2) دمج[ 
.203-204 .مم ,1845 ,لتقل تعاق6 تم 
0 8108 كنل بقصةم85 06 112مض5ذ11 ه6 ,1203513[نائنائط 3موم135 بلقعوع زوع - انر[ (3) 
5 ,8 ,19/3 ,1 .ا ,03126 بقنتقوق ,لمك 61 مرعععع) ,21021 11/160062 مقحره 12 
وانظر أيضنا: السيد عبد العزيز سالم» صور من امجتمع الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية وعصر 
دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة فى علب العاج؛ مجلة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد: المجلد الاسم عشر: 1519//8/151/56, ص ./8٠‏ 
.2 .لا ما رنائع.مه ملقعجمع07:ط- اوضر[ (4) 


؟ 


وفيما يتعلق بكسوة الأقدام والسيقان» فكانت تتخذ الجوارب الصوفية الطويلة 
لكسوة الساق حتى أعلى الركبتين ثم ينتعلون نعالا من الجلد مبطنة باللباد وذلك فى 
فصل الشتاء» فى حين يتخذون نعالا من الخشب ”23 أو من القنب أو الحلفاء مزدوة 

بمشبك وتعرف بالقرق فى فصل الصيف 20, 

أما غطاء الرأس» وهو الذى يميز بين الرجال والنساء»ه فالأكثر شيوعاً فى شرق 
الأندلس أن الرجال يتركون رؤوسهم مكشوفة, وفى ذلك يقول ابن سعيد : «وأما زئ 
أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم» لاسيما فى شرق الأندلس وقد تسامحوا 
بشرقها فى ذلكء؛ ولقد رأيت عزيز بن خخطاب أكبر عالم بمرسيه حضرة السلطان فى 

ذلك الأوان» وإليه الإشارة؛ وقد خطب له بالملك فى تلك الجهة؛ وهو حاسر الرأس, 

وشيبه قد غلب على سواد شعرة )» وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من ترك بعمة 

فى شرق منها أو فى غرب» وابن هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا رأيته فى جميع 
أحواله ببلاد الأندلس وهو دون عمامة0) , والاقلية منهم من يغطيها بكوفية سس 

الكتان أو شاشية0؟2 من اللباد. 

كل شىء لفاف تدور حول الرأس ثبتت بها طرحة فضفاضة تسمى المقنعة ©, 

تتدلى على الكتفين » أو خخمار 97 من الحرير » يغطين به رؤسهن ينسدل على الوجه 

فيغطيه» وفى بعض الاحيان كن يضعن على رؤوسهن طرح) مخجب العينين وتنسدل 

على الكتفين 20 . 

أما الريفيوت فكانوا يلبسون شاية فوق قميص من القطن يعرف باسم دراعة0» أو 
يتخذودك جبة كت سميكة أو رداء من الصوف مفتوح كله أو معظمه من الأمام : 
.8 ,110 (1) 

() قرق والجمع قرقات؛ وبالأسبانية 6م انظر: .53 .2 ,.02.011 ,/إ1202 

زفرف فى : المقرى؛ نفح الطيب» جاء من /ا١٠7,‏ 

4 شاشية وهى الطاقية التى يضعها الفرد فوق الرأس ويلف حولها قطعة من القماش لتكون بهذه 
الطريقة العمامة؛ راجع: .240 .2 ,.]00.©1 ,1202 

(5) عرفت المقئعة فى الأندلس باسم 10101881ك ؛ راجع : .2 ,.أأت.00 ,1202 

(1) تممار والجمع خممرء والخمار كل ما مرت به المرأة رأسها من شقاق الحريره انظر: عبد العزير 
الأهوانى: ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة؛ مجلة معهد الخطوطات 
العربية؛ المجلد الثالثء القاهرة؛ /1ه5١ء‏ ص ٠؛‏ وراجع أيض): السيد عبد العزير سالم؛ تاريخ مديئة 
المرية الإسلامية,ء ص .١86/8‏ 


179-14 .22 ,اك.مه بلمعوع نامع - أو6ر] (7) 
(67) دراعة والجمع دراريع؛ وهى جبة من صوف مشقوقة المقدم؛ شاية والجمع شايات ونعرف بالأسبانية 
530 - 538 من اللاتيئية 323ا528, فسرها دوزى عباءة طويلة بدون أكمام كان يرتديها 
الفلاحون الأسبان وتعنى 5330 أيض) جيب للسيدات ؛ راجع .179-214 .22 ...مه ,102 
() وهى بالأسبانية 110 ,012108 ,08نا3-1ننازلك : وبالبرتغالية نااك ربالإيطالية ,6م ووم ذنا) 
2 ننل: وفى الفرنسية 100011 ]6 11126. 
كرف 


ويضاف إلى هذا الزئ فى فصل الشتاء صدرية لا أكمام لها (21. 

والأحذية كانت لا تعدو قباقيب من الخشب-مزودة بأشرطة من أفرية الشياة أو 
الأرانب تعرف ب 0158358 وأحيانًا يستخدمون النعال؛ أما لباس الرأس فى الريف 
فيقتصر فى الصيف على القلانس المصنوعة من القش المضغور وتنتهى من أدنى 
بحواف عريضة 00 , 

أما ثياب البيازرة فكانت أقمصة تصل حتى تغطى الركبتين تتكسر ثنيانهاء 
أكمامها ضيقة عند المعصم وتختلف فى ذلك عن أكمام الجباب الواسعة ومن نختها 
كانوا يرتدون سراويل ضيقة تصّل حتى الأقدام '"). 
ب- لباس المخاصة : 

أخذت التقاليد البغدادية ابتداء من القرن الثالث الهجرى (1م)؛ تترك بصماتها 
على ملابس الطبقة الخاصة الثرية فى الأندلس » إذ تدفقت منتجات دور الطراز 
البغدادية على الأندلس مع التجار المشارا قة الوافدين إلى الأندلسء فضلا عما أدخله 
المغنى زرياب من نظم مستحدثة فى الأزياء تخضع لعوامل الحرارة وتتناسب مع فصول 
البسيرةة 

كان هذا التوجيه الإيجابى نحو التأنق فى الأردية باعثًا على إقبال المسلمين فى 
الأندلس نحو تطوير ملايسهم وأزيائهم» وقد ساعد على ذلك توفر الحرير الطبيعى 
والديياج والحلل الموشية بقرطبة وبجانة والمريه واشتغال هذه المدن بصناعته 0». فمن 


,6 .ص2 رماك.م0 بلمعدع ه50 - أناقنآ (1) 
.6 ,م ,1010 (2) 

() السيد عبد العزيز سالم, صور من المجتمع الأندلسى؛ ص 1/8. 

(4) «فقد رأى أن يكون ابتداء الناس للباس البياض وجعلهم للملون من يوم مهرجان أهل البلد المسمى 
عندهم بالعنصرة الكائن فى ست بقين من شهر يونيه الشمسى من شهورهم الرومية؛ فيلبسونه إلى 
أول شهر أكتوبر الشمسى منها ثلاثة أشهر متوالية ريابسوت بقية السنة القياب الملوئة» ورأى أن 
يلبسوا فى الفسل الذدى بين الحر والبرد المسمى عندهم الربيع من مصبغهم جباب الخز والملحم 
وار والدراريع التى لا بطائن لها لقربها من لطف ياب البياض الظهائر التى ينتقلون إليها لخفتها 
وشبهها بالمحاشى ثياب العامة وكذا رأى أن يلبسوا فى آخر الصيف وعند أول الخريف المحاشى المروبة 
والثياب المصمتة وما شاكلها من نحفائف الثياب الملونة ذوات الحشو والبطائن الكثيفة؛ وذلك عند 
قرص البرد فى الغدوات» إلى أن يقوى البرد فينتقلون إلى أنخن منها من الملونات؛ ويستظهرون من 
تمتها إذا احتاجوا إلى صنوف الفراء؛ . 
راجع: ا مقرى » نفح الطيب» ج؛: ص ,١7١5‏ 

-660 05]د6 تستععع110 [ع0 5ماع3556 5متتاعلف ,(جاعذ أعلطخ لعردواط) سعلةذ (35) 
05 06 لا ققكتها 105 ع0 362000 آ عأمقكال معتسذاذا 13رعمملمف عل معتسمم 
20 ,نم ,1979 ,1130510 رمعل أننة مطاف 


أكرفا 


المعروف أن صناعة الوشى والديباج كانت مزدهرة بُقرطبة .2١(‏ كما ازدهرت بها 
صناعة الديباج ”© أما الموشى المذهب الذى «يتعجب من حسنه أهل المشرق إذا رأوا 
منه شيعا )2 فقد اشتهرت به مدينة مرسيه » ثم امتصت المريه بصناعة الحرير 
الطبيعى لتوفر دود القز وأشجار التوت المقومان الرئيسيان لهذه الصناعة (4». ومن 
الواضح أن صناعة النسيج تطورت فى عصر دولة المرابطين تطورً تشهد به النصوص 
التاريخية فيشير الإدريسي إلى أن طرز الحرير أو الأنوال وأنواع المنسوجات الحريرية . 
بلغت فى المرية خلال الربع الآخير من القرن الخامس الهجرى ثمانمائة نول» وشملت 
أنواع المدسوجات الحريرية» الحلل والديساج والسقلاطون والأصبهانى والجرجانى 
والسقور المكللة» والثياب المعينة والخمر والعتابى والمعاجر 260 . وتسجل القطع التى 
التأثيرات المشرقية مصرية وعراقية وفارسية ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن اتخذت النساء 
الحلل الموشية ملاحف وأردية مرصعة بصنوف الجوهر» وتفننت النساء فى صباغتها 
بالألوان الزاهية ومختلف أنواع الزخارف. 
أما بالنسبة للرجال فقد كانوا حاسرى الرؤوس بوجه عام إلا أن بعضهم كان 
يضع الطيلسان 50) أو غفائر الصوف ”© الحمراء أو الخضراءء لأن الغفارة الصفراء 
كانت قاصرة على اليهود الذين حرم عليهم استخدام العمائه0/ . 
ونستدل من النقوش الأدمية المحفورة على علب العاج الأندلسية من عصر 
الطوائف على أن الخاصة كانوا يرتدون جباباً فضفاضة تدور بأكمامها أشرطة مزخرفة» 
أما الرؤوس فحاسرة» ولكن شعورهم كانت تسدل على أصداغهم وجباههم لا فرق فى 
ذلك بين الرجال والنساءء وكانت للنساء ثيابا واسعة أشبه بالملاحف مشقوقة من 
الأمام ولكن كن يخرمنها بزنائير (28, 
000 المقرى : المصدر السابق» ١‏ ؛ ص 14 , 
.28 ,1953 ,27/111 .701 ,ؤنالهل0 صخ -امف 061 8م نامتهقع06 18 ,لقجدع نوعط - أبزم6] (2) 
زفرف ا مقرى » المصدر السابق» جاء ص لارا, جةا ص ,7١0/‏ 
.2 ,أأء.مه ,متعلة5 ( 4) 
(6) الإدريسى؛ صفة المغربء ص 151؛ وراجع أيضا: الحميرى؛ الروض المعطار؛ ص 164؛ المقرى؛ نفح 
العليب؛ جا اص 1084) 
.2 ,1010 بقتعلة 5 
لقاب أو حجاب مقور؛ مصنوع من الموسيلين يوضع فوق العمامة أو على الأكتاب ويتدلى على الظهر؛ 
راجع : .8 ,254 .2 ,امه ,لإجود1 
(7) الغفارة عند ابن سعيد المغربى لا تعنى طاقية» ويرى دوزى أن الأندلسيين أطلقوا اسم غفارة على ما يعرف 
فى المغرب بشاشية ممائلة من الصوف الأحمر يلبسونها عادة دو عمامة؛ راجع: 
14 .2 ,1010 ,نإهمد 
نت المغرى (نقلا عن أبن سعيد) , المصدر السابق, جاص صن م١7‏ , 
(5) السيد عيد العزيز سالم؛ صور من امجتمع الأندلسى» ص .81-8٠‏ 
لق 


ثالثا. الأطعمة والأشربة 


ظلت كتب الحسبة فى الأندلس 2١”‏ مصدر) رئيسي لاطلاعنا على الحياة 
الاتتصادية وعلى طبيعة الأطعمة والأشربة فى هذه البلاد؛ وبالإضافة إلى ما يتضمنه 
الشعر الأندلسى وبعض رسائل الأدياء من ذكر لبعض الأطعمة والأشربة المعروفة فى 
الأندلس خلال الفترة من القرن الثالث وحتى السابع الهجرىء إلى أن ظهر مخطوط 
مجهول المؤلف» قام بتحقيقه المستعرب البلنسى الأستاذ أويثى ميراندا عنوانه «كتاب 
الطبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر الموحدين)”'"؛ والكتاب يتضمن مجموعة من 
البطاقات التى تصف ألوانا من الأطعمة والأشربة الشائعة فى المغرب والأندلس فى عصر 
دولة الموحدين ؛ وترجع أهميته إلى أن مؤلفه يتحدث فيه حديث العارف المطلع 
بدقائق الطعام”"" . 

ومن الجدير بالذكر أن الرخحاء الاتتصادى الذى عم الأندلس بصفة عامة وشرقه 
بصفة خاصة قد انعكس على شتى مناحى الحياة » فأثر فى طبائع الناس» وقد عبر 
العذرى خلال حديثه عن مدينة بلنسيه؛ عن هذه الظاهرة أصدق تعبير حين قال؛ ذلا 
تكاد ترك فيها أحد) من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم » مليئًا كان أو ذقيرا» 5 
فلقد كان لوفرة الانتاج الزراعى وتنوعه بالإضافة إلى تقدم الانتتاج الصناعى وما 
صاحبي ذلك من نشاط جارى شمل حركة الصادر والوارد أعظل, | ثر فى اطمئناكت 
الناس إلى معاشهم وتطلعهم إلى الاستزادة من العلوم والآداب» والإقبال على المتع 
والترف وشهوات النفس والتأنق وتدمية الإحساس بالقيم الجمالية السمعية والبصرية 
وذلك بالإقبال على الطرب ومجالس الأنس وسماع الموسيقى والغناء؛ ويعبر العذرى 
عن ذلك بقوله :ولا تكاد جد فيها (أى بلنسية) من يستطيع على شىء من دنياه إلا 
وقد اتخذ عن نفسه مغنية وأكثر من ذلك » وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغانى) 60 , 

ومن الطبيعى أن يواكب هذا الرخاء الاقتتصادى والازدهار الفنى والأدبى التى 


)١(‏ السقطى (أبو عبد الله بن أبى محمد) ؛ كتاب فى آداب الحسبة؛ نشر جورج كولان وليفى بروفنسال» 
باريس ١571١‏ ! 
17 000 ,1 ,عنمو تاقث لقتناو[ د مقتلوطاث د00 6ألهنا عا بلدومع2209 - أل6سآ 

84 تلقال ملختتكش 

(؟) كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر الموحدين ٠‏ لمؤلف مجهولء مخقيق الأستاذ امبروزيو ميرانداء 
مطبعة معهد الدراسات الاسلامية؛ مدريد, 1558. 

() راجع: كتاب الطبيخ: ص 16-10 من مقدمة امحقق. 

(4 العذرى؛ ترصيغ الأخبار ص .١6‏ 

(6) العذرى؛ ترصيع الأخبار» ص 188 ؛ وانظر أيضا: السيد عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة؛ جلء 
ص .1١9‏ 


الل 


تعبر عنها مجالس الطرب والأدب لون من ألوان الترف الغذائي التى تتناسب مع هذه 
المجالات من حيث الأصناف المقدمة ومحتوياتها وطرق تقديمها خاصة عند طبقة 
أثرياء القوم. 

ويدمثل هذا الترف الغذائي المذكور فى كتاب «الطبيخ» المشار إليه ويحتوى 
أوصافاً كاملة ودقيقة لكل أنوا الأطعمة والأشربة التى كانت تقدم فى ذلك العهدء, 
وفيما يلى عرض موجز لبعض أنواع الاطعمة والحلوى الشائعة فى الأندلس فى عصر 
الموحدين: 
(1) الأطعمة: 

تعددت أصناف الأطعمة التى اخمتص بها أهل الأندلس زمن الموحدين كما 
وردت فى كتاب الطبيخ؛ فمنها اللحم الماقوق: مثل المركاس والبنادق والأحرش» ثم 
أطباق الشواء فاللحم المطهى» فألوان الأطعمة المطهية , وأطباق التفايا والمجينات 
والمخبزات والجنبيصة وأطباق الخضر الختلفة كالباذتجان والبيض المحشو السكباج» 
بالإضافة إلى مختلف أطباق الحيتان والأسماك. 

أما أطباق اللحم المدقوق» ومنها الركاس وهو أقرب ما يكون النقانق (السجق) 
فيؤخذ من لحم الفخذ أو السن من الضأن ويدق ثم يعجن فى قصعة مع قليل من 
الزيت والمرى النقيع مع إضافة فلفل وكزيرة يابسة وسنبل وقرفة» ثم يضاف إليه قدر 
ثلاث أرباعه من الشحم المقطوع 0 المضروب على اللوح ويقلب الجميع حتى يمتزجاء 
ثم تأخذ هذه الخلطة ويحشى بها المصران المغسول المجرى بالخليط بألاته المصنوعة 
لحشيه؛ ويصور أحجام) صغيرة وكبيرة؛ ثم بعد ذلك يقلى بالزيت» فإذا نضج واحمر 
صبت عليه مرقة مكونة من خخل وزيت ويقدم للأكل ساختت) 2١١‏ 

أما البنادق» فمن الأطعمة الشائعة والمشهورة بجودتها وحسن مذاقها ؛ وتؤخحذ 
من اللحم الأحمر المنقى من عروقه » ويدق ويوضع فى طبق ويضاف إليه قليل من 
ماء البصل ويسير من الزيت ولمرى النقيع بالإضافة إلى بعض التوابل كالفلفل 
والكزبرة اليابسة والكمون والزعفران ؛ مضافاً إليها عدة بيضاتء ويحرك الجميع حتى 
يمتزج ويندق الجميع كباراً كأنها قطع من اللحم» ثم يوضع فى قدر نظيفة بها قليل 
من الزيت والخل ويسير من المرى والثوم والتوابل ويرفع على النار فإذا غلا يترك ساعة 
حتى يتم طبدخه؛ ثم يرفع من على النار ويضاف إليه بيض مضروب وزعفران وفلفل» 
ويترك حتى يعقد “ثم يقدم للأكل 0 

ويؤخذ الأحرش ويعرف بمراكش باسم الأسفيريا من لحم الغنم الأحمر ويدق 
(1) انظر : كتاب الطبيخ؛ ص ١؟.‏ 
21١‏ كتاب الطبيخ» ص 75-197. 


فقن 


دق شديداء ثم يعرك بالمرى النقيع والتوابل ويضاف إليه الشحم المقطع واللحم المفشر 
مدقوق ومقسوم وقليل من البيض قدر ما يلتف به الجمميع ؛ ثم :يصنم 'منه قرص على 
قدر الكف أو أصغر قليلاء ويقلى فى الزيت حتى يحمرء ثم يصنع له مرق بخل وزيت 
وثوم» ويترك بعضهم دون مرق ١١‏ 2. 

أما أطباق الشواء فمتعددة منها شواء فى الطاجين؛ وشى الدجاج والخراف 
. والأرانب » أما أهم هذه الأطبان جميعاً فهى العجل المشوى الذى قدم إلى السيد أبى 
العلاء عند وروده إلى مدينة سبتة» وهو أن «يؤخذ كبش فتى سمين مسلوخ منقفلف 
يفتح بين فخذيه فتحا ضيقاً ويخرج جميع ما فى جوفه من أحشائه برفق» ثم يدخل 
فى جوفه أوزة مشوية » وفى جوف الاوزة دجاجة مشوية) وفى جوف الدجاجة فرخ 
حمام مشوى ؛ وفى جوف الفرخ زرزور مشوية وفى جوفه عصفور مشوى أو مقلوء 
كل ذلك شوية مدهونة بالمرقة الموصوفة للشعراء ويخاط ذلك الفتح ويدخل الكبش 
فى التنو حى» ويترك حتى ينضج ويحمر ويطلا بتلك المرقة ثم يدخل فى جوف 
عجل ةق د منظف ويخاط عايه ويجعل فى تنور محمى ويترك فيه حتى ينضج 
ويحمر ثم حرج ويقدم » '22. 

ويتضمن كتاب الطبيخ ألوان متعددة من اللحم المطبوخ منها ثردة من لحم 
وثردة من لحم وباذجان وثردة من لحم بلفت وجوز » وثردة من خروف بحمص وثردة 
برؤوس من سلق 257. 

أما أطباق التفايا فلون من ألوان الطعام المعروفة فى الأندلس زمن الموحدين ومنها 
أنواع متعددةء كالتفايا البييضاء الساذجة المسماة أسفيد باجة» والتفايا المبيضة باللوزو 
والتفايا المقلية المعروفة فى مراكش باسم «تاحصحصت» (4). 

هذا غير أطباق الخضر امختلفة المطبوخة» كما اشتهر طبق «البقية»20) 596114 
الذى يعتمد فى تكوينه على الأرز الموجود بوفرة فى إقليم بلنسيه ؛ فضلا عن الزعفران 
الذى تنتجه بكميات كبيرة. 

أما أطباق الحيتان والأسماكء: فقد حظيت أيض) بنصيب وافر من اهتمام أهل 
شرق الأندلس فتعددت أصنافها وتنوعت تنوعا شديد) وأصبحوا يتخذون من الأسماك 
ثريدا "2 أو يحشونها فكان هناك الحوت المروج والحوت المعفر والبنادق والأحرش من 
)١(‏ نفس المصدرء ص السلا 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 
() كتاب الطبيخ؛ ص .1١18-11١4‏ 
4 نفس المصدرء ص 8-/1/. 
(5) هكذا يميل الباحثئون إلى نسمية أصل هذا الطبق البلنسى المشهور باعتباره شكلا من بقايا الأطعمة 
(1) كتاب الطبيخ, ص ه. 


رودق 


الحوت:» والبرانية بالحوت وطبق بيض السمك (21. 
لباه أصداف الهلوى: 

تعددت أصنئاف الحلوى في شرق الأندلس فكان يصنع منها الخبز المورق 
والقعطايف والسكريات 227 والكسكسسو والأرز والههرائس والفداوش والرفئيس”") 
والكسك ”2 » والهريسة بأنواعها © . 

بجائب الأطعمة وأطباق الحلوى وجدت أصناف متعددة من الأشربة كشراب 
العسل 250؛ وشراب الحرير والنعنع 27+ وشراب الورد والبنفسج والريحان 247 والعناب 
والتمر هندى والجزر والتفاح 257 وغيرها. 


رابعا ‏ فن الغناء والموسيقى 


حظيت الحركة العلمية والفنية بالأندلس باهتمام ماص من أمراء قرطبة 

وخلفائهاء فتألقت الفنون وازدهرت العلوم والآداب وارتفعت الأذواق لدى الخاصة 
والعامة. ولقد اعتبر فن الغناء والموسيقى والرقص فى الأندلس منذ طليعة القرن الغالث 
الهجرى أكثر وسائل اللهو شيوعا وتفشياً فى امجتمع الأندلسبى» كما أن الرغبة فى 
التحصيل العلمى والاطلاع شملت جميع طبقات المجتمع الأندلسى فى مختلف 
أصقاع الأندلس» فلم تقتصر على طبقة معينة على نحو ما كان معروفاً فى المشرق» 
وإنما عمثث الشعب كله وليس أدل على ذلك نما ذكره الفزوينى من أن غالبية أهل 
شلب 5 يعنون بالأدب» ويستطيع ال مرء أن يجد حرائ قادرين على ارجمال 
الشعر”'١2»‏ ولم تكن مجالس الأنس التى يعقدها الكبراء والأعيان بقرطبة مجالس 
حقيقية ما لم يصحبها غناء على نغم عود أو مزمار وما يلى ذلك من حركات إيقاعية 
راقصة بطبيعة الحال ©3١١0‏ , 
)١(‏ نقسه ص 19/56 وما بعدها. 
)١(‏ نفسه اص 36 وما بعدها. 
0) نفسه ‏ ص ١1!78‏ رما بعدها, 
(4) نفسه اص ,79١‏ 
(©) نفسه اص اقلا اص 9؟15. 
(5) كتاب الطبيخ؛ ص 778 . 
(9) نفسيه ا ص الثم 
(4) نفسه » ص 14١‏ وما بعدها. 
(9) نفسه ع ص 145 وما بعدها. 
)٠١(‏ القروينى» أثار العباد» مخقيق وستنفلد؛ جوتنجن: :١14141/‏ ص 7"14. 

: 448 .م ,آلآ ا ,عكامامة1] ,لمعمع معط - 691آ (11) 

والظر أيض): السيد عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس, جدلاء ص 8/. 
فق 


ولا شك أن وفود المغنى زرياب إلى الأندلس فى إمارة عبد الرحمن الأوسط 
يمثل ثورة فنية واجتماعية كبرى فى الأندلس تركت بصماتها على فنون الغناء 
والطرب فى الأندلس فيما تبع ذلك من عهود » يؤكد ذلك قول ابن خلدون ١فأورث‏ 
بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف»؛ وطما منها بأشبيلية بحر 
زاخر» وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة يأفريقية والمغرب)217. 

ومن المؤكد أن الاستقبال الحافل الذى قوبل به زرياب» وإنزاله منزلة حمسنة فى 
بلاط الآميرء وضمان راتب شهرى له يقدر بمائتى دينار فضلا عن تخصيص عشرين 
ديناراً شهريا لكل فرد من أبنائه؛ بالإضافة إلى ثلاثة ألاف دينار كان يتسلمها كل عام 
بمئاسبة الأعياد دون احتساب ثلاثماثة مد من الشعير والقمح كانت تمئح لهاء 
وتتخصيص دور بالحاضرة بمستغلاتها وبساتينها وضياعها مما يقدر بأربعين ألف دينار!؟) 
قد هيأ جوأ ملائم) لزرياب ليخرج ما عنده ويعطى بدون حدود؛ مبتدعا ومبتكراً فى 
فنون الموسيقى والغناء حتى أصبح صاحب مدرسة تسامى مدرسة إسحاق الموصلى فى 
بغداد» «وزرياب عندهم كان يجرى مجرى الموصلى فى الغناء وله طرائق أخذت عنه» 
وأصوات استفيدت منه؛ وألفت الكتب بهاء وعلا عند الملوك هئالك بصناعته وإحسانه 
فيها علا مفرطأ » وشهر شهرة ضرب بها المثل فى ذلك 2©9, حتى أن أحد الكتاب 
الأندلسيين ويدعى أسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضى أسلم بن عبد العزيز صنف 
كتاباً فى أغانيه » وفى طرائق غنائه وأخباره (24, 

ولسنا بصدد الحديث هنا عن الابتكارات الفنية التى استحدلها زرياب 200 
وفضله فى ترسيخ قواعد فنون الغناء والموسيقى فى الأندلس ”© وإنما أود أن أؤكد 
هذا الدشاط الفنى الذى ترتب على قيام مدرسة زرياب قد صادف هوى فى نفوس 
كافة أهل الأندلس» حتى لقد أصبح من الألوف مشاهدة جماعة من الرجال أو 
النساء فى ظاهر المدن أو فى البسائين والمنيات وأبهاء القصور والمتنزهات فى ليالى 
الصيف الأندلسية يتطارحون الأشعار ويتساجلون النظم والإنشاد أو يطربون على المثانى 
والمثالث وما يسمعونه من الغناء © , 


)١‏ ابن خلدونء المقدمة, ص "كلا, 

زفق رأجع : المقرى» المصدر السابق: جا)؛ ص 11١‏ 

(؟) راجع: الضبى (أحمد بن يحهى بن أحمد بن عميرة)؛ بغية الملتمس» دار الكائب العربى؛ ص/1551١؛‏ 
ترجمة ,7١1/‏ 

(4) الحميدى؛ جذرة المقتبس ؛ ص 1/١؛‏ ابن حزمء كتاب طوق الحمامة فى الألفة والآلاف: صس165. 

)20 راجع : المقرى» المصدر السابق» جا ص للد 

(5) المقرى؛ نفس المصدر والجزءء ص ١١6‏ ؛ والظر أيضما: السيد عبد العزير سالم؛ قرطبة ححاضرة الخلافة؛ 
ج؟, ص 50 ؛ إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسى (عصر ميادة قرطبة)؛ ببروت؛ 1846 ص 54. 

) عبد الرحمن الحجىء تاريخ الموسيقى الأندلسية؛ دار الإرشاد, بيروت: 1515: ص 8". 


"46 


ولا نشك فى أن مدرسة زرياب وفقت كل التوفيق فى غرس بذورها وترسيخ 
أصرلها : فى سائر أنحاء الأندلس» ٠‏ ولم تلبيف القيم الفنية الزريابية أن تعرضت مع 
مضى الزمن لعوامل التطور بعد أن امتزجت بالتقاليد المحلية الأمر الذى ترتب عليه قيام 
مدارس متعددة للغناء والموسيقى» ؛ وساعد على هذه النهضة الفنية الكبرى ظهور الشعر 
الغنائي الشعبى وأعنى به 0 والآر ال ش 
فى الأندلس إلا أنه كان عصر 6 ونقدم فى مجال املو 0 والآداب, فقد 
تنافس ملوك الطوائف فيما بيهم على اجتذاب أشهر فنانى عصرهمٍ وفحول أدباء 
الأندلس وشعراؤهم وكتابهم» وحاطوا أنفسهم بهاللات م الفخامة والأبهة ؛ وتشبهوا 
بالملوك والخلفاء» واستغرقوا فى ملذات الحياة» ومتع النفس دون أن يعبأوا بخطر 
الاسترداد المسيحجى الوشيلك» ويعبر ابن الكردبوس عن هذه الظاهرة بقوله : (وصادف 
أيامه (أى الفونسو السادس ملك قشتالة) نفاقا كثيراً بين المسلمين واختلافا عظيماء 
وقعال عه من يبع إن بعتو الوم الو لفن نا بيعة. من الأمول ليختا 
على مناوثيهم ب يماد الرجال» واللعين فى أثناء ذلك» ما بينهم فى الفتنة» همسرور»2 وهم 
مع ذلك مشتغلون بشرب الخمر واقتناء القيا» وركوب المعاصى وسماع العيدان»”" . 

١‏ ازدهرت الفنون والآداب فى بلنسية فى عهد ينى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
َس عامر ازدهار لم تشهده من قبل» » وكان لسحر طبيعة هذه الحاضرة من وفرة منازه 
وسحمائل و 0 سواقى وجداول مع رخاء شامل وعيش رغد ورفه كامل أعظم ‏ الأثر 
فى شيوع ألوان الترف بين الخاص والعام وإقبال على فنوك الطرب والعلوم والآداب 
والإكثار من ارتياد مجالس الشراب فى نطاق هيأته الطبيعة الفاتنة بين الأدواح والخضرة 
والجداول» هذا الميل إلى المتع والملذات ينعكس تمامً على أهل هذه الحاضرة فعرفوا 
بمرحهم وإقبالهم على الدنياء وفى ذلك يقول العذرى: «وقد اطبعت مدينة بلنسية 
لي لك وه اا » مليئًا كان 
أو فقيراً ( وقد استعمل أكثر خارها لانفسهم أسباب الراحات والفرج » ولا تكاد بحمد 
فيها من يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد اتخذ عن نفسه مغنية وأكثر من ذلك» 
وإئما يتفاخر أهلها بكثرة الأغانى 0 ويقولون : عند فللان عودات وثلاثة وأربعة وأكثر 

0 من ذلك؛ وقد أخبرت أن مغنية بلغت فى بلنسية أكثر من ألف مثقال طيبة؛ وأما دون 
الألف فكثيرات 2 60 
غير أن هذه الحياة التى تفيض بلمتع والمسرات ومجالس الطرب والأنس 


.8 جودت الركابىء فى الأدب الأندلسى» القاهرةء 21955 ص‎ )١( 
تاريخ الأندلس لابن الكرديوس» ص اا‎ 20 
14 قرف العذرى» الممدر السابق» ص‎ 


ادق 


والمساجلات الأدبية لم تلبث أن توقفت إلى حمين فى بداية عصر دولة المرابطين» وفى 
هذا المناخ المشبع بتأثير الفقهاء «استحال الفكر الحر, وذوت الثقافة والعلمه (©, 
فكف الشعراء عن التغنى وعرّفوا عن وصف مجالس اللرب وتوقف المغنوك والمفنيات 
عن الغناء والإنشاد؛ فكسدت دولة الفنون وأصيبت الحركة الغنية فى السئوات العشر 
الاولى من عصر دولة المرابطين بنكسة موقوتة» ولكن تلك الدكسة لم تسعكمر طويلا إذ 
سرعان ما أخذ ولاة المرابطين بمظاهر الترف وطوتهم حضارة الأندلس طيا » فتخلوا 
سراعاً عن خشونتهم ونبذوا ما ألفوه فى المغرب من حياة الزهد والجفاف وراقتهم حياة 
الترف والفيخامة ومتتع النفس » فسبحوا فى بحرها الطامى , وعبوا من فيض ثقافتها 
وفنونها الزاهرة؛ واصطنع يوسف بن تاشفين فحول شعراء الأندلس واستقدمهم إليه 
بحاضرته مراكش إلى حد أنها أشبهت حاضرة بنى العباس فى صدر دولتهم» وتبدل 
بلاطه فى أمد قصير من بلاط يتسم بالخشونة والبساطة إلى بلاط متألق (21. ثم أقبل 
المرابطون فى عهد ابنه علي على حياة الترف ولم يلبثوا إلا قليلا حتى شغفوا بتذوق 
هذا الترف» وبرع فى فن الموسيقى فى هذا العصر الموسيقى الأديب أبو الصلت أمية 
بن عبد العزيز الدانى الأشبيلى (ت : ١1هه‏ وقيل 7؟هه) وكان متقنا لعلم 
التلحين 2 
أما الموحدون فقد نهجوا نهجهم وبالغوا فى إقبالهم على حضارة الأندلس 
فتقدمت فى عهدهم الفنون وتألقت الآداب. 
ولم تكن منطقة شرق الأندلس بمنأى عن هذا النشاط الفنى؛ فقد حظى فن 
الغناء وا موسيقى برعاية حكامه) ففى إمارة محمل بن سعد بن مردليش تقدمت هذه 
الفنون بفضل تشجيعه ورعايته» وأقبل هونفسه على حياة الترف ومجالس الأنس 
والرتص» «وانهمك فى حب القيان والزمر والرقص ... قالوا وكان له فتى اسمه 
حسن» ذو رقبة سمينة» وقفا عريض» فإذا شرب» كان يرز» ويعطيه بعد ذلك عطاء 
جزيلا؛ ”24 . وفى ذلك يقول كاتبه المعروف بالسّالمى وكان يحضر شرابه ويخمر ؛ 
أدر كلؤوس المدام والرّز .. فقد ظفرنا بدولة العرّ 
ونعم الكفّ من قفا حسن «.. فإنها فى ليانة الخر 
انحنى على إخداعى فأطربتنى . وهرٌ عطفى أيما هر © 
.م ,1907 ,2001مآ ,رقطتعش عط 01 نإلما115] تإنةنة]ز.آ لذ ,(خ .1) 3وذأامتء111 (1) 
( ؟) ليفى بروفئسالء الاسلام فى المغرب والأندلس؛ ص 141 وراجع أيضا: السيد عبد العزيز سالم؛ 
قرطبة سحاضرة الخلافة» جج؟؛ ص 1١1١‏ 
فرق المقرى»: المصدر السابق» جا ص اليلق وراجع أيضا: حوسن حوسلى عيد الوهاب» ورقات عن 
الحضارة العربية بأفريقية» قسم ؟؛ تونس 19755: ص 17؟1؟ وما بعدها. 
(4) ابن الخطيبء الإسساطة, س7 ص ,١77‏ 


(8) ابن الخطيب» الإححاطة؛ جب 7؟, ص "7؟1. 
يدق 


وليس أدل على شغف أهل شرق الأندلس بالموسيقى عامتهم قبل خاصتهم 
فقيرهم قبل غنيهم؛ ثما أورده ابن الخطيب فى الإحاطة» وملخصه أن رجلا من أهل 
شاطبة » هاجر إلى مرسيه واشتغل بالبناء ثم التقى ذات يوم بقوم من أهل بلده ومن 
قرابته فدعاهم للمبيت عنده؛ واحتفى بهم «فاشترى لحما وشراباً وضرب ددا » ١١‏ 

وكان المغنوت والمغنيات ينشدون الشعر أو الموشح أو الزجل على نغمات الموسيقى 
تصاحبهم الجوقة الموسيقية التى كانت فى أغلب الأحيان تتكون من عازف على 
العود» وعازف على الناى وضارب على آلة الدف أو بالصئج» وكانت هذه الجوقة 
تصحب المغنى أو المغنية حتى إذا وصل إلى الجزء الرابع من كل بيت رددته معه 
البطانة 00 , 

أما عن الآلات الموسيقية المستخدمة فى الأندلس فى عهد الموحدين ٠»‏ ثقد عد 

الشقندى الآلات الموسيقية المستعملة فى أشبيلية وحدها وكانت تستعمل فى غيرها 
من بلاد الأندلس فيقول: «وقد سمعت ما فى هذا البلد من أصناف أدوات الطرب» 
كالخيال والكريج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكنيرة والفنار والزلامى 
والشقرة والنورة وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والاخر رقيقه» والبوق» وك كان 
جميع هذا موجود) فى غيرها من بلاد الأندلس» فإنه فيها أكثر وأوجد؛ وليس فى بر 
العدوة من هذا شىء إلا ما جلب إليه من الأندلس» وحسبهم الدف وأقوال والهيرا 
وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقى البرابر» 9©. 


خامس) ‏ الاحتفالات والأعياد 


كان أهل شرق الأندلس يحتفلون بعيدى الفطر والأضحى مثل سائر غيرهم من 
أهل الأندلس» فعيد الفطر يحتفل به عند ظهور هلال شوال الذى يعلن نهاية صيام 
شهر رمضانء أما عيد الأضحى فيحتفل به فى اليوم العاشر من ذى الحجة 240. 

وكان الاحتفال بكلا العيدين ؛ إلى جانب أداء الشعائر الدينية » يأخذ صفة 
الأعياد الشعبية» إذ يخرج الناس إلى الشوارع والميادين والمتنزهات والأماكن العامة 


.١١5 ابن الخطيب؛ الاحاطة؛ ج7, ص‎ )١( 

(؟) ليفى بروفنسال؛ الاسلام فى المغرب والأندلس؛ صن 147. 

(5) فى: المقرى؛ نفح الطيب» ج4: ص 5٠١‏ ! وانظر أيض): محمد المنولى» العلوم والآداب والفنوث فى 
عهد الموحدين: معهد مولاى الحسن» تطوان, ١46٠‏ ص ١5‏ ؛ عرف العود بأسماء مختلفة كالمزهر 
والبربط ؛ راجع: فارمر (هنرى جورج» ؛ تاريخ الموسيقى العربية » نرجمة دكتور حسين نصار» ص 78. 

(4) عن هلين العيدين؛ راجع دئرة المعارف الاسلامية (مقال) 3010001 .13), ججلء 
1س" 1 
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منازلهم » على حسب إمكانية كل أسرة» موائد تضم أصنافًاً متعددة من أطباق 
الأطعمة الشهية والحلوى ١١؟,‏ 

إلى جانب هذين العيدين » كانوا يحتفلوك ببعض المتاسباث الدينية كالاحتفال 
بايلة القدر والأعياد الأأخرى كعيد العنصرة والنيروز, أو على الأقل يشاركون المستعربين 
فى بعض أعيادهم. 

من هذه المناسبات الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رمضاك ٠‏ ليلة القدر بشراء 
الحلوى؛ فيقول الطرطوشى : «ومن البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس على ابتياع 
الحلوى ليلة سبع وعشرين من رمضان » (21, 

. ومن الأعياد المسيحية التى كان يشارك فيها أهل شرق الأندلس ولأندلس 
المستعربين فى الاحتفال بهاء أو كما يسميها ليفى بروفنسال الأعياد الفلكية منها : 
عيد النوروز أو النيروزء وهو من أصل فارسى» اتخذه الفرس لإحياء العام الجديدء 
ويوافق الاحتفال به أول السنة الجديدة عندهم فى التقويم الشمسى الفارسى» ويقع 
عند الاعتدال الربيعى ودخخول الشمس فى برج الحمل أو عند ابتداء فصل الربيع 220 . 

أما عن ميعاد الاحتفال بعيد النيروز فى الأندلس» فيقول الأستاذ ليفى بروفنسال 
أنه كان يجرى فى يوم الاعتدال الربيعى (؟2. ومن جهة أخرى فإن الأستاذ هنرى 
بيرس» يحدده باليوم الأول من شهر يناير © , 

ولقد وصلت إلينا بعض الأخبار المتدائرة عن مظاهر الاحتفال بهذا العيد فى 
الأندلس» فكانت الليلة التى تسبق عيد النوروز أكثر ملائمة للدخول بالزوججة؛ وكانوا 
يضعون فى هذا اليوم خبزا على شكل المدائن يقطعونه ويوزعونه كعطية؛ كما كان 
يخصص لكبار الشخصيات الأندلسية قصائد مديح شعرية (29. وهو نفس العيد الذى 
كان يحتفل به فى شهر يناير ؛ وعن هذا الاحتفال يقول صاحب كتاب الدر المنظوم 
فى مولد النبى المعظم : «وأضافوا للتحفى عنها بالسؤال والحائظة عليها والإقبال» من 
بدع وشنع ابتدعوها » وسئن واضحة أضاعرهاء بموائد نصبوها لأبنائهم ونسائهم 


)١(‏ ابظر ؛ .282-284 .22 .77 ,0820) ب38238[ناكناتتا 2508218 ,ل3ج220168 - الاق 
(1) الطرطوشى (أبو بكر محمد): كتاب الحوادث والبدع؛ متحقيق محمد الطالبى؛ تونس, 1589, ص 
.١1١-14‏ 
(7) انظر : دائرة المعارف الاسلامية » مقال (1آ .1]) , ج"؟, ص 115 وبا بعدها. 
.229 .ص ,لا.] ب1518318نا12115 18523318 ,[22017603 - أنا6آ (4) 
,1953 ,قتعة2 بعاعع51 2216 21 0125510116 85256 220311562 206516 3آ ,(11) وعجةظ (5) 
.5.3 
(1) وانظر أيضاً: 
لذ هع 35هة150 ققاوع11 ب3زَْة31) 2[ 06 00صقممع2 303-304 .زم ,1010 ,روغرة2 
.2 ,م ,1969 بقأقتةررة5 ,1 2356 ,117 2506 .1701 ,ةالقلصة 


اق 


وضعوهاء وتخيروا فيها أصناف الفواكه وأنواع الطرف وجمعوهاء وتهادوا فيها بالتحن 
التى انتخبوهاء والمدائن التى صوروا فيها الصور واخترعوهاء ونصب ذو اليسار نصبات 
فى الديار كما نصب أهل الحوانيت » فنضدوهاء فقوم أباحوا أكلها لياليهم وقوم 
منعوهاء وجلوها كالعروس لا تغلق دونها الأبواب» وفى منصتها رفعوهاء وبعضهم أكل 
من أطرافهاء ثم باعوهاء ولقد ذكر لنا غير واحد من المسافرين أن النصبة ببعض بلاد 
الأندلس ‏ جبرها الله وأمنها ‏ يبلغ ثمنها سبعين ديناي) ؛ أو يزيد على السبعين علا“ 
فيها من قناطير السكر وأرباع الفائيد وأنواع الفواكه؛ ومن غرائر التمر واعدال الزبيب 
والتين على اخختلاف أنواعها وأصنافها وألوانهاء ومن ضروب ذوات القشور من الجوز 
واللوز والجلوز والقسسطل والبلوط والصوبر إلى قصب السكر ورائع الأترج والنارعغ 
والليم؛ .2١(‏ وعن أسباب هذه البدعة يقول العسفى : «وأرى أنه ما جرٌ على أهل 
الأندلس هذا إلا جوار النصارى ‏ دمرهم الله من جيران ‏ ومخالطتهم لتجارهم 
ومكاشفتهم عند الكيتونة فى إسارهم ولذلك حذرنا من ترائى النيران» ”؟)؛ ويضيف : 
«وأقوى دواعيها مطاوعة الرجال للنساء على الاستعداد لها والفخيم لشأنها وانقيادهم 
لهن فى ذلك عام بعد عام سحتى رسخت فى صدورهم وتصورت فى عقولهم وتاقت 
إليها أنفسهم) © 

أما العيد الثانى فهو عيد المهرجانء وهو أيضا من أصل فارسى» كان الفرس 
يحتفاون به فى آخر السنة حسب تقويمهم الشمسى؛ ويسمونه روز ميهر ومعناه محبة 
الروح؛ وكان من أكبر أعيادهم ؟) وموعد الاحتفال.به فى الانقلاب الخريفى ويسميه 
الأندلسيوت بعيد العنصرة ** 2 وقد أورد القاضى عياض فى ترتيب المدارك نصاً يشير 
إلى احتفال خلفاء الأندلس وسلاطينهم بهذا العيد جاء فيه أن «الناصر قد أنذر 
الخطباء والشعراء بحضور خيل الحلبة فى المهرجانء قال ابن هذيل: فجاءنى الأمر 
بذلك » عشى نهارهاء فخلوت بقية يومى والنصف من ليلتى» لم أنظم كلمة فأويت 
إلى فراشى» فأخذتتى عينى ؛ فكنت أرى شخصا فى المنام يقول لى : ترقد يا أبا بكر 
ولم يفتح عليك» ثم يقول: 

مشاهد يلزمنا حضورها .. للخيل حتى تنقضى أمورها 


)١(‏ العسفى (أبو العباس وأبو القاسم)؛ كتاب الدر المنظوم فى مولد النبى المعظمء نشر فرنائدو لا جرانخاء 
مجلة الأندلسء العدد 74, ١955‏ , قفصلهء ص 71-5٠‏ م 
(5) نفس المصدر ‏ ص ١5-؟؟,‏ 
(") العسفى» المصدر السابق» ص 7/8 . 
(4) راجع: البيرونى (أبو الريحان محمد بن أحمد)» الأثار الباقية عن القرون الحالية؛ طبعة إدوارد سخاوء 
ليبزج 181/5/181/4 ص 1-515 ؟, 
«(5ل113598 .213 عل اكة) ,531 .روم ,آ ,تصقاك1 .عم8 (5) 


00؟ 


وهببت سريعا وقد توقد نخاطرى وافتتحت بهذا الابتداء » وائثالت على القوانى؛ 
ل 0 . 

ولخرج من هذا النص الهام بحقيقة أن الخليفة كان يشارك فى الاحتفاء برعاياه 
المستعربين فى عيدهم) إلى ا إقامة سباق الخيل ومسابقات شعرية » وهذا يدل على 
مدى تعاطف السلطة الإسلامية الأندلسية رمشاركتهم رعاياهم المستعربين فى 
احتفالاتهم ٠‏ 


وضنفوة القول أن الأندلسيين بمشاركتهم إخوانهم المستعربين فى أعيادهم 
تتارلهم 16 لاا فى 0 بعض الألعاب ل إنما يدخل من 


)١(‏ القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى » ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك, لشر أحمد باكير محمود؛ المجلد الثانى (مجلدين ذ فى أربعة أجرام) » بيروث (بدون تاريخ) ؛ ص 
مهاوه وانظر أيضا : 

06 .701 ,5ململ مف -اخ طة كتسقنتاكةن) كقادعلط ,وزمتته 13 عل ملمقمة] 
,6 .2 ,1970 ,1 عقو 


الك 


الفصل الثانى 
الحمياة الاقتصادية والنبية 


أولا : الزراعسسة. 
سانيا : الصمناعسة. 
تسالسكثا : التجسسسارة. 
رابسعا : التنظيمات الاقتصادية. 


راكنا 


لق 


أولا- الزراعة 


١‏ عوامل وفرة المحصولات الزراعية فى شرق الأندلس: 

كان لاتساع رقعة أبارية ( شبه جزيرة : أمرياا واتخادها شكل مثلث؛ يشغل 
الطرف الغربى من قارة أوربا وارتباطها بقارة أفريقيا عن طريق مضيق جبل طارق» 
وإطلال سواحلها الشرقية على البحر المتوسط والغربية على الحيط الأطلسى واخعلات 
طبيعة سطلحها ما بين ودياك وهضاب وسلاسل جبال» أعظم الأثر فى تنوع مناخحها 
والتحكم فى نسبة أمطا رها وفى اناه 'مجارى أنهارها نحو الغرب أو الشرق ب فى 
توزيع ثرواتهر الزراعية» ومن المعروف أن وفرة مياه أباريه واتساع سهولها على الأ 
فى شرق الأندلس وجنوبه» وتنوع درجات الحرارة فى مختلف الفنصول كان من من 
العوامل التى ساعدت على وفرة الانتاج الرراعى الذى تميزت به هاتان المنطقتان يوجه 
الخصوص . 

ولقد أدرك الجغرافيون العرب هذا التباين فى طبيعة السطح وف المناخ وفى 
الانتاج الزراعى , فهذا أحمد الرازى يعبر عن ذلك فى قوله: «الأندلس أندلسان فى 
اختلاف هيوب أ رياحها ومواقع أمطارها وجريان أنهارها : أندلس غربى» وأندلس شرقى» 
فالغربى منهما ما جرت أوديته إلى البحر المحيط الغربى وتمطر بالرباج الغربية»... 
والشرقى المسروف بالأندلس الأقصى ويجرى أوديتته إلى الشرق» وأمطاره 55 
الشرقية 2١7‏ , 

ونستنتج من هذا النص أن تنقسم إلى إقليمين مناخيين أحدهما رطب 
والأخر جاف؛ وعلى هذا 0 0 0 أن أغلب الأندلس يقع فى المنطقة 
العجافة باستثناء الغرب البرتغالى الحالى والمنطقة التى تطل على المحيط الأطلسى. ولهذا 
فإن الزراعة ازدهرت فى الأندلس فى العصر الإسلامى. 

وعلى الرغم من توافر المقومات الأساسية لقيام الزراعة فى الأندلس فإن تدمية 
الانتاج الزراعى لا يعتمد على هذه المقومات وحدها وإنما يستلزم الأمر رعاية خخاصة 
من جانب الدولة الحاكمة ومن جانب الأفراد القائمين بالزراء: على السواء؛ وتقتضى 
دراسات عملية لأنواع النباتناتث وا محاصيل وخواصها وطرق استئب ل أسرات لباتية سحل يلدة 


,62015 - لم ,لف لقسطف 10 عممد ددس آ 0 0 نامل 065 قآ بلهجتاء2201 - أنانا (1) 

'66.م,1953 ,37111 ,17/01 
وراجع: ما أورده ابن غالب الأندلسى (نقلا عن الرازى) ؛ فرحة الأنفس؛ مى "١؛‏ المقرى, نفح 
العليب؛ ج7١‏ , ص 174-17 ؛ وقارن ما قاله أبو بكر عبد الله بن عبد الحكم المعروف 3 
النظام فى ؛ المقرى» نفس المصدر والجزءء ص 1١١-1559‏ . 
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كما يقتضى أن يتعهد الأفراد الأرض بالعاية اللازمة لكى مختفظ بخصويتها وصلاحية 
ترتبهاء وهذا العامل قد توفر كذلكء فلم يقتصر علماء المسلميس على دراسة تاريخ 
النبات وأسمائه» وصفاته ونخواصه مما نقلوه عن الروم والنبط والفرس ومن الشرق 
الإسلامى: بل اهتموا بتطبيق ما نقلوه عمليا بالنبات من حيث غراسته؛ وتقبع مراحل 
نموه وطريقة معاملته ومعدلاات تسميدهء ومواعيد زراعته وحصاده» أى أنهم اهتموا 
بالفلاحة ودونوا ذلك فى مصنفاتهم التى أفادت بلا شك العاملين فى الحقل الزراعى» 
ككتاب «الزراعة» لابن وافد الطليطلى :2١(‏ وكتاب «الفلاحة» لأبى عبد الله محمد 
ابن إبراهيم بن بصال المعروف بابن بصال الطليطلى '"2 وكتاب «عمدة الطبيب فى 
معرفة النبات لكل لبيب»؛ لمؤلف مجهول 7©: بالإضافة إلى كتاب تقويم باللغتين 
العربية واللاتينية بمعرفة العارب بن سعد والراهب المستعرب الذمى ربيع بن زيدء وهذا 
التقويم يشتمل على أخبار هامة حول أوجه النشاط الفلاحى فى كل شهرء وقد امتد 
أثر هذا التقويم الفلاحى فى كثير من مؤلفات علماء الفلاحة من الأسبان 
المستعربي"247: وكتاب (زهر البستان ونزهة الأذهان» لأبى عبد الله محمد بن مالك 
المعروف بالتغترى» المعروف باسم الحاج الغرناطى 2©0؛ وكتاب «الفلاحة الأندلسية) 
لأبى زكريا بن محمد بن أحمد بن العوام الأشبيلى 1" . هذا إلى جانب عديد من 
المصنفات التى وضعت فى الفلاحة فى الاندلس ولم تصل إلينا. كذلك نستدل مما 
أورده ابن جلجل أن عدا من الأطباء الباحثين كانوا يعنون بعلم النبات لاستخدام 
بعض النبانات فى علم المرضى واستنباط العقاقير ويعرف هؤلاء الأطباء الصيادلة 


)١(‏ انظر ؛ 
350+ 15 عل تدا [تاعقع3 ع0 012 12 06 2125 013110 5نناتة11 دنا ,(.141 056[) 13411195 


339-344 ,87-96 .مم ,1954 ,2 ,3لتاتطتة 1" 
وراجع أبضسا: رعامع 0600 نر ع0 ده عاهكة-ممتمققط متت آنه 12 ,(0قنا1) أعمرع/؟ 
54 .م ,1978 ,قنواععتة8 .اعترخ أمتاماألء 
(؟) نشر هذا الكتاب ونرجمه إلى الأسبائية وعلق عليه خخوسيه ماريا مييكروسا ومحمد عزيمان؛ معهد 
مولاى الحسن؛ تطوات, 19586 . 
زفق راجع مقال آأسين بلاثيوس 120186105 111قث ؛ نا 01م 52005ا5أجم16 70225 185[ عل 01035410 
4 .0نعلج8 (21-117 10م 51) 7022اناكناتط-0مقمقتطا ملستصمقة و0أظفاوط 
دق راجع 7 ,06 نزعآ ,961 قئاقد1 عل ئا00رمن عل 01125معل2ن) ع.آ ,(15) نإوونا 
وانظر أيضا: خوسيه ماريه مياس مييكروساء علم الفلاحة عند المؤلفين العرب بالأندلس» تعريب عبد 
اللطيف الخطيبء؛ تطوان؛ لاة5 1 ص ,.١5‏ 
(5) راجع مقال؛ 061 28102013168 0518 12 عل ماع15 قط 2021/0 111 ,(ل/زل عو10) 18411180 
.85-6 .مم ,1953 ,1 .01لا بقلتاتاتقا ملتقوع ناحلة 
(7) قام بنشره وترجمته إلى الأسبانية 8652010613 عام 7 140 ؛ ثم ترجمه إلى الفرنسية ]01651610 
اعآلة]1 ونشره بباريس فى جرئين سنة 1855-1855 . 
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بالشجارين منهم من كان عرف زس الناصر الأموى بالبسباس وأبو عشماك نجر. 
وعبد الرحمن بن إسحاق بن هيثم )١(‏ 

وما لاشك فيه أن ظهور المصنفات المتعلقة بفلاحة الأرض والتشجير ساعد على 
وفرة انحاصيل الزراعية وغلبة الخضرة فى كافة أنحاء الأندلسء وأدى ذلك بالتالى إلى 
امتداد العمران» ويعبر ابن سعيد عن ذلك بقوله: «فأكثرت فيها الخصب والعمارة من 
كل ججهة؛ فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى 
ومياه ومزارع» والصحارى فيها معدومة» وبما اختتصت به أن قراها فى بهاية من 
الجمال لتصنع أهلها فى أوضاعها وتبييضهاء لملا تنبو العيون عنهاه ('2. فهى كما 
وصفها الوزير ابن الحمارة : 


لاحت قراها بين خحضرة أيكها 3 كالدربين زبرجسد مكنون 7؟) 


كانت بلاد شرق الأندلس أكثر أراضى الأندلس خصوبة فكانت بستان الأندلس 
بمعنى الكلمة فى العصر الإسلامى وعليها تعتمد أسبانيا فى الوقت الحاضر فى 
التسويق الداخلى والخارجى: وقد ساعد على ذلك طبيعة أرضها السهلية؛ واعتدال 
مناخخهاء رتوافر المياه لكثرة أنهارها الجارية» فكورة بلنسية وحاضرتها مدينة بلنسية 
أرضها سهلية مستوية 4)؛ على نهر جار ينتفع به ويسقى المزارع ولها عليه البساتين 
والجئنات 0 ولخصوبة أرضها وصلاحيتها للفلاحة عرفت ب «مدينة التراب» 0 
وبقعتها بقعة طيبة "2؛ كثرت بها البساتين والمنيات؛ فأطلق الأندلسيون عليها «مطيب 
الأندلس») 50 ؛ وفيها يقول شاعرها ابن غالب أبو عبد الله الرصافى : 


خليلى وما للبيد قد عبقت نشرا .. وما لرؤوس الركب قد رنحت سكرً 
هل المسك مفترقاً بمدرجة الصبا *” أم القوم أجروا من بلنسيه ذكم) (4) 


, 70/619077 السيد عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة, ج71 , ص‎ )١( 

() فى المقرى» نفح الطيب: ج١؛‏ ص ,18٠‏ 

زفرف نفس المصدر والجزء» ص ١5ا١.‏ 

(5) الحميرى؛ المصدر السابق: ص 247 . 

(5) الإدريسى ؛ المصدر السابق؛ ص ١5١‏ ؛ وانظر أيضَ) ؛ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص /407 
71-1 .م ,نمقظ1-لخ لقتصطف '(آ عدودمد8! ع0 ممتامتوقع0 12 الهجدع معط - ضر ر6) 
وراجع أيض)؛ ابن غمالب» فرحة الأنفس: ص 17 ؛ ياقوت الحموى؛ معجم البلدان؛ م؟؛ 
ص ه37" !؛ المقرى؛ المعصسدر السابق: جا ص ١18‏ ؛ حسين مؤنس؛ تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين» ص 0": ص 5/8. 

(/) مخطوط جغرافية الأندلس لولف ممجهول» لوحة رقم 5 51. 

20 ابن سعيد ) المغرب» جك ص /51؟. المقرى» المصدر السابق» ةع ص /ا؟ 

(5) فى: ابن سعيد؛ نفس المصدرء ج7 , ص 79/4 
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وتميزت أعمال هذه الكورة بالخصب وتعدد الضياع والبساتين» فشقر عة0ناق 
مدينة حسنة البقعة» كثيرة الأشجار والثمار والأنهار ,١(‏ ويصفها صاحب «معجم 
البلدان» بقوله : «هى أنزه يلاد الله وأكثرها روضة وشجرا وماء» (25. وشاطبة مدينة 
عامرة بالبطاح والأنهار 27 » كان يخترق بطاحها واد أقيمت عليه النواعير وكانت 
بساتينها ممتدة فيما حولها كما كانت تتميز بالزرع والضرع والشمرة (24. وأما 
مربيطرء فهى قرى عامرة بالضياع والأشجار والمياه المتدفقة(©2. كذلك كانت لتربة 
تدمير مميزات طبيعية متعددة 1 فهى كريمة البقعة» طيبة الشمرة 2: وجميع 
أرضها يروى عن طريق النهر على نفس طريقة نهر اليل فى مصر 2©90, فهى مجمع 
بين مزايا البحر والبر وبها السهول الخصبة ”25. وأما حاضرتها مرسيه فأرضها سهلية 
تقع على ضفة النهر الأبيض؛ وواديها قسيم وادى أشبيلية؛ كلاهما ينبع من 
شقورة”'١2:‏ مخيط به المنازه والبساتين من كل ناحية ,2١١7‏ ولكثرة جناتها أطلق عليها 
«البستان: 0119 ومازالت تعرف حتى اليوم باسم البستان 11105017 116518 18 ومن 
أعمال هذه الكورة لورقة 8 :, وهى مدينة خصبة لك" وفيها يقول ابن سعيد 
نقلا عن المسهب: «قد مررت على هذه المدينة؛ فلم أر أحسن من بساطها وبهجة 
واديها وما عليه من البسانين » 22١47‏ ودانية مدينة تكثر بها البساتين والمزارع والخيرات 
والفواكه (219. وأما أوربولة فتقع على ضفة النهر الأبيض؛ ولها عليه البساتين 
والجدات والرياض» غنية بفواكهها 2١١”‏ وقرطاجنة الحلفاء» مدينة أيضا خصبة يثمر 
فيها الزرع بسقية مطرة واحدة2119, 


.١٠١7؟ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
زف يانثرت 0 المصدر السابق» م'ء ص امى؟,‎ 
ابن غالب» المصدر السابق» ص كل,‎ 22 
.١8 العذرى؛ المصدر السابق؛ ص‎ )4( 
.ا5١ الإمريسى» المسدر السابق ؛ ص‎ 26) 
)6( ,أله.مه ,لهجعصع؟م22 - 1691آ‎ 2.0 
. ١5 العذرىء؛ المصدر السابق؛ وانظر أيضا: ابن غالب؛ المصدر السابق» ص‎ 0 
؛ 0 .6 .م0 ملقجمع مم2 - أر16‎ ١" ص‎ , ١ العدرى» المصدر السابق؛ ص‎ 
)9( 1691 - 260962 ,ل3ج‎ 1010, 2. 0 
. ا مقرى » المصدر السابق» جد » ص /ا١٠ (رسالة القلقشندى)‎ 000 
؛‎ ١1/8 ؛ وانظر : أبى الفداء تقويم البلدان» ص‎ ١98-١54 الإدريسىء المصدر السابق؛ ص‎ ١ 
. 167 مخطوط جغرافية الأندلس» لوحة !؛ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص‎ 
.| المقرى » المصدر السابق» 0-7 ص هه‎ 2) 
الجميرى »؛ المصدر السابق» ص الاا.‎ 2) 
. ابن سعيد ؛ المغرب» ج؟؛ ص هلا‎ )( 
مخطوط جغرافية الأندلس» لوححة رقم ؟59.‎ )15( 
."4 الإدريسى:؛ المصدر السابى: ص 194 ؛ وراجع أيضا: الحميرى, المصدر السابق» ص‎ ) 
1٠6١ الإدريسى؛ نفس المصدر: ص 4154 كر يُ الحميرى»؛ نفس المصدرء ص‎ 2) 
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كذلك تميزت الجزائر الشرقية (البليار)» ميورقة ومنورقة ويابسة؛ بأرضيها السهلة 
الخصبة وصلاحيتها للزراعة» ونستنتج من رسالة الشقندى فى وصف جزيرة ميورقة 
كبرى جزر البليار أنها غنية بمنتجاتها الزراعية التى تكفى حاجة سكان الجزيرة بل 
ويفيض فيصدر باقى محصولها إلى بلاد أخرى » يقول: (أخصب بلاد الله ارجاء» 
وأكثرها زرعا ورزقاً وماشية: وهى على انقطاعها عن البلاد مستغنية عنهاء يصل فاضل 
' : 00 


"١‏ أهم المحاصيل الزراعية: 
يشكل القمح المحصول الرئيسى فى شرق الأندلس فى العصر الإملامى باعتباره 
من العناصر الغذائية الرئيسية التى يعتمد عليها السكان, ولذلك أنتشره زراعته فى 


زفرف دق 


شرق الأندلس فى إقليم مرسيه ”22 وفى شبرب 227 ؛ وفى إقليم لورقة بفحص شتقيره 


الذى جادت زراعته فيها. 


وهداك أنواع كثيزة من الفمح» حدد السقطى نوعين منه: الأول وهو الأجود 
ويسمى درمك 2108650216 وهو يعطى دقيك) ناصع البياض؛ والآخر يسمىٍ المدهون - 
ويطلق عليه بالأسبانية 29041110001 أقل منه جودة» هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى 
عرفها أهل الأندلس بنفس أسمائها الرومانية مثل القمح الريون تظثائان: 1‏ المعروف 
اليوم 10 نسبة إلى لونه الأحمر 0 -» والقمح الترجال ‏ بالأسبانية 1716081 
وهو نوع من القمح الربيعى » والقمح أراكاات بالاسبانية اع رو ل 
طويلة » ولونه ضارب إلى الحمرة '17. كذلك ع عرفت مرسيه زراعة الشعير فانتشر. 
زراعته بها ؟2. وإلى جانب القمح والشعير عرفت بلاه شرق الأندلس ا 
الأخص فى إقليم بلنسية» ٠‏ نظراً لعوافق هذا البلد ومياهه الغزيرة وتربته الخصبة مع طبيعة 
زراعة الأرز وكان أهل بلدسية يعتمدون على الأرز كثيراً فى أطعمتهم فكان لذلك 
مع القمح يؤلفان أهم المحاصيل الزراعية؛ فانتشرت زراعة 0 نطاق واسع فى 
2620 فى: المقرى » المصدر السابق» جا ص /ا١٠7,‏ 
)1١(‏ مخطوط جغرافية الأندلس» لوحة 9". 
(9) ابن غالب الأندلسى» المصدر السابق» ص ١1‏ ! وشبرب حصن من ححصول بلنسية, 
,5ناللمة لكف - لذ ,23ئال3006 38520180 قكن !نع تمية ئط50 ,(متانسط) جعمره© وأععة (4) 
.7 .م ,1945 ,1آ عقة 2 
(5) السقطى (أبو عبد الله محمد بن أبى محمد»؛ المالقى الأندلسى؛ كتاب فى آداب الحسبة» 
نشر ليفى بروفنسال وكولان؛ باريس:1971: ص 78 ؛ وراجع صفحات 79-17 من 
0 بنفس المصدر. 
(1) وانظر أيضا؛ 2لقمو القجمع2,09 - 61 زؤكلز 127 ,م ,نط0 ,602062 قلعنة6 
3 ,لقل21 51626062 .1 01م ملذع أكتل دمفووظ 06 1115033 © 03513[ تاذتائط 
1 4 ,5 ,عمله60 
(10) مخطوط جغرافية الأندلس» لوحة 98. 
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بانسيه (١©2؛‏ ومن الجدير بالذكر أن أشهر وجبة أسبانية اليوم وتسمى بالبائية أو البقية؛ 
تعتمد أساسا على الأرز. 
كذلك يتمتع الزيتون منذ أقدم العصور وعلى الأخص فى العصرين الرومانى 
والإسلامى فى الأندلس بأهمية كبرى لأهميته الغذائية ولزيته الذى يستخدمه أهل 
الأندلس فى سائر أطممتهم وحتى فى حلواهم» وقد كشرت زراعته فى كل من 
[قليمى 'داية 117 ومربييل 50 
كما حظيت أشجار الكررم باهتمام خاص عند أهل الأندلس رانتشرت زراعتها 
على نطاق راسع فى أغلب بلاد شرق الأندلس» لا سيما فى مربيطر”؟ وبوريانة (5, 
ومرسيه 250 ودانيه 617 وليك 040+ ومجزيزة يابنية3ة): 


وإلى جانب الزيتون والكروم» اختص إقليم شرق الأندلس بزراعة الفواكه» وتمدنا 
كتب الجغرافية بالعديد من أصناف الشمار التى اشتهرت بها هذه البلادء ففى بلتدسية 
كان يزرع نوع من الكمشرى تسمى الأرزه فى قدر حبة العنب مجمع بين ححلاوة 
الطعم وذكاء الرائيحة "١١(‏ 2 والقراسيا .2١١”‏ وفى مرسيه توفرت فواكه الكمثرى والرمان 
والسفرجل'15؟2) والتين2310؛ وكان التين من الفواكه التى شاعت زراعتها فى كل 
من دانية”؟١"؛‏ ولقدت!*21؛ واشكونى التى جادت فيها أيضا غراسة أشجار التفاح 
والرمان0 .2١‏ وفى قرطاجة الحلفاء كان يزرع السنبل الجيد("23, كما اشتهرت جزيرة 
يابسة بأشجار الصنوبر الجيد العود14"؛ أما الزعفران الذى يستخدم فى كثير من 


0) العذرى؛ المصدر السابق: ص ١7‏ . 

0 الإدريسىء المصدر السابق؛ ص ١57‏ ! انظر أيضا؛ ابن غالب؛ المصدر السابق؛ ص ١15‏ . 
زفضرف الحميرى؛ المسدر السابق؛» ص ل 

(4) نفس المصدر؛ ص ما. 

)2 الإدريسى؛ المصدر السابق» ص 1 الحميرى؛ نفس المصدر .» ص 06 

060 الإدريسى ؛ نفس المصدرء ص +415 المحميرى» نفس المصدر؛ ص ألما 

0 الإدريسبى؛ نفس المصدر: عت ١147‏ ؛ ابن غالبء نفس المصدر ص ١5‏ . 

)ع الإدريسى؛ نفس المصدرء ص ١57‏ ! الحميرى؛ نفس المصدرء ص اا 

(6 الإدريسى»؛ نفس المصدر؛ ص 15 الحميرىء نفس المصدر؛ ص /19. 

المقرى : المصدر السابق؛: جا ؛ ص ١١8‏ (نفلا عن ابن سعيد) , 

0( ياقوت الحموى, المصدر السابق» م"'ء ص 70/8 . 

1 العذرى, المصدر السابق» ص‎ )٠( 

(13) الإدريسىء المصدر السابق؛ عس 195 ؛ وراجع أيضا: الحميرى: المصدر السابق, ص ١83١‏ , 
)2 الإدريسى؛ المصدر السابقء ص ١57‏ ؛ وانظر : ابن غالب» المصدر السابق» ص ١5‏ . 
(15) الإدريسى» نفس المصدر والصفحة؛ وراجع أيضا؛ الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص .17٠١‏ 
(17) الحميرى نفس المصدر) ص ١؟5.‏ 

.18١ الحميرى؛ نفس المصدرء ص‎ )١( 

(1) الإدريسى ؛ المصدر السابق؛ ص ١5١64‏ ؛ وراجع أيضا؛ الحميرى؛ نفس المصدرء من ١5/8‏ 


لض 


الأطعمة الأندلسية فكان ينبت فى أرض بلنسيه (21. 

ولا كانت منطقة شرق الأندلس حافلة بلمنيات: والبساتين فققد زرع فيها أنواع 
لا تحصى من الأزهار منها الروز الأبيض '''؛ والقرمز (2: كما اشتهرت بلنسية 
'' نظم الرى: 

كان لاختلاف مواسم سقوط المطر فى الأندلس أثر كبير فى تصنيف أراضيها 
إلى نوعين : نوع يعتمد على المطر فى سقياه ويسمى «بعلى» ؛ والاخر يعتمد فى 
سقياه على مياه الأنهار ويسمى «أرض السقيام © . 
فأما الأراضى البعلية» فكانت تزرع مرتين كل ثلاث سنوات» وتترك مرة على 
الأقل لمدة عام دون زراعة بعد زراعتها عامين متصلين؛ وذلك لإراحتها ومن ثم تطلق 
فيها الماشية لتنقيتها من الأعشاب الضعيفة الموجودة فيهاء وهذا النظام كان متبعا فى 
بلاد المغرب 0ك 


أما الأراضى التى تعتمد فى ريها على الأنهار الجارية؛ فقد استلزم الأمر توافر 
المياه على نحو متواصل وبالمناوبة» فكان لابد من نظام محكم للرى؛ لتوزيع المياه بقدر 
الحاجة على الأراضى المنتشرة؛ وهذا النظام قد مارسه الأندلسيون فى العصر الإسلامى 
فى جنوب وشرق الأندلس» ويرى المستعرب الأسبانى خوليان ريبيرا أن هذا النظام ليس 
من اختراع العرب 217: حقا لقد استفاد العرب من نظم الرى الرومانية التى استعملها 
القوط بعد ذلك ووجدها العرب عند افتتاحهم الأندلس» ولكنهم لم يقفوا عند حد 
استعمالها كما هى بل أضافوا إلى هذه النظم واستكملوها مستوحين ذلك ما كانوا 
يعرفونه فى بلاد اليمن قبل الإسلام وفى المشرق الاسلامى فى أرض السواد بالعراق 
وفى جلق والجابية بالشام وفى أراضى الحوف بدلتا مصرا© . ويؤكد ليفى بروفنسال أن 


)١(‏ العذرى؛ المصدر السابق» ص 17 ؛ وراجع مخطوط جغرافية الأندلس» لوحة 4/77؛ ياقوث 
الحموى؛ المصدر السابق» م ء ص 174 امقرى؛ امصدر السابق؛ جا؛ ص 108 انقلا عن ابن سعيد). 
() مخطوط جغرافية الأندلسء لوحة 514/57, 
(؟) البكرى (أبو عبيد) » جغرافية الأندلس وأوروباء مخقيق الدكتور عبد الله الرحمن على الحجى؛ 
بيروت» الطبعة الأولى: سنة 1954 : ص 177 ؛ المقرى؛ المصدر السابق» ج١‏ ؛ ص17 . 
2 ابن بصال» كتاب الفلا حة )» ص 14 (من المقدمة) , 
2 .2 ,121105101113118 8118م15 ,[21019/513 - 611[ (5) 
.مامه بأقعهقة 20 - 61[ (6) 
(/19) انظر :10156718610285 هع ,8283أ21626/١‏ قأتقناط 13[ دع 218805 06 قتع كاز ا ,(ل) رع طالك] 
.309-03 .م ,لآ .؛ ,105نا56لام0 لل 
.لآ ,قنالهلمش- لف مه ممدمفظ لة 8165 اانا 502185 35[ ,(آ) 831585 وع1027' (8) 
.195-08 .م ,1940 


5١ 


هذه النظم كانت معروفة فى العالم الإسلامى حسبا مسيل المياه وكميتها وطبيعة 
الأرض لمراد ريهاء وقد سجل الجغرافيون فى مصنفاتهم بعض هذه النظم باخمتصار, 
فضاك عن مصنفى كتب الزراعة الاندلسية) الذين ذكروا نظما مشابهة لما هو موججود 
حاليا فى الأندلس وكذلك فى المغرب الاسلامى (231, 

وكان نظام الرى المستخدم فى شرق الأندلس أقل تعقيدا وأكثر فعالية» فلقد 
أقيمت على أنهار الوادى الأبيض وشقر أعداد لا تخصى من النواعير؛ وكانت حيازة 
الارض تعطى لصاحبها الحق فى مياه الرى» ولذلك فقد سن تشريع اسلامى فى شرق 
الاندلس لتنظيم حقرق المستفيدين» وانشكت هيئة تشريعية تسمى «محكمة لماء) , 
وهى نوع من امجالس التأديبية ذات الصفة العائلية» اختصاصها أن تبت فى كل ما 
يتعلق بالمنازعات الناجمة عن توزيع المياه أو فى اخالفات اللتى حرمها العرف 7), 
ويفهم من نص ابن حيان أنه فى سنة ١٠4ه/‏ ١٠١٠م‏ عين اثنات من الموالى الفتيان 
مبارك ومظفر من قبل الحكومة المركزية بقرطبة فى وكالة السقيا وذلك لراقبة نظم 

زفرف 
الرى ” '؟, 


ثانيا.. الصناعة 


كانت الصناعة أحد مظاهر النهضة الحضارية التى تميز بها شرق الأندلس فى 
عصر الموحدين» فقد قامت فى بلاده صناعات من أهمها صناعة السفن وصناعة 
الخزف» والصناعات القائمة على الزراعة» بالإضافة إلى صناعات أخرى. 
(أ) الصداعات القائمة على الثروة الزراعية والنباتية: 
1- صناعة السفن: 

كان لطبيعة شبه جزيرة أيبريا بسواحلها الممتدة هذا الامتداد الكبير شرق على 
البحر المتوسط وجنوبا وغربًا على المحيط الأطلسى وشمالا على خليج بسكاياء أعظم 
الاثر فى تطلع سكانها عبر حقب التاريخ إلى البحر واشتغال أهلها بالملاحة والنقل 
البحر: عاء واعتمادها فى الدفاع عن سواحلهم على الأساطيل الحربية والدفاع البحرى. 
ولقد أدرك الأمير عبد الرحمن الأوسط منذ التجربة القاسية التى تعرضت لها سواحل 
الأندلس الجنويية والجدوبية الغربية للغزو النورماندى فى سنة 0؟ه إلى أهمية 


1161-2 .2م ,نائع.مه بلقعطع م2 - زبد16 (1) 
() وانظر أيض): 
-11578 62 210312165 لمر قا رقة8310 102:65 :163 .ص ,.أك.م0 ملقجم26096 - و16 
1940 ,ا ,5نالقل هف - لذ ,23 
هرف فى: أبن عذارى » البيان ا مغرب ؛ ا ص لمه١ ٠.‏ 


نض 


الأساطيل» فأنشاً دار الصناعة بأشبيلية» ثم تعاقب على حكم الأندلس أمراء اهسموا 
بصناعة السفن لواجهة الغزو النورمائدى (كالأمير محمد) الذى أصبح للأندلس فى 
عهذه أسطول ضخم من ستمائة سفينة 00 إلى أن تولى الأمير عبد الرحمن بن 
محمد فازداد اهتمامه بصناعة السفن واستكثر من إنشاء دور الصناعة فى مختلف 
أنحاء الأندلس لإنشاء القطائع والأساطيل مستهدقً مواجهة الدولة الفاطمية الفتية التى 
كانت تتطلع إلى غزو الأندلس 29 وعلى هذا النحو أقيمت دور صناعة متعددة فى 
مختلف سواحل الأندلس ودانية ولقنت والمريه وشلب وطرطوشة وقصر أبى دانس 
ومالقة وبلنسيه وغيرها ('2. وقد ساعد الخليفة على ذلك توافر خامات الخشب 
والحديد وكل المقومات الرئيسية لإنشاء القطع البحرية فى الأندلس (44. 
ومنل مطلع القرث الخامس الهجرى 1١)‏ ام), اشتهرت دار صناعة ذالية» وبلغت 
فى عهد أميرها مجاهد العامرى شأوا كبيراً ولعل ذلك يرجع إلى تطلع مجاهد إلى غزو 
سواحل فرنسا الجنوبية وإيطاليا الغربية وقطالونية 20؛ بالإضافة إلى سياستها التوسعية 
التى استهدفت ضم الجزائر الشرقية «البليار) على نحو محقق فى رمضاكن عام 
6ه/ ديسمبر 4م كذلك ججح مجاهد فى الاستيلاء على قسم كبير من 
جزيرة سردانية 0670628 عام "١ه‏ اسبتمبر ٠١8‏ ام 0 ويسف الإدريسى دار 
صناعة دانية بقوله : «وهى مدينة تسافر إليها السفن وبها ينشأ أكثرها لأنها دار إنشاء 
السفن 2"9. وكانت دار الصناعة بدانية تعتمد فى انتاججها على خخشب الصنوبر الوارد 
إليها من قلصة التى يكثر بجبلها شجر الصنوبر ويقطع منها ويلقى فى الماء إلى جزيرة 
شمر ومنها إلى حصن قلييرة» وفيها تفرغ كتل الخشب على البحر وتنقل بالمراكب 
إلى دانية لصناعة السفن الكبار والمراكب الصغار 40». كذلك كان الصنوبر الجيد 
)١(‏ انظر : السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الببعرية الإسلامية فى المغرب والأندلس» ص 17, 
(1) السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس» ص 7! وله أيضا؛ تاريخ 
مدينة المربة الاسلامية مس 43 وله أيضا: المغرب الكبيرء جب؟؛ العصر الاسلامى: ص 5١١‏ وما بعدها. 
() السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص ؛ وانظر أيضا؛ تاريخ 
المسلمين وآثارهم فى الأندلس» ص 88؟. 
(4) السيد عبد العزيز سالم؛ ناريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس. 
(0) أرشيبالد لويس» القوى البحربة والتجارية فى حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ترجمة أحمد عيسى؛ 
القاهرة, ,1945٠‏ ص 14-717". 
(5) ابن الخطيبء أعمال الأعلام: القسم الأندلسىء ص 4١؟!‏ كليليا سارنلى؛ مجاهدى العامرى» 
قائد الأسطول العربى فى غرب البحر المتوسط فى القرن الخامس الهجرىء القاهرة؛ 1151؛ ص 
5 ؛ أحمد مختار العبادى؛ دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس» ص١١".‏ 
0 الإدريسىء المصدر السابق؛ ص 147 ؛ وراجع أيضا: الحميرىء المصدر السابق؛ ص "/, 
00 الإدريسى؛ المصدر السابق» ص عمقل وقلصة : حصن منيع شرق قونكة ؛ تكثر به أشجار الصنوبر» 
راجع : الإدريسى » نفس المصدر والصفحة. 


برف 


للإنشاء وعدة المراكب ينبت على حد قول الحميرى بجزيرة يابسة .2١(‏ وقد واصلث 
دار صناعة دانية انتاجها للسفن طوال عهد المرابطين ولم تلبث فى عصر الموحدين أن 
استعادت شهرتها القديمة فى هذه الصناعة؛ ويشير الحميرى إلى أن الخليفة الموحدى ' 
الناصر محمد بن يعقوب المنصور وجه محاربة ابن غانية صاحب ميورقة قطعاً من 
أساطيل ا موحدين» وأمر باتخاذ قاعدة دانية مركرا لبدء عملياته الحربية ضد ميورقة» 
فاجتمع فى مينائها ثلاثمائة جفن» منها سبعون غرابا وثلاثون طريدة» وخمسون: 
مركي كبار) 20 

كذلك اشتغلت دار صناعة لقنت عاهة ألم بانتاج السفن فى. عصر الموحدين 
وقد اخحتصت هله الصناعة بانتاج المراكب السفرية والحراريق ©. ولا نشك فى أن 
بلنسية كانت من بين القواعد الرئيسية لصناعة السفن فى عصر الموحدين. 
؟ ‏ استخراج الدقيق : 

صاحب زراعة الدمح» بطبيعة الحال» عملية طحن القمح لاستخراج الدقيق 
اللازم لإعداد الخبز وصناعة الحلوى» ومن أجل ذلك ابتكرت الطواحين التى تعدمد 
فى تشغيلها على .الهواء؛ ومع أن المصادر العربية لم تتحدث عن طواحين الهراء 
باستثناء طواحين طركونة» فمن المحتدمل أن هذه الطواحين كانت تقوم فى السهول 
المرتفعة» وإلى جانب طواحين الهواءء استخدم أهل شرق الأندلس نوعا من الطواحين 
تديره دواب الحمل إلا أن أكثر الطواحين شيوعا فى شرق الأندلس فى هذا العصر هى 
طواخين الماء, السواقى المعروفة بالأرحاء أو النواعير وكانت تنصب على حافة مجارى 
لمياه سواء على ضفة نهر أو قناة» وبفعل ضغط الماء وقوة مسيله تتحرك عجلة أو ثننان 
من عجلات الرحى أو سوانيه فتدور الرحى وبالقوة الناججمة من دورانها يتم طحن 
القمه7؟؟. ولقد تناول السقعلى فى كتابه «أداب الحسبة) أنواعا متعددة من الحيل 
التى استعملها الطحانون فى غش الطحين ومنهاء يقول السقعلى: «ومنهم الطحانون 
وغشهم بأن يخلطوا الردى مع الطيب ليأخمذوا من الطيب ويجعلوا الردئ ويخفى 


نرق الحميرى » المصدر السابق» ص م5١‏ 
(؟) الحميرى؛ نفس المصدر؛ ص 185 ؛ راجع أيض): أحمد مختار العبادى» دراسات فى تاريخ 
المغرب والأندلس» ص يضق 
+[ 1280 ,5تالدلقق_آم ,012065تتلق - ممقمقتط كقالتهم هماخ ,(.آ) قحطلة8 ومسو 
5 ,.ط ,1946 
257 الإدريسى ؛ المصبدر السابق؛ صن 157؛ راجع أيضن): الحميرى؛ نفس المصدر » ص 111/١‏ 
3556-7 .مم ,11 .01لا ,[كآ .عمط ملمعدع جوظ - زو6 1 
163-14 10 ,لا .ا ,1005101138138 قمقرة]1 ,تقعهق حومط - أب6[ (4) 


فعلهم» (١2؛‏ ويضيف: «ويغشون أيضا بأن يأخذوا من القمح ويجعلون عوضه ما 
يمكنهم من العظام وشوابى إلبحر ومحره فى بلد الساحل والتراب الأبيض والكذان 
الرخص؛ 7" ومنها أيضا : «ويغشون بأن يأخذوا من الدرمك ما شاؤوا ويعرضون عنه 
شنيه بيضاء مغربلة بعد الطحن ولا يكاد يشعر بذلك إلا عند اختبار الخبز منه فإنه لا 
يرتفع فى الخمير ارتفاع الدرمك السالم» 29. 
- استخراج الزيوت: 

قامت على محاصيل الزيتون الوفيرة فى المناطق السهلة بشرق الأندلس قيام 
صناعة استخراج الزيوت» وهى مبانى كانت تقوم فيها معاصر لثمر الزيئون تعرف 
بالمساكب؛ وقد كان الزيت من أهم الصادرات التى تعتمد عليها الأندلس فى ثروتها 
الاقتصادية؛ ويحدثنا الإدريسى والحمييرى عن شهرة زيوت الأندلس فى المشرق 
الإسلامى. وإلى جانب هذه الصناعة وجدت صناعة يفيف الكروم وأخرى لعصرهء 
فمن الكروم اعجفف يتتخذ الزبيب الذى شاع'استخدامه فى شرق لأندلس فى المطابخ 
والأطعمة؛ ومن عصير العنب كانت تقوم صناعة الألبذة. 

تشير المصادر العربية إلى شهرة شاطبة فى صناعة الورق؛ فالإدريسى يقول أنه 
كان «يعمل بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض ربعم المشارق 
والمغارب» 0 
ب الصداعات الفنية: 
1١‏ صبداعة الحرف: 

تعتبر الفنون القائمة على الصلصال كصناعة الخزف بأنواعه والأوائى الفخارية 
من أهم الحرف الفنية الهامة التى شهدت تطور) واضح المعالم فى العصور الوسطى» 
ومن المعروف أن هذه الصناعة كانت من بين الصناعات الأساسية الأصيلة فى الشرقين 
الأقصى والأدنى, وحظيت بشهرة عالمية فى العصور الوسطى الإسلامية» وتأثرت بها 
الصناعات الخزفية فى الأندلس بحيث تردد صداها فى عصر الخلافة؛ وكان من 
-خصائصها أن المرحلة الدموذجية فى حياتها لم يكن مصدرها الفن الإسلامى المشرقى 
المعروف بل استمدت كيانها عن تيار بيزنطى ولكن مع تطور. فى التكوين فاق النماذج 
)١(‏ السقعطى؛ كتاب فى آداب الحسبة؛ ص .7١‏ 
سرف السقطى » المصدر السابق» ص 7١‏ . 
(؟) نفس المصدر ؛ ص 77 ؛ وشنية بيضاء هى نوع من الغلال يستخدم فى عمل الخبز أقل جودة من 

القمح الدرمكى؛ وهى مشتقة من اللائينية 101 616)! راجع: نفس المصدر 01058210 ص" 4 . 
زبدق الإدريسى» المصدر السابق» ص 1١5‏ 
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احتذاة» واتخذ تعبيرات زخخرفية تعبر عن أشكال وتصاوير لتبث الحياة فيه 23 , 

وما لا شك فيه أن ما بلغه فن صناعة التحض الزخحرفية المزينة بالزخمارف فى 
عصر الخلافة الأموية بقرطبة يعد أمرا راثم مجاوز فى قيمته الفن المسيحى الأوروبى بما 
فى ذلك الفن البيزنعلى الخالى من الإبداع والصنعة الفنية» وهذا يسوغ ما يحتمل من 
ازدهار مجارة الصادرات مما أدى إلى التيقن من وجود أوان خزفية شبيهة بالأندلسية فى 
جزيرة يابسة 10123 والجزائر وصقلية ومالطة وربما بلغت القسطئطينية» وبعث فى نفس' 
الوقت على ظهور مصانع فى أسبانيا فى ترويل 165061" وقطلونية وبطرئة 5818/28 
ومنيشة 74321535 (2. وكان لتأئر حضارة شرق الأندلس بالتقاليد الرومانية البيزنطية 
أثر كبير فى ظهور أساليب متعددة فى صناعة الخزف؛ أخخذت فى التطور من العصور 
القديمة حتى العصور الحديثة 299 . 
أ التصنيف الفنى للخزف: 

يمكن تصنيف الخزف إلى عدة مجموعات: 

امجموعة الأولى : الفخاراحروق مع زخرفة محزوزة أربارزة 

8111 تع 0 1110150 4001:2035 تمه 85126065203 قم سورع 0 

تشتمل هذه المجموعة على مخف تم تشكيلها ثم زخخرفت وبطانتها ماتزال لينة 
بعد بمنقاش» أو وضعت فى قوالب أو اسطمبات من الخشب أو الطين المحروق. وبهذه 
الطريقة تدخيل التحفة فى مرحلة النقش الزخرفى المحزوز أو البارز الذى لا يخرج عن 
تعبيرات زخرفية؛ أغلبها متأثر بالأساليب الفنية المسيحية أو تتخذ أشكالا مجمية أو 
تسجل كتابات إما دينية مستمدة من القرآن الكريم أو مجرد أسماءء وما أن ينتهى 
الخزاف من عملية النقش توضع التحف فى الفرن للمرة الأولى والأخيرة. هذا هو 
الأسلوب المألوف فى صناعة وتزيين التحف المصنوعة من الفخار ذرات الأحجام 
الكبيرة كحواجز المياه» والخوابى أو الأزيار الخصصة لحفظ المياه أو الزيت (24, انظر 
الشكل .)١(‏ 


)١(‏ مانويل جوميث مورينوء الفن الاسلامى فى أسبائياء ترجمة الدكتور لطفى عبد البديع والدكتور 
السيد عبد العزير سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة اا ص 5166 
زفق مانويل -جحرميث موريلو ؛ المرجع السابق» ص١‏ ا؟. 
لق1مماللء ,آ 2160م , أمسفومط عاسدرع1 ع0 مع نسسترع© ,(أعنتصد]/3) 1ائ313 دتعلمعده0 (3) 
.9 ,م ,1949 رقدو[عععة 8 ,13602 
,40 ,ص ب 1 ,1010 (4) 


كف 


المجموعةالثانية :لحز ف المزين بأكسيد المدجنيز 
: 20132832650 طم 106601203 3 ثائكة رع 02 
واي يي و د ا ما 0 
زخارفه بقلم غليظ أو بمقبض ذى ثلاثة أو أربعة أقلام ناعمة جداء وهذه الزخارف 
عبارة عن خطورط متوازية أو مستقيمة أ عر سيا حركة اليد مع استخدام مادة 
المدجئيز أو أكسيد الحديد؛ ثم تطور هذا الأسلوب» نتياجة ة استخدام مدية صغيرة للجر أ 5 
مجرد ريشة ة أرسم موضوعات بسيطة متكررة ذات طابع شعبى ) مخططة باللون الأسود 
بهدف وحدة السياق» وهذا النوع م الخزف ينتمى إلى تقاليد إسيرية 3 وفى بعش 
الأحيان يستخدم النقاش أ أكسيد الحديد الأحمر ههه الذى يتمتع بخصائص 
أساسية للغاية فى رسع الخطوط المتفرقة» ولقد اهتم فخارى بطرنة ومنيشة بالبحث عن 
موارد جديدة لزخرفة أطباقهم وجرارهم التمسوها بمزج أكسيد الحديد الأحمر بلون 
أصفر طفالى (تراب حديدى) وبالمنجنيز 2١‏ شكل (؟2. 
المجمرعةالثالئة. احرف المزين بمادةالأمجربى : 
5 عط نمه 082013025 23 31ر6 
الأنجوبى 828006: مادة طينية أو ملونة بها عرق معدنى» تغطى بها التحف 
الزخمرفية قبل تلميعها لتغطية اللون الطبيعى» وهى مادة تذوب فى الماع ولا تنصهر 
بفعل النارء وتستتخدم لتزيين الخزف طريقتاك : 
الأولى: أن يوضع الإناء 5 من الطين النبئ فى وعاء بسائل الأتجوبى لتغطية 
بطانته بهذا السائل الملوث» وأما الشانية: : فتقتصر على غمس الريشة فى مزيج مادة 
الأمجوبى السائل ودهات العناصر الزخرفية على سطح الإناء بهذه المادة» وبهذه الطريقة 
تعشك| الحلية على سطح الإناء من لونين أحدهما اللون الأصلى للعجينة أو البطانة 
وأعنى به اللون الطبيعى لمادة الإناء والثانى الزخارف الملونة المرسومة عليه. 
ومن المعروف أن لون الزخارف يتوقف أساس) على نوع التراب المستخدمٍ فى مادة 
الأنجوبى فلزخارف الخزف ذى اللون الأحمرء يستخدم التراب الحديدى الأحمر أو 
2 وو وللخزف ذى اللون الببفسجىء يمزج قليل من الرمل مع نسبة معينة 
تبلغ ضعف مادة الرمل من مادة البوتاسيوم ثم لسبة ة الرمل من ا منجنيز» وللخزف ذى 
اللون. الأصفر تمزج نسبة جرء من من الرمل من مادة البوتاسيوم ثم نسبة الرمل من 
المدجنيز» وللخزف ذى اللون الأصفر» ٠‏ تمزج نسبة جزء من الرمل مع نسبة ججزئين من 
البوتاسيوم ونسبة جزء الصفار المعروف ينابوليس 2800165 عل 110لتةستف وللخرف 


1 .2 ,آ .ا .ره ,تاتقاة تملقعهه00 (1) 


؟ 


الأزرق» تمزج نسبة ستة أجزاء من كربونات النحاس» ويتم حرقه إلى أربع مرات حتى 
يتكلس؛ ويضاف إليه نسبة نصف جزء من أكسيد الرصاص الأحمر واثنى عشر جزءاً 
من التراب الأبيضء وللخزف ذى اللون الأخضرء تستخدم خلطة زرقاء وصفراء مع 
تراب أبيض» أما الأتجوبى الأسود فنحصل عليه بمزج نسبة حمس أجزاء من المنجنيز 
لمحروق وبرادة البرونر ونسبة واحد من العشرين من الجزء من التراب الأبيض 7(" . 

وقد عثر فى مغارة على ميمون فى بلنسية على قطع متنوعة من هذا الأسلوب: 
الزخرفي؛ انظر شكل (”7) , 
المجمرغة الرابعة اغزف الكشرط بهلةنعدمع55 معنسده0) 

هذا النوع من الخرف يشابه الخزف الذى استخدمت فيه مادة الأمجوبى فبعد أن 
يكسو الخزف السطح الخارجى للإناء بمادة طينية ذات ألوان تختلف عن البطانة 
الداخلية؛ يوضع الإناء فى الفرن ثم يطلع عليه الرسم المطلوب وتخفر الزخارف حفر 
غائراً يزيل الطبقة السطحية ويصل إلى الطبقة الداخلية؛ وما أن تتم هذه العملية حتى 
يدهن بطبقة لامعة ثم يدخل الفرن من جديد وللمرة الأخيرة ويتمثل هذا النوع من 
الخزف فى بعض الأمثلة المصرية من العصر المملوكى التى ترجع إلى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الميلادى» وفيها تظهر الزخارف المكشوطة مغطاة بمادة الأمجوبى» وقد 
انتقفلت هذه الطريقة بعد ذلك من مصر إلى الفن القبرصى فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر”" . 

ومن الغريب أن ينتشر هذا النوع من الخزف فى العالم الإسلامى حتى إبران 
ويتمثل ذلك فيما يعرف بخزف جابرى الذى نشهده فى بعض الأكواب الزخرفية 
والأطباق الكبيرة المزينة بموضوعات هندسية وحيوانية بسيطة للغاية(؟؟؛ وقد انتقل هذا 
النوع من الخزف إلى شمال إيطاليا عن طريق الجنويين واللومبارديين؛ انظر شكل(24. 
المجموعة الخامسة أغرف ذو الفراصل امافة ؛ 568 02كعنه عل هعنسديم0) 


هو نوع من الخرف المرجج كانت تدد على سطحه مساحات تغطى بطبقة من 
أكسيد المنجنيز الخام تذوب على هذا السطح وتكسو مسطحه ألناء وضعه فى 
الفرن!؟؟ . وكات يضاف إلى الزجاج أكسيد النحاس يككسب الإناء المراد زخحرفته بريقاً 
معدنياً أخضر اللون أو فيروزى نتيجة إضافة محلول قلوى*©». كما كانت تستخدم مع 
4 .م ,آ .ا رأأع.مه ,ناعد11 تعلدمهمت0 (1) 
.4344 .م ,آ ءا رائه.مه ,نمملا معلهعمه0 (1) 
48 ,2 ,ث1 (2) 
.04 .ص رقطماععتقظ8 ,:3601,آ [هةاماتلء بصق ]ة] أ6ل عاكف ,تدأنا مأققمر8 (3) 
(4) مانويل جوميث مورينو» الفن الاسلامى فى أسبائياء راجع صففحات 5914, 4917 . 
(5) نفس المرجعء ص 4./!؛ وراجع أيض): محمد عبد العزيز مرزوق؛ الفنون الزخرفية الاسلامية 


24 


المادة التى تغطيه 00616112 1.3 أكاسيد مختلفة (20, 

ولقد تطور هذا الأسلوب الفنى فى صناعة القخار فى مصانع الفخار الأندلسية, 
بيابسة وبلنسية» ويرجع الأستاذ 6562م لإ 068108 هذا الأسلوب الفنى من الخزف ذى 
الفواصل الجافة إلى أواخر القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر باعتباره 
ضرب من التبسيط 22 بينما ينسبه الأستاذ جوميث مورينو إلى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر مستند) فى ,أيه إلى أنه قد اكتشفت بعض أمثلة من هذا النوع من 
الخزف فى البيرة 15217153 ومدينة الزهراء ويابسة 7؟. ولا كانت مدينة الزهراء قد 
تعرضت للتدمير والتخريب فى بداية القرث الحادى عشر فإن الخلاف بين الرأيين يجعل 
فارقًا زمنيً كبيراً فى استخدام هذا النوع من الخزف. انظر شكل (0) , 
المجموعة السادسة احرف المنقوش بمادة الأنجربي البيضاء ويزدان بزخارف خضراء وبنفسجية : 
«باعة؟ لا 2205200 نز علئع؟ دم 61 506 06607208 ,معسقاط عطمع82] زمه وء تسم و 

0ع كأ سرام تفط ع0 منرع زط 


لما كان هدف الخزاف المسلم الوصول بانتاجه إلى الكمال فى الأداء الفنى 
والزخرف من حيث اتقان الصناعة وإجادة الزخرفة مع تناسق الألوان» فإ هذا الأسلوب 
الفنى المتطور فى صناعة الخزف يتيح تغطية سطح الجرة بعد تشكيلها وإدخالها فى 
الفرن للمرة الأولى» بمادة الأمجوبى البيضاءء ثم إدخالها مرة أخرى بعد نقش زخارفها 
بألوان خضراء وبنفسجية؛ وطلائها بعد ذلك بطلاء رصاصء بحيث تبرز زخارفها 
الخضراء والبنفسجية على أرضية بيضاء(؟». هذا الأسلوب الفنى الجديد من أصل شرقى 
أر غرناطى وصل تياره بسرعة إلى مصانع ميورقة وبلنسية» وحظى بشهرة كبيرة فى 
المشرق الإسلامى ".| 
10 تماق تتدعةط6 ولممامء متتننر دمع 22 نمي © 
يتميز خرف هذه المجموعة ياستخدام حجر الزنك فى دهانه وتستخلص هذه المادة 
من المقصدير: وكانت هذه المادة معروفة لدى أهل البندقية منذ أمد بعيك واستخدموها 


(1) اصطلاح 016512نان) هآ فى لغة الخزافين؛ دهان يكسب السطح بريقاً ريتكون من مزيج من 
أكسيد الرصاص بنسبة عشرة أجزاء؛ وعشرة أجزاء رمل وملح؛ راجع : 
.6 .210 ,64 .م ,.اأء.مه ,لأتقكل/8ة 60222162 
.8 .م .113205عاع5 ٠10512005‏ 6311035 105 ع0 ه1مه)1135 رجعرة2 نز وما5ة0) 1036 (2) 
شرف جوميث موريئو» المرجع السابق» ص هخ" , 
.4 .م ,آ .ا مأئع.مه ,نامة ك8 معلممده0 (3) 
58 .م .1510 (5) 


الها 


فى صناعة البرونز» ويتخذ الإناء بهذه الكسوة المعدنية اللون الأبييض النقى» ولا كاك 
هذا النوع من الخرف باهل التكاليف» فقد استعمل فخاريو منيشة مادة الزرنيخ ومادة 
غير براق يمائل الاثر الذى يحدثه كسوته بمادة القصدير (21, 
امجموعة الناسية. الحرل أاغصب : 202عم25[ 2عنسةيع) 

هو نوع من الخزف المدهون الذى يمائل الحصى أو المرمرء وكان يستخدم فى 
دهانه مادة دهئية توضع فى وعاء كبير ملىء بالماء» وتظل هذه المادة طافية على 
سطحه؛ ثم يضاف لون أو ألوان مختلفة تمزج فيما بينها ويطلى بها الإناء ثم يوضع 
على أثر ذلك فى الفرن وعندما تنتهى هذه العملية يطلى بمادة الرصاص التى تكسبه 
لون هذه المادة؛ ثم يوضع الإناء فى الفرن للمرة الثانية ليتخذ صورته النهائية حيث 
يكتسب مسطحه طبقة زجاجية تتخللها عروق متعرجة (2. 
ب- مراكز صناعة الخزف فى شرق الأندلس : 
1 - بطرنة ممعنةط 

يدميز خزف بطرنة ببساطة زخارفه الى تعتمد فى معظم الأحوال على 
موضوعات الصور الحيوانية من طيور وأرانب وخنازير برية بالإضافة إلى بعض التصاوير 
الإنسانية 0 ولقد تأثر خزاف بطرنة بطبيعة بلده فكانت مصدر الهامه ووححيه فحاكى 
المناظر الطبيعية التى مخيط به من أشجار وأزهار وأصداف بحرية وصور حيوانية» 
وانعكس تأثير الطبيعة فى فنه على الألوان التى استخدمها فى أعماله الخزفية مؤثرا 
اللون البنفسجى القاتم على بطانة خمضراءء هذا إلى جانب الخزف المزين يزخخارف 
نتيجة استخدام أكسيد الكوبلت فى الحليات والزخارف الزخرفية خلال القرن الثالث 
عشرء وقد بلغ هذا الاتجاه الزخرفى مرحلة متقدمة من الاتقان» غير أن غلبة الطابع 
التجارى على صناعة الخزف البطرنى أدى إلى نبذ هذا الاسلوب الشعبى فى فنوث 
الخزفء والاتجاه إلى استخدام أكاسيد النحاس والمنجنيز فى إنتاج النوع المعروف 
بالغضار المذهب ”24 الذى يتميز بزخارفه الزرقاء ذات البريق المعدنى» وهذا النوع من 
الخزف ازدرهر بوجه خاص فى مالقة وغرناطة *2 انظر أشكال 27/5 /. 


.58 ,م ,آ .ا رماك.مه ,تاتقكلا معلدعده0 (1) 
6 .6 ,1010 (2) 
.م ,1010 (3) 
(4) الغضار المذهب 126121160 56/16(0 06 0102ة261)؛ وهو عبارة عن نخزف زنحارفه ذات بريق 
معدنى ناج من اختراق أكاسيد المعادن؛ راجع: جوميث مورينوء المرجع السابق؛ ص 451١‏ . 
.7 ,1 .ا باك.مه ,تأمقلة 62ل00023 (3) 


21# 


؟ - هنئيشة قع5لقنة]1 

يكاد يكون تاريخ صناعة الفخار فى هذه المدينة محذدا؛ فهو لا يكاد يتجاوز 
الفرن الرابع الميلادى وإن كان من الثابت فى أحد المصادر التى وصلتنا أن صناعته 
ترجع إلى أواخر القرن الرابع عشرء وقد ترده نفس ما جاء فى هذا المصدر مع بعض 
تعديلات بسيطة فيما أورده عدد من المؤرخين اللاحقين فى بدايات القرن الحالى 
وذلك عند تعرضهم لنتائج الدراسات والأبحاث الفنية التى أجروها فى مواضع محددة 
وأسفرت عن وضع صورة واضحة لتطور فن صناعة الخزف فى مدينة منيشة 217, 

ومن الجدير بالملاحظة أن مؤرخى الفن قدموا خزف بطرنة على خزف منيشة 
من حيث القدم» معللين ذلك بأن منطقة منيشة غنية بالصلصال الضرورى لصناعة 
الفخار بعد مزجه بكميات قليلة من المواد الكلسية المتوفرة فى منطقة بطرنة» ونظراً 
لصعوبة نقل الصلصال من منيشة؛ فقد وجد خزافو بطرنة ضرورة إنشاء معامل للخزف 
فى منطقة منيشة وكان ذلك هو السبب فئ بدء ظهور اسم منيشة كم ركز رئيسى 
لصناعة المخزف 237 , 

٠‏ واسم منيشة حسبما يشير إسكولانى 285001320 فئ مؤلفه «عشرات السدين» 
25 من أصل عربى ويفسر ذلك بأن العرب عندما شرعوا فى حصار بلنسية نزل 
فارس عربى شريف إلى ريف منيشة» فأعجبته طبيعة المكان» وقال منزلى 11161 
بمعنى أنه اختار منزلا لهء ثم مول اللفظ بمرور الزمن إلى 5دنصةة/3 ثم إلى 061لانة1! 
مئيشة 279 , 

وقد ذاعت شهرة هذه المدينة فى صناعة اللخزفى عندما شرع الملك خايمى 
الأول الفاغ بتقسيم أراضيها التى آلت ملكيتها إلى دون أرطال دى لونا 181كة 205 
18 06 غير أن هذه المنعلقة لم تلبث أن آلت ملكيتها فى عهد خخايمى الثانى 181126 
1[ إلى أسرة 8011 التى تمتعت بحظوة كبيرة فى البلاط الملكى وظفرت بامتيازات 
كبيرة» فاهتم نبلاؤها أعنى سادة منيشة بتشجيع صناعة الخزف بها لا سيما الخزف 
ذى الغضار المذهب الذى اشتهرت به مديئة غرناطة وكذلك الخزف المالفى» وبذلك 
نطورت صناعة الخزف بمنيشة على أيدى هؤلا السادة؛ وفاقت الخزف الذى كانت 
تنتجه منطقتا الضيعة 41068 والألكواس 24130185 وهو من النوع العادى ذى 
الاستعمال الشائه 29 ولقد أسفرت حفريات منيشة عن كشف بعض الأصص المزينة 


.مم ,ث1 (1) 
.م ,0أط1 (2) 
3 ,م بآ م را.مه ,نعمكلة تملدعده0 (3) 
.4 ,م ,0أط1 (4) 
محمد عبد العزيز مرزوق» الفنون الزنحرفية الاسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص ٠١/8‏ . 
لحف 


برخارف خصرء ام ببمسجية ذا كنة تتجاوب فى رخارفه مع بعص الأوانى الحزفية 
النادرة التى كشف عنها فى بطرنة "نظر أشكال 9, ١١.٠١‏ 
ج- خحزف اجزائر الشرقية 

شاعت الزخارف الحيوانية على التحف الخزفية التى تنتجها مصانع الخزف 
الميورقى ويتمثل ذلك فى الصفحة الرائعة المزججة التى يظهر فيها شكل أرنب برى 
زخرفى الشكل يحتفظ به متحف ميورقة» هذا بالإضافة إلى ححفتين خزفيتين غير 
كاملتين» إحداهما عثر عليها فى بلمة بجزيرة ميورقة والأخرى كشف عنها فى 
موضع غير معروف الاسم بجزيرة يابسة محفوظ اليوم فى مخازن المتحف الأهلى لهذه 
المدينة؛ وترجع هاتان التحفتان فى الظاهر إلى تاريخين أكثر قدما ولعلهما يرجعان إلى 
نهاية القرن العاشر أو يرجع تاريخهما إلى السنين العشرة الأولى من القرن الحادى 
عل 

وقد عثر على صفحة من الخزف المزجج عليها رسم تخطيطى هندسى للأرنب 
البرى الذى أشرنا إليه» عثر عليه سنة 21917 فى البثر رقم ؟ فى كنيسة -212© 8324 
8 2 113؛ وينتمى شكله إلى النوع المعروف باسم مجموعة الطيفور 1107ة/ه 299 , 
وذلك خضوعا للنظام الذى اقترحه الباحث الأثرى الميورقى السنيور روسيوس بوردوى 
عام 15170. وبطانة الصحفة المزججة بيضاء اللون ولكن الشكل الهندسى المخطط 
للأرنب مرسوم باللون الأخضر والمتجنيزى؛ ووضع الأرنب كما نشاهده فى هذا الرسم 
فى صورة يبدو فيها متحركا أى أنه يتخذ شكل أرنب يعدو ورجله اليمنى الأمامية 
مرفوعة فى حين تبدو إحدى رجليه الخلفيتين متراجعة والأخرى متقدمة:» أما عنقه 
فيظهر رشيقاً مرتفعا كالزرافة فى حين تتميز أذناه الطويلتان برشاقتها ويغطى بدن 
الأرنب وعنقه وعضلاته زخارف من دوائر وأشكال بيضية بلون منجنيزى منقوطة فى 
وسطهاء أما المناطق المحيطة بالرسم فخضراء اللون» وفى هذه المناطق تستطيع أن تميز 
بعض الزحارف النباتية من أوراق نباتية ثلائية الفروع وفروع نباتية تسهم جميعاً فى 
تزبين الصحفة وتعبر عن المنطقة المزروعة التى يتمثل فيها الأرنب الموضوع الرئيسى 
للزخرفة. ويؤكد السنيور روسيو بوردوى فى بحثه الذى خصصه لدراسة الزخارف ذات 
الرسوم الحيوانية فى الجزائر الشرقية بالأندلس على أن شكل الأرنب وطبيعة لون رسمه 
من نفس خخصائص الخزف الألبيرى بدليل أن الأنموذج الأقرب إلى هذا الرسم يتمثل 
فى القارورة المنسوية إلى العالم الأثرى دون مانويل جوميث مورينو والتى عثر عليها فى 
موقع بينوس بونيتى وتزدان برسوم تمثل أرانب برية» وهذه التحفة محفوظة اليوم فى 
متحف الأثار بمديئة غرناطة 299 . 
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وفبما يتعلق بالقارورة المذكورة أعلاء؛ راجع جوميث مورينوء الفن الاسلامى فى أسبائياء ص */ا5 
يفف 


؟ ‏ صناعة النسيج : 
تشير المصادر العربية إلى قِيام صناعة النسيج فى مدن شرق الأندلس» فاشتهرت 

صناعة نسج الكتان بمدينة بلنسية» فيقول ابن سعيد: «فيها تقصر الثياب الغالية من 
الكتان وتنسج» ,2١(‏ ولا شك أن نسج الكتان كان من الصناعات الهامة الضرورية 
لتجهيز الملابس. كما اشتهرت بلنسية أيضاً بصناعة النسيج (27. 

كما قامت صناعة البسط فى تنتاله التى نسبت إليها 2. وصناعة الوطاء 
بمرسيه وفى ذلك يقول العذرى : «وفى عمل تدمير الطراز العجيبة والصناءة الغريية 
للرطاء والبسط (24. كما اختصت شاطبة بصناعة النسيج الأرجوانى والحرير!* , 
صباعات أخرى: 

تشير المصادر العربية إلى قيام صناعات أخرى فى مدن شرق الأندلس فى 
مقدمتها صناعة الآلات والتحف المعدنية التى اختصت بها مرسيه» ومنها صناعة 
الأسرة المرصعة وآلات الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص الذهبية» كذلك 
اخقصت بصناعة الحصر الفتانة وآلات العروس والجندى 27. وإلى جانب هذه 
الصناعات عرفت مرسيه صناعة الزجاج الغريب العجيب 90 , 


ولم يكن غريبًا أن تشتهر شرق الأندلس بصناعاتها 0 مناطق 
سهلة معروفة بشهرتها الزراعية؛ فقد كانت تتوفر فى بلاد شرق الأندلس كل المواد 
الخام الضرورية لقيام هذه الصناعات؛ فمعدل الفضة كان يتوفر بكورة مرسيه 80), 
ومعدن الرصاص لكك ومعدث الحديد في أندة (كك, وحجر اللازورد اللازم لأعمال 
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يرقف 


الترصيع والحلى ومعدن البلور المادة الأساسية لصناعة التحف البلورية فى لورقة210, 
وحجر المغناطيس الجاذب للحديد بكورة تدمير”؟" , 


كان لازدهار الزراعة والصناعة فى شرق الأندلس أكبر الأثر فى نشاط الحركة, 
التجارية فى داخل الأندلس وختارجه؛ وقد ساعد على نشاط حركة الصادر والوارد 
داخلياء وجود شبكة متصلة من الطرق البرية والنهرية» وخخارجيا توافر طرق التجارة 
البحربة عن طريق موانع شرق الأندلس بين المشرق والمغرب. 

ويهمنا أن نتحدث فى مجال التجارة عن طرق التجارة الداخلية والخارجية ثم 
عن حركة الصادر والوارد. 

1١‏ طرق التجارة: 
أ طرق التجارة الداخلية: 

الطرق البرية : كانت تربط.مدن الأندلس شبكة متصلة من الطرق البرية الرئيسية 
والرعية؛ وكانت أغلب هله الطرق الرئيسية تتبع تقريبا نفس الطرق الرومانية 
القديمة”"2. وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التجارة الرئيسية التى كانت تتفرع من 
قرطبة الحاضرة» وهذه العلرق هى : الطريق من قرطبة إلى أشبيلية فقادس فالجزيرة 
الخضراءء وعند أشبيلية يتفرع طريق آخر يذهب إلى شلبء ثم الطريق من قرطبة إلى 
طليطلة فسرقسطة فلارده؛ والطريق من قرطبة إلى مالقة مرور باستجة ثم إلى مرسيه» 
والطريق من قرطبة إلى المعدن إلى قورية فسلمنقة فسمورهء والطريق من قرطبة إلى 
الجزيرة الخضراء مرورا باستجة ومورور شذونة!؟؟. 

هذا وقد زودنا كل من العذرى والإدريسى بتفاصيل تتعلق بشبكة المسالك 
الرئيسية والفرعية التى تربط مدن الأندلس بشرقها محددة بالمراحل التى كانت كل 
مرحلة فى العادة لا تتجاوز ثلاثين كيلو مترا 26. 
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فق 


ونخرج من كل هذا بأن وجود شبكة الطرق البرية قد سهل الانتقال وتداول 
السلع بين مدن شرق الاندلس وحواضر الاندلس الآأخرى. 

ولما كانت الرحلات البرية طويلة إلى حد ما ومرهقة وقد تستغرق أياما عديدة» 
اقتضى الأمر التوقف بين كل عدد من المراحل للاستراحة» ولهذا السبب أقيمت 
الفنادق فى نهاية كل مرحلة لقضاء الليل ولإراحة الدواب وتزويد الرحالة بالمياه والمؤن؛ 
هذا بالإضافة إلى ضرورة أداء الصلوات فى مواعيدهاء وكثير) ما كانت أديرة المستعربين 
تفتح أبوابها فى المناطق النائية عن العمران لاستقبال الرحالة والمسافرين المسلمين 217, 
ولسنا نظن أن النظام المعمارى للفندق فى عصر الموحدين كان يختلف كثيراً عن 
النظام الذى نشهده فى المشرق الإسلامى فى مصر والشام فى عصر دولة المماليك 
كخان الخليلى وخخان الشراكسة فى القاهرة وخخان الصابون بطرابلس أو حتى فى مدن 
الأندلس نفسها كفندق الفحم بغرناطة وإن كان تاريخه يرجع إلى القرن الرابع عشر» 
فكان يتألف من فناء مركزى مستطيل الشكل تتوسطه أحواض للسقاية وتدور به 
بواتك تطل عليها غرف متصلة تتخذ مخازن 'للسلع والمتاجر ويعلو هذا الطابق غرف 
صغيرة لمبيت التجار والمسافرين 217 

الطرق النهربة : إلى جانب الطرق البرية» كانت هناك شبكة من الطرق النهرية لها 
دورها فى ربط التجمعات العمرانية فى شرق الأندلس فيما بينهاء ومن أهم هذه 
المجارى المائية والقنوات وادى طوريه 18كنا1»؛ ونهر شمر 5ة100» وشقورة 58نا568؛ ورادى 
أندرش فى شرق الأندلس» ووادى تاجة 17880؛ ووادى أنة 61080348 والوادى الكبير 
1117 1ن فى غربهاء وكان لهذه الوديان أثر كبير فى تسهيل حركة النقل 
النهرى لا سيما ما يتعلق بالمواد ذات الأحجام الضخمة كأخشاب الصنوبر الذى كان 
يقطع من الجبال المحيطة بحصن قلصة: ويلقى فى النهر إلى جزيرة شقر ومنها إلى 
حصن قلييرة» ويفرغ هناك على البحر فيحمل فى المراكب إلى دانية وبلنسية 7'©؛ أو 
ما كان يقطع من غابات طرطوشة ويحمل فى المراكب إلى سواحل بلنسية. 

كما كان لنشاط دور الصناعة الأندلسية فى بناء السفن دور كبير فى ازدياد 
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لضا 


نشاط حركة الملاحة النهرية بالأندلسء وبما لاشك فيه أن اعتراض الجبال المرتفعة بين 
شرق الأندلس وبين جنوبه أو وسطه كان له أعظم الأثر فى فعالية الاتصال بين شرق 
الأندلس وما يجاوره من مناطق عن طريق الملاحة النهرية؛ ولم يكن النقل التجارى 
البهرى يقعصر على | اأحدان: نحلب ربجا اين ذلك إلى السلع الى اختضيك بها 
بعض مدن الداخل والجنوب كزيت الزيتون والغضار الأندلسى. 
ب- طرق التجارة اللوارجية: 

ساهمت القوافل التجارية بنصيب كبير فى سد احتياجات شرق الأندلس من 
السلع الضرورية للاستهلاك امحلى» عن طريق البر إلى المغرب وأسبانيا 2١7‏ وهذا الطريق 
البرى كان يبدأ من بلاد الأندلس إلى الجزيرة الخضراء أو طريف إلى طنجة عبر مضيق 
جبل طارق مجتازً المغرب الأقصى مرور) بسبتة والمغربين الأوسط والأدنى عن طريق 
تلمسان ووهران والمهدية وتونس والقيروان إلى طرابلس وبرقة حتى الإسكندرية؛ ومن 
المغرب فى القوافل إلى السودان وزويلة وغانة 297 . 

أما بالنسبة للطريق البحرى فمن الجدير بالذكر أن التجارة البحرية خضعت منذ 
أوائل القرن الثانى عشر الميلادى لسيادة المدن الإيطالية البحرية التى غدت مراكز 
الوساطة الكبرى للتجارة بين الشرق والغرب فيما بين سواحل الأندلس وسواحل 
الشام20. ومن ثم فققدت البحرية التجارية الإسلامية منذ ذلك الوقت تفوقها فى 
حوض البحر المتوسط» ومع ذلك فقد كانت المراكب التجارية الإسلامية تساهم 
بنصيب وافر فى هذا المجال وقد ساعد على نشاط التجارة البحرية فى شرق الأندلس 
توافر المراسى الهامة كمرسى دانية الذى يقول فيه الإدريسى : ٠وهى‏ مدينة تسافر إليها 
السفن... ومنها تخرج إلى أقصى المشرق» 247 أو كمرسى قرطاجنة الحلفاء؛ ومراسى 
جزائر البليار التى تبحر منها السفن التجارية إلى سواحل المغرب 6*7 , 


بآ .ا ,886 8ع(110 لاه األتقلات1 نال عع تمه عل ععزماولط ,(187) لبرمط (1) 
.48 ,م ,1959 تقلع اذعتتة 
(؟) راجع: ابن محرداذبه (أبو الاسم عبيد الله)؛ المسالك والممالك؛ محقيق دى غويه؛ بريل 
00 2( ا 9 كنات ص 165 
حدق اريسي صفة 0 ص 00 
193 .م مامه ,لقعمع م2 - أشآ (5) 
وانظر أيضاً: السيد عبد العزيز سالم» البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس» ص . 


لحف 


حركة الصادر والوارد: 

أ- التجارة الداخلية : 

قامت التجارة الداخلية على أساس تبادل المنتجات الزراعية والصناعية بين مدن 
شرق الأندلس وقواعد الأندلس الأخرى» وقد ساعد على نشاط حركة التجارة الداخلية 
مع إقليم شرق الأندلس فى عصر الموحدين أن معظم مدنه كانت عامرة بالتجارات» 
وأعظمها مديئة بلئسية التى يشير الإدريسى إلى أنها كانت ١‏ عامرة القطر كثيرة التجار 
والعمار» وبها أسواق وتجارات وحط وأقلاع بينها وبين البحر ثلاثة أميال» .2١(‏ وفى 
بلدسية يقول العذرى : «قد استعمل أكثر مجارها لأنفسهم أسباب الراحات والفرج ولا 
تكاد جد فيها من يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد أنخذ عند نفسه مغنية وأكثر 
من ذلك..» ('2. كما كانت مرسيه على حد قول الحميرى ذات «سحمامات وأسواق 
عامرة» وهى راخية أكثر الدهر رخيصة الفواكه كثيرة الشجر والأعناب وأصئاف 
الثمارة 2©9. أما دانية» فكانت أيضاً «على البحر عامرة حسنة لها ريض... والسفن 
واردة عليها هادرة عنها» (4). وكانت قرطاجة الحلفاء فرضة مرسيه «كثيرة الخصب 
والرخاء المتتابع.... ولها إقليم يسمى الفندون وقليلا ما يوجد مثله فى طيب الأرض 
وعذوبة الماء » 2©90, أما لقنت فكانت «مدينة عامرة... ويتجهز منها بالحلفاء إلى 
جميع بلاد البحره (21. وكانت لورقة من أعظم مدن شرق الأندلس وأكثرها نشاطا 
فى التجارة البحرية» «وكانت تتوفر بها معادن مغرة تحمل إلى كثير من الأقطان © . 
وكانت أوريولة مدينة ذات 9رخاء شامل وأسواق وضياع» 220. وكانت بريانة الواقعة 
بالقرب من عقبة أنيشة (إقليم بلنسية) ١مدينة‏ جايلة عامرة كثيرة الخصب والأشجار 
والكروم؛ (25. وفى شاطبة يقول العذرى : (وفيها يتجهز التجار بالأمتعة إلى غانة 
وبلاد السودان وإلى جميع بلاد المغرب» 21١7‏ 

ازدهرت التجارة الداخلية فى شرق الأندلس فى عصر الموحدين وشجع على 
ذلك تنوع الشروات الزراعية والصناعية فى كل صمّع من الأندلس الأمر الذى ساعد 


دق الإدريسى » المصدر السابق» ص ١5ا‏ . 
0 العذرى؛ المصدر السابق؛ ص 16 . 
() الحميرى»؛ المصدر السابق» ص ؟لما. 
لق نفس المصدرء ص "/. 

(5) نفس المصدر ؛ ص 6١‏ 

(1) نفس المصدرء ص ا١.‏ 

(0) الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص ١7١‏ . 
50 نفس المصدرء ص 55 

(5) نفس المصدرء ص 55. 

.15 العذرى؛ المصدر السابق» ص‎ )٠١( 


على وجود تكامل اقتصادى بين مختلف مدنه. 

أما المنتجات الزراعية والصداعية التى كانت تصدرها مدن شرق الأندلس إلى 
مختلف قواعد الأندلس فهى على النحو الآتى: من بلنسية كان يحمل الأرز إلى 
جميع مدن الأندلس 2١١‏ ومن شاطبة الكاغد الجيد ويحمل منها إلى سائر بلاد 
الأندنس 0 ومن بكيرات» كانت تمل الثياب البيضاء إلى مدل الاندلس 0 ومن 
لقنت الحلفاء 249 , ومن _جنجاله الأوطية الصوفية 0 ومن لورقة معاد تربة صفراء 
ومعادن مغرزل"), ومن مرسيه الأسرّة المرصعة والحصر الفتانة الصفة وآلات الصقر 
والحديد من السكاكين والأمقاص المذهبة!©. 

وكانت منطقة شرق الأندلس تستورد من المدن الأندلسية الأخرى فى مقابل 
ذلك القطن والعصفر من أشبيلية ©27. وجلد النسر العجيب من الجزيرة الخضراء (65, 
والمراسى الحديدية من شلطليش 00 والعرفرات من مدينة وادى الحجارة 1ك 
والغضار المذهب من قلعة أيوب 7" والزبيب الشاطبى من قرية شاط (عمل 
مالقة)10١2؛‏ والقصاع وامخابى والأطباق الخشبية من حصن قيشانة (عمل 
جيان)57 2١‏ والحديد من فرمجولش 2197) ومعدث الزئبق من حصن أبال (شمال 
قرطبة) 2)00, 


,.١19١ نفس المصدرء ص‎ )١( 

.7١4 ياقوت الحموى؛ معجم البلدان؛ المجلد الخامس» ص‎ )١( 
, 19179 (؟) الإدريسى ؛ المصدر السابق» ص‎ 

() نفس المصدرء ص .١91‏ 

(6) نفس المصدرء ص ,١96‏ 

(1) نفس المصدرء ص 19"5. 

غ4 المقرى؛ المصدر السابق؛ ج١١‏ ؛ ص 1/5 ؛ ج 4 ؛ ص 7١7‏ , 
6) العذرى.؛ المصدر السابق؛ ص "9. 

0 العذرى؛ المصدر السابق,: ص ,١١٠١‏ 

. 178 الإدريسى؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 

0) نفس المصدر , ص 184. 

0) نفس المصدر والصفحة. 

(1) نفس المصدرء ص 1858. 

7١" نفس المصدر , ص‎ )١4( 

(15) نفس المصدرء ص ١؟.‏ 

(15) نفس المصدر ؛ ص 7١‏ . 


يمف 


سبق القول أن المدن الإيطالية البحرية كانت -منذ أرائل القرن الثاني عشر 

لميلادى» تقوم بدور الوساطة التجارية بين الشرق والغرب» فعن طريقها كانت منتجات 
الأندليس المامية عية حمل إلى المشرق» وإليه كانت ترسو بمراسى شرق الأندلس 
مشحونة بالسلع الشرقية التى كانت تحتاجها الأندلس؛ وبذلك نشطت موان شرق 
الأندلس بحركة السفن لتارية التى ترد عليهاء فكانت بلنسية تصدر إلى أقطار المغرب 
و شتى من التجارات من أهمها النسيج البلنسى(١“»‏ والزعفران والقرمز الذى يجود 

فى أرضها ويحمل | إلى الآفاق (2» وكانت شاطبة تصدر الكاغد الذى «لا يوجد له 
0 ويعم المشارق اللي "© ومنها يتجهز التجار بالأمتعة إلى غ غانة 
وبلاد السودات وإلى جميع بلاد لمكا 50 3 ؟» وكانت مر سية تصدر إلى يلاد أفرن يقيه 
والمغرب وغيرها «آلات الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص الذهبية وغير ذلك من 
آلات العروس والجندى ما يبهر العقل؛ 2*7: وكذلك البسط التنتلية.التى تسفر لبلاد 
الشرق210؛ وهى بسط تنسب إلى تنتالة أو جنجالة من عمل مرسيه؛ وكان يغالى فى 
ثمنها بالمشرق 22 وكانت لورقة تصدر معادن تربة صفراء ومعادن مغرة تحمل إلى 
اكير من الاقطار 20 كما كانت لقنت جهز الحلفاء وتصدره إلى جميع بلاد البحر 
المتوسط (23. 


أما عن واردات شرق الأندلس الخارجية فقد أجملتها المصادر العربية فكانت 
الأندلس تستورد من صقلية الغياب المقصورة الجيدة» ومن أفريقية الزيت والفستق 


4 ا مقرى » المصدر السابق» ج 4 من /3701. 

(؟) البكرى؛ جغرافية الأندلس وأوروباء ص :١17/‏ ص 174 ؛ المقرى؛ المصدر السابق؛ ١‏ » 
ص 1١/8‏ ؛ وراجع أيض): 
0 6ع انلع قنددودمعع ها دء لقلصة ناك 0) ستقاذ1 ,(تعسصتام812 معلء©) دع تتقاد110 
-1105 ,قوع مأقتط ومتعدعك عل همل معام[ ذوعدع م20) ,(5:111) قتمعم 0هلع 3ز53 12 

60, 1970, 2. 5. 

() الإدريسىء المصدر السابق؛ ص 147 ؛ راجع أيضا: ياقوت الحسوىء المصدر السابق؛ مجلد 235 
ص 14 المقرى» المعيد ر السابق» جاء اص ,١1605‏ 

040 العذرى» المصدر السابق» صؤا. 

)2( المقري» المصدر السابق» جاء ص ل/اذرا؛ وراجع أيضا : سين هسؤلس » تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين » مص 8 

. 7١17 المقرى؛ نفس المصدرء جح 4 ص‎ ١ 

(0) نفس المصدرء جا ء ص /141 . 

(6) الإدريسى؛ المصدر السابق» ص 155 . 

(9) نفس المصدرء ص 151. 


ححف 


واللوز والبرقوق والمزاود والأنطاع والقرب» ومن فاس التمور وغيره"١2؛‏ ومن الهدد 
المسك والكافور والعود 7 . 

وصفوة القول أن عناية الخلفاء الموحدين بالتجارة وحرصهم على تبادلها 
وتحسين طرقها البرية والبحرية وسعيٍ 8 إلى نشر الأمن فى ربوع شرق الأندلس 
ووضع سول للحركات الثورية» كان له أكبرا ثر فى تنشيط التجارة الداخلية والخارجية 
فى مراسى الأندلس بصفة عامة وشرقه بوجه خاص. 


رابعا ‏ التنظيمات الاقتصادية 


: الأسواق والقيساريات والفنادق‎ ١ 
اشتهرت مدن شرق الأندلس بأسواقها العامرة وتخارتها الزاهرة فجميع المصادر‎ 
,©7 الجغرافية تشير إلى تألق عمران مدن شرق الأندلس ورخائها بالأسواق والمتاجر‎ 
والفنادق» وقد اختصت بعض مدنها بكثرة انتاجها الزراعى كالزيتون والفواكه والغلال»‎ 
وأخرى بوفرة إنتاجها الصناعى كالمنسوجات والبسط والحصر والغضار المذهب‎ 
والصابون واستخراج الزيت وصناعة آلات الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص وما‎ 
إليهاء ولذلك تقدمت الأسواق فى مدن الأندلس من ذلك أن مدينة لورقة كانت تتميز‎ 
بأسواقها المتعددة» فالحميرى يذكر أن «بها أسواق وربض فى أسفل المدينة» وعلى‎ 
.»80 الربض سور وفى الربض السوق » ”25) وكانت بشقر وبلنسية أسواق وفنادق‎ 
وكانت الأسواق تمتد عادة حول المساجد الجامعة» وكانت البضائع القيمة‎ 
والسلع تباع فى بناء كبير مستطيل الشكل بداخخله دروب ضيقة تتوزع فيها الحوانيت‎ 
على كلا جانبيها. وكان يطلق على هذه الأبنية اسم قيساريات» وهى كلمة يونانية‎ 
معربة وتعنى السوق القيصرى التابع للدولة 7©. وكانت لبلنسية قيسارية فى النصف‎ 
الثانى من القرن الغانى عشر 2"7. وكانت القيسارية بوجه عام تضم أسواقاً منها سوق‎ 
الثياب وسوق الخياطين والصباغين والسقاطين وسوق الصاغة. أما العطارين فكان سوق‎ 
126 راجع: المقدسى (المعروف بالبشارى) ؛ أسحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» الطبعة الثانية؛ نشر‎ )١( 
م0 ليدنث: 135905 اص /707؟.‎ 
. ؛ ص 179 (نقلا عن المسعودى)‎ ١ (؟) المقرى» المصدر السابق:‎ 
الإدريسى ؛ صفة المغرب؛ ص 710/8 ؛ الحميرى؛ المصمدر‎ ١١7 (؟) راججع : العذرى» المصدر السابق؛ ص‎ 
. ١7/1 السابق؛ ص‎ 
. ١1١ الحميري؛ نفس المصدره ص‎ )5( 
. 1١ نفس المصدرء ص 41 , ص‎ )©( 
. ١4ه السيد عبد العزيز سالمء العسارة المدنية بالأتدلس؛ مقال بدائرة معارف الشعبء العدد 54؛ ص‎ 1 
لعبد الله بن إبراهيم بن الحسن بن منتيال الوراق»‎ ١414 راجع: ابن الآبارء التكملة؛ ترجمة‎ )9( 
وانغار أيضا : 7 .م ب[ .ا ,50381185[نا38405 - 0نوم1115 010102065 ,(آ) مو5ال82 5م10‎ 


لين 


قائمة بذاتها تقام عادة قريبا من المسجد الجامع؛ كما كانت هناك أسواقًاً للخشابين أو 
النجارين وأسواقًا للأطعمة المتعددة وما إلى ذلك. 

أما الفنادق فقد كانت تكثر فى موانىئ شرق الأندلس لفيسهر ترول: القجباا 
القادمين من وراء البحار» ويشغل الفددق فى مدن شرق الأندلس مكانة هامة فى 
العمران الاقتصادىء ولذلك كانت الفنادق تكثر عادة فى أهم المراكز العمرانية بالمديئة 
حيث تزداد كثافة السكان؛ وقد بلغت من الكثرة فى الموانيع التجارية حد) لا يمكن أن 
نتصوره فى غير موانيع الأندلسء فالمرية كان بها فى النصف الأول من القرن الثانى 

عشر مأ يقرب من 0 فندق 00 

النظام الدقدى: 

كانت العملات فى العصر الوسيط القاعدة الأساسية للتعامل بين الأفراد والأم 

فى البيع والشراءء ولذلك كانت لها أهمية اقتصادية كبيرة فى التبادل التجارى. 

فى المشرق الإسلامى» فكانت تحمل أسم الخليفة الأموى وتاريخ الضسرب وا موضع 

الذى ضريت فيه دون الإشارة إلى أسماء أمراء بنى أمية فى الأندلس» نقشت بحروف 

1 

وعندما تقلد عبد الرحمن الأوسط الإمارة بقرطبة أحدث دار السكة بقرطبة؛ 
وضرب الدراهم باسمه لأول مرة منذ أن دخل المسلصون الأندلس7©. وفى سئة 
17ه/398م أجرى الخليفة عبد الرحمن الناصر تغيير) فى العملة؛ فأمر بإثبات 

عبارة الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى دنانيره ودراهمه» واتخذ دار السكة فى قرطبة» 

وعند اكتمال بناء مدينة الزهراء نقل دار السكة إليها وعطلها فى قرطبة (26. وقد أورد 

.١84 الإدريسى؛ صفة المغربء» ص /19 ؛ الحميرى: المصدر السابقء ص‎ )١( 

فق راجع 4 ,1 ,3 ,113080 بةامتدمةظ مع أطدتث 1202602 3آ , متم كله [عل 3/12 ماقة 0 
وانظر أيضا : تاصر السيد محمود القشبندى» الدينار الاسلامى فى المتحفب العراقى؛ الجرء الأرل» 
بغداد 1561 ص ااءص7١؟,‏ 

() راجع؛ ابن القرطبى (أبو بكر محمد القرطبى»» تاريخ افتتاح الأندلس» نشره نوليان ريبيرا بعنوان 
: 158308 8أ5 000011 18 06 11150112 مدريد: 15175 ص 07" ابن سعيد المفربى؛ المغرب» 
جداء ص 35 ؛ السيد عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة » جا ص"5. 

(4) راجع : ابن حيان؛ المقتبس » الجزء الخامس» محخقيق بدرو شالميتا وآخرين؛ مدريد؛ 191/9؛ ص 
وراجع أيض): نص الخطاب الذى وجهه الخليفة الناصر بهذه المناسبة فى : أبن 
عذارى» البيان المغرب؛ ج(؟ء ص 19/8, ص 195 ؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم 
الأندلسىء ص *؛ الحلل الموشية؛ ص 15-1/8؛ وعن انعقال دار السكة إلى الزهراء » انظر: 
ابن حيان» نفس المصدرء ص 45 ؟ ؛ ابن عذارى؛ نفس المصدره ج؟ء ص امرشرق 
5 1385 له 155م0:م 20815125 لا 110105 ,متلتهت نز 000622 ممكأكمة1 

.6 .7 ,1878 ,5420810 ركةأمصدم85 - 0م8أطقكم 


"م١‎ 


ابن حيان نصاً عن الرازى يفهم منه أن ضرب النقود كان معطلا فى الأندلس قبل 
الناصر بدهر :2١(‏ ولعل ذلك يرجع إلى الاضطرابات السياسية التى سادت الأندلس 
خاصة فى عهد الأمير عبد الله؛ ثم استمرت العملات تضرب فى الأندلس حتى 
انتهاء رسم الخلافة الأموية سنة ؟1417ه. 

وكان من الطبيعى أن تتشابه عملات عصر الطوائف فى المرحلة الأولى مع 
عملات الخلافة الأموية» ولكن هذه العملات لم تلبث قرب أواخر عصر الطوائف أن ' 
أتسمت بسمات جديدة تختلف مع عملات الأمويين كل الاختلاف 7('', رإن كان 
أغلب العملاث التى وصلتنا من عصر الطوائف فلوسا نحاسية وهذا لا ينفى وجود 
عملات ذهبية وفضية ولكن بكميات قليلة". 

وفى عصر المرابطين استحدث نظام نقدى يختلف عن النظام النقدى العربى لا 
سيما ما يتعلق بالدراهمء أما فيما يتعلق بالعملات الذهبية فالاختلاف لا يكاد يلمح» 
وقد أطلق على الدينار زمن المرابطين بالمرابطى ”224 أما النقش الكتابى على وجهى 
العملة» فبجانب أسماء الله وتحميده والصلاة على نبيه» نقش اسم الخليفة العباسى» 
وأمير المسلمين المرايطى 2*0 ولم تقتصر العملات المرابطية على الدينار والدرهم» وإنما 
ضربوا بسبب الرخاء الاقتصادى الذى ساد دولتهم 217 وتسهيلا للمعاملات التجارية 
فى شخارج دولتهم عملات من فئة نصف الدرهم وربعه وثمنه ول هنه ) وكانت هلم 
العملة الأخيرة تسمى خروبة (بالأسبانية 41805:054) 277, واسلدمر النقش بالخط 
الكوفى السمة الغالبة على عملات المرابطين لما تتميز به حروفه من الجمال 
والرشاقة0 , 


000( ابن حيان» لفس المصدرء جاه ص 7137 , 
ركة3201م15 - وبمأطوتة كدتاكمصتل كها ع0 84006025 , 0جع0نه5ظ نز وعتكزنا الاماسث (2) 
1 2 .م ,1898 ,18450:10 
.22-24 .نم ,كأع.هه ,ممع كنظ اعل 818 ,ماق ب4 .م ,اهمه ,ستلتقت ( 00063 (3) 
(5) رانظر أيضً)؛ (من المقدمة) ,0بعانظ [عل 812 ماكة) :7 .م بأ05.0 ,0تعلناءوظ نز ملزلا 
2 بلاط * 
(0) راجع: ابن أبى زرع؛ روض القرطاس؛ ص 8/48 ؛ ابن الخطيب» الإحاطةء ج4» ص ."0٠‏ 
زلف ا زرعء روض القرطاس: ص ١1١8‏ وانظر أيض): حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة 
المرابطين ؛ مكتبة البهضة المصرية؛ لاه5ة١1ء‏ ص ؟7١1.‏ 
(1) راجع؛ المراكشى» المعكبء ص ١71/‏ وأنظر أيضا: 
22 .2 بقع 0م1260 ,3ر000 مع5أعلنة 111 
وعن أنواع ومعايير العملة المرابطية راجع: 
حناة 3121086© ,من6 811 061 .0130 ( 03196 :71 .2 ,ائء.وه ,مجعلمه85 نر وعللزلا 
.187-188 .مم ,1926 ,80230 بلقدماعهقه معأع10[مء نالره معقتحد أعل متتقدط 
0 .م ,1010 بقرع000 (8) 


ذف 


(أ) عملات شرق الأندلس (إمارة كل من ابن هرد وعبد الله بن عياض ومحمد ابن 
سعك بن مردنيش): 

كانت إمارة مرسيه من أهم الإمارات التى استقلت عقب انهيار الدولة المرابطية» 

وقد تعاقب على رياستهاء كل سس أحَفْد سيف الدولة بن هود والأميو عببيك الله بن 

عياض» والرئيس عبد الله بن فرج» وقد وصلت إلينا عملات لكل هؤلاء الأمراء 

سكت بأسمائهم ولا تختلف هذه العملات عن العملات المرابطية سوى فى الألقاب 

واسم. الأمير المستقل» وكانت دار السكة قائمة بمرسيه باعتبارها المركز الرئيسى لإمارة 

شرق الأندلس» وسنكتفى بذكر أمثلة لبعض العملات التى عثر عليها ووردت فى 
مصنفات النقود الأندلسية» وفيما يلى عرض لها: 
)١(‏ دينارباسم أحمد بن هود؛ ضرب بمرسيه عام ٠‏ 4 0 ف: 


نقش على الوجسه نقش على الظهر 
لا إله إلا الله الإمسياء 
محمد رسول الله عمسيل 
الأفون. .“امسر الالح 
بالله أحمد بن هود أمير المؤمنين 


(1) دينارباسم الأميرعبد الله بن عياض ضرب بمرسيه عام 4٠‏ 8ه 


وبدورحول حافة الرجه: 1 وبادورحول حافة الظهر: 
ومن يبتغ غير الإسلام دين بسم الله الرحمن الرحيم 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة ضرب هذا الديئار بمرسيه 
من الخساسسرين أربعين وخصمس ماية 17 

() دينارباسم الرئيس عبد الله بن فرج ضرب بمرسيه غام ١‏ 4 6ه 
نقش على الوجسسسه نقش على الظهسر 
لا إله إلا الله الأبسبتاء 
الأمير عبد الله بن عياض أمسيسر المؤمنين 


.0 .510 ,320 .م ,ماه.مه0 ,0620نء85 نز وعكلا (1) 


ا 


نقش حول حافة الظهر بمدينة مرسيه سنة إحدى وأربعين وخمس ماية (1) 
(5) دينارباسم الأميرعبد الله بن عياض (توليته للمرة الغانية) ؛ ضرب بمرسيه عام ١‏ 4 8ه 


ويدورحول حافة الوجه: ويدورحول حافة الظهر: 

ومن يبتغ غير الإسلام ديئا بسم الله الرحمن الرحيم 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة ضرب هذا الديئار بمدينة 
من الخاسسرين مرسيه منة أربعين وخمس 


: ابد 599) 
نقش حول حافة الظهر : بمرسيه سنة إحدى وأربعين وخخمس ماية (؟ 
ويلاحظ أن التقوش الكتابية على العملات السابقة تتشابه تمام) مع عملات 
المرابطين ففيها نلاحظ استمرار تبعية الأمراء المستقلين بمرسيه روح للخلافة العباسية, 
ولا تختلف هذه العملات بشرق الأندلس عن العملات إلا فى استبدال الأمير المرابطى 
بأسم الأمير المستقل بإمارة هرسية ) كما يلاحظ أن نقوش محيط الحافة تقتصر فقط 
على ذكر موضع السكة وتاريخ السك منقوش) على ظهر العملة. وقد أعانتنا العملات 
التى عشر عليها لهذه الفترة فى تسليط مزيد من الأضواء على الغموض الذى يحيط 
بهذه الفترة القصيرة المعقدة الغامضة التى تبعت سقوط دولة المرابطين إلى قيام محمد 
بن سعد بن مردنيش بتولى السلطة فى إمارة مرسية زهاء خمس وعشرين عاما. 
ظلت إمارة شرق الأندلس شخت سلطة اين عياض إلى أن توفى وتولى السلعلة 
ا ب وقد عثر على عملات متعددة يرجع تاريخها إلى 
عهده وتتبع نفس أسلوب عملات من سبقه على إمارة مرسيه؛ نقش عليها اسمه 
الأمير محمد بن سعد. وقد تمكنا بفضل ما وصلنا من هذه العملات التوصل إلى 
معرفة دار السكة بهذه الإمارة والتاريخ الذى سكت فيه عمللات ابن سعد» وقد اتضح 
من نقوش هذه العملات أن هناك دارين للسكة فى إمارة شرق الأندلس هما مدينتا 
مرسيه وبلنسية» ولكن دار السكة بمرسّيه كانت دار السكة الرئيسية» فقد عثر على 
عملات ضربت بمرسيه بدو انقطاع من سنة 547ه إلى سنة 55دهء أما 
عملات بلنسية التى وصلت إلينا فتؤرخ ما بين سنة 80414هء سنة 645ه» سنة 
هء سنة ٠هههء‏ كذلك نستدل من نقوش هذه العملات أن تعديلا هاما طرا 
فى النقوش الكتابية فى العملة الذهبية فمن الملاحظ أنه ابتداء من سنة 141 6ه 


.6 .110 ,322 .م ,لأط1 (1) 
.8 .110 ,323 .2 رنائء.رزه ,متعلناعوط نز وعجالا (2) 
.9 .210 ,323 .م ,1010 (3) 


سعد كنيته (أبو عبد الله)؛ أما اسم ولقب الإمام العباسى فد اختصر فى ظهر العملة 


على النحو التالى : 
الدقش فى العملات السابقة نقش على الظهسر 


الإمام أبو عبد الله محمد الإبام 
الور ار الى 1 ل ين ل 
العمباسى اللتعدات 57 


ولعل هذا التغيير قد حدث نتيجة للظروف السياسية التى مرت بها إمارة شرق 
الأندلس إبان صراعها مع الخلافة الموحدية؛ ولعل ابن سعد أراد فى البداية أن يتقرب 
أكثر إلى الخلافة بتمجيد الخليفة العباسى ضمانا لالتفاف أهل هذه المنطقة حوله 
ولإضفاء الصفة الدينية والشرعية على إمارته» فنقش اسم الخليفة العباسى وكنيته 
كاملا ولكنه عندما أحس بتفوق قوة الموحدين على قوته واشئداد الضغط الموحدى 
على .منطقة شرق الأندلس واستشعر بحتمية خضوع إمارته للموحدين اكتفى بذكر 
اسم الخليفة العباسي مجردا) من كنيتهء كما نلاحظ أنه بدأ يظهر على وجه العملة 
ابتداء من سنة 514ه6ه نقش كتابى يحمل أسم ولقب ولى عهد. هلال (), 
ونلاحظ أن العملات الفضية «القراريط؛ التى ترجع إلى عهد ابن مردنيش فتختلف 
بشكل واضح عن العملة الفضية المرابطية سواء من حيث الوزك أو المقياس 9©. أما 
العملات النحاسية أو الدراهم فنادرة ذلك أنه لم يصلنا منها كاملا سوى درهم واحدء 
أما باقى الدراهم فقد عثر على أجزاء منها بعضها قد محيت نقوشه؛ ولكن يمكننا 
الاستدلال منها أن دار السكة هى مرسيه؛ وأن ما ضرب منها بدار السكة ببلنسية يعد نادر) (24, 

وفيما يلى عرض لبعض العملا الذهبية والفضية والنحاسية من عهد ابن مردئيش: 
(1) دينارباسم محمد بن سعد ضرب بمرسيه فى عام "4 8ه 


نقش على الرجه نقش على الظهسر 

الله الإبملم 
لا إله إلا الله محمد عبد الله 
وفكتسيول< الله أمير المؤمنين 


الأمير محمد بن سعد 


.6 .2 ,نأ.0 ,رمتعا تامو نز و1786 (1) 
0 2 ,1010 (2) 
.7 1010 (3) 
277 براه ,0تقل نعو روعالا (4) 


دين 


نقش على دائرة الظهر: 


ضربٍ هذا 0 بمرسيه سنة 
ثلاثة وأربعين وخمسماية )١(‏ 


(1) درهم من الفضة عياره ٠,‏ جرام لا تحمل اسم دارالسكة 


نقش على الوجسسسه نقش على الظهسم 
اب 2ه الامجعسي تسر 
رسول الله ولى عهده هلال (2) 


(9) درهم من الدحاس باسم محمدبن سعد؛ ذا رالسكة مرسيه عام "86 8ه 


لا إله إلا الله 0 حسسىيى الله 
محمد رسول الله فوضت أمرى إلى الله تعالى 
الأمير أبو عبد الله محمد نقش على الظ 


سيندت بسم الله ضرب هذا الدهم 


بمرسية سنة ست وحمسين 
تعفن اندوواة 
كما عثر فى عام فى بوسات 80536 (لقنت» على دينار 556 
أمبر شرق الأندلس يحمل تاريخ سئة ١8هه‏ ©2). 
لي 
غير الوحنود 00 العملة لين لاما فى 0 ا فى الوزن رليم 


0 أما الندللات الذهبية فعلى الرغم من 500 إلا أننا نلاحظ أنه يتوسط العملة 


.110 ,.166-167 .رم رأأء.مه , مرعنحلظ اعل 800 ماقو (1) 

7 .810 ,330 .م مائع.مه ,ورعل0ناء55آ با وعبوالا (2) 

.810 ,330 .م ,ناأع.مه ,مزع لنمد8 بز وعاز/ (3) 

-آلى (ا]) ,73ةتتأكناته 05102116105لزنام وميرجة[8]21 ,مأمه1آ نز ناعلة]ة مئاء5 (4) 
7 .7 ,1951 ,آ عقو ,5نالة0لهض 


أي 


المستديرة مربع نقشت فيه الكتابات الرئيسية؛ كما نقشت كتابات أخرى خارج داير 
لمربع فى أركانه الأربعة »4١(‏ وتؤكد المصادر العربية هذا التغيير الذى أقدم عليه 
الموحدون فى نظام العملة واتججاههم إلى تربيعها من ذلك ما أورده ابن خلدون بقوله 
دولا جاءت دولة الموحدين كان ما سته لهم المهدى اتخاذ سكة الدرهم مريّع الشكل» 
وأن يرسم فى دائرة الدينار شكل مربع فى وسطه» ويملاٌ من أحد الجانبين تهليلا 
وتحميدا؛ رمن الجانب الآخر كتب فى السطور باسمه واسم اللخلفاء من بعده؛ ففعل 
ذلك الموحدون» كانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد ولقد كان المهدى مما 
يشل ينعت قبل ظهوره يصاحب الدرهم المربع نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من 
قبلهه20 , ويقول صاحب الدوحة المشتبكة فى ضرابط دار السكة: «وكانت الدراهم 
قبل فلهور الدولة الموحدية كلها مدورة» فأمر المهدى أن تكون دراهمه مركنة» فكانت 
كذلك: ”"“. وبالإضافة إلى تغيير شكل العملة استبدل الموحدون فى النقوش الكتابية. 
على العملة الخط الكوفى بالخط النسخى (4؟. كما أبطل الموحدون عادة تسجيل 
تاريخ سك العملة؛ ومحل الضربء وإذا ظهر فى عملاتهم فإنه ينقش فى مكان ثانوى 
أدنى الوجه؛ أو فى ظهر العملة منقوشا بحروف صغيرة (©2. 
أما عن دور السكة الموحدية فقد تعددت فى المغرب» ومن الجدير بالملاحظة أن 
عملات الموحدين حتى عام 0ه لم تكن حمل اسم أى من دارى السكة 
بمرسيه أو بلدسية ويرجع ذلك إلى أن نفوذ الموحدين لم يكن قد امتد بعد إلى شرق 
الأندلسء على أننا بدأنا نلاحظ أن اسم دور السكة فى مدينة بلئسية ومرسيه ودائية 
أخذ يظهر بعد وفاة ابن مردنيش. 
وكان الدينار الموحدى ضعف الدينار العادى» ولذلك عرف فى المصادر الأسبانية 
باسم 20118 غير أن الموحدين لم يلبثوا فى عهد أبى يوسف المتصور أن ضربوا نصف 
دينار موحدى يزن دينارً عاديا عرف فى المصادر الأسبانية باسم نصف ديله -00 83/160318 
8 كذلك ضرب الموحدون ربع الدينار المعروف عند النصارى الأسبان باسم ربع دبله 
8 013:1 أما فيما يتعلق بعيار هذه العملات المرحدية فيمكننا أن مجملها فيما يلى : 


8 واكة © :0 .2 مأله.02 ,55000650 نز 171065 :35 .2 .ره ,قتلنمت لز وعئع000 (1) 
-1]3 معأع3250116010 2011560 أ06 مأكقتتتاة 080ل8ةن) :51 .م ,أاع.مه ,موحت أعل 
8 .2 , لقدمكن 
ابن خلدون؛ العبر الجلد الأول ص 1"586-1514؛ وانظر أيضًا: ابن أبى زرع؛ روض 
القرطاس: ص !١7/-١1717‏ المنونى ؛ العلوم والآداب والفئون على عهد الموحدين؛ ص79 . 
(؟) أبو الحسن علي بن يوسف الحكيمء الدوحة المشتبكة فى ضرابط دار السكة؛ محخقيق الدكتور 
حسين مؤنسء مطبوعات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية؛ مدريد, 19456؛ ص .5٠‏ 
2.00١‏ رأأه0 رمعع تلظ 061 103 ماقة© (4) 
0 فصآ (5) 


نيك 


أ العملات الذهبية : 

١‏ الدينار الموحدى 8 عياره يتراوح ما بين 4,48 و 4,١‏ جم 
أ نصف الدينار 00018 846018 عياره "5,1 جم 

؟* ‏ ريمع الدينار 00018 52ةتائ) عياره ١,١4‏ جم 


ش ليام العملات الفضية: 


31ت الدرهم يتراوح عياره ما بين ٠ن,ا‏ ,عمه.,ا جرام 


3 ب نصف الدرهم يتراوح عياره ما بين لا ء /الا,* جرام‎ ١ 


ولعل من الضرورى إيراده بعض نماذج العملة الموحدية» ثم نتبعها بإيراد بعض 
العملات التى ضربت فى دور السكة بشرق الأندلس. 


(1) دينارموحدى باسم احليفة عبد المؤمن بن علي 

نقش على الوجسسه نقش على الظفهمسر 

القايم بأمر الله بسم الله الرحمن الرحيم 

الخليفة أبو محمد عبد لا إله إلا الله 

المؤمن بن علي أمير محمد رسول الله 
يسمي الملهدى إمام الأمة 

ظ ممسركش 

نقش فى داير الوجبه نقش على داير الظهمر 

وإلهكم - إله واحد - الأمير الأجل ‏ أبو عبد الله 

الاسم محمد إن - أمير الإنين!؟ 

الرحمن الرحيم 


)١(‏ راجع عن العملات الموحدية وعيارها ومقايسها: 
(من المقدمة) 0 .2 .مه , 0م5010 زوعلا 
1 بر مأأع.تره ,ونع جنا أعل 3/4 ماقةن) 
الدوحة المشتبكة , ص ,5٠‏ ه١١‏ ؛ كما ورد فى المصادر العربية ذكر لدرهم منسوب لعبد المؤمن 
أطلق عليه درهم مؤمنى؛ راجع: المراكشى, المصدر السابق» ص .71١‏ 
() را اسع : )1) .110 ,364 .2 ,الع.نزه ,0مهلنء85 و وعلالا 


١84 


(1) نصف دينارمرحدى باسم احليفة عبد المؤمن بن علي 


نقش على الورجحه - نقش على الظهسسر 
القايم بأمر الله لا إله لا الله 
الخليفة و عن عبل محمد رسول الله 
المؤمن بن علي أصيسر المبدى إمام الأمة 
امسوم سين 
نقش فى داير الوجسسه نقش على داير الظهسسر 
وإلهكم ‏ إله واحد ‏ ل أمير المؤمنين ‏ أبو يعقوب 
الممه: إلا سوق تسق بت أمير المؤميي 33؟ 
(1) ربع ديدارمرحدى 
نقش على الوجسه نقش على الظهسر 
الملمدى خليفة الله لا إله للا الله 
أبن المؤمنين بو محميل رسول الله 
محمدك بن علي المهدى إمام الآأمة 
نقش على داير الوجسه نقش على داير المظهسسر 
أمير المؤمنين -..الوائق ‏ أمير الممنين ‏ أبو يعقوب ‏ 
المعتمد ب أبو العلى يوسف بن - أمير المؤمنيد: 059 
(؟) درهم مرحدى 
نقش على الوجهسه نقش على الظهسسسر 
اللسهةه رينا لا إله للا الله 
مسسيمية إشولنا الأمر كله لله 
المهدى إماممنا ان 


,2069 .1810 ,349 .2 ما.مه ,متعلنووظ نر وعرالا (1) 
.5 .210 ,354 .م ,1010 (2) 
208 ,355 ,2 ,1010 (3) 


طرف 


وده الحديب ا باللفحظة أن معظم العملات التى ضربت فى شرق 
الأندلس ووصلتنا نماذج منها فضية من الدراهم وأنصاف الدراهم وتحمل دور 
السكة ببلنسية 2١7‏ وميورقة ” ومرسيه '") ودانية!؟) 

وقد استمر نظام العملة الموحدية على هذا النحو إلى أن تولى إدريس المأمون بن 
الدراهم لمركنة الموحدية (8), ولكن ابنه وخليفته الرشيد أعاد رسوم المهدى التى كان. 
قد أزالها أبوه 2 , 
ج- عملات عصر طوائف ما بعد الموحدين بشرق الأندلس: 

. كانت إمارة مرسيه من أهم الإمارات الأندلسية التى خرجت عن السيطرة 
الموحدية برعامة المتوكل على الله معدن يوسف بن هود وولده الوائق » وقد وصلتنا 
من هذا العهد عملات حمل اسم الأآميرين المذ كورين؛ ومن بينها دينار» ونصف 
الكتابية» فقد أسقط أسم الملهدى وحل محله الخليفة العباسى » وغئلا الداير بوجهى 
لعملة فى أغلبه من النقوش الكتابية» فى حين احتفظ بتاريخ والمكان الذى ضريت 
4 
لكان 5 


كذلك وصلت إلينا مجموعة من الدراهم وأنصاف الدراهم ذات الطابع 
الموحدى سواء من حيث الشكل أو النقش باستثناء إاقاط اسم المهدى وإحلال اسم 
الخليفة العباسبى مكالهء ولقب أهير المسلمين 200 


2090 .810 ,356 .2 ,ائع.مره ,ممعلناءدو8 نو موزلا (1) 
.210 ,356 .م ,لأ10 (2) 
.6 .2810 ,357 .م ,ل161 (3) 
4 .810 ,356 .م ,ل1أط]آ (4) 


(5) ابن أبى زرع» روض القرطاس: ص 118-1737 ؛ وانظر أيضا: ابن خلدون؛ العبرء امجلد 
السادس» ص ٠ه‏ 3 
000 ابن خلدون»: نفس المصدر 3 املد السادس» ص 7ه . 
() (من المقدمة) 84 .م ,.ائع.ره ,مع0ناء85 بز معزلا 
.م ,اته.ره ,رمع دنه أعل قز مزوون (8) 


لكل 


المتوكل على الله أمير السلمبن 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 


الأمر كله لله لا قوة إلا بالله 


وقسى دايسر السظس هس سر 


محمك بن يوسف بن هود 
وفى داير هذا الو سسه 


الله على محمد وعلى آله وسلم الخليقة العباسى إمام الأم:10) 
1-6 
(1) نصف درهم يحمل اسم دا رالسكة (شاطبة) )2. 
(1) درهم يحمل اسم دارالسكة (مرسيه) 9» 
نقش على الو سس سه نقش على الظهم 
لا إله إلا السسالي سه الوائق يالله المعتصم به 
تحتمتل رسول الله أفير المسلمين محمد 
الأمر كله لله لا قرة إلا بالله أبن محمد بن هود 
وفى داير هذا الوه وفى داير التشهطغآتير 


القايم بدعوة الخليفة العباسى 
دق 


الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما أمير امؤمنين إمام الأمة 
( نصف درهم ش 
وفى داير هذا الوجه وفى داير الضه سيره 
الحمد لله الوائق بالله العتصم به أمير المسلمين 
رب العالمين نقش فى داير الظهر 
برس سييو(ة) 


.210 ,364 .2 راقء.م0 ,مرعل نمو نز 7165 (1) 
.210 ,365 .2 ,1010 (2) 

)3( 1010+ 2. 366, 710. 45. 

.149 .510 ,182 .5 مطاء.ره ,متعن1 61ل 33 مامد (4) 
0 .10 ,183 .2 ,أاء.جه ,مع كله أع0 343 مامه (5) 


"5١ 


نقش على الموجس سه نقش على الطفيسر 
لا إله للا السسلسه الوائق بالله العتصم به محمد ولي 
الخليفسة العسيساسى 
نقش على داير هذا اموجسسه 

شاطة10) 


وفى صيف عام 8 عثر فى بلنسيه على نحو ستمائة درهم موحدى مربع 
يظهر بينهما درهمان مربعان تشير نقوشهما الكتابية إلى أنهما تنتسبان إلى جميل. بن 
زيان آخر أمير عربى على بلنسيه؛ وهاتان العمليتان مهمتان لأنهما تعطينا الاسم الكامل 
زيان الذى تلقب بالمؤيد بالله, لمجاهد فى سبيل الله بالإضافة إلى ظهور اسم الخليفة 
العباسى على العملتين 0 


"' نظام المكابيل والموازين 

استخدمت أنواع متعددة من المكابيل والموازين فى شرق الأندلس زمن 
الموحدين» وفيما يلى عرض لأهم المكابيل والموازين: 
أولا المكاييل: 
أ المل لنسسلم 

من المحتمل أن يكون هذا الاصطلاح مشتقاً من الاصطلاح اللاتينى 5ناذ1/100 
الذى. وصل .إلى الأندلس عن طريق الممالك المسيحية فى رأى أحد المستعربين 
الأسبان9؟2, وقد يكون من أصل عربى ودخل فى اللغة اللاتينية بدليل أله كان 
مستخدما) لدى العرب قبل الإسلام وقد فسر دكتور جواد على بأنه سمى كذلك 
لكونه ملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يده بهما وبه سمى من) (24, ويا 


7 .810 ,183 .م ,1510 (1) 
-لث (/11]) 1051011038 13511121605كنا 1131135803 ,قأمماآ لز ناعأ/18 عرثاع18 (2) 
.208-209 .22 ,1951 ,1 عقة ,5الق0هم 
6 8160135 ,عطادعة - ممقمة3] 81م 0[ممأعصر ع0 مقاواظ ,(156ل2/ا سأسوده[) وزعضمع8 (3) 
,1977 ,11 مل ,5نالقلسخ -لث ,1020ع2مة 0 
قرف راجع : جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام» الجزء الغامن, مطبعة الججمع العلمى العرافى » 
ع ص 155. 


ذف 


ما كان الأمر فالمد نوعان : الأول؛ المد الشرعى أو مد النبى # والغانى» المد الكبير 
وهو أربع أضعاف الأول فى الحجم. 

ففيما يتعلق بالمد الشرعى (مد النبى 8»؛ لم يتفق فقهاء المسلمين على مخديد 
وزنه على وجه الدقة سواء بالدرهم أو بالأوقية أو بالرطل. ولا ينبغى حسب ,أيهم أن 
تتجاوز زنته رطلا ونصف الرطل ولا تقل عن رطل وربع الرطل 2١١‏ غير أنه أمكن 
عن طريق ما أقره فقهاء المسلمين عن المقادير الشرعية لأداء الزكاء نديد عيار مد 
النبى برطل وثلث؛ ولما كان مد النبى كه قد استعمل فى الأندلس كوحدة مكابيل 
وموازين» فإن عياره بلغ إحدى وعشرين أوقية وثلث» على أساس أن الرطل ١‏ أوقية» 
وفى ذلك يشير ابن الجياب نقلا عن كتاب «الجواهرة : وأسند عبد الحق إلى عبد 
الله بن أحمد بن حنبل» قال ذكر لى أنه عاير مد النبئ تله فوجد رطلا وثلث رطل 
فى لدو 

أما المد الكبيرء فكان من المكاييل الشائعة فى الأندلس» يساوى صاع النبى # 
وعياره أربعة من مد النبى تل ولما كان مد النبى لله عياره رطل وثلث» فإن المد الكبير 
عياره أكثر من خية أرطال 477 
؟ه المدى تسل 

. يبلغ عياره اثنى عشر قفيزاء ويزن ثمانية قناطير» ونستدل مما أورده مؤرخو العرب 
أن استعماله شاع فى الأندلس فى عصر الدولة الأموية (4). 


الكيل: 
شاع استخدامه فى الأندلس لكيل الخبوب وقياس الجوامد والمائعات على السواد 
وشمل استعماله قياس الأطوال والسعة 2©0»؛ ومن المعروف أن الكيل كان يتخذ فى 


000 !8 ,ع3686 - مم11 جأع10متاع22 عل مقاواظ ١21176(,‏ 030ن003) م زعصوعظ8 (1) 
.5 340 .20 ,1976 ,آمل ,5ناله0مم - لذ ,13تقهملناكتائط 308م85 18 ره 
(1) ابن الجياب (أبو طاهر محمد بن عبد العزيز بن يوسف المرادى) » كتاب التقريب والتيسير 
لإفادة المبتدين بصناعة مسوح السطوم؛ مخطوط الأسكوريال؛ رقم 475: لوحة رقم 5. 
("1) نفس المصدرء لوحة رقم 4. 
(4) ذكر المقرى هذا النوع من المكاييل فى نص أورده يتعلق بمقدار الجباية فى مديئة فرطبة زمن 
الأمير الحكم بن هشام ؛ راجع: المقرى» تفح الطيب» جه" ص ا كما أررده ابن غالب 
فى فرحة الأنفس عندما تعرض لذكر النفقات على بنيان مدينة الزهراء زمن الناصرء راجع: 
ابن غالب فرحة الأنفس» مقي الدكتور لطفئ عبد البديع؛ مجلة معهد الخطرطات العربية» 
العدد الأول 1568 ص 31" 
.م ,030 أعتمبق عل كملألهء81 ,(2116/آ هخهود10) مزعصمء8 (5) 
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قرطبة لكيل الدراهم القاسمية .2١‏ 

وعن عياره» يذكر ابن الجياب أن عيار القدح أو القنطار كان ست مد كبير 
وزنتها نحو من 1؟ رطل» وفى الأندلس طابق القنطار أو القدح مع الكيل0©. 
5 القفسط: 


جاء أول ذكر لهذا المقياس فى العهد الذى عقده عبد العزيز بن موسى بن 
نصير مع تدمير بن عبدوس» وأورده العذرى ومنها : «وأن عليه وعلى أصحابه غرم 
الجزية» من ذلك على كل حر: ديئار وأربعة أمداء من قمح, وأربعة أمداء من شعير) 
وأربعة أقساط خل» وقسطا عسل » وقسط زيت» وعن كل عبد نصف هذا 9) 
والقسط من المكابيل المعروفة عند العرب قبل الاسلام واستخدم فى الأندلس منذ الفتح 
واستمر استخدامه قائم) فى الأندلس طوال العصر الإسلامى (24, وكان يتخذ لكيل 
العسل والزيت وعياره حسبما يذكره السقطى ثلاثة أرطال ونصف إذا كان عيار الربعة 
8 رطلا 2*2 ومن: الواضح أن القسط كان مقياس) كبيرا للسوائل. 
8 الثمن ع«امتدجه 

يبدو شائعاً فى المصادر الأندلسية كلمة الشمن أو ثمن لتحديد ثمن المعيار أو 
الوزن فحسب ابن عبدون» (الثمن من ثمن ونصفء» وكذا كان فيما تقدم ولا يباع 
بكيل الزيت» (21. ويضيف ابن عبدون فى مكان آخخرء أن جرة الزيت يجب أن يكون 
عيارها اثنى عشر ثمنا 2. وتعادل الاثنى عشرة ثمنا ربعه ونصف وعلى ذلك تزن 
الجرة أربعين رطلا ونصف» وفى وجوب أتباع وزن جرة الزيت يقول ابن عبدون : 
«يجب أن تكون القلة (من الزيت» من اثنى عشر ثمنا فإن ما يعمل منها الآن هى 
صغيرة وتكون وافرة الثقب» 627. أما السقطى فيزودنا بحقائق مشوقة تتعلق بالشمن 
فيذكر أن الثمن الشائع فى مالقة من الربعة من العمل الأندلسى وذو النوعية الطيبة 
يزنك ثلاث أرطال ونصف37؟, 


)١(‏ راجع استخدام هذا الاصطلاح فى نص لابن عذارى أورده بمناسبة ذكر ما أنفقه الناصر فى 
بنيال صومعة جامع قرطبة وفى بناء مدينة الزهراء؛ البياك المغرب» جا ص 190 -1؟7, 

() انظر : ابن المجياب» المصدر السابق؛ لوسحة رقم 5 

(1) ترصيع الأخبار» ص 5-4 ؛ وانظر أيضا: الضبى» بغية الملتمس» ص 705؛ ترجمة 1/6! 
الحميرى؛ المصدر السابق: ص 5-515" , 

0؛؛)ظ العمذرى» فس المصدر, ص 7ق 

)2 آداب الحسبة؛ ص .١١‏ 
ا قم لقنعنا0[ ناة ملمجدة2017© - ألا6[ عتمم 16انتام ,اسلطة سطلل قائه6 6[ (6) 

.ك3 ملعا أعل 230 .م ,1934 ,تناك رلنواكخ 00 ١‏ 

(/1) نفس المصدر؛ ص .77١‏ 

(6) أداب الحسبة؛ المصدر السابق» ص 70 

قف القعلى » المصدر السابق» ص 55 


4ؤ" ' 


5 القفيز عنطه0 

من المقابيس العربية القديمة المستعملة لتقدير كميات الأشياء الجامدة؛ وعلى 
الأخخص لكيل القمح .2١(‏ وقد ظهرت منه أنواع نتلفة» فمنه القفيز القرطبى وعياره 
مد نبى بوزن 115 رطل» وهو يتطابق مع القفيز البلنسى الذى عياره أيضا 6 مد 
نبى (22. ويذكر ابن الجياب» أن القفيز فى عصره (ق /اه) كان يتضمن عشرين 
قدحا أو قنطاراء كل قدح عياره ست مد كبير تزن "١‏ رطل» وكل قفيز يسع ستة 
مد كبير تزن "! رطلء» ويزن القفيز 54١‏ رطلا وفيه ١١١‏ مد كبير أر 4 همد 
نبى » ويضيف ابن الجياب أن حجم أو سعة هذا القفيز 6ك ذراع مكعب لحسسبا 
الذراع الشائع الاستعمال فى الأندلس لقياس الأقمشة ب 41,18 سم طول 9©. 
ونستدل بم سبق أن حجم القفيز يبلغ وخك رضن ديسمتر مكعب» وأما وزنه 5 
4 رطل. وكان عيار القفيز الذى استعمل فى القرن السابع الهجرى عشرة أقفزة 
قرطبية تعادل /4 مد نبى لكل واحد (24. 
48 القدح: 

كان يستخدم لكيل الحبوب» وعياره ست مد» كل مد لخحمسة أرطال 
وئلث”*2؛ يذكر السقطى أن القدح من القمح عياره 4 رطل» ومن الشعير والشنيتبة 
ربعا واحدة 15 رطل أو أقل» والقدح من الكزيرة اليابسة ١١‏ رطل كل رطل ١5‏ 
أوقية ‏ والأوقية عشرون درهم) 0 

ولقد انتقلت كلمة قدح من العربية إلى اللغات اللاتينية امختلفة فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية فعرفت فى القشتالية ب 241020358 وفى البرتغالية 412066 وفى كلا اللفتين 
لها نفس المدلول © 
ث4 طمانى: 

يعرف بالقشتالية 0616158 يعنى ثمن جزء المكيال الفائق» ويرى الأستاذ 
خواكين بالبيه أن اصطلاح 061613 هو ثمن جزء من القفيز الأصفر من 4" رطل 
وهذا الثمن يزن / أرطال 240 . 
للف راجم: داترة المعارف الاسلامية» الجرء الثانى» ص ؟371". 
(1) انظر : ممخطوطة رقم 21/8 من مجموعة .59 .0 بأل.02 ,86126[0 ,نام 1102108[ 18 06 
إشفق راجم: ابن الجياب» المصدر السابق» لوححة رقم 03 
دق اين الجياب؛ نفس المصدرء لوحة رقم 5 
)2 ابن الجياب» نفس المصدرء لوحة رقم أن وما يليها. 


(5) السقطى» المصدر السابقء ص .١١‏ 
207 ماك.مه , 6كللة؟ متناو303 (7) 
.100 .م ,1510 (8) 


و ؟ 


(8) الفديقة : 

من المكاييل المستخدمة لكيل الحبوب أو الغلال» ويقول البكرى أن الفنيقة 
القرطبية عيارها ٠١‏ مد نبى 22١١‏ لكن المقدسى يرى أنها تزن نصف قفيز عياره 5٠‏ 
رطل أو ليكن عيارها ٠٠١‏ رطل ا وعلى أية حال فإن الفنيقة تخدد مع الربع الشائعة 
فى الأندلس ب 277 278 72٠‏ وحتى 317 رطل 20 , 

)٠١(‏ المكيلة: 

يستفاد من كلام ابن عبدون أن الطحان فى أرحية الماء لا يجب أن يأخذ 5 
أكثر من عشرة أرطال لحمل من | لقمح 7؟2. وإذا كان حمل القمح يسارى قفيز) 
عياره عشرون قدحا أو ربعه و 54٠‏ رطلا وزناء فمعنى هذا أنه إذا حصل الطحان على 
عشرة أرطال من كل قفيز كان نصيبه 54 رطل (25, 

(11) تعليقة : : 

من المحتمل أن التعليقة 1781688 كانت تستخدم فى الأندلس لكيل الحبوب 
وقياس المساحة؛ على الرغم من أن المصادر العربية لم تذكر شيئاً عنهاء أما هذا 
الاصطلاح فقد ورد فى اللغة البرتغالية مشتقا من الاصطلاح العربى ,16188 ب1888' 
ويم 217 , 


أما عن وزن المعادن الثمينة من عملات ذهبية وفضية؛ وبعض المواد النادرة من 
التوابل » فقد استخدم مثقال من الذهب» ودرهم من الفضة» وكان وزك الدرهم 
١8‏ ,؟جراماء ولذلك طابق تمام) عشر الأوقية» لكن هذه العلاقة الوزلية تغيرت فى 
القرن الثانى عشرء إِذ يذكر السقطى أن عيار الأوقية عشرين درهم) من الفضة 9©. 
أما بالنسبة للمثقال فوزنه الشرعى 4,7 جراماء وكان عيار القيراط نصف 
درهم» والجرام عياره حبة 0, 
000 البكرى (أبو عبد الله بن عيد العريز» المغرب فى ذكر بلاد أفريقية وا مغرب» حُفيق الباررن. دىئ 
سلانء الطبعة الثانية؛ الجزائر: 21511 صن ؟7١١-"١١,‏ 
المقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد)؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم؛ مكتبة 
خياط ؛ بيروت؛ ص ,.71١‏ 
(9) راجم : .106 .2 ,ألء.م0 ,176ل2/ا متناوة10 


دق ابن عبدونٌ؛ المصدر السابق» ص 17 
(©) راجم : .106 .2 ,ناله.م0 ,211976/] متناو103 


0) السقنطى؛ المصدر السابق, ص ١١9‏ . 

7 .2 ,لآ .ا ,10115101138113 قنرق ,2201613181 - 1ا6آ (8) 
وأما الحبة» فهى من العيارات المستعملة فى نظم الوزن أما وزئها فقد اخختلف فيه باختلافب 
الأزمنة والأمكنة » وقد قدرها بعضهم بسدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزء) 
من درهم) رأججع: جواد علي؛ المرجع السابق» ف ص 1غ-؟" ١‏ 5 . 


ف 


)6( 110, 2. 8. 


الفصل الثالث 
اليا العلمبة 


١‏ العلوم الدينية 
أ علم القراءات والتفسير. 
ب - علوم الحديث والفقه. 
 "‏ العلوم اللغوية. 
أ الشعر. 
ب - الموشحات والأزجال. 
ج - النشر. 
د - الدراسات النحوية. 
'"- علمى التاريخ والجغرافيا. 
4 - الطب والرياضيات والهددسة. 


لاو" 


حظيت الحركة العلمية والأدبية فى قرطبة بنصيب وافر» ومكانة لا نظير 
لهاء حتى غدت بحق قاعدة العلوم ومركز الاداب» وبلغت أقصى ذروتها فى 
عصر الخلافة» وأصبح اسمها يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلم» بل أصبح العلم من 
معالمها البارزة التى يتفاخر بها أبناء قرطية 290 . 

ومن الطبيعى أن قرطبة لم تصل إلى هذه المكانة الفائقة إلا لكوتها حاضرة 
الخلافة ومركز الحكم فكان نمو الحركة العلمية فيها مبكر) عن حواضر الأندلس 
الأخرى: وكان عطازها العلمى المتنوع غزيراء إلى أن فقدت سلطتها المركزية كحاضرة 
للأندلس فى أعقاب التفعت السيامى الذى واكب انهيار الخلافة الأموية» فتأثرت 
الحياة الأدبية فيها بعمق بالكوارث والتكبات التى تلاحقت عليها سريعا وطحنتها ملح 
ومزقتها أشلاء مما دفع بكبار علمائها ومفكربها إلى الهجرة عنها والتماس مجالات 
أخرى لنشاطاتهم الأدبية فى ظل ملوك الطوائف. 

ولا شك أن هذه الظروف السياسية كانت خيراً على مناطق كثيرة من الأندلس 
وبالذات على المشرق الذى أفاد منها أكبر فائدة فكان مركز الهجرة ومحل الاستقرار لما 
كان ينعم به من هدوء نسبى» ولهذا انتجعه علماء قرطبة وكبار مفكريها وانعكس 
ذلك بطبيعة الحال على الأوضاع الاجتماعية والثقافية فى مدنه منذ طليعة القرن 
الخامس الهجرى فنشطت الحركة العلمية فيه نشاطا مجاوز كل تقدير فى الحسبان» 
واستمر هذا النشاط قائما فى العصور التالية» وبلغ الازدهار العلمى أوجه فى ظل 
الموحدين الذين لم يترددوا فى تشجيع العلوم ورفع رايتها ورعابة العلماء فى كل مجالات 

الفكر”"2, فقد أحاط السادة الوحدرن أنفسهم بحشد من أعلام الكتاب والشعراء 

والمفكرين» وكان لذلك أعظم الأثر فى تألق الحياة العلمية وازدهار العلوم» وساعد على 
هذا الازدهار أن كثير من خلفاء الموحدين كانوا من هواة الأدب والعلوم» فأحاطوا 
بلاطهم بطائفة من عظام شيوخ العصر وكبار مفكريه أمثال أبى الوليد ابن رشد؛ وأبى 
بكر بن طفيل» وأبى بكر بن عبد اللك بن زهر أعظم علماء الأندلس فى هذا 
العصب © . 

وهكذا كانت مياسة الموحدين المباركة بدفع عجلة الفكر فى الأندلس 
واحتضان علمائها ورعايتهم أحق الأثر فى ازدهار العلوم والآداب؛ وحظيت حواضر 
)١(‏ راجع : السيد عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة اللخلافة فى الأندلس» ج؟؛ ص 188 . 


و8 لتطصسة© ,عطقعمة عط غ0 نرماقنا2 مقرم اا ل ,(ك ,10مطوع©) مموامطعتاة (2) 
.8( ,1933 


تن ركع قطوتصلة عع1 زه 20:891065لف 165 كتامد 165 3 0516م هآ ,(أممع) كذكم (3) 


.(810.1) ,40 .م باعقة ,1934 ,517111 ,كمفمو1 
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ذا" 


شرق الأندلس بنصيب وافر من العلماء والمفكرين فى شتى مجالات العلم والمعرفة بل 
إن الواحود من هؤلاء العلماء كات فى تخصصه يجمع بين بين العلوم الدينية كالحديث 
والأصول والتفسير وبين العلوم اللغوية والأدبية كالنحو والأدب» بينما وجد منهم فريق 
كان يجمع بين هذه الدراسات الأدبية والعلوم النقلية “كالطب والفلسفة والرياضيات» 
وتسوق التراجم العديد سس هذه الأمثلة. 


وفيما يلى عرض لأهم جوانب النشاط العلمى فى شرق الأندلس فى فترة” 
(1) العلوم الدينية: 
وهى العلوم التى تخدم يشكل مباشر القرآن الكريم والحديث الشريف وتشمل 
علم القراءات والتفسير وعلوم الحديث والفقه. 
أ ب علم القراءآت والتفسير: 
حظيت العلوم الدينية المتصلة بالقرآن الكريم بنصيب وافر من الفكر الإسلامى 
فى شرق الأندلس على مر العصور باعتباره المصدر الرئيسى للشريعة والمنهج الذى 
ارتضاه المسلمء ولعل ذلك كان باعًا على تقدم هذه العلوم الدينية وتألقها فكثرت فيها 
التواليف وبرز عدد كبير من العلوم فى هذا المجال فى شرق الأندلسء» ففى علم 
القراءات لبغ: ١‏ 
١‏ محمد بن الحسن بن محمد بن سعيد المقرى من أهل دانية» يكنى أبا عبد الله 
ويعرف بابن غلام الفرس (ت فى عام 141 ه8ه)ء وكان إمام) فاضلاً صاحب 
ضبط وإتقان مشارك) فى علوم جمة يتحقق منها بعلم القرآن والأدب» كما 
عرف بإتقانه للخط وأناقته فى الوراقة ويعتبره ابن الآبار آخخر المقرئين 22١0‏ وقد 
تولى د عمرهة الخطبة بجامع دانية 020 
؟- علي بن محمد بن علي بن هذيل (ت فى عام 554هه) من أهل بلنسية» 
#وكان صدر المقرئين وإمام الموجودين» عمّر فانتهت إليه رياسة الإقراء بشرق 
الأندلس فى عصره » متقنا ضابطا مجودا جسن الأخل على القراء مشهور 
الفضل والزهد: 29 . 
)١(‏ ابن الأبار » التكملة, من ١91“‏ وما'يليهاء ث :35015. 
زقف نفس المصدر ء ص .١196‏ 
(؟) أبن عبد الملك المراكشى» الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة» السفر الخامس؛ القسم الأول» 
حقيق الدكتور [حمسات عباس » دار الثقافة,» بيروت: ص كات 1/1" . 
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 '‏ أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله الأنصارى وكنيته أبو جعفر الحصارء (ت 
فى عام "ها أصله من دانية؛ وسكن بلنبيه» وصفه ابن عبد الملك بقوله 
: كان خاتمة المقرئين ببلنسية: لم يكن أحد من أهل صناعته يدانيه فى 
الضبط والتجويد والاتقانثت وحسن الأداع30 , انفرد بقراءة «رى الظلمآن فى 
تفسير القرآن» على مصنفه أبى الحسن بن النعمةء علاوة على اتقانه الخط 
والوراقة» وكانت وقاته ببلنسية حيث دفن بمقبرة الجنان (؟©2. 

4 - ومن جلة علماء شرق الأندلس أيضا) الفقيه الحافظ الضرير أبو القاسم ابن فيره 
بن خلف بن أحمد الرعينى من شاطبة (ت بالقاهرة فى عام ٠5هه)‏ ودفن 
بالمقبرة الفاضلية بسفح المقطم 29. كان واحد) من أعظم علماء شرق الأندلس 
فى عصره وأكثرهم فضلا (؟2؛ رحل إلى مصر وسمع من الحافظ السلفى وابن 
برى وغيرهماء ويذكر المقرى أنه «كان إماماء علامة ذكياء كثير الفنون» منقطع 
القرين» رأس فى القراءات ححافظ للحلايث؛: بصيرا بالعربية» واسع العلم» 0©, 
ألف قصيدتين فى القراءات والرسمء «حرز الأمانى», ودعقيلة أثراب الفضائل) ؛ 
نالت شهرة كبيرة؛ وقد امتدحه ابن خلكان بقوله : «أنه أبدع فى حرز الأمانى» 
وهى عمدة قراء هذا الزمان فى تعلمهم فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدّم 
حفظها ومعرفتهاء وهى مشتملة على رموز عجيبة وإرشادات لطيفة » 37). 
وفى علم التفسير تبغ ؛ 

١‏ زيادة الله بن محمد بن زيادة الثقفى المرسى» ويعرف بابن الحلال ويكنى أبا 
الحسن (ت فى عام ؟دهى) ,)1١‏ وأصله من مرسيه» وكان يقرئ الحديث 
ويفسره» وقد تولى خطة الشورى ثم استفضى بمدينة بلنسية. 

؟ - محمد بن عبد الملك بن محمد بن خلف بن علي بن قاسم الأنصارى؛ من أهل 


)١‏ ابن عبد الملك المراكشى (أبو عبد الله محمد» » الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة؛ السفر 
الأولء القسم الأولء محقيق الدكتور محمد بن شريفة؛ در الثقافة؛ بيروت؛ عس 147ء ت: 4151 . 

(؟) ابن عبد الملكء نفس المصدرء السفر الأول؛ القسم الأول ص 41؟ءءت : 411. 

المقرىء المصدر السابق؛ اا ص 790, 

(4) نفس المصدر والجزء؛ ص 55؟. 

(5) نفس المصدر والجزء » ص 75١‏ . 

المقرى, المصدر السابق» جب؟: ص ١171؟.‏ 

(9) ابن الأبارء التكملةء ص هلاء ت ؛71831. 


بلنسية ويقال أنه من قلعة أيوب ولد فى رمضان عام غ6 هم وتلقى العلم فى 
بلدسية ونبغ فى علم التفسير بوجه خاص فكان له «تحقق بالتفسير وقيام عليه 
وقعد لذلك بجامع بلنسية وقنا مع مشاركة يسيرة فى النظم والنشر» 00 وكانت 
تغلب عليه طريقة التصوفء وقد صنف عدها من الكتب من أهمها كتاب 
«نسيم الصبا فى الوعظ على طريقة الجوزى»» وكتاب «بغية النفوس الزكية فى 
الخطب الوعظية»» وتوفى بأوريوله فى ١؟‏ رجب عام 4ه 2©0. 

 '‏ محمد بن أيوب بن محمد بن وهب ين نوح الغافقى من أهل بلنسية ولد فى 
سنة ٠؟51هء‏ وقضى صباه فى بلنسيه حيث تلقى العلم على شيوخهاء وبرز 
ورسخ فى علمى التفسير والقراءات» ويصفه ابن الآابار بقوله : «لم يكن فى 
وقته بشرق الأندلس نظير له تفننا واستبحاراء كان رأسا فى الراسخين من العلماء 
وصدرً فى المشاورين من الفقهاء... وشارك فى التفسير وق بالقراءات» وأما 
عقد الشروط فإليه انتهت الرياسة فيه»”"©» وولى خخطة الشورى كما تولى قضاء 
بغض أعمال بلنسيه؛ وخخطب بجامع بلنسيه وقتاء وتوفى ببنلسيه فى شوال عام 
4ه حيث دفن بمقبرة باب الحش (24. 
شغلت دراسة الحديث والفقه مكانة هامة من النشاط العلمى فى شرق الأندلس 

ركان البحث فى هذه الدراسات من أهم مظاهر الحركة العلمية فى شرق الأندلس 

الأمر الذى نستدل منه على حرص أهل هذه المنطقة على التحقق من مصادر التشريع 
وإقبالهم على النظر فى أمور المجتمع امختلفة» ولقد برز فى مجال هذه العلوم عدد كبير 

من المحدئين والفقهاء من أثروا المكتبة الأندلسية بعديد من مصنفاتهم فى الفقه» 

وتزشخر كتب التراجم الأندلسية بأسماء جمهرة من هؤلاء العلماء نذكر منهم: 

١‏ المحدث يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم بن فيره بن عمر اللخمى 
الأندى» ويكنى أبا الوليد ويعرف بابن الدباغ» ويصفه ابن الزبير بقوله «القاضى 
الإمام المحدث الجليل أحد الأئمة المهرة المتفنين فى صناعة الحديث وجهابذة 
النقاد»220: كما ذكره أبو العطاء وهب بن لب بن نذير» وكان من صاحبه بين 


)ع2 نفس المصدرء ص هات ١71‏ 

(؟) نفس المصدر والصفحة. 

(9) نفس المصدرء ع /517لاءءات 5 5117. 

(5) نفس المصدر والصفحة. 

(©» ابن الزبير (أبو جعفر أحمد)» القسم الأخير من كتاب صلة الصلة؛ مخقيق الأستاذ ليفى 
يروفتسالء الرباطء 78؟5١,‏ ص .3١7‏ 
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أئمة امحدثين فأشار بأنه «خاتمة أيمة المحدثين»؛ وعلل ذلك بكثرة شيوحه الذين 
لذكرهم مصنفا يتناول تراجمهم» جاء «تأليف) بليعا أنبأ عن حفظه وتهممه 
وإتقانه ورياسته فى صفة الحديث وإمامته فيه وقته )١(6‏ 
الدباغ أيضا «(معجم شيوخ شيخه القاضى أبى علي الصدفى؛)» وكتاب 
«الغوامض «المبهمات»؛ واطبقات النحدثين والفقهاء»2» وواختصار إيضاح 
الاشكال لعيد الغنى6؛ وقد توفى بدانية عام "54 5هء ودفن بمرسيه 9©. 


٠‏ ومن مصنقات أبن 


؟ ‏ المحدث عيسى بن محمد بن فتوح الهاشمى (ت فى عام 0٠05ه)‏ من أهل 
شرق الأندلس» أقام بمدينة بلنسية» ويعرف بابن المرابط: من مؤلفاته كتاب : 
«التقريب والحرش فى أصول قراءة قالون وورش» 229. 

 '‏ المحدث أحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى؛: من أهل 

قة (ت : لاقههاء يكنى أيا العباس وأبا جعفر» ذكره ابن عبد الملك فى 

تراجمه بقوله : وكان محدثًا حافظظ كامل العناية بالحديث؛ ومن أهل المعرفة» 
به ضابطا متقنا وافر الحظ فى علم العربية »24 . 

المحدث عيد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن بقى أبو محمد الغافقى 
المرسى, (ت فى عام /11ه) كان فتيها محدا بصيرا بالشروط متقدم) فى 
الفتيا وصناعة التوثيق وعلم الفروع والطبء وتنسب إليه اختصارات. فى الطب» 
ومؤلفات فى التفسيرء ومختصر فى الحديث» وصنف تفسيراً نحا فيه الجمع 
بين تفسير ابن عطية والزمخشرى 250. 

المحدث محمد بن عبد الرحمن التجيبى» أبو عبد الله من أهل لتقدت؛ عاش فى 
النصف الثاتى من القرن السادس» ورحل إلى المشرق فى طلب العلم والحج» 
وتلقى العلم على جلة علمائه» ثم قفل من رحلته عائدا إلى وطنه» وألف 
مصنفات عديدة منها : «أربعون حديثًا فى المواعظ»: وأخرى فى الفقر وفضله؛ 
وفى الحب فى الله تعالى» وفى «فضل الصلاة على النبى عله وكتاب «الفوائد 


نلف فى : ابن الزيير» نفس المصدر والصفحة. 
(؟) نفس المصدر والصفحة: انظر أيضًاً: الضبى» بغية الملتمس» ص 5لا14ات : .1١488©‏ 
(؟) نفس المصدرء ص 9/4١,ءات‏ : 415٠‏ وراجع أيض) ابن الأباره التكملة؛ ص »”الاءت 7١598:‏ . 
(4) ابن عبد الملك المراكشى: الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلةء السفر الأول» القسم الأول» 
تحقيق الأستاذ محمد بن شريفة؛ دار الثقافة: بيروت؛ من ©1١ءات‏ :2.11/7 . 
(5) ابن الآبار» التكملةء ص 554, ت : 41817 وانظر أيضا): ابن الزبير المصدر السابق» 
صةة1ات :35. 
.م 


الكبرى؟ » و«الفوائد الصغرى؟ » وكتاب «نضل عشر ذى الحجة؛ » وكتاب 
«مناقب السبطيين؛»: وكتاب «الترغيب فى الجهاد؛؛ وكتاب «المواعظ والرقائق؛»؛ 
وكتاب (مشيخة السلفى»6 0 

5 المحدث أبو عمر بن عات» أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزى 
الشاطبى؛ استشهد فى موقعة العقاب سنة 5ه ”© , تلقى العلم فى شاطبة 
ثم رحل إلى المشرق» وأخذ عن كبار علمائه وألف مصنفين أحدهما «النزهة 
فى التعريف بشيوخ الوجهة»» والآخر «ريحانة النفس» وراحة الأنفس فى ذكر 
شيوخ الأندلس» 7" ويصفه ابن عبد الملك بأنه كان من أكابر المحدثين؛», 
وجلة الحفاظ المسندين للحديث والاداب بلا مدافعة» ويرد الأسانيد والمتون ظاهر) 
فلا يخل بحفظ شىء منها » (4؟. 

ا المحدث عبد الله بن سليمان بن داود عبد الرحمن بن سليمانك بن عمر بن لف 
بن ححوط الله الأنصارى الحارثى من مديئة أندهء ولد عام /514هء وكان على 
حد قول ابن الآبار وإمام) فى صناعة الحديث مقيد) ضابطا بصيرا بها معرون 
بالاتقانث لها حسن الخط حافظا لأسماء الرجال واتم) على المعدلين والمجرحين 
يجمع إلى الاحتفال فى الرواية -حسن الاستقلال بالدرايةة*2؛ ومن أهم 
مصنفاته وكتاب في تسمية شيوخ البخارى ومسلم وأبى داود والدسائى 
والترمذى» ونزع فيه منزع أبى نصر الكلاباذى ولكنه لم يكمله؛ توفى بغرناطة 
فى ربيع الأول عام 517ه(2. 

/ ومن الغدثين المنسوبين إلى أنده كذلك داود بن سليماتٌ بن داود عبيك الرحمن 
بن حوط الله الأنصارى الحارثى, أخو عبد الله ولد عام ٠“ههء‏ وتوفى 
بمالقة فى ” ربيع الأخر عام ١57ه"©؛‏ وكان على -حد قول ابن الخطيب : 
«فهيم) بصيراً بعقد الشروط؛ حاذقاً فى استخراج نكتها تلبس بكتبها زمنا طويلا 

للف ا مقرى» المصدر السابق» 0-7 0 ص ةك 

زفق المقرى» نفس المسدرء ”ا ص لرهة"؟. 

(') المقرى» المصدر السايق, 3 ص لاه , 

دق فى : المقرى» فس المصدر والجرءء ص لره"؟. 

(5 ابن الآبارء التكملة؛ ج؟ء ص 505: ت ؛ ١475‏ ؛ وراجع أيض) فى سيرته: ابن الخطيب» 


الإحماطة , جا ص 7 ابن سعيد المغربى؛ المغرب جما ص .73١"1‏ 
قف ابن الآبار» نفس المصدرء 00 ص 5 ٠‏ 5 ؛ ابن الخطيبء الإحاطة» ا ص .1١7‏ 


زففق ابن الخطيب؛ الإحاطة» جف ص "+6. 


ءءء 


بمسجد الوحيد من مالقة» وكان محبا فى العلم وأهله حريص) على إفادته إياهم 

صبو) على سباع النديرق 000ب 
5 المحدث سليمان بن موسئ بن سالم بن حسان الحميرى الكلاعى البلنسى» أبو 
الربيع بن سالمء ويعتبر من أثمة المحدثين فى عصره؛ وكان حسبما يذكره تلميذه ابن 
الأبار «إمام) فى صناعة الحديث» بصيرا به حافظ) حافلا عارفا بالجرح والتعديل ذاكر) 
للمواليد والوفيات يتقدم أهل زمانه فى ذلك: وفى حفظ أسماء الرجال» مع 
الاستبحار فى الأدب والاشتهار فى البلاغة» فرد) فى إنشاء الرسائل» مجيد) فى النظم» 
خطييا فصيح) مفوم» :2١‏ ووصفه ابن عبد الملك بأنه «بقية الأكابر من أهل العلم 
بصقع الأندلس الشرقى» حانظ) للحديث مبرز فى نقده تام المعرفة بطرقه ضابط 
لأحكام أسانيده ذاكر) لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم, ريان من الأدب كاتب) بليفًا شاعراً 
مجيذ) خطيبا مصتّعا؛ 29 تولى الخطبة بجامع بلنسية لفترة ماء كما تولى منصب 
القضاء ومن حيث انتاجه العلمى كان مشهور) له بالمصنفات العديدة فى الحديث 
والسير والاداب من بينها كتاب «مصباح الظلمْ فى الحديث؛؛ وكتاب ١‏ الأربعون عن 
أربعيين شيخ لأربعين من الصحابةة6» وكتاب عنوانه «الأربعوت السباعية)» وكتاب 
«السباعيات من -حديث الصدفى»؛ وكتاب «حلية الأمالى فى المراقبات العوالى»» 
وكتاب «خخفة الوداد وتجعة الرواد»» وكتاب (المسلسلات والإنشاءات)2» وكتاب 
«الاكتفاء فى مغازى رسول الله»» و«مغازى الثلاثئة الخلفاء», وكتاب «ميدان 
السابقين وحلية الصادقين المصدقين فى عرض كتاب الاستيعاب»» ولم يكمله 29. 
وكان أبو الربيع بن سالم فوق علمهء من أولى الحزم والجرأة والبسالة والشهامة» يشارك 
فى الغزوات» وبياشر بنفسه القتال وييلى فيه أحسن البلاءء وشهد موقعة أنيشة التى 
وقعت فى ظاهر بلنسيه فى ٠١‏ من ذى الحجة عام 514هء واستشهد فيها إلى 
جانب أبى الربيع عدد كبير من المسلمين» وقد رثاه تلميذه ابن الآبار بقصيده الشهيرة 
التى مطلعها : 
أ بأشلاء العلى و«لمكارم .. تقد بأطراف القنا والصوارم 
وعوج) عليها مأدبا وحفاوة “. مصارم غصّت بالطلى والجماجه 200 


(1) نفس المصدر واللجزءء ص 5٠7‏ . 

(؟) التكملةء جاء ص 4 هلاءات : 1991. 

(5) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة؛ بقية السفر الرابعء ص 87 عات + 707. 

(4) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4ء ص 1785-/191. 

(6) فى: ابن المخطيب؛ نفس المصدر والجزءء ص 4 *؛ وراجع أيض): ابن عبد الملك؛ الذيل 


والتكملة بقية السفر الرابع» ص .35١‏ 5 
0. 


وفى علوم الفقهء برز عدد كبير من علماء شرق الأندلس» نذكر من بيتهم : 

١‏ الفقيه أحمد بن محمد بن زيادة الله بن عيسى الثقفى»: من أهل مرسيه؛ وكان 
فقيها مشاو؟ ذاكر) للمسائل بصيرا بالفتاوى فى النوازل» مشارك) فى الأدب» 
تقلد بعض الوظائف فى شرق الأندلس :4١١‏ منها منصب «قاضى قضاة 
الشرقة29 إلى أن سعى به عند محمد بن سعد أبن مردئيش أمير شرق 
الأندلس آنذاك» فقبض عليه واستصفى أمواله وغربه إلى أنده؛ واعتقل بها فترة 
00001 22 
ثم قتل عام 5ه 5 

الفقيه عمر بن أبى الحسن محمد بن واجب بن عمر بن محمد ين واجب 
القفيسى من أهل بلنسيه؛ ولد عام 41/5هء من بيت علم» ركان نقيه مشاوراً: 
دري بالفتيا عارث بالأحكام (44, تولى قضاء بعض مدن شرق الأندلس» وكات 
خاتمة حفاظ الفقه بشرق الأندلس ثم توفى آخر رمضان عام /اههه (5؟2. 

الفقيه علي بن عبد الملك بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن ابن عيد الملك 
الأنصارى (ت : /51هه)ء من أهل بلنسية» وكان على حد قول اين عبد 
الملك خائمة العلماء بشرق الأندلس فى عصرهء فكان إلى جانب تبحره فى 
العلوم والمعارف «راس”١ا‏ فى العلم مقرنًا مجوداء مفسراً محذاء راوية حافظاء فقيها 
مشاوراء بارعا فى علوم اللسان؛ 2237 ذكره ابن الزبير فى صلة الصلة بقوله : 
«كان مقرثًا جليلا) ونحويا عارقً فقيها مشاور) » "2 وقال فيه أبو عمر بن 


)١‏ ابن عبد املك المراكشى؛ الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة» السفر الأول» القسم الثانى» 
تق الدكتور محمد بن شريفة؛ دار الثقافة؛ ييروت» ص ©؟1)دت ؛: /9؟". 

(؟) ابن الآباره المعجمء ص ١1ت‏ :8؟. 1 

(؟) ابن عبد الملك؛ المصدر السابق؛ السفر الأول» القسم الثانىء ص 430 ؛ وراجع أيضا: ابن الأبارء 
المعجم دص .5١-40‏ 

(4) ابن عبد الملك ؛ نفس المصدرء السفر المخامس» القسم الثانىء مقي الدكتور إحسان عياس» دار 
الدقافة , بيروت؛ ص /155ات :/ا١ا4.‏ 

(5) نفس المصدر رالقسم والصفحة» بينما يقول ابن الآبار أنه توفى سنة ٠5ه؛‏ راجع التكملة؛ 
ج"ء ص ههك)يات : 4كلىا. 

() نفس المصدر » السفر الخامسء القسم الأول» ميق الدكتور إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 
ص 776, ت : 408؛ راجع أيض) فى سيرته: ابن الآبار» التكملةء ص 559,ات ١857‏ 
اكما. 

زفق ابن الزييرء عسلة الصلة» ص 4١1ات‏ ل لفك 


4 


عات: «إمام بلنسيه وفقيهها المشاور وأستاذها الذى لا ييارز» وخطيبها الذى لا 
يجاوز» مقرىاً فائق» ونحوى حاذق» .2١١‏ ووصفه الكاتب البارع أبو بكر يحبى 
بن محمد الأركشى فى مقامته «قسطاس البياك فى مراتب الأعيان» بأنه «فقيه 
عارف وحامل أدوات ومعارف» وما هو إلا زيدة زمان تمخض العصر عنهاء 
وروضة علم تضوع العطر منهاء تلتمس أشتاتها من عدده وتقتبس» ويفزع إليه 
فى كل ما أشكل منها والتبس» ذهب فى اقتنائها أهدى مذهبء وامتطى إلى 
حامليها صهرة الهجير الملهب»: حتى انتهجت له شعابهاء وانقادت إلى فهمه 
صعابهاء ومازال متتبما مساقط أثرهاء حتى روى من سلسبيلها وكوثرها 7 . 
ومن أهم مصنفاته» «رى الظمآن فى تفسير القرآن», و«الإمعان فى شرح 
مصنف أبى عبد الرحمن»» الذى بلغ فيه الغاية من الاحتفال وحشد 
الأقوال96؟ . 

4 الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الملكء من أشهر فقهاء مرسيهء وكان فقيها 
حافظا عارقًا بمذهب مالك» عكف على تدريسه» وكان إلى جانب ذلك -حسن 
البيان» عادلا فى الأحكاء؟». ألف عدما من التوليف من بينها كتاب «نتيج 
الأبكار ومناهج النظار فى معانى الآثار»» وكتاب وإقليد التقليد المؤدى إلى النظر 
السديد» وبرنامج المتتضب من كتاب الأعلامء و«الأنبا بأنباء ابن خطاب»» وقد 
تقلد بعض الوظائف فى بلدهء وتوفى بمرسيه فى انحرم ملة هه (25, 

© الفقيه عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب» أبو بكرء من بيت جليل 
مشهور بالقاعدة المرسية (5©, وكان من بين الفقهاء الذين لعبوا دور بارزً فى 
السياسة كما كان بالإضافة إلى تفقهه ذا بصيرة بقرض الشعر”؟؟» وصفه ابن 


)١‏ فى: أبن الزبير» نفس المصدر والصفحة. 

(9) ابن عبد الملك» المصدر السابق' السفر الخامسء القسم الأول» ص 77/8 . 

() ابن عبد الملك؛ نفس المصدر والسفر والقسمء ص 774؛ بينما يفول ابن الزبير أنه توفى عام 
هه أر ما بعدهاء راجع: صلة الصلة؛ ص 1١5‏ . 

(4) ابن الأبارء التكملة »ص ا/الاءت؛ ٠/1ل/,‏ 

(5) نفس المصدر والصفحة . 

(1) ابن سعيد المغربى, اتختصار القدح المعلى فى التاريخ امحلى: مقيق الأستاذ إبراهيم الإيبيارى» 
القاهرة» 19465, ص 147 ت :1!؛ وراجع له : المغرب: جا ؛ ص 59 ءات :15 8. 

090 ابن سعيد» اختصار القدحء ص .١541/‏ 


م 


الآبار فقال : كان من رجالات الأندلس وأهل الكمال» زهد فى أول أمره 
وأقبل على الأخرة» ثم مالته به الدنيا وقدم لولاية مرسيه فلم تمد سيرته (ك, 
وقد تقلد ولاية مرسية فى دولة محمد بن هود صدر حرم عام كاا'هاء وصار 
إليه الحل والعقد إلى أن لقى مصرعه على يد زيان بن مردنيش فى أول رمضان 
سنة ه17 . 
(؟) العلوم اللغرية: 
تأثرت علوم اللغة العربية وأدابها فى شرق الأندلس بطبيعة هذه المنطقة المعروفة 
بتقلبها واضطرابها من الناحية السياسية وتفتحها على البحر وانبساط أراضيها من 
الناحية الجغرافية» ولذلك فقد كانت آداب شرق الأندلس فى هذه المرحلة التاريخية 
عن الطبيعة الجغرافية للمنطقة ومرآة صادقة للأحداث السياسية المتلاحقة. 
لآداب الأندلس» فمن الشعر المشرقى استمد الشعراء الأندلسيون أشكاله واقتبسوا قوالبه 
المعبرة» ومن مادة آدابه استنبطوا أفكارهم وتصويراتهم الأدبية» وقد ساعد على ذلك 
وفود عدد كبير من الأدباء المشارقة إلى الأندلس أمثال صاعد اللغوى وأبو على القالى 
واستقدام أعداد كبيرة من المغنيين والمغنيات والجوارى المشرقيات إلى الأندلس أمثال 
قمر والعجفاء وزرياب (1©. إلا أن طبيعة الأندلس الساحرة من مياه جارية» وجبال 
خخضراء وبساتين زاهية رققت من مشاعر أهل الأندلس وهذبت من جفوتهم؛ وأثارت 
ملكاتهم الفكرية الحيةء فاستخدموا ملكات الحس والخيال فى وصف جمال الطبيعة 
وفى إجادة تصويرها 247 والواقع أن ما تشتمل عليه بلاد شرق الأندلس من أراض 
خصبة وسهول خضراء وجداول وأنهار وفيرة ومناخ معتدل وطبيعة ساحرة كان له أثره 
على الشعر والشعراء. 
ويظهر أثر بيئة شرق الأندلس واضحًا فيما وصل إلينا من الانتاج الأدبى لهذا 
العصرء» فقد سجل الأدباء صورها الخلابة داخل إطارات أدبية بديعة» وعبروا عن رقة 
حواسهم» وتأثرهم بالطبيعة» وهكذا عشقوا الطبيعة التى أحاطت بقلوبهه ©©. 
)١(‏ ابن الأبارء التكملة» ص 55"ءت 158014. 
زفف أبن سعيد » اختصار القد »ص .١47‏ 
() غرسيا غوميث » الشعر الأندلسى» ترجممة الدكتور حسين مؤنسء القاهرة» 1985: ص 572 
(4) السيد عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة» ج7؛ ص 178 ؛ وانظر أيض): مصطفى الشكعة» 
الأدب الأندلسى» موضوعاته ومقاصدهء بيروت: 191/7, ص 76 ش 
(0) حكمت على الأوسى» الأدب الأندلسى فى عصر الموحدين؛ مكتبة الخائتجىء القاهرة» 151/7 » 
ص 18. 
4م 


ثم إن أدب شرق الأندلس نظما ونثرا مرأة صادقة تنعكس عليها جوانب الحياة 
السياسية والحضارية التى مرت بها هذه المنطقة فى العصر موضوع الدراسة , والأدباء 
على هذا النحو ترمومتر الأحداث ينفعلون بها ويتفاعلون معهاء ويسجلون الامهم 
ومحنهم وهزائم أمتهم ويسجلون فرحتهم بانتصار أصابوه أو عم ا حسارا مايه 
وينتقدون حالة الضعف والهوان الثى يتعرض لها الإسلام فى شرق الأندلس على أيدى 
أعدائه» ويستحثون مواطنيهم على النضال ويستنفرونهم للصمود أما م انحن والأخطار أو 
يتغنون 3 حققه رؤسائهم من انتصارات؛ ويتباهون يذلك فى 727 فكان الأدب 
شعره ونثره تعبيراً عن القَضايا السياسية والاجدماعية والأحداث الكبيرة التى عاشتها 
الأمة ٠ 21١‏ وفيما يلى عرض لبعض جوائب الحياة الأدبية فى شرق الأندلس. 
أء الشعر: 

تناول شعراء هذا العصر فى قصائدهم أغراض الشعر المألوف : المدح والوصف 
والخمريات والغزل ورثاء المدن والاستنفار على النضال والاستنصار بقوى الإسلام فى 
المغرب لإنقاذ الأندلس» والشكوى من الزمان وسوء الحظء والتوسل الدينى؛ وفيما يلى 
نماذج من قصائد شعراء شرق الأندلس فى هذه الفترة. 
١-المدح:‏ 

نظم أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الكنانى (') قصيدة فى مدح الأمير أبا 
يعقوب بن عبد المؤمن تعرض فيها لذكر الأندلس ووصف سوء أحوالها السياسية» منها 


لك غير ماء بالنخيل وروا .. وهامت به عذاب الجمام مرودا 
وقالت لحاديها ألم زيادة .“. على العشر فى وردى له فأزيدا 
عدستك ما هذا القنوع وها أنا .“. عهدتك لا تثنين عنه وريداً 
أنونا إذا ما كنت منه قريبة . وضبًا إذا ما كان عنك بعيداً 
درى حشرة الملك الظليل رواقة .“. ففيها لعمرى لمحمدين وروا 7؟) 
)١(‏ غارسيا غوميث: الشعر الأندلسى» ص ٠‏ * وما بحدها؛ راجع أُيضا: إحسان عباس ؛ تاريخ الأددب 
الأندلسى» بيروت» ,1945٠‏ ص .5١‏ 


فثك أحمد بن عبد الرحمن بن أبى أحمد الكنانى بلنسى» ؛ سكن مالقة؛ وكان من بيت جليل ؛ سوىي 
الهمة ؛ أديبا بارعا فاضلاء شاعراً مطبوعاء كاتا بليفا ؛ كتب بجيان عن أبى إسحاق بن همشك» 


ولا توفى ابن همشك قصد مرأكش» راجع :ابن عبد الملك» الذيل والتكملة؛ القسم الأول - 
السفر الأول؛ ص /191. 


نيم 


ومنها يصف حال الأندلس ويبعث على الجهاد: 
ألا ليت شعرى هل يمد لى الدى .“. فأبصر حفل المشركين طريداً 
وهل بعد يقضى فى النصارى بنصره .". تغادرهم للمرهفات حصيدا 
وبلقى على إفرتجهم عبء كلكل .. فيتركهم فوق الصعيد هجوداً 
يغادرهم جرح وقتلا ميرح .. ركوعا على وجه الفلا وسجوداً 
إلى أن يقول: أو 5 5 0 
تن انير" الإسن - يوين ‏ الى. افضل "ين الها تعره 
ومن قصيدة لذن الحسن بن الفضل 0 يمدح ابن هود فى أول دولته: 
أحبيثت فى الناس بان هود .“. ملك بنىن )0 هود الكرام رمع 
ولم يزل أمرنا تريح ... فى آل لخم أو فى جنذام 
وقال ابن الآبار يمدح أيا زكريا الحفصى (4) سلطان أفريقية: 
غلت بعلياك الليالى العواطل 9 ودانت لسقياك السحاب الهواطل 
وما زنية الأيام إلا مناقب . يفرعها أصلان بأس و«نائل(ه) 
إذ الطول والصّول استقلا براحة ... ترقت لها نحو النجوم أنإمل 
ومن شعره أيضاً فى ماح سسعيد بن حكم رئيس منورقة:, 
يد يد 00 فى أساريره صفات الصباح 
تمن قن ألو امالك لق اش اوكلى. .. بالعزدة. - الوتاج 0 
سلم لمحتي ا بف« للعراة: «اتعيمرة ايقن اللتضاج 
إن اليشائر جمعتب 2 بن والدنيا وللومم ريم 
فى ٠.‏ 0 سي ع هما 3 برع الإمام وبيعة الحرم 
0 ابن عبد الملكء الذيل والتكملةء القسم الأول؛ السفر » ص 15/8 . 
زففق الشاعر أبو الحسن بن الفضل من أهل وريولة» سكن أشبيلية» وكان فقيه) شاعراً ألف عدة تواليف 
فى الموشحات» راجع فى ترجمته: أبن سعيد » اختصار القدحء ص 8/١٠1:.ءت‏ 16 . 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 
(4) هو الأمير أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد مؤسس الدولة الحفصية بتونس» حكم من سنة 
14/8 ه/1145-1118م؛ راجع: الزركشى؛ تاريخ الدرلتين الموحدية والحفصيةء ص ١١"‏ وما بعدها. 
زوف فى: المقرى» نفح الطيب» جه ص .١7‏ 
زف المقرى» نفس المصدرء جه ص ١7‏ . 
(0) نفس المصدر والجزءء ص "19: حكم المستنصر بن أبى زكريا بن يحمى من سنة /141 هل/ااهم/ 
احقل الاكامء راجع : الز ركشى» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» ص "1" وما بعدها. 


لض 


؟ الرصف: 

تزخر أكتب الأدب الأندلسى بشواهد عديدة من الشعر الوصفى الذى اختصت 
به بلاد شرق الأندلس التى كانت مصدر) خصبا استلهم منها الشعراء موضوعاتهم 
ففى وصف بلنسية يقول الشاعر ابن الزقاق البلنسى: 

بلنسيه - إذا هرت فهك رن ينها عأ لوي 

رأعظم شاهدى منها عليها .. وإ جمالها للعين بادى 


كساها ربها ديياج سجسيو ا لها علمات من بحر ووادى 

كما شبهها الشاعر مروان بن عيد الله بن عبد العزيز يحسناء تكسوها الخضرة 
فقال: 

كان بلنسيه 2 كاعب .. ومليسها سندس 0 أخضر() 


إذا جنتها سترت نفسها .. .بأكمامها فهى لا تظهر 

ويعبر الشاعر محمد بن عياش عن حالة القلق والضيق التى أصابت أهلها عندما 
أصبحت بلنسية ثغر للعدو يصاحبها ويماسيها بهجماته وضاقت الحال فيهاء واشتدت: ٠‏ 
الحال على أهلها وازداد خوفهم على مصيرها ومصيرهم» فيقول: 

بلنسيه! بينى عن القلب سلوة . فأنك روض لا أحن لزهرك 

وكيف يحب المرء دار اتقسمت 0. على صارمى جوع وفتنة مشرك © 


وكأئما أراد أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حريق الخرومى7؟) أن 


.١1/#ص وهو أبو الحسن علي بن عطيةء توفى عام ٠ه ه؛ راجع: المقرى؛ نفح الليب؛ جدا؛‎ )١( 

(؟) فى: المقرىء نفس المصدرء جاء ص 115 . 

2 وابن عياشء شاعر أديب من شعراء الأندلس» عاش فى القرن السادس الهجرىء راجع: المقرى» 
نفس المصدر والجرء والصفحة؛ وانظر أيضا: ابن عبد الملكء الذيل والتكملة؛ السفر الخامس» 
القسم الأول؛ ص هلالاء ت : 51377. 

(4) بلنسى» مولده عام ١ههىء‏ ركان شاعر) مفلق) مجيداء سريع البديهة بارعاء كانبا بلينا مكثراأ من 
نظم الكلام ونثرهء توفى عام ه؛ راجع: ابن عبد الملك» الذيل والتكملة؛ السفر الخامس» 
القسم الأولء ص وباا, ع : “اده ؛ ابن الزيير» صلة الصلة؛ ص 4؟1١ءتث‏ : 511؛ ابن 
الآبان التكملة عت : 1448 . 

حلش 


بنائض ابن عياض ويصحح الفكرة التى يكونها قارئ بيتيه عن بلنسيه حين قال: 
بلسيه ! قرارة كل حسن .. حديث صح فى شرق وغرب 
فإن قالوا : محل غلاء سعر .“. ومسقط ديمتى طعن وضرب 
فقل هىي حفت رباها 6. بمكررهين من جوع وحرب«(١)‏ 
ويتغنى بها أبو عبد الله الرصافى البادسى (2 فيقول: 
بلادى التى ريشت ترد متى بها . فريح وأرتنى قرارتها وكر) 
مهادى ولين العيش فى ريق الصبا ©“. إلى الله أن أنسى اعتيادى بها خير 
إلى أن يقول: 
بلدسيه تللك الزمردة التى اتنيلة عليها لوّلوة نهر)7) 
ومن شعر الرصافى فى وصف يلنسيه: 
ولا كالرصافة من منزل نقد نسي <طموني الول 

1 أحسن إليها ومن لى بها وأين السرىي من الموصلى (4) 
وفى وصف جزيرة ميورقة يقول ابن اللبانة: 
بلد أعارته الحمامة طوقها وكساه حلة ريشة الطاورس 
فكأئما الأنهار فيه ا وكأن ساحات الديار كؤوس (م) 
وفى ذكر محاسن شاطبة يقول بعضهم؛: 


.115 فى ؛ المقرى» نفح الطيب؛ جب١؛ ص‎ )١( 

(؟) بلنسى الأصل؛ سكن غرناطة مدة ثم انتقل إلى مالقة » ويصفه ابن الخطيب بقوله: كان فحلا من 
فحول الشعراء ورئي) فى الأدباء عفيفا ساكنا » ذا سمت ترفى عام 7/اهه؛ راجع: الإحاطة» 
ج؟ ص 055 وما بعدها. 

(5) أبن الخطيبء الإحاطة , جب7, ص 907! المقرى» جة: ص 1855 . 

(4) فى : المقرى؛ المصدر السابقء جا ص 159 . 

(5) في: المقرى؛ نفس المصدر والجزء؛ ص ١94‏ 


نض 


نعم ملقى الرحل شاطبة .. لفتى طالت2 به الرحل 
بلدة أرقاتها _ سحر .. وصبا. فى ذيله يلل 
ونسيم ١‏ عرفه ١‏ أرج .. ورباض 0 عطئها - تمل 
ووجدة كلها غرر .. وكلام كله مغل (1) 
وفى وصف صنم شاطبة يقول أبو عامر البريانى: 
بقية من بقايا الروم معجبة “. أبدى ابناة بها من علمهم حكما 
لم أدر ما أضمروا فيه سوى أم .. تتابعت بعد سمره لنا صئما 
كالميرد الفرد ما أخطأ مشبهه .. حقا لد برد لأيام . والأمما 
كأنه واعظ طال الوقوف به .“. مما يحدث عن عاد وعن إرما 
فانظر إلى “حجر صلد يكلمنا .2 أممى بأرعظ من قس لمن نهما"! 
وفى وصف قطعة بحرية يقول محمد بن عبد الله بن سلفير الشاطبى : 
ونبت ماء لمسرى الريح جربتها “.2 تمشى كما مشن التكتاء: والنمل 
قد جللرها شرعا مثل ما نشأت .. يظلها من غمام فوتها ظلل 
كأنها فوق متين الريح سابحة. .. فتخاء يعلو بها طور ويشتفل”9) 
“3 - الرتسسسساء: 
اشتهر شعرآء شرق الأندلس بشعر الرئاء من ذلك قصيدة بليغة لابن الآبار رثى 
فيها أستاذه أبا الربيع سليمان الكلاعى الذى استشهد فى موقعة أنيشة عام 17"4"هء 
مطلعها: 
أ بأشلاء العلا (المكارم . تقد بأطراف القئا والصوارم 
وعوج) عليها ماربا ومغازه .2 مصارع خصت بلكلات والجماجم 
تخبى رجوما فى الجنان وجيهة . بما لقيث حمر وجوه الملاحه(4) 
)1١‏ فى: المقرى؛ نفس المصدر والجزءء ص 10/7 وما يليها. 
(؟) فى: المقرى؛ المصدر السابق: جه ص 787. 


290 ابن سعيد؛ المغرب» جى”): ص 2865؟, 
فى: ابن الخطيبء الإحاطة؛ جب ؛ ص 4 "١‏ , 


( 


ينض 


ويمثل شعر الاستغاثة لاستنقاذ مدن شرق الأندلس جانب) إنساني) هام) من جوانب 
الشعر فى هذه المرحلة التاريخية» فعندما اشتد الخطر على بلنسية وفغرت النصرانية 
الأسبانية فاها وتخاذلت مقاومة أهلها عن الصمود وتطلعت الأنظار نحو المغرب 
الحقصى » فنظم الشعراء القصائد يستححثون فيها الحفصيين على نصرة بلنسيه وإججادهاء 
ومن هذه الأصوات الحزينة التى انطلقت لتستتفر عزائم الحفصيين صوت ابن الآبار 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا .“. إن السبيل إلى منجاتها درم 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست .". فلم يزل منك عرّ النصر ملتمساً 
وحاش مما تعانيه حشاشتها .. فطالَ ما ذاقت البلوى صباح مسا ١7‏ 


كما نظم أبو المطرف بن عميره قصيدة وجهها إلى الشيخ أبى جعفر بن أمية 
يستغيث به ححين حل الرزء ببلنسيه منهاء 
ألا أيها القلب المصرّح بالوجد .“. أمالك من بادى الصبابة من بدّ 
وهل من سلوٌ يريجى ليتيم .“. له لوعة الصادى وروعة ذى الصّد 59) 
كما وجه إلى أمير أفريقية الحفصى يستنجد به: 
شاقه غب الخيال الواره .٠.‏ بارق هاج غرام الهاجد 
صدق وعد لتلاقى ثم ها 8. طرقًا آلا يخلف الواعد 
إلى أن يقول: 
إنما الفخر لولانا أبى .. زكريا بن عبد الواحد 
ملك لولا حلاه الغر لم .. يجر بالحمد لسان الحامد9© 


(0) وردت هذه القصيدة فى مخطوط زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط ؛ لوحات 7 2/7 24814 
كما وردت فى المقرى؛ أزهار الرياض» جا ص 01 

() فى: المقرى» تفح الطيب؛ جا ص 7384. 

إفرف نفس المصدر والجزءء ص /ل/3. 


1م 


ويدخل فى نطاق هذا اللون من الشعرء شعر الحنين للوطن» وذلك أنه عندما 
اشتدت حركة الاسترداد المسيحى وازداد إلحاح العدو على ثغور شرق الأندلس؛ عمد 
كثير من أهل شرق الأندلس إلى الهجرة إلى المغرب وأفريقية» وظهر فى شعر المهاجرين 
عاطفتهم المشبوبة نحو وطنهم؛ فتمثل فى ذلك الحنين المتواصل يناجون به أوطانهم 
وديارهم التى شهدت أيام لهوهم ومرحهم فلم يسلوها وهم أمنون في دار هجرتهم» 
ومن أمثلة هذا الشعرء قول أبى المطرف بن عميرة بعد انفصال عن بلدسيه عن وحشة 
فى ذى القعدة عام "ذه 

أسير 2 بأرجاء الرجاء وإنما .“. حديث طريق طارق الحدثان 
وأحضر نفسى أن تقدمث خيفة .". لغصن عنان أو لغصن زمان 
ترك حظى للحضيض وقد سرى .“. لا مكانة فوق الذرا ا 


وله أيض) فى نفس الغرض: ظ 

أحنّ إلى مجد ومن حل فى مد 2.٠.‏ وما ذا الذى يغنى حني أو يجدى 

وقد أوطنوها وادعين وخلفوا .“. محهم رهن الصبابة والوجد ”") 
4- شعرالمجون: ' 

كان لحياة الترف والرفه التى يعيشها الشعراء فى نطاق طبيعى لا نظير له يحيط 

ببيئة شرق الأندلس» من رياض تكسوها الخضرة السندسية» وتنبت فيها الرياحين 
والزهورء وتشقها الجداول الملتوية» والقنوات المنسابة بين هذه الرياض» أعظم الأكثر فى 
إكثار الشعراء وأولى اللهو من مجالس الأنس يغترفون ما شاءوا من متع الطبيعة» من 
غناء تشدو به قينة أو لحن يعزفه عواد وكؤوس تعب وأخرى تصبء من ذلك قول أبو 
جعفر أحمد بن طلحة الوزير "© من جزيرة شقر من عرف بالمجون والخلاعة 


بالأندلس : 


. 798 فى: المقرى» نفح الطيب» ج؟؛ ص‎ )١( 

) فى: ابن الخطيبء الإحاطة؛ جب4؛ ص 31417 . 

(6) أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير الكاتبء من ببت مشهور بجزيرة شفر» "كتب عن ولاة 
الموحدين بشرق الأندلس: لم استكتبه الأمير محمد بن يوسف بن هود حتى تغلب على 
الأندلسء راجع: المقرى» نفح الطيب» جة: ص 584 وما بعدها. 

"16 


هات المدام إذا رأيت شبيهها . فى الأفق يا فرماً بغير شبيه 
فالصيح قد ذيح الظلام بنصله .. ففدت تخاصمه الحمائم في 17) 
ب- الموشحات والأزجال: 


يذهب الأستاذ خوليان رييرا إلى القول بأن أهل الأندلس كانوا يستعملون اللغة 
العربية الفصيحة كلغة رسمية فى المدارس وكتابة الوثائق» ونتيجة لاختلاط عرب ' 
الأندلس بالعجم انتشرت لهجة أعجمية من اللاتينية الدارجة أو العجمية 20803066 151 
كانوا يستخدمونها فيما بينهم فى شكونهم اليومية وفى أحاديثهم, وكان هذا الازدواج 
فى اللغة الأصل فى نشأة لون جديد من الشعر المختلط» تمتزج فيه مؤثرات عربية 
وشرقية (29. ويخدم هذا الطراز فن الغناء لسهولته وسلاسته وتخرره من قيود الشعر 
التقليدى وعبودية القافية الواحدة "©. وذاع أمره وانتشر بين أوساط العوام» حتى 
أصبح لون من الأدبء وقد أخل هذا الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين : 
إحداهما «الموشحة »© والثانية «الزجل» (4). 


الموشحات : 


تتألن الموشحة من فقرات تسمى الأبيات؛ كل فقرة منها تدكون من عدد 
من أشطار لبيرت فى قافية واحدة» وتعقب كل فقرة خخرجه فى بحر أشطار النصن 
ولكن فى قافية أخرى, ويلتزم الوشاح قافية هذه الخرجة فى كل خرجات مرشحته, 
أما الأغصان فقد يكون كل منها على قافية ولكن من بحر واحد!*2؛ ولغة الموشحة 


. 785 المقرى؛ نفس المصدر والمعرء؛ ص‎ )١( 
,1488 جنثالث بالنثيا (آنخل), اريخ الفكر الأندلس» ترجمة الدكتور حسين مؤنس» القاهرةء‎ )1( 
,119-115 ص‎ 
(؟) جودة الركابى؛ فى الأدب الأندلس, دمشق» 1408 ؛ ص 7١1؛ وراجع أيض): السيد عبد العزير‎ 
.1814 سالمء قرطبة ححاضرة اللخلافة, ج7؛ ص‎ 
. ١43" جنثالث بالنثياء المرجع السابق؛ ص‎ )4( 
,19651/ نفس المرجع والصفحة» وانظر أيض): عبد العزيز الأهوانى» الزجل فى الأندلسء القاهرة,‎ )6( 
ص " وما يعدها؛ سيد غازى: فى أصول التوشيح؛ الطبعة الثائية» دار المعارف: 19178, ص‎ 
ش‎ ١ 


تمض 


الفصحى .2١١‏ ويمكننا الفول بأن لفظ الموشحة يطلق على المهذب من الزجل الذى 

ولقد ازدهرت صناعة الموشحات فى شرق الأندلس فى عصر المرابطين وصدر من 
دولة ا موحدين » وظهر سن كبار الوشاحين في هذا العصر الأخير الوشاح ابن موهد 
الشاطبى» وكان سن أهل هرصبية » وقد مدح أبن مردنيش أمير شرق الأندلس بموشحة 


محكمة النسجء مفعمة بالنغم والرشاقة مطلعها: 


آما طربت إلى الحميا .'. هما بين ندمانك وساق 
والبدر فى عقب الثريا .. والليل 2 ممدود 2 الرواق 
خذها على رغم العذول 
خرقاء تلعب بالعقول20) 
ومن الوشاحين الذين برزوا فى هذا العصر أبو الحسن بن نزار من وادى أش 
الذى نظم مرشحه قدمها لابن مردنيش يستعطفه فيها ليطلق سراحه مطلعها: 
نازعك البدر اللياح ... ست الأنسان 
فلم يدع لك تقتراح .. عل ىالإأمان 
وفيها يقول: 5 
يا هل أقول للحسوده ولهيسلمحسدى 
بالائتمى 2 على السراح كز ت أمانسسى 
ليوا كاف النفانى .“الى لمعت 


.183١ ليفى بروفنسالء الإسلام فى المغرب والأندلس » ص‎ )١( 

(؟) جوتثالث بالنثياء المرجع السابق؛ ص 145 . 

() ابن سعيدء المغرب» جى7ء ص +75 وأنظر : سيد غازى؛ فى أصول الترشيح؛ ص 105 ؛ محمد 
زكرا عنانى؛ الموشحات الأندلسية؛ سلسلة عالم المعرفة» الكويت؛ يوليه 154: ص 18 . 

(4) المقرىء المصدر السابق» جه: ص 5؟-١1.‏ 


ينض 


أما الزجل : 

فشعر غنائى يصاغ فى فقرات تسمى أبياناء وتبدأ مقطوعته ببيت يعرف ب 
«المركز» أو «السمط:» تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزت واحدء يتكون الغصن منها 
من ثلاثة مصاريع أو أكثر» ثم يعقبها بيت فى نفس وزن المركز وقافية حتى يتيسر 
إنشاده مع المجموعة على نغمات العود أو المزمار ,2١(‏ ولغته دارجة ملحونة 29. 

ومن أشهر زجالى شرق الأندلس أبو عبد الله محمد بن ناجية اللورقى؛ الذى' 
ذكره الدباغ فى كتاب الأزجال بأنه «شيخ الزمان وخليفة الإمام ابن قزمان» ("©, ومن 
أزجاله : 

كلما ذكرت فيه “. والذدى بقى لى أبدع 
لم يرا قط من أملح 8. لم يرا قط من أشجع (4» 

جح - النشر: 

من الأهمية بمكان أن نستعرض باد ذى بدء المراحل التى مر بها النثر 
الأندلسى حتى سقوط قواعد شرق الأندلس فى أيدى المسيحيين. ويمكننا القول أن 
هذا الثر سلك منذ البداية فى تطوره نهج المشرق» فقد تميزت مراحله الأولى؛ 
بالبساطة والبعد عن التعقيد والايجاز فى القول والقصد فى التعبير وندرة التحلية 
والسجع -حتى عصر الخلافة الأموية» ثم انتقل يعد ذلك بتأثير الأساليب الوافدة من 
المشرق إلى مرحلة تتسم بالميل إلى التطويل والأطناب والبسطة فى التعبير والفخامة فى 
التراكيب والتفئن فى الأساليب والمراوحة بين السجع والازدواج واستعمال الاقتباسات 
امختلفة والإشارات والتلميحات إلى الأحداث التاريخية وغيرها منذ أيام دولة العامربين 
حتى أرائل عصر الطرائف» وفى هذه المرحلة ظهر كبار الناثرين من أمثال ابن شهيد 
وابن زيدوث» وفى عصر الطوائف والمرابطين وصل النثر إلى مرحلة من الصناعة الدقيقة 
بلوازمها من سجع وجناس وطباق وغيرها من محسنات البديع وألوان الزخرفة على نحو 
ما نراه فى كتابات ابن بسام فى ذخيرته وابن خاقان فى مطمحهء وتعتبر هذه 


.8١ ؛ عبد العزيز الأهوائى» المرججع السابق؛ ص‎ ١81١ جنثالث بالنثياء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
. 781 (؟2 ليفى بروفنسال؛ الإسلام فى المغرب والأندلس: ص‎ 

25 أبن سعيد» المغرب» جب7ء ص 747 

(8) نفس المصدر والصفحة. 

1م 


المصنفات مثالا حي لهذا النثر الحافل بمظاهر التوشيه والتدميق .2١”‏ وفى عهد 
الموحدين دخل النثر الأندلسى مرحلة التكلف والإسراف فى الصناعة» ولعل أبرز ظاهرة 
نلحظها عند كتاب هذا العصر أنهم كانوا ذرى ثقافة عامةء وقد كان لغلبة ثتافتهم 
الدينية وهى الثقافة السائدة بصفة خاصة فى عصر الموحدين؛ أثر كبير فى أساليبهم 
الكتابية التى -حفلت بالألوان البديعية والمصطلحات العلمية المتنوعةء ففقدت بذلك 
كثيراً من روح الخفة والرقة التى كنات مجدها عند كتاب العصور السالفة» وغلب 
عليها طابع جامد دينى تعليمى, مما كان له أثره فى غلبة المسحة الدينية والتعليمية 
على النثر الأدبى؛ وكثير من كتاب هذا العصر تناولوا الموضوعات الدينية والزهدية 
وكان معظمهم من أهل الحديث والفقه قبل أن يكونوا أهل أدب ولهذا كان من 
الطبيعى أن تنعكس ثقافتهم الدينية فى إنشائهم الأدبى» بالإضافة إلى أن طبيعة هذا 
العصر فى المشرق أم فى المغرب باعتباره عصر الحركة الصليبية كانت تفرض على 
الكتاب الالتزام ياستخدام شعر الحماسة وموضوعات تعبر عن المشاعر القومية والدينية» 
وكان لسقوط قواعد شرق الأندلس فى أيدى الأرغونيين والقشتاليين أصداء قوية 
وانعكاسات واضحة على الكتابات الأدبية والشعرء فقد حملت الأدباء على بكاء 
مدنهم ورثاء حواضرهم بل إن بعضهم عمد إلى رثاء الإسلام فيما آلتٍ إليه مصائر 
المساجد حيث استبدل قرع النواقيس بآذان المؤذنين» وعلقت الصلبان مكان الأهلة» 
وتخول المسلمون الحاكمون إلى محكومين مستذلين أطلق عليهم اسم المدجنين» 
وكان لهذا التحول أعظم الأثر فى شيوع الزهد (©. 

تعددت صور الكتابة الأدبية فى هذا العصر فهناك الرسائل الديوانية والإخوانية» 
وأدب المساجلات بين المدن كما تمثله رسالة أبى بحر صفوان بن إدريس التى يناظر 
فيها بين مدن الأندلس» ورسالة الشقندى فى المفاضلة بين العدوتين» وهو الشكل 
الذى كان ابن حزم قد ابتدأه فى رسالة «فضل الأندلس» وتابعه فيما بعد ابن الخطيب 
فى المفاخرة بين مالقة وسلا. أما الرسائل الديوانية لهذا العصر فقد تميزت بوجه عام 
بميلها إلى الإسهاب والتطويل مع المبالغة فى اصطناع المحسنات البديعية والسجع. 

ومن الجدير بالذكر أن حركة الموحدين الإصلاحية التى شملت كافة الأنظمة 
والمؤسسات الثقافية أدركت ديوان الرسائل فنراهم يصنفون الكتاب صنفين : كتاب 
الإنشاء وكتاب الجيش 20» وأصبحت الكتابة الديوانية على عهدهم ذات رسوم 


)١(‏ محمد بن شريفة» أبو المطرف بن عميرة الخزرمى؛ حيانه وأثارهء الرباطء ١1146‏ ىء ص 11/4 وما بعدها. 
() انظر : محمد بن شريفة» نفس المرجع » ص ماما 


زرف أنظر : لمر كشى» المعجب: ص 215 . 
5م 


وتقاليد خاصة؛ وطريقة تميزت بها عن غيرهاء ويذكر المراكشى أن الكاتب أبا عبد 
الله بن عياش هو الذى ابتدع هذه الطريقة فسلكها الكتاب من بعده ويعبر عن ذلك 
بقوله : «ولم يكتب لهم منذ قام بأمرهم أعنى من كتبة الإنشاء من عرف طريقتهم 
وصب فى قالبهم وجرى على مهيعهم وأصاب ما فى أنفسهم لأبى عبد الله بن 
عياش هذا فإن القوم لهم طريقة تخالف طريقة الكتاب» ثم جرى الكتاب بعدم على 
أسلوبه وسلكوا مسلكه لما رأوا من استحسائهم لتلك الطريقة » .©١7‏ ويستفاد مما أوردم ٠‏ 
القلقشندى فيما يتعلق بمكانبات الموحدين الرسمية من خلال النماذج التى انتهت 
إليه» أنها كانت على أسلوبين» الأول أن تفتمح المكاتبة بعبارة من أمير الموُمنين ذلان 
ويدعى له بما'يناسبه إلى فلان ثم يدعى له بما يليق بهء ثم يلى ذلك عبارات السلام 
والتحية ثم تليها عبارات التحميد والصلاة على النبى تله والترضية عن الصحابة ثم 
عن إمامهم المهدىء ثم يؤتى الهدف الرئيسى من الرسالة وينتهى بالسلام» ومن الجدير 
بالملاحظة أن الكاتب يصطنع نون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن الشخص الذى 
وجهت إليه الرسالة (؟©. ونفس هذا الأسلوب هو الأسلوب الشائع فى مجموع رسائل 
موحدية التى نشرها الأستاذ ليفى بروفنسال 9©. 

أما الأسلوب الثانى» فالمكاتبة تفتتح فيه عادة بلفظ «أما بعده ثم يتابع الكاتب 
فيه نفس ما تقدم فى الأسلوب الأول بعد البعدية (4». 

أما الرسائل الإخوانية» فالمقصود بها الرسائل التى كان يتبادلها الإخوان فى 
مختلف المناسبات كالتعازى والوصايا والشفاعات والمعاتبات» وكان يغلب على أسلوبها 
والانطلاق وهى الصفات التى مجدها فى إخوانيات العصور السابقة وبخاصة فى عصر 
الطوائف 200 

ومن بين الكتاب الذين برزوا فى شرق الأندلس: 
١‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد السلمى» من أهل مرسيه» وكان يلقب 

بالمكناسى ويكنى أبا محمد (ت : الاهه)ء عنى بالآداب واشتغل بالكتابة» 
)١(‏ المراكشى» المعجبء ص 714 . 
(0) القلقشتدى» صبح الأعشى» ججتكت ص 111:23. 
إفقف انظر : مجموع رسائل موحدية» نشر ليفى بروفتسال. 
زفق القلقشندى» المصدر السابق, جا" ص 5 
)هس محمد بن شريفة» ا مرجع السابق, ص "الما 5 


بف 


وكان كاتا 5 عبد الله بن سعد ولغيره من الأمراء» وصفه ابن سعيد وقال: 
ابه خهمت البلاغة فى الأندلس (1©. ا 

؟ ‏ علي بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخيرء من أهل بلنسية» يكنى أبا الحسسن» 
(ت : الاهه)ء كان أدييا بارعاء صئف كتابا عنوانه «كتاب القرط المذيل 
على كتاب الكامل للمبردة (25: عام بالعربية واللغة والآداب إمام) فى ذلك7©. 

- أحمد بن عبد العزيز بن الفضيل بن الخليع الأنصارى؛ من أهل شريون ولكنه 
أقام فى بلنسيهء وكان بارعا فى الآداب» شاعرا محستا أنيق الوراقة بديعها معروقً 
بالاتقان والضبط» توفى عام ؟/اهه؛2. 

أحمد بن محمد بن جعفر بن مفين الخزومى يكنى أبو بكر (ن:086ه)؛ من أهل 
جزيرة شقّرء وكان أدييا نابها من بيت علم ورئاسة20؟. 

ه ‏ الكاتب أبو القاسم أحمد بن يامنء من أهل جزيرة شقرء كتب مدة عن أبى 
الحسين بن عيسى رئيس شاطبة» ركان سريع النادرة فى أنواع المقال وقد 
استحسن ابن سعيد فصولا من رسائل صنفها ابن يامن ووقف عليها ابن 
عير" , 

١‏ محمد بن أبى بكر بن يوسف بن عفيون الغافقى» ويكنى أبا عمر من أهل 
شاطبة, (ت: 84ه ه)ء ألف كتابا فى عجائب البحرء وكتابًا فى أخبار الزهاد 
والعباد 229 , 

٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم مغاور السلمى: من أهل: شاطبة (ت 
: /المهه) كان فى زمنه أحد كبار الكتاب وأبرز شيوخهم وجلة أدبائهم وكان 
يتميز بالثقة فيما يكتب وصدق اللهجة وكرم النفسء كما كان بلي مفوهاء 
رزق إلى جانب إجادته فى الكتابة حظا وافراً فى نظم الشعرء وفى المشاركة فى 
الفقّه وعقد الشروط» وألف كتابا عنوانه «نور الكمايم وسجع الحمايم؛ 24. 


() ابن الآبارء التكملةء ج؟؛ ص "هات :1358. 

(؟) ابن الزيير» صلة الصلةء ص ١ةءتث .18١1:‏ 

(؟) ابن الآبارء التكملةء ج؟؛ ص الاكءت :184031. 

(4) ابن عبد الملك ؛ المصدر السابق؛ القسم الأول السفر الأولء ص 1141ء ت : .5371١‏ 
(©) الضبى» بغية الملتنمس .ص كهاءت :الا؟. 

1 ابن سعيد» اختصار القدح؛ ص "دعت ///. 
07 ابن الأباره التكملة؛ جاء ص 7ه7ءت 8116. 

() نفس المصدرء ج؟, ص 1/8هءات :1571 . 


امرض 


6 - علي بن عبد الله بن علي (ت: ١4‏ ها)ء من بلدة شاطبة ولكنه أقام فى 
مرسيه وكان أدي) محدثا متقناء وفقيها مشاوراء ومن مصنفاته (ترتيب أحاديث 
التقصى على أبواب الموطلأ» .2©3١(‏ 

عبد الله بن حامد بن يحيى بن سليمان بن أبى حامد المعافرى: من أهل مرسيه 
١ت‏ ١؟5ه)‏ 257» وصفه ابن الآبار فقال: «كان من رجالات الأندلس 
وجاهه وجلالة من التحقق بالكتابة والمشاركة فى قرض الشعر وإليه كانت رياسة 
بلده ؛ *"©2» وقد اتخذه الخليفة الموحدى العادل كاتبا لهء ورائقه ابن حامد فى 
غزوته إلى أشبيليه» فقال من قصيدة منها : 

هذه حمص فقد تم الأمل .. سادت الشمس فحلت بالحمل © 

: أبو الرييع الدانى (سليمان بن أحمد بن على بن أبى الأغلب»» (ت‎ ٠ 
3"هم) 25 من بيت مشهور بدأنية» تعلق بطريقة الكتابة فأبلى فيها شبابه»‎ 
ثم اشتغل بالتوثيق فى شيخوخحتد؟.‎ 

1١‏ ب صن بن عبد الرحمن: بن محمد الكنانى المعروف بالؤفاء لت :؛ 
177ه)2720, من أهل مرسيه» وكان أديا صاحب مقطعات وتذييلات حسنة 
مشاركا فى العربية وعلم العروض. 

2١5‏ محمل بن محمد بن أحمد الأنصارى» المعروف بابن الجناكت من أهل مرسيه) 
وكان إلى جانب اشتغاله بالشعر كاتبا بليفا؛ محدثا راوية ضابطاء استكتبه بعض 
أمراء الأندلس» وفيه يقول ابن الخطيب: «كانت كتابته شهيرة تضرب بذكره 
فيها الأمثال» وتطوى عليه الخناصرء قالوا لما عقد أمير المسلمين أبو عبد الله 
محمل بن يوسفف بن هود البيعة لاينه الوائق بالإمارة من بعده» تولى إنشاءها 
وجعل الحاء المهملة سجعها مردق 40 , 


(1) ابن عبد الملك؛ المصدر السابق؛ السفر الخامسء القسم الأول» ص ه7,ات : 411١‏ 
وراجع أيض) فى سيرته: ابن الزبير : المصدر السابقء ت: 1115 أبن الأبارء التكملة, ج؟؛ تئانالا1. 
(؟) ابن الآبار» التكملة؛ س7 ص ١هءات‏ 14430. 
(؟) نفس المصدر والجزء والصفحة. 
(5) ابن سعيدء المغرب» جاء ص 786-”"79. 
(0) ابن سعيدء اختصار القدحء ص 117اءات :31. 
(5) ابن الأبارء التكملةء ص ”ءات :637. 
90 ابن سعيد : اختصار القدح؛ ص ١؟.‏ 
(4) الإحاطة, جى؟؛ عى 74/8 وما يليها. 


فض 


ويبرز على هؤلاء الكتاب جميعا فى شرق الأندلس شخصيتان عظيمتان هما: 

أبواالطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة اتخزومى ؛ ومحما بن عبد الله بن الآبار. 

أما الأول وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد ابن عميرة 
الخرومى ,21١‏ فأصله من جزيرة شقر بها ولد فى عام 841ه/81١1م,‏ وبها نشأء 
وفيها كان بيته وأسرته المخزومية: وإليها كان يعود كلما انتهى من تطوافه فى سبيل 
العلم أو العمل» سكن بلنسيه زمنا يغرض الدراسة حيثا وبحكم العمل حيئا آخرء ذلك 
أنه تقلد ابن عميرة منصب الكتاب بإمارة بلنسية فى ولاية السيد أبى عبد الله بن أبى 
حفص الموحدى؛ ثم تركها وعاش فترة فى أشبيلية فى خدمة بعض مادتها الموحدين 
ثم عاد إلى بلنسية ليكتب على «اليها السيد أبى زيدء ثم عن خلفه الأمير زيان ابن 
مردئيش » ثم التحق عام 4ه بخدمة أمير المسلمين أبى عبد الله بن هود فكتب 
زمنا يسيرا عن القائد أبى عبد الله بن مردنيش رئيس شقر ثم شغل بعد منصب القضاء 
بشاطبة» وانتقل بعدئذ إلى مرسيه حيث كتب عن الأمير ابن هود ورافقه فى بعض 
حروبه وقام له يبعض المهمات فى أنحاء ملكته؛ كما كتب عن أبى بكر بن خطاب 
أثناء توليه على مرسيهء وعندما تغلب زيان ابن مردنيش على مزسيه ظل مقيم) بها 
يكتب عنه إلى أن أحس بدنو نهاية إمارته» فتركها متوجها إلى المغرب فى عام 
/1'هء وهناك تقلد الكتابة عن الخليفة الرشيد الموحدى بمراكش» ثم تولى منصب 
القضاء ببعض مدنها إلى أن رحل إلى أفريقية فى عام ”1ه حيث تولى قضاء 
بعض أعمالها ثم أصبح مستشاا للخليفة الحفصى إلى أن أدركته المنية فى عام 
4ه 23 وقد اشتهر ابن عميرة فى صناعة الكتابة والترسل» وانتهت إليه رياستها 
فى عصره وشهد له بالأمانة فيها فحول الكتاب والمترسلين من معاصريه ومن أتى 
بعدهم؛ فوصفه ابن سعيد فى القدحء فقال: «شيخ كتاب زمانناء رإمام أدباء 
أوانناه”"2 وقال عنه فى المغربء «هو الآن عظيم الأندلس فى الكتابة فى فنون من 
العلوم » 249 أما المقرى فقال عنه «قدوة البلغاء وعمدة العلماء» وصدر الجلة 
الفضلاء... مال إلى الأدب فبرع براعة «عد فيها من مجيدى النظمء فأما الكتابة فهو 


)١(‏ هكذا ورد اسمه كاملا فى » ابن الشاط (قاسم بن عبد الله الأنصارى): كتاب الشرف على 
أعلى شرف» فى التعريف برجال مند البخاربى من طريقة الشريف أبى على بن أبى الشرف» 
مخطوط الأسكوربال رقم 21717 ورقة 774. 

(؟) راجع: محمد بن شريفة » أبو المطرف بن عميرة؛ ص 88. 

زف اختصار القدحء ص ا؟أاثبكت. 

شق ابن سعيدء المغرب» ج21 لقبلسة 


يفار 


فارسها الذى لا يجارى وصاحب عينها الذى لا يبارى» (2. وكتب ابن عميرة 
العديد من الرسائل الديوانية والإخوانية» ورد بعضها فى المصادر العربية» كما ورد 
بعضها فى مجموع ألفه أبو العلاء بن المرابط الذى كان معاصر) لابن عميرة وظل 
قاضيا بأوريولة حتى سقوطها فى أيدى المسيحيين» وبلغ عدد هذه الرسائل نحو أربعين 
رسالة بعضها إخوانى والآخر ديوانى ”"2. وهناك مجموعة أخخرى من رسائل ابن عميرة 
وردت في 2 كتاب لباب الألباب من نظم الشعراء ونثر الكتاب»» عدتها عشرة رسائل مما 
كتبه ابن عميرة إلى الرئيس أبى عثمان سعيد بن حكم القرشى (©. ومن هذه 
الرسائل رسالة يصف فيها ابن عميرة استيلاع المسيحيين على مدينة شمّر» ويتوجع 
لسقوطها وييكى ويتحسر على عظمتها جاء فيها : «ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها 
وشقرها حتى أحاطت بجزيرة شقرهاء فا لمسقط الرأى هوى مجمه؛ ولفادح الخطب 
سر كلمه, ويا لجنة أجرى الله تعالى النهر مُتهاء وروضة أجاد أبو إسحاق - يعنى 
أبن خحفاجة الشاعر المعروف ‏ نعتها وإنما كانت داره التى فيها دب وعلى أوصاف 
محامتها أكب» ولم تعد بعذه محبين قشيبهم إليها, ودمعهم عليها أراقوه 216. أما 
عن رمائله الديوانية فقد سبق أن نوهنا عنها فى الدراسة السياسية من هذا البحث». 
وغير كتابة الرسائل» ألف ابن عميرة مصدفات أخرى فى التاريخ وفى العلوم الدينية 
وفى مجالات أخرى » فمؤلفاته التاريخية سدذكرها فيما بعدء أما فى الدين فله كتاب 
تعقب فيه على الفخر الرازى فى كتاب المعالم 0», ومن مؤلفاته العامة «كتاب 
التنبيهات على ما فى التبياك من التمويهات» (1©, وهو كتاب ألفه فى الرد على 
«كتاب التبياث فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» الذى ألفه أحد معاصريه من 
المشارقة وبدعى أبو محمد عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى 0 و«دكتاب التنبيه 
على المغلطة والتمويه وإقامة المحال» عن طريق الاعتدال بالبرهان الكافى» والبيان 
الشافي» 220 : 
)غ2 تفح العليب» جاءا ص ؟151-1997, 
زفق وردت هذه الرسائل فى الجرء الثالث من كباب زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط» مخطوط 
الأسكوربال رقم 687١‏ ؛ من الورقة 47 إلى الورقة ١١‏ . 
(0) ضمن ممشطوط الأسكوريال رقم 0٠١‏ الورقة 0" إلى الورقة 6/. 
2 فى : نفح العليب» بات ص 158-+1؟1, 
)ه22 نفس المصدرء: ج١ا:‏ ص 7517 . 


(1) نفس المصدرء جا ء ص 754؛ وقد تولى نشر هذا الكتاب الدكتور أحمد مطلوب والد كتورة 
خديجة الحديثى» بغداد, 19535 . 


زغفف رامع 1 محمد بن شريفةء أبو المطرف بن عميرة؛ ص 5 
(8) هذا الكتاب لا يزال ممخطلوملاً ؛ وتوجد منه نسخة فريدة محفوظة بمكتبة الأسكوريال تحمل 
رقم انظر : محمد بن شريفةء المرجع السابق» ص 719. 


تضق 


أما الكاتب الثانى ابن الآبار فهو محمد بن عيد الله بن أبى بكر بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى بكر القضاعى بن الآبارء ويكنى أبا عبد الله ولد 
ببلنسيه فى ربيع الثانى عام 95هه»ء وبها كانت نشأته الأولى» وكانت الكتابة ‏ 
الديوانية والإخخوانية ‏ حرفتهءو قام بها لعدد من الولاة بالأندلس وأفريقية؛ وكان ابن 
الآبار إلى جانب مزاولته لمهنة الكتابة يقرض الشعرء ذكره ابن سعيد فى المغرب فقال؛ 
«ورأيته فاضلا فى النظم والنثر والتاريخ وملح الآداب؛ :2١(‏ وفى اختصار القدح وصفه 
بقوله : «كاتب مشهورء وشاعر مذكور» ('2. كما نعته الغبرينى بقوله : «الفقيه 
المحدث المقرئ النحوى الأديب الجيد اللغوى الكاتب البارع التأريخى له نزعات فى 
الأدب بارعة مستحسنة» (©. وكتابات ابن الآبار تنحصر فى مؤلفاته ورسائله» ففى 
مجال التأليف له تصانيف فى الحديث والأدب منها : «تكملة الصلة؛ء ودالحلة 
السيراء؛ » و« حفة القادم؛ » ودهداية ا معترف فى المؤتلف والمختلف» » واقطع الرياض وهو 
كتاب فى متخير الأشعارة» و«كتاب التاريخ؛ (44, ووالمعجم فى أصحاب أبى علي 
الصدفى؛ ودأعتاب الكتاب». وقد تميز كل كتاب من هذه الكتب بخصائص ومميزات 
من ححيث محتوياته» وأسلوبه وموضوعه» أما رسائل ابن الأبار فنجد بعضها منشوراً 
منشور) فى كتب الأدب والتاريخ» نهج فى أسلوبها منهج كتاب الأندلس من حيث 
السجع » وتحخكم الكلمة فى الفكرة» واختيار الكلمة لجرسها ومناسبتها فى الجملة» 
ومن تكرار العبارة المؤدية للفكرة الواحدة؛ ومن حيث التورية وإن كانت تورياته سهلة 
الإدراك واضحة الإشارة» مع عدم مغالاة فى الصناعة اللفظية» ولم يبالغ فى الإطناب 
فيجعل رسائله مملة» وقد أخذت رسائله الطابع المألوف من البدء عادة بمقدمة 
والانتهاء(». أما موضوعات رسائله فكانت واقعية خالية من الخيال» بعيدة عن اللهو 
والعبث ومجوث الحياة التارفه» فضلا عن أنه لم يتناول من الموضوعات القصص أو 
الوصف وصف الطبيعة ومظاهر الحياة (2©7؛ وربما يرجع سبب ذلك إلى كثرة ما تولاه 
من مناصب» وإلى الظروف الصعبة التى مرت بها بلنسية فى عصره نتيجة اشتداد 
تضبيق النصارى عليها. 


)١(‏ المغرب, ججلاء ص 5*؟, 
)١(‏ اختصار القدحء ص .١5١‏ 
() عنوان الدراية» ص ١/17‏ . 
فق المقرى» نفح الطيب»: ج؟؛ ص 245 . ٠‏ 
(0) انظر ؛ عبد العزيز عبد الحميدء ابن الآبار: حياته وكتبه » الرباط: 1 1569؛ ص 5217 
(1) نفس المرجع, صن 7ااء صن 11017 , 
لض 


د - الدراساتالتحوية: 


أولى نحاة شرق الأندلس علم النحو اهتمام) خخاص) باعتباره الأساس لتفهم قواعد 


اللغة وآدائها وضبط حركات ألفاظهاء فكانوا يتولون تدريسه كما كان منهم من 
يصنف فيه وفى قواعده المصنفات» ومن هؤلاء محمد بن أحمد بن عامر أبو عامر 
الشاطبى الذى ألف كتبا فى اللغة 7©. 


١ 


ا 


واكك 


30 


وقد برز من نحاة شرق الأندلس عدد من العلماء نذكر منهم ؛ 

عبد الله بن يحبى بن عبد الله بن فتوح بن محمد بن يحبى بن عبد الله 
الحضرمى النحوى؛ من أهل دائية» وأصله من قرية بالمة» ويعرب باين صاحب 
الصلاةء وكان على حد قول ابن الآبار أدييا مبرث) فى صناعة العربية مشاركا فى 
الفقه والأدب وقرض الشعر ظاهر التواضع طاهر الخلق» توفى فى عام 
/المهه 20 , 

عبد العزيز بن محمد اليحصبى المعروف بالبابى (ت ٠١مهمو»)‏ من أهل عرسية » 
وكان نحويا عارف بأبيات المعانى 0) 

محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد بن مأمون الأنصارى ١ت‏ ؛ 
7ه )ء بلنسى الأصل» كان مبرز) فى النحوء إمام) فيه يعتمد عليه كما 
كان بارع الأدب» وافر الحظ من البلاغة» والتصرف البديع فى الكتابة» ومن 
تواليفه شرح على «إيضاح الفارسى» واخر على «جمل الرجَاجى» 4), 

علي بن يوسف بن محمد بن أحمد الأنصارى» من أهل دانية ولكنه استوطن 
مرسيه ويعرف بابن الشريك (ت .1/8"'م) ©60, 


© - أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الخزرجىء من أهل دانية ان , 


5ه) كان نحويا من كبار نحاة شرق الأندلس فى عصر الموحدين له من 
التواليف النحوية كتاب «مخصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب فى علم 


مجازات العرب» 2500, 
سروه هذا 


)غ0( الضبى» بغية الملتمس, ص 173 تت 


(5) ابن الآبار؛ التكملة؛ ج؟, ص 4/464ءات :1407 

() الضبى» بغية الملتمسء ص 07/١‏ رات ٠١85:‏ 

(5) ابن اللخطيب»: الإحاطة, ان ٠‏ وما يعدها. 

(5) ابن الزيبر » صلة الصلةء ص ١17/8‏ ءات :7357؛ أنظر أيضا: ابن الآبان التكملة, ن :1441. 
() المقرى» نفح الطيب؛ ج/7اء ص 7417. 


شض 


علم التاريخ والجغرافيا: 
حظيت الكتابات التاريخية باهتمام علماء شرق الأندلس» فأولوها كثير)ً من 
عنايتهم؛ وسجلوا حوادث أيامهم ووقائع عهودهم بين ما سجلوه من وقائع الاندلس: 
ونبع من هذا الصقع عدد من المشتغلين بالكتابة التاريخية منهم: 
١‏ محمد بن عبد الله بن سفين بن سيّالة التجيبى (ت: /8هه):؛ من أهل 
شاطبة» الذى كان عارقا بالأخبار حافظ لأسماء الرواة .2١‏ وصئف كتابا فى 
رجال الأندلس وصل به كتاب الصلة لابن بشكوال (23. 
؟ ‏ محمد بن أحمد بن عامر البلوى؛ أصله من طرطوشة وسكن مرسيه ويعرف 
بالسالمى نسبة إلى مدينة سالم» ويكنى أبا عمر (ت :554ه)ء وكان إلى 
جانب معرفته بعلم التاريخ من أهل الأدب والعلم؛ ومن مؤلفاته التاريخية كتاب 
عنوانه «درر القلائد وغرر الفوائد»» نقل منه ابن الأبار كثيراً من الأخبار 99" , 
 '“‏ خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال (ت :/اهه) وأصله 
من شريون بشرق الأندلس» ولكنه سكن قرطبة؛ ويذكر ابن الآبار أنه ألنى 
خمسين كتابًا فى مختلف العلوم أعظمها «كتاب الصلة؛ الذى سلم له أكفاءه 
بكفايته فيه؛ وله تأليف أخخر وهو ١كتاب‏ النوازع والمبهمات»» يقع فى اثنى 
عشر جزءاء اختصره أبو الخطاب بن واجب ورتبه ‏ لم يصل إلينا- » وكتاب 
«الفوايد المنتخبة والحكايات المستغربة» ويقع فى عشرين جزءا ‏ لم يصل إلينا - 
؛ وكتتاب «المحاسن والفضائل فى معرفة العلماء الأفاضل؛ 47)؛ (فى واحد 
. وعشرين جزءا) . 
؛ ‏ أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومى؛ الذى سبق التعريف بهء وقد 
ألف فى التاريخ عددا من المصنفات منها تأليف فى كاثنة ميورقة وتغلب العدو 
عليها هكذا سماه ابن فرحون فى (الديباج» (5*؟؛ وابن القاضى فى 9 جذوة 
الاقتباس)(1؟» وسماه المقرى «تاريخ ميورقة وتغلب الروم عليهاة ويؤكد أنه نحا 


)١(‏ ابن الآبار» التكملة» ج١؛‏ ص ١١؟ءت‏ :3 الا. 

(") نفس المصدر والجزء والصفحة. 

(') نفس المصدر والجزءء ص 511ءات :186/,. 

(4) ابن الأبار» التكملة» ج١؛‏ ص 54؛ ت:773. 

(6) راجع : ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي اليفرى»» الديباج المذهب فى معرفة أعيان 
علماء المذهب» القاهرة» 8ه ص ل1. 

00 راجع» ابن القاضى (أحمد بن محمد)؛ جذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء مدينة فاس» 


فاسء 7095اهء ص "لا, الام 


فى الخبر عنها منحى الإمام الأصبهانى فى «الفتح القدسى»» وقد أورد المقرى 
فقرات منه فى «النفح» ('؟, أما جونثالث بالنثيا فقد جعله كتابا فى فضائل 
ميورقه وتاريخها ('2. ولابن عميرة مؤلف آخر فقد للأسف كسابقه ‏ وهو 
«اقتضاب من تاريخ المريدين» وصفه ابن عبد الملك بأنه اقتضاب نبيل 9©, 
' والكتاب اختصار لتاريخ ثورة المريدين الذى ألفه أبو مروان عبد الملك بن محمد 
بن أحمد الباجى المشهور بابن صاحب الصلاة المتوفى عام /الامىف. 
ونضيف إلى هؤلاء الأديب الكاتب والمؤرخ البارع عيد الله بن الآبار الذى سبق 
أن أشرنا إليه» وقد أدت كتاباته التاريخية خدمات جليلة للباحشين فى تاريخ الأندلس 
وعلى الأخص شرق الأندلسء» فقد كشف فى «الحلة السيراء» النقاب عن أحداث 
بلنسية قبل سقوطها فى يد جاقمة2» كما سلط أضواء هامة على هذه الفترة» من 
خلال تراجمه المفصلة الدقيقة لأهل الأندلس. 
أما علم الجغرافيا فقد كان مصدر اهتمام علماء شرق الأندلس بوجه خاص فقد 
ظهر منهم ابن جبير الذى وقف حياته على تسجيل مشاهداته ورحلاته فى المشرق 
والمغرب» وابن جبير هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانى: ويرجع نسب 
عائلته إلى جدهم الأعلى الذى وفد إلى الأندلس فى طالعة بلج بن بشر بن عياض 
القيسى القشيرى» ونزل بكورة شذونة (24: ولد فى بلنسية وقيل فى شاطبة فى ٠١‏ 
ربيع الأول عام ٠4ههاه4١١م؛‏ ودرس فى بلده بادئ ذى بدء ‏ ثم انتقل إلى 
غرناطة» وبها تقلد بعض الوظائف إلى أن أصبح كاتبا لأبى سعيد ,بن عبد المؤمن عامل 
الموحدين على غرناطة» وما ساعده على تقلد هذه المكانة الممتازة ما كان يتمتع به 
من علم واسع باللغة والآداب والفقه وقدرة على نظم الشعر 2*7. ويسوق المقرى رواية 
لابن الرقيق عن سبب رحلة ابن جبير إلى المشرق ملخصها أن الأمير أبا سعيد ابن 
عبد المؤمن عامل المورحدين على غرناطة استدعى كاتبه الشيخ محمد بن أحمد بن 


(1) نفح الطيب؛ ج"؛ صن 117 وراجع: نقس المصدرء جا ء ص 178419 , 

(؟) جوثثالث بالنثياء المرجع السابق» ص .7١ ٠6‏ 

237 ابن عبد الملك» المصدر السابق» السفر الأول» القسم الأول» ص 4لاءت :55. 

(5) ابن عيد الملك» المصدر السابقء السفر الأول» القسم الأول» ص الاء ت :50. 

(5) المقرئ» المصدر السابق» ج؟ء ص 147؛ وراجع أيض): حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين فى الأندلس» ص 54 ؛ السيد عبد العزيز سالم, التاريخ والمؤرخون العرب» دار 
الكائب العربى للطباعة والنشرء /15517ء ص .71١١‏ 


ميض 


جبير ليكتب عنه كتاب وهو على شراب؛ فأراد أن يمزح مع الشيخ فمد له يده بكأس 
من النبيذ فاعتذر عن قبولها وأبى واسترجع » وعر على هذا الأمير أن ترد دعوته» فأقسم 
على ابن جبير ‏ نحت تأثير الخمر أن يشرب منها سبعا؛ فخشى الرحيل وشربها اتقاء 
لا هو أسوأء فمادٌ الأمير له الكأس سبع مرات دانير بتأثير الخمر أيض) ‏ فأزمع ابن 
جبير الحج بهذه الدنائير تكفيراً عما شرب من الإثم (21. 

و ما كان صدق هذه الرواية» فإن ابن جبير قرر القيام برحلة» وييدو أنه كان 
يعتزم قبل القيام بها على أن يسجل وصفا لهاء واستعد لذلك فكان أثناء الرحلة يرقب 
حساب الأيام والشهور فى دقة بالغة؛ ويدون ملاحظاته عما شهد ورأى يوم بعد يوم» 
وخاصة فى الأوقات التى قاسى فيها من هول الأنواء والعواصف فأخخل يدون مشاهدانه 
ويسجل أحاسيسه عندما تسنح له الفرصة فى تفصيلات غاية فى الدقة» وصحبه فى 
رحلته صديق له من المشتفلين بالطب يسمى أحمد بن حسان كان يعمل معه فى 
الكتابة فى الديوان الموحدى فى غرناطة (2؛ وقد ورد فى أول المخطوط الوحيد للرحلة 
أن اسمها «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفارة» وورد فى ختامها أن اسمها «اعتبار 
الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك»» رلا نعرف أيهما كان عنوان الكتاب» وقد 
لا يكون العنواث على حد قول كراتشكوفسكى من العبارة الأولى ولا الثانية وإنما 
مجرد رحلة ابن جبير أو رحلة الكنانى فحب (©. وبما لا شك فيه أن كتاب الرحلة 
لابن جبير يعبر عن دقة ملاحظة» ورؤية صادقة ومعارف واسعة تتمثل فيما رواه 
وسجله عن مشاهداته فى أسلوب سهل معبر ييعث على الثقة. 
4- الطب والرياضيات والهددسة: 

لم يقتصر اهتمام علماء شرق الأندلس على الدرامات الدينية والأدبية» بل 
اهتموا أيض) بالعلوم التجربية كالطب والفلك والهندسة والكيمياء وهى من أهم العلوم 
التى عنى بها المسلمون وحتقوا فيها أعظم اكتشافاتهم. وقد برز من علماء شرق 
الأندلس فى علم الطب» محمد بن يحبى بن محمد بن خليفة بن ينق» من أهل 
شاطبة (ت 476 هه) الذى أخذ عنه أبى العلاء بن زهر علم الطب 47). ويحبى بن 


0 فى: المقرىء نفس المصدر والجرءء ص .١14©‏ 
() ابن جبيرء رحلة ابن جبير» محقيق الدكتور حسين نصارء القاهرة؛ /1951؛ ص : ى من المقدمة. 
(؟) راججع: حسين مؤنس» تاربخ الجغرافية والمبخرافيين» ص 41١‏ . 
(4) راجع فى سيرته: ابن الآبارء التكملةء جاء ص 198, ت ب74 6 ؛ وله أيضا: المعجم» 
ص17 ؛ ابن سعيد , المغرب» ج7؟ء ص 74/1. 


طفن 


بقى أبو بكر ويعرف بالسلارى ١ت‏ 51ههاء وكان فتيه) عارم بالتفسير» أديياً 
وطبيبا؛ اشتغل فترة بوعظ الناس» وكان الآمير محمد بن سعد بن مردنيش قد خصص 
له راتباء ثم قطعه عنه فتفرغ لمهنة الطب وظهر فيها .2١‏ وأحمد بن عبد العزير بن 
محمد بن سعدون» من أهل بلنسية وكان على حد قول ابن عبد الملك طبيبا 
ماه . وأحمد بن الحسن ابن أحمد بن حعصاتث القضاعى ا مرسى (ت : 
4-ه) صلف فى الطب مختصرا هام سماه ب «الجمل والتفصيل فى 
تدبير الصحة؛ 2©9, وعبد الملك بن علي بن سلمة الغافقى البلنسى المتوفى عام 
هم أو مم17 , وأحمد بن علي بن مرطى البلنسى؛ رححل من مرسيه عام 
“"8دهء واستوطن مراكش ومارس بها مهنة الطب التى نبغ فيها وفاق أطباء 
عصرو!2. وعبد العزيز بن حمدين بن العزيز بن سعدون الأزدى الطبيب البلنسى 
المتوفى عام 8ه (21. وعبد الكبير بن محمد بن عيسى الغافقى المرسى (ت : 
7"ه)ء كان متقدم فى صناعة التوثيق وذكر الفروع مع مشاركة فى الطب وله 
فيه اممتصارات نفد" ويوسف بن أحَمْد بن علي أبو الحجاج ا مربيططارى (ت : 
5 ه) الذى اشتغل بالطب ولبغ فيه ورأس معاصريه وتخدم به الأمراء 0). ويوسف 
بن أحمد طحلوس أبو الحجاج» من أمل جزيرة شقر (ت :١71"ه))‏ صحب أبا 
الوليد بن رشد» وأشمل عنه علمه؛ وكان آخخر الأطباء بشرق الأندلس مع محققه بعلوم 
الأوائل 260 


وفى مجال الرياضيات وعلوم الهندسة بشرق الأندلس نبغ محمد بن يوسف بن 
عميرة الأنصارى (ت :45هه)/, من أهل أوريولة» وكان عال بالفرايض 
والحساب("3©, ومحمد بن منخّل بن ريان» من أهل جزيرة شقر» (ت ؛٠1م6م6ه)‏ 
وكان متحققا بالفرايض والحساب بصير بالمساحة 610 والفضل بن محمد بن أحمد 


نلق الضبى » بغية الملتمس» ص 1/47ءات .١1514:‏ 

(؟) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة؛ السفر الأول؛ القسم الأول ص 744ءت :84 519. 

(؟) نفس المصدر والقسمء ص /امات 4:4 .1١‏ 

(4) نفس المصدر والقسم؛ ص "ءات ثلاه. 

(5) نفس المصدر والقسمء ص ١74ءات‏ :13117 

() التكملة؛ ج” » ص لكوت بخرك/اا, 

() ابن الزبيره صلة الصلة؛ ص 44» ت :198) راجع فى سيرته أيضا: ابن الأبارء التكملة؛ من504, ت :1471 
(4) ابن الآبار» التكملة؛ ج73 ص 78/اءات 75١913:‏ . 

05 نفس المصدر والجزء؛ ص الات ١951‏ , 


درق نفس المصدر والجرء» ص فقآأاءادت خم/ا". 
الرحلق نفس المصدرء ص "2/1 ت 1 . 


ان 


بن إسحاق» البلنسى (ت :54هه) .2١١‏ رأحمد بن أبى المطرف عبد الرحمن بن 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن سعيد بن جزى البلنسى (تمههم) ©2, 
وأحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير الأنصارى البلنسى(ت : 
1ه ): مهر فى علوم الحساب والهندسة وفرائض المواريث؛: «حتى كان لا يدانى 
فى ذلك» وتصدر لإفادة: ذلك وتعليمه ببلده مدة طويلة فأخذ عنه أهلهء وشهر بالعدالة 
والصلاح والدماثة ووفور العقل؛ '"“. ومحمد بن بكر بن محمد بن عبد الرحمن بكر 
الفهرى» البلسى (ت :4١51"ه)‏ وكان متحققا بعلم الحساب إلى جانب مشاركته 
فى علم الطب ”؟)2. وأحمد بن إبراهيم بن علي بن منعم العبدرىء الدانى (ت : 
5ه ).؛ وكان واحد) من النابغين فى العدد والهددسة من فنون التعاليم وقد ألف 
فى الفنين تصائيف جليلة؛ وتلاخيص هامة واستنباطات رائعة» ومن أشهر تصتايفه 
دفقه الحساب»» ومقاله فى استنباط إعداد الوفق» وكتاب «مجريد أخبار كتب الهندسة 
على اختلاف مقاصدهاءء علارة على دراسة كتاب «الأركان» لإقليدس» كما كانت 
له مشاركة أيض) فى صناعة الطب وتوفى عام "7ه (265. 


."15/4: ث‎ ,7١ 4 نفس المصدرء ص‎ )١( 

7 ابن عبد الملكء الذيل والتكملة؛ السفر الأول؛ القسم الأول» ص 1914ءات :174 . 
(5) ابن عبد الملك؛ نفس المصدر والسفر والقسمء ص ",ات :44 . 

(4) نفس المصدر والسفر والقسمء ص 85. 

(0) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة؛ السفر الأول؛ القسم الأول ص 05ت :5. 


شق 


الفصل الرابع 
العمران والكثارالاسلامية الباقية 
فى شرق الأندلس 


أولة : التوسع العمرانى 
١‏ تخطيط مدينة مرسيه. 
"١‏ تخطيط مدينة بلنسية. 
ثانيا : الآثار الاسلامية البافية فى شرق الأندلس 
١‏ المنشات المدلية: 
أ الحمامات. 
ات القصون. 
ج ‏ شراهد القبور. 
د - صهاريج المياه 
 "‏ الآثار الحربية: 
| آثار حصن :ه010 بإقليم بلدسية . 
ب - قلعة شاطبة. 
ج - أثار برج بوفيا. 
د - بقايا برج موسى. 
ه - آثار برج 0 


زثوانا 


أولا- التوسع العمرانى 

كان تخطيط المدينية الاسلامية سواء فى المشرق أو المغرب يتوقف على موقع 
مسجدها الجامع من البرة العمرانية» وكان فى العادة يتوسط المدينة الاسلامية ويؤلف 
قلبها النابض بالحياة اجتماعيا واقتصادي), فحوله يكثر العمران الاجتماعى كالحمامات 
والمنازل» كما تتوزع الأسواق التجارية والصناعية .2١(‏ وقد جرت العادة أن يخصص 
ال ونه أو حرفة سوق» ويفرد لكل صناعة مكان خاص بها فتعرف صناعتهم 
فيه . 

وقد اتسمت الأسواق العربية فى المغرب بمراعاة التجانس بين الحرف المتجاررة, 
فضلا عن عنايتهم بالفصل بين الحرف التى يخشى منها على بعضها الآخرء ومعنى 
هذا أنه كان هناك تناسب بين الأسواق» فإلى جانب سوق الأكسية والثياب توجد 
دكاكين الرفائئين وإلى جوارهما سوق الكتائيين» أما الحرف التى ليس فيها مجان 
ويخشى من حصول. الضرر على بعضها فإنها تبعد عن بعضها من ذلك من كانت 
صناعته مختاج إلى وقود كالخباز والطباخ والحدادء فللمحتسب السلطة فى أن يبعد 
حوانيتهم عن العطارين والبزازين» لعدم الجانسة بينهم وحصول الإضرار 7©. 

وكانت المدينة الاسلامية تضم إلى جانب هذه الأسواق منشآت ذات طابع 
اقتصادى كالقيساريات والفنادق. وقد شهدت مدن شرق الأندلس فى عصر الموحدين 
توسعا عمرانيا لم تشهده من قبل لكثرة ما أقيم فيها من مدشآت اقتصادية نتيسجة 
لازدهار الحياة الاقتصادية وما تعرضت له من زيادة متواصلة فى عدد السكانء» وقد 
رأيت أن أعرض لأهم مدن شرق الأندلس فى هذا العصر وأعنى بهما مدينتى مرسيه 
وبلنسيه. 


)0 راجع: 
:9 .2 ,آ ١‏ ,3513 كلناقتا1 - لمكن 01002065 ,(.11) مدطتة8 وعمرم"1” 


السيد عبد العزير سالم؛ تخطيط مدينة الإسكندرية وعمرانها فى العصر الاسلامى؛ ييروت؛ 
5777 , المقدمة؛ وانظر أيضً): 
التخطيط ومظاهر العمران فى العصور الوسطى؛ مقال بمجلة امجلة؛ العدد 4 , ميتمبر 15681؛ 
ص 24 وما بعدها. 

(5) يحبى بن عمرء أحكام السوق» محقيق الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب» الشركة التونسية 
للتوزيع؛ 151/5 ءص ؟77. 

غرف يحبى بن عمرء نفس المصدرء ص 3779 ه38 . 


كرفا 


أ ء تخطيط مدينة مرلسية : 

ازدهرت مدينة مرسيه فى عصر الموحدين» فكانت حاضرة شرق الأندلس ومقراً 
للوالى الموحدى» وبطبيعة الحال تركزت فيها جميع الإدارات الرئيسية العى تخدم إقليم 
شرق الأندلس» فاتسع عمرانها تبعا لذلك وفاض خمارج أسوارهاء وتمثل فى ربضها 
المسور» وكان يتصل بالمدينة عن طريق قنطرة من السفن'١2,‏ فيذكر الإدريسى أن 
بمرسيه ربض عامر آهل بالسكان مخيط بها وبه أسوار حصيئة» وكانت مياه النيل 
الأبيض تشق هذا الربض» ركان يجاز إلى المدينة من الربض على قنطرة من 
المراكب”"2. ويشير أبو الحسن القرطجانى إلى ربضين آخرين بمدينة مرسيه هما ربض 
الراحة وربض الرشاقة . 

وربما كان الربض الذى ذكره الإدريسى أحدهما. كما ورد فى التكملة إشارة 
إلى ربض أخر باسم ريض سرحان” 4 . 

أما البؤرة العمرانية فقد كان يتوسطها المستجد الجامم”*2؛ أساس العمران فى 
المديئة الاسلامية وبالقرب منه كان يقوم قصر الإمارة وحولهما السوق التجارى (5) 
ومنه تفرع الطرق والدروب المؤدية إلى أحياء بالمدينة" . 

وكانت مرسيه مدينة مسورة مخيط بها الأسوار"»» وينفتح فى هذه الأسوار 
الأبواب التالية: 


نلق انظر 1 الإدريسى » المصدر السابق» ص 54 الحميرى » المصدر السابق» ص "ل ؛ السيد 
عبد العزير سالم » مرسيه الاسلاميةء ص ."١‏ 
(؟) الإدريسى؛ نفس المصدر والصفحة» وانظر أيضا: المقرى» نفح الطيبء ج١ء‏ ص .١155‏ 


-8آ11 - رآ -ناطخ عل «منناكوقمم 5103هن» 13 عتنام؟ معدماعة ترعوط0 ,نتعمه0 ولعنة 6 (3) 
94-1 .مم ,1933 ,1 ,كنا[قل تف - لخ ,تهةنزهاعة0)- لم لناجةةآ احدة 


(4) ابن الأبارء التكملة؛ ص 14ت :9؟51. 

(9) انظر : الحميرى» المصدر السابق» ص ١لا‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم» مدينة مرسيه»؛ ص ١؟؛‏ 
وقد حول النصارى عند استيلائهم على المدينة عام 5151ه/17145١م‏ المسجد الجامع إلى 
كئيسة؛ رأجمع : 
محمد عبد الله عنانء الأثار الاسلامية الباقية فى أسبائيا والبرتغال؛ الطبعة الثانية» القاهرة» 
ملدلا ٠ص‏ ل 

(1) الحميرى؛ المصدر السابقء ص ١8١‏ . 

.5 ,169 .هم ,مأع.تزه ,5ةطل80 قعجه1' (7) 

م الإدريسى » المصدر السابق» ص 45 المحميرى » المصدر السابق» ص اما . 


ام 


أ باب ابن أحمدء وكان ينفتح فى السور الغربى للمدينة (21. 
ب - باب السوق 249 
د اباب الفرس(؟؟, 
كم باب الفارقة(5) 
و - باب الشريعة (9) 
هذا كل ما ذكرته المصادر العربية عن أبواب هرسية » وكاث للمديئة أبواب أخرى 
مازالت حمل مسمياتها حتى اليوم منها: 
8 باب القبلة 41111618 1.3 الذى سمى بعد ذلك يباب 10150 1061 نسبة لإقامة سرح 
تجاهه فى القرن السابع عشر الميلادى. 
باب أفريقية» الذى سمى أيضا بباب القنطرة لأنه كان يطل على قنطرة مراكب كانت 
تربط المدينة بالريض الجديد الواقع خخارجهاء وهو ما أشارت إليه المصادر العربية 9 . 
# باب شقورة؛ ويعرف أيضا بياب الزجاجين 771051605 لقربه من محلتهمء وسمى بعد 
ذلك بباب 21185 ع2 لوجود كنيسة لصيقة. 
© باب السقياء وعرف بعد ذلك يباب القديسة فلورنيتنا 110:65104 53513 
# باب المنيةء وأطلق عليه منذ عام اسم باب السوق لإقامة سوق أسبوعى مخاهه. 
باب أوريولة» وسمى أيض) بالأيواب السبعة؛ ومن هذا الباب دخخل الملك خايمى الأول 
مدينة مرسيه» وبعد ذلك سمى باب ليون» وذلك لتمثال أسود كان قائم) بجواره 


)١(‏ ابن الآبارء التكملة؛ صفحات 781 884, 2475 ه/ات؛ ليفى بروفنسال ؛ الاسلام فى 


ا مغرب والأندلس» ص 0 
,660 .2 ,آ ا رلاع.مه ,كقطله8 معسه1' (2) 


(9) ابن الآبارء التكملة؛ ص 5/0 وانظر أيضا: ليفى بروفتسالء الاسلام فى المغرب والأندلس» 
ص .5١‏ 

(4) نفس المصدرء ص 777 ص 171786 ليفى بروفتسال؛ نفس المرجع :“ص /”. 

(©) الضبىء بغية الملتتمس» ص 77. 

(5) ليفى بروفنسالء المرجع السابق» ص 4/. 

0900 راجع: الإدريسى؛ المصدر السايق» ص 144؛ الحميرىء المصدر السابق» ص 17 . 


فق 


متجها بوجهه وجهة أرغون وفى حالة متحفزة. 

وكانت المديئة تضم بجانب المسجد الجامع عدة مساجد منها: مسجد الجرف 
ويقع فى غربها على مقربة من باب أحمد١»؛‏ ومسجد ابن حيون على مقربة من باب 
الفوج(؟), وَمشَجد الرشاقة ف" ومسجد ابن أ جع 40 , 

أما خارج أسوار المدينة وبالقرب من الطرق المودية إلى أبوابها الرئيسية فكان' 
يوجد عدد من المقابر ورد ذكرها فى كتب التراجم وهى: مقبرة باب الفرجء وفيها 
دفن محمد بن حرث بن عمر بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفى2»220 ومقبرة 
المصلى الجديدء فيها دفن محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمات بن هاجد 
الأنصارى عام /59ه (23» ومقبرة الباب الجديد؛ بها دفن الفقيه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن موسى بن سليمان الأزدى المعروف بابن برطلة» قاضى دانية وصاحب 
الصلاة بجامع مرسيه عام 8ه 2927" , ومقبرة باب أحمد وفيها دفن عبد الرحمن 
بن محمد بن عبد الله بن يوسف ابن أبى عيسى الأنصارى المعروف بابن حبيش عام 
4ه 2 . وقد كشف أخيرا فى مرسيه على مقبرة خارج هاب أوريولة» ووجد فيها 
عظام) آدمية وهياكل عديدة داخل حفر مستطيلة الشكل موزعة بجوار أسوار المدينة» 
ونستدل من قطع الخزف التى عثر عليها أثناء الحفر عن هذه المقبرة على أنها ترجع 


بجانب المقابر كانت توجد الروضات» فيشير ابن الآبار إلى روضة ابن فرج 
بربض سرحان97 . 


1 


.111174 ص الأقاث‎ 1٠١117 ابن الأبارء التكملةء ص 475 ءت :771 ص لهات‎ )١( 
.7/5375 (؟) نفس المصدرء ص 537لاءات‎ 
.238/4: ت١5 ابن الزيير » صلة السلة» ص‎ )9( 
.6* ص‎ "١ السيد عبد العزيز سالمء دائرة معارف الشعبء العدد‎ )4( 
.9/117:4 ابن الأبارء التكملة: ص 577اءات‎ )0( 
.855: نفس المصدر ء ص 5/الاء تث‎ 1 
15375: نفس المصدرء ص 9/اهءات‎ )0( 
.1598: ابن الآبار» التكملة؛ ص /5017ه,ات‎ )6( 
ت:9 9.3 ؛ والروضات مقابر صغيرة خاصة بالأمراء والأثرياء » كانت‎ 7١14 نفس المصدرء ص‎ )5( . 
تقع عادة فى وسط اليستان الملحق بالقصرء انظر:‎ 
.ا ,01108063 ركةط831 معجه1"‎ 1, 2. 6. 
رفن‎ 


" ب تخطيط مدينة بلنسية: 

تختل مدينة بلنسية موقعا ممتازا وسط سهل زراعى خصب""؛ ترويه شبكة من 
القنوات المائية. وكانت مركزا إداري) لكورة واسعة» تتبع تمرسيه حاضرة شرق الأندلس» 
ونظرا لمكانتها كثانية حواضر هذه المنطقة ضمت سائر الوظائف الإدارية اللختلفة التى 
تخدم أوجه النشاط المتعددة للكورة. 

أما النطاق العمرانى لبانسية فقد كان يتوسطه المسجد الجامع”'2؛ وتقع لصقه 
دار الإمارة وحولهما تمتد الأسواق؛ ومن رحبة الجامع تتفرع الطرق والدروب المؤدية 
إلى أحياء المدينة الختلفةء وقد وصفها العذرى (قهه) بتوله: (ولها خطة فسيحة؛ 
وهى بلدة منيعةة 0 ومن هذه الأحياء حومة ابن جحاف وحومة رسحبة القفاضصى 
التى كانت تتوسط المدينة تقريباء وقد ورد ذكرهما بعد سقوط المدينة فى يد 
خايمى 247 , 


وكانت بلسية مديئة مسورة» أهتم يتسويرها المنصور عبد العرير بن عيد الرحمن 
بن ألى عامر» فأتقن تسويرهاء وفى منعة أسوارها يقرل العذرى: دولا يعلم ببلاد 
الأندلس أنقّن بناء من سورها ولا أجل مله 680 وبناؤه من الحجر والطابية0؟, بنأه 
«القنطزةن 220 , 
ركان ينفتح فى سور بلنسية عدد من الأبواب» عدّها العذرى خمسة297 بينما 
ذكر | لحميرى أنها أربعة 24١9‏ وهذه الأيواب هى: 
للف الحميري» المصدر السابق» ص /ام. 
() هذا المسجد الذى حوله السيد الكمبيادور سنة ٠5‏ إلى كئيسة ؛ وعقب استرداد المرابطون 
مدينة بلنسية حولره إلى مسجل جبامع » واسعمر كذلك حتى افتئح جايمى الأول مديئة بلئسية عا 
8 
4هء فقلب هذا المسسجد الجامع إلى كنيسة ألق عليها اسم (مارية العالية القداسةة, 5٠‏ 
18 13زووناء راجع: محمد عبد الله عنان؛ الآثار الباقية فى أسبانيا والبرتغال»؛ ص 50 . 
) العذرىيء ترصيع الأخباره ص 148 . 
زقق انظر : ابن | بار» التكملةء ص 58؟؛ نت :/11,؛ ص 417؟,اث لا لل 
2 :192 ,م ,آ .ا ,م0802 ,كةطلد8 5م10 ,لناجة ,مأمع 1 استائقجء 1 ,النمةكه 8 
:9 .م ,1929 ,ملأعللقة1 ,عجلة0 قكةم85 ,010 061 50303 هآ ,(دهسفخا) ملام 
السهد عبد العزيز سالم» دائرة معارف الشعب» العدد, 31" ص 1 
(5) العذرى؛ ترصيع الأخبارء ص .18-1١1/‏ 
زقف السميرىي» المصدر السابق» ص ع4 وما بعدها. 
() ابن عذارى» البيان المغرب» نشر ليفى بروفنسال » جل ص .11١‏ 
(4) تاريخ الأندلس لابن كرديوس ووصفه لابن الشباط» ص 85, 
(8) العذرى: المصدر السابق؛ ص ١18‏ . 
2000 الحميرى» المصدر السابق» ص 47 وما بعدها. 
خرض 


١‏ باب القنطرة : كان ينفتح فى السور الشرقى» ويخرج منه على قنطرة قد صنعها 
المنصور عبد العزيز بن أبى عامرء ومنها يخرج الناس بأثقالهم وأحمالهم إلى 
طليطلة وسرقسطة وطرطوشة .©١(‏ 

؟ - باب الوراق: ذكره العذرى» وحدد موضعه فى السور الشرقى وكان يخرج منه ويسلك 
إلى الربض الشرقى على قنطرة خشب ”2©» وربما أضفى عليه هذا الاسم نسبة 
إلى صناعة الوراقة. د 

٠"‏ باب ابن صخر: ذكره العذرى وحدد موقعه فى الجنوب الشرقى 
ضيق » ومن الغتمل أنه كان من الأبواب الثانوية. 

4 باب الهش 249: وكان ينفتح فى السور الشمالى» وقد ورد اسمه فى كتاب إعادة 
تقسيم بلنسية محخت اسم باب الهايش «فة51 21 826 وكان يقع فى المنطقة التى 
تعرف اليوم ياسم م7101 ع0 1مخزه2 وشارع 5 وكان يوجد خخارجه 
فذق وهقبرة وقيسيو!2؟ ؛ 

© باب بيطالة: ذكر العذرى أنه كان ينفتح فى السور الغربى ويؤدى إلى دانية وشاطبة 
والجزيرة 27. وقد حدد أويثى ميراندا موضعه فقال أنه كان ينفتح فى السور 
الجنوبى فى المنطقة الواقعة بين الشارع المعروف اليوم بسنت فنسنت على 
مشارف كئيسة سان مارتين وشارع تيرافيرو 067735650 وشارع ماريا نوبنيوير 
عن لتدء8 مصدختة93؟ أما اسم الباب فأصله رومائى47 . 

.29( باب القيسارية: وكان ينفتح فى السور الغربى» ويؤدى إلى دانية وشاطبة والجزيرة‎ ١ 

١‏ العذرىء المصدر السابق» ص 8١؛‏ وانظر أيض): ليقى بروفتسالء الاسلام فى المغرب 
والأندئسء ص "ا/. 

(؟) العذرىء نفس المصدر » ص .١8‏ 

() العذرىء المصدر السابق» ص ١8‏ . 

(4) العذرىء نفس المصدرء ص 18 ؛ وانظر أيض)؛ ليفى بروفتسالء الاسلام فى المغرب والأندلس» 

ص ؟7". 
مكمعدم ,111 ,31 ملعنو أء دع تسقاعصعله؟؟ قطتن 2[ ,(كده7) مدععارءط وئ1عل1]0 (5) 
5 .م ,1923 بقاعه7216؟ رأقةروصء84 ,لوعدعخ قلقده0عهه 12 ع0 قترمادتا] 06 

( العذرى»ء المصدر السابقء ص ١‏ . 

0 ,م ,آ .ا ,تفصق [ناكنا8 متعدعلة لا ع0 2ممأدول؟ ,رملصدعتا8 أعتن15 (7) 

() ليفى بروفنسالء الاسلام فى المغرب والأندلس» ص 1-017". 

(8) العذرى» ترصيع الأخياره ص .١8‏ 


7" وهو باب صغير 


0 


|1 باب الشريعة: لم يذكره العذرى ضمن أبواب بلنسيةء ومن المرجح أنه فتح بسور 
بلنسية فى القرن السادس الهجرى ‏ أى بعد .وفاة العذرى ‏ فى اماه مديئة 
شاطبةء أما لفظ شريعة فالمقصود به مسجد مكشوف كانت تقام فيه صلاة 
العيد(١2:‏ وقد ورد تفسيره فى المدوئة العامة الأولى :مكان كان العرب يترجهرن 
للصلاة فيه فى أعيادهم ومزاولة شرائعهم الاسلاميةة97) 
رببيرا بمعنى مصلى 29 وحدده 1132ناع8 بمكان الصلاة عند العرب7؟2: أما 
دوزى فيرى أنه المكان الذى يتلى فيه القرآن والوعظ0©» وأا ما كان الأمر فإن 
هذا الباب كان ينفتح على ريض الشريعة الواقع خارج السور الشرقى للمدينة 
عند منتصفه» وكان ربضا فسيحا تؤدى فيه الصلوات ونخاصة صلاة العيدين 
وصلاة الاستسقاء0؟ . : 
وكان يوجد ببلنسية بخلاف مسجدها الجامع؛ عددًا من المساجد الأخرى منها: 
5000 كلكا ومحية ضيه القاض 480 رسيت الغرفة0ة + وَمسحِد 
السيدة(١١2:‏ ومسجد ابن عيشون على مقربة من باب القنطرة ,21١(‏ ومسجد ابن 
غليون» ومسجد أبى عبد الله بن نوح؛ ومسجد الشراجيب ومسجد ابن سرنياق'١21.‏ 
ولكون مدينة بلنسية ثانية حواضر شرق الأندلس لم يلبث عمرانها أن انسع اتساعاً 
كبير) إلى الأراض الموزعة خارج أسوارها وعلى ضفتى نهرها الذى أقيمت عليه 


وفسره الأستاذ خخوليان 


-113لناكتاته متنقمكتطا نك كقآمة (دنعة5) «قللهئ841) ,(.آ) كقطلة8 معرره1 (1) 
,2011 ,كنال لصف -لك ركة2 


.2 ,880 .مه ,1905 ,ممما ,لمقتط 2عل6د3842 عنلة ,لمرعدع0 قعتددت ممعساوط (2) 
55315 


,1928 ,لعللة14 ,لآ .؛ , ومأناءقلام0 086 أعقارع215 ,معقهة]' نز ورعطن؟ مقتانا1 (03) 
,22.326-8 


-8م65 كقء318م 185[ عل معتع010هتتاء و10 ,(0[مجمع]) ققدومة6© نز تقلتدوظ (4) 
56 بقلقهه؟© بلقامعاءه عع عه ع0 10125 

ومو ,لآ ,]1 .) رمعطفعة وعتتقدو 31 نا أمعمرءاممنا5 ,مط (5) 

4 .7 ,آ ما رقعلقلناك ,ققطلة8 وعه1' (6) 


(/) ابن الآبارء التكملة؛ ص 77ت ؛1هء اص 69ت :475. 
(4) نفس المصدرء ص ءات :114 ص 47ءات .1١١10‏ 
(8) نفس المصدرء ص ١١٠ا'ءات‏ :188. 
)٠8١(‏ نفس المصدر ص ١١هءت‏ :1541. 
(1) نفس المصدرء ص لم٠‏ ات :375 ص هات 15111. 
)١1(‏ السيد عبد العزيز سالمء دائرة معارف الشعبء العدد 11" ص .1١‏ 
حك 


القناطر لتسهيل تقال الئاس بأثقالهم .2١(‏ فقد اشتهرت بلنسية بكثرة منازها 
ومسارحها التى كان يرتادها الولاة وأثرياء القوم للترويح عن النفس ولإقامة مجالس 
الطرب» وكان لروعة هذه المتنزهات وجمالها وما كانت تتمتع به من سحر وجمال 
فى نطاق طبيعى يفوق الوصف عظيم الأثر فى إلهام الشعراءء فنظموا فيها أشعاراً تعبر 
عن روعتها وحسنها وجمالهاء ومن أبدع وأشهر منازه بلنسية: الرصافة ومنية أنى. 
عامر”؟2» ومنية ابن عبد العزين؟؟ . 
أ ه رصافة بلدسية: 

أنشأها عبد الله البلنسى ابن الأمير عبد الرحمن الداخل تقليداً لرصافة الشام التى 
بناها جده هشام بن عبد الملك شمال شرقى تدمر بالشاء”؟؟ , وكانت من بين منيات 
بلنسية المقصودة للفرجة والنزهةء وفيها يقول ابن سعيد: «وبرصافة بلنسية مناظر 
وبساتين ومياه220. ويحدد الحميرى موقعها جنوب شرقى بلنسية؟»؛ ومازالت هذه 
المنية تعرف حتى اليوم باسم الرصافة 115318 01.3" , 
ب- منية أبن أبى عامر: 

تنسب إلى المنصور عبد العزيز بن المنصور عبد الرحمن بن المنصور محمد ابن 
أبى عامر أحد ملوك الطوائيف فى شرق الأندلس» وكان مقره بلنسية) ويصفها الفتح بن 
خاقاث بقوله: «وهى منتهى الجمال؛ ومزدهى الصبا والشمال» على وهى بنائهاء 
وسكنى الحوادث برهة بفنائهاء فوافيتها والصبح قد ألبسها قميصه؛ والحسن قد شرح 
بها عويصه؛ وبواسطها مجلس قد تفتحت للروض أبوابه» وتوشحت بالأزر الذهبية 
أثوابهء يخترقه جدول كالحسام المسلول» وينساب فيه انسياب الأيم فى الطلول» 
وضفاته بالأدواح محفوفة» والمجلس يروق كالخريدة المزفوفة»40». 


() الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص 47 . 

(1) ابن سعيدء المغرب؛ جىب”؛ ص 14/4 ؛ وانظر أيض) المقرىء نفح الطيب» ج١اء‏ ص 17/8. 

( المقرىء نفس المصدرء ج” ) ص 189. 

(4) نفس المصدرء ج37 ص .١5‏ 

(5) فى: المقرى» نقس المصدرء جاء ص .١59‏ 

(1) الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص //,. 

(0) الحميرى» نفس المصدرء الترجمة الفرنسية» ص !19 وانظر أيضا: تاريخ الأندلس لابن 
الكرديوس: ص 2/4 ه؟ . 

(8)الفتح بن ححاقانء قلائد العقيان؛ المطيعة الخديوية» القاهرة؛ 7417١1هء‏ ص /ا/. 


بقن 


ج - هدية أبن عبد العزيز: 
تسب إلى أبى بكر بن عبد العزيز وزير أمير بلنيسية "141/8-148ه/ 1١517‏ 
©220٠‏ وكانت تقع شمال غربى بلنسية خارج باب الحنش أحد أبوابها» وكانت 

من المنازل البديعة والمنازه الجميلة!"؟ . 
وكان يقع خخارج أسوار مدينة بلنسية عددا من المقابر بالقرب من الطرق المؤدية 

إلى أبوابها الرئيسية منها؛ 

١‏ مقبرة باب بيطالة: وتقع جنوب مدينة بلنسية بالقرب من الطريق العام المؤدى إلى 
الرصافة» وفيها دفن جمهور كبير من علماء بلنسية وأعيانها نذكر منهم على 
سبيل المثال؛ الشيخ محمد بن جعفر بن خيره البلنسى صاحب الصلاة والخطبة 
بجامعها عام /41هه ”2 والفقيه محمد بن حسين بن عبد الله بن عمر بن 
هروث بن موسى سنة 6 والنحوى محمد بن محمد بن سليماث بن 
محمد بن عبد العزير الأنصارى سنة امي( وعبد الله بن أحمد بن 
محمد بن سالم سنة ١‏ ه(©؛ والشاعر علي بن محمد بن أحمد بن حريق 
المخرومى سئة 051719 , وعبد الله بن ألى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن اف بكر الفضاعى والد أبى عبد الله بن الآبار سئة 40518 , 

؟2 مقبرة باب المدش: وتع بالقرب من السور الغربى لبلدسية؛ وفيها دفن محمد ابن 
يوسف بن مفرج بن سعيد الينانى المعروف بابن الخباز عام و30 , والفقيه 
محمد بن أيوب بن محمد بن وهب الغافقى عام 00 ومحمد بن 


."17* ص‎ ,14١ أبن الخطيب» أعمال الأعلام؛ القسم الأندلس؛ ص‎ )١( 
.190-185 المقرىء المصدر السابق» جب؟, ص‎ )1( 
."1/15 ابن الآبار» التكمفة؛ ص ا5١؛ ت‎ )( 
.910 نفس المصدرء ص ”7 * "ارات‎ )4( 
.518: نفس المصدر ص 5 * "ات‎ )6( 
.1475: نفس المصدرء ص 5٠و ,اث‎ )5( 
: ابن عبد الملك المراكشى» الذيل والتكملة» السفر الخامس:؛ القسم الأول ص 7/6؟, ات‎ 0 
؛ وانظر أيضا: ابن الزيير » صلة الصلة» ص 7١ت 719؟.‎ 501 
. 519: ابن عبد الملك المراكشى؛ نفس المصدرء بقية السفر الرابعء ع 10/4 ء ت‎ )( 
./81: ابن الأباره المصدر السابق» ص 748ء ت‎ )5( 
.53771: ابن الآباره نفس المصدرء ص /791ء اث‎ )٠١( 
م‎ 


وهب بن لب بن عبد الملك بن أحمد ابن محمد بن نذير الفهرى خطيب 
جامع بلنسية سنة هك ومحمد ابن إبراهيم بن مسلم البكرى سنة 
"222 » والمقرئ عتيق بن علي ابن سعيد بن عبد الملك بن موسى بن 


عيد الملك بن رزين العبدرى عام 06, 


“- مقبرة المصلى : تفع شرقى المدينة خارج باب الشريعة (أو المصلى) وفيها دفن محمد 
بن علي بن محمد بن علي بن هذيل من أهل بلنسيةء وكان من أهل الصلاح ٠‏ 
والورع عام 14١7ه‏ 2247 والفقيه سعد بن أحمد ابن محمد بن الحسن بن 
خلش بن يحبى الأموى عام 7ه 5. 
4 مقبرة الجنان: ذكرها ابن عبد الملك فى سيرة أحمد بن علي بن يحيى بن عون 
الأنصارى الدانى نزيل بلنسيةء الذى توفى بها ودفن عام 555ه0©. 
ومن الجدير بالذكر أن آثار هذه المقابر والروضات قد ضاعت بعد سقوط قواعد 
شرق الأندلس فى أيدى المسيحيين 29 وشغل مواقعها بمنشآت أخرى مسيحية» 
ويشير الأستاذ توريس باباس إلى أن حركة طمس هذه الآثار بدأت من بداية القرن 
الرابع عشر الميلادى (/ه) عندما أزيلت هذه المقابر تمهيدا لبناء أحياء جديدة وكان 
ذلك فى عهد بدرو الرابع ابتداء' من عام 2 
اني) ‏ الآثار الاسلامية الباقية ففى شرق الأندلس 
إن الآنار الاسلامية الباقية فى شرق الأندلس نادرة للغاية ويرجع سبب دثور 
المنشآت الاسلامية وضياعها إلى ضعف بنيتها وسرعة تهشمها مع رطوبة أراضى شرق 
الأندلس ياعتبارها أرض) زراعية لا تساعد على حفظ الأبنية» ومع ذلك فقد تبقت آثار 
قليلة وهامة فى آن واحد بعضها مدنية وبعضها ذو طابع عسكرىء أما الآثار الدينية فلم 
يتبق منها شىء بعد أن هدمت تمام) وأقيمت فى مواضعها كنائس. 


.537317: تاءا١٠١ نفس المصدرء ص‎ )١( 
. 447: (؟) نفس المصدرء ص /الالاءت‎ 
. 7595: ت,١174 ابن عبد الملكء المصدر السايقء السفر الخامسء القسم الأولء ص‎ )1( 
.5 141 ابن الآبار المسدر السابق» ص 716ءءت‎ )4( 
ابن عبد الملك» المصدر السابق» بقية السفر الرابع» ص ١٠١ءات :©؟.‎ )©١( 
. 471: نفس المصدر ء السفر الأول؛ القسم الأولء ص 7415ءات‎ )5( 
.5377: راجع : ابن الآبار» التكملةء ص 1517 ءات‎ )9 
)8( .م ,آ ما رؤةلقلتك مدطلد8 ععم10'‎ 7. 
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1 المنشآتالمدنية: 
أ2. الحمامات: 

تعتبر الحمامات العامة من أهم العمائر المدنية فى المدن الاسلامية» ولها أهمية 
كبرى فى الحياة الاجتماعية فى المجتمع الاسلامى؛ فإن عادة الاستحمام متأصلة فى 
سلوك المسلمين» ولقد كانت الحمامات من مرافق المدن الهامة التى تعطى المدينة 

صفتها الحضارية. 
وقد تميزت مدن شرق الأندلس وقراه بكثرة الحمامات؛ لكن للأسف لم يتبق 

من هذه الحمامات سوى آثار نذكر منها: 

)١(‏ حمام مرسيه: عثر فى شارع 2105 06 108076 4[ بمرسيه على أثار حمام؛ كانت 
تقتصر على قاعات مقببة» إحداهما تعلوها قبوة نصف اسطرانية قليلة 
الارتفاع(١2»‏ وتنفتح فى قبوة الممر المؤدى إلى إحدى القاعات التى يتألف منها 
الحمام مضاوى وهى ذتحات مجمية الشكل الهدف منها أن يتسلل الضوء من 
خلالها إلى داخل قاعات الحمام. والقبوات ترتكز على عقود ضخمة جارزت 
نصف الدائرة وأقرب إلى حدوة الفرس تكاد تكون مغلقة؛ وكان يخترق الجدران 
الفاصلة لهذه القاعات أناييب يخرى فيها المياه لتصب فى أحواض الاستحمام» 
وكان البيت الساخن يقع فى موضع قريب من غرفة الخدمة("؟وكانت جدران 
الحمام مقامة من الملاط شديد الصلابة وخليط من الحجر فى حين أقيمت 
القبوات والعقود من الآجر والكلس» ومن المرجح أن تاريخ بناء الحمام يرجع إلى 
القرن الثالث عشر قبل سقوط المدينة نهائيَا فى أيدى المسيحيين» وذلك أن 
ألفونسو العاشر قد منح الحمام والحوانيت وملحقاتها إلى الأسققف دون جارئيا 
مارتينث 5عضناقة/8 9أععة0 21002" . وللأسف تعرض هذا الحمام للهدم منذ 
عشرين سنة وضاعت معالمه تمام) نتيجة للتوسع العمرانى الحديث فى مرسيه. 

(؟) حمام توربس توربس: ينسب هذا الحمام إلى بلدة توريس توريس 101165 105565 التى 

تقمع جنوب شارقة 16738: على بعد ستة أميال من مبريطر وعلى مسافة واحد 

وعشرون ميلا شمالى بلنسية» وتقع هذه البلدة فى أرض سهلية يشقها وادى 

بالنثيا وإلى قبليبها تقوم آثار حصنها القائم على قمة ربوة شديدة الارتفاع» 

-لث ,20256298100 5ئاة 033 كنا 06 501113013نات مقط 81 ,(.آ) ققالة8 دمعسه1' (1) 
,4326 ,وم ,1952 ,2 عمو ,كنالقلنث 


7 .2 ,مأأ.مه ,كقطلة8 وع10' (2) 
7 .م ,0زط1 (3) 


مء؟ 


وكان ضمن حصون شارقة وشبرب التى استولى عليها الملك خايمى الأول 

الملقب بالفاغ قبل أن يقدم على محاصرة بلنسية ويستولى عليها صلح7١).‏ 

وقد عشر فى شمال شرقى توريس توريس على بقايا آثار حمام كان يطلق عليه 
لاس كويياس 060785© 1:35 أى المغاور أو الكهوف» وآثار هذا الحمام تتكون من ثلالة 
ثمرات متوازية بعرض مترين» و ١5,؟م؛‏ ٠1,4ام‏ وبطول 18,"م تتجه من الجنوب 
إلى الشمال» وتعلوها قبوات تلصف اسطوانية منخفضة يبلغ ارتفاعها 6م ويلى 
الآجرء أما الممر الأول وبقع إلى الغرب» فكان يتصل عند بدايته بمدخخل الحمام» وفى 
إحدى الغرفتين تنفتح ثلمة فى الجدار توصل إلى الموقد لتسخين المياه» وفى الأخرى 
مصطبة ومحراب؛ وبيئما كانت الجدران مقامة من الحجر الجيرى » كانت القبوات 
مشيدة من صفوف -حجرية منتظمة من الحجر الجيرى على شكل عقود متصلة» وفى 
الوقت التى كسيت أرضيات الغرف بفسيفساء صغيرة من الملاط يتراوح طول ضلع 
الواحدة ما بين 6 إلى "سم » وكسيت أرضية الممرات بتربيعات مزجحجة يتناوب فيها 
اللونان الأبيض والأخضر الفاح أما الإضاءة فكانت عن طريق طاقات مجمية الشكل 
أو مشمنة (مضاوى) تنفتح فى القبوات نصف الاسطوانية ("2. ويحتفظ الحمام بثلاث 

غرف» أولهما يسمى «البيت البارد» » يتلوه «البيت الوسطانى» » ثم «البيت الساخحن» ؛ 

وهذا الحمام من طابع أكثر تواضعا من الحمامات الأخرى الباقية فى مدن الأندلس» 

وأنموذج طيب للحمامات العادية الريفية يشابه تلك التى عثر عليها فى المدن الصغيرة 

وقرى شرق الأندلس وبعض قرى الريف الغرناطى 20 . 

(1) حمام مربيطر: عثر فى مدينة مربيطر على آثار حمام؛ كان يقع غربى المدينة فى 
شارع أبريل 511صى 6للة0© إزاء باب لوس جرانوتس 0220165 5مآ عل هونا 
وقد تبقى منه ثلاثة ممرات بطول "5,1م وعرض 7١‏ ,1م تعلوها قبوات نصف 
اسطوانية وتتخلها طاقات مجمية الشكل (مضاوى»» وقد آلت ملكية هذا الحمام 
بعد سققوط المدينة فى يد خايمى الأول إلى البهودى يوسف شبروط!؟). 

(4) حمام جزيرة شفر: عثر فى جزيرة شقر 410158 منذ سنوات على ثلاثة غرف مقبية 
كانت تابعة لحمام اسلامى » وقد ورد فى كتاب إعادة تقسيم بلنسية فى سنة 


-لم ,ؤومستاصمداع1 95 ل ,لفأعمعلة؟؟) ,قعره1' قعمره1' ع0 ومقط [ظآ ققمالة8 وعددره؟ (1) 
,18 .2 ,1952 (1) عقة؟ ,كنالقلسطظ 

181-11 .مم كأع.مه ركدط[88 معرره]' (2) 

)3( 110, 2. 4 

7 .2 ,لأطآ (4) 


كان 


؛» يشير إلى أن حماماً يقع أمام كنيسة سان نيكولاس 720100185 هة8 آل 
إلى القس خوان 2١”‏ . 
(0) حمامات شاطبة: فى سنة ١15١م‏ منح خايمى الأول سكان ربض شاطبة الذى 
سمى مؤخراً بربض القديس خوان 2ةناآ 5 فى جملة ما منحه لفرسائه عدم 
من الحماماتء والظاهر أن هذه الحمامات كانت من الكثرة فى شاطبة إلى حد 
أن أحد أبواب شاطبة كان يطلق عليه اسم باب الحمام» وكان يقع فى نهاية 
شارع فرانسيسكو فى الميدان الذى يسمى حاليا بميدان اميليو كاستيلار 21323 
0316135 وللنصوظ عل: وهناك حمام آخر يعرف باسم حمام شاطية؛ وكان يقع 
فى شارع مونكادا 231020208 ويحتفظ متحف الأثار بشاطبة ببعض عتاصر 
زخخرفية ومعمارية تم الكشف عنها داخل آثار الحمام 29 , 
حمامات شنشالة: عثر فى شار إميليو كاستيلار بشنشالة على آثار حمام لا تعدو بقايا 
ثمرات تحشنة البنيان تغلوها قبوات نصفن اسطوانية 2"7. ومن المعروف أن شنشالة 
كانت من المواقع الاقتصادية الهامة فى شرق الأندلس اشتهرت بالبسط 
والأوطية. 
١‏ حمامات ميورقة : تقع هذه الحمامات فى شارع سرا وهى بقايا خربة مشوهة من 
حمامات اسلامية يبدو عليها أثر الاحتراق؛ عبارة عن مربع فى كل ضلع من 
أضلاعه ثلاثة عقود» ومختوى جميعاً على النى عشر عدا رفيعة وتعلوه قبة 
صغيرة عارية من النقوش!4. 
ب- القصسور: 

لم يتبق من آثار القصور الاسلامية فى شرق الأندلس غير أثار قصير مرسيه وقصر 
المدينة بميورقة» وإن كان موقع القصر الكبير فى مدينة مرسيه الذى تشغله الآن 
كنيسة سانتا كلارا قد عثر فى أرضيته على أثار كثيرة معظمها كسوات زخرفية من 

الجص والحجارة وقطع عديدة من الخرف. 


1856 برقصع لم0 ١‏ وأعمعلد؟ روع:ه8/211 06 مللء ا ستعومع 1 ,و8 عل مرعوومط (1) 
2١.‏ ,أذ.02 ,231535 قعتره1' ,لنامة 
6 .2 ,أأء.م0 ,ركقطتلة8 قعم10' (2) 
6 ,8 ,1016 (3) 
(؛) انظر : محمد عبد الله عنانء الآثار الأندلسية الباقية» ص 175 . 


يفن 


:8[ قصير مرسيه 381013 06 دزعا تناكت‎ ١ 

أسفرت أعمال الحفائر التى أجريت خلال عامى 1476-15475 فى سهل 
مرسيه الخصب على بعد أربعة كيلو مترات شمالى شرقهاء وأسفل التل المقام عليه 
قلعة مونت أقو ط 00نا2102:638 على بقايا أساسات جدران قصرء من المرجح أنها 
تتعلق بإحدى دور السرور التى نوه بها أبو الفداء ويسمى اليوم القصير و(112نةده© 22081 . 

أما عن تاريخ بناء هذا القصرء 0 الأستاذ توريس بلباس أنه يرجع إلى عصر 
محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس 2011791-11517 فى حين يؤكد 
الأسناة ريت اموريدو أنه ترجع إلى عصر المرابطين مدللا على ذلك بمقارنة طبلاات 
العقود من الجص امحفور ذات التوريقات البارزة بما هو موجود فى مسجد تلمسان 
وتمثل مرحلة متقدمة للفن الأندلسى فى الثلث الأول من القرن الثانى عشرء وكذلك 
تشابه الزتحارف التى عثر عليها فى هذا الموقع من الزخارف المكتشفة بدار لإشانكا 
بالمريه وترجع إلى عصر المرابطين27. 

ويمثل القصير مستطيلا طوله ١1م‏ وعرضه ام له أربع واجهات وله مدخلان 
متقابلان تدعمها أبراج مربعة تشرف على مداخل البهو الذى يشغل أغلب مساحة 
لبقن 40 : 

أما الآثار الباقية منه فجدران يترواح ارتفاعها ما بين ثلاثة أمتار فى بعض 
الأجزاء؛ وفى أخرى ما بين ١٠,1م»‏ ٠8,*م,ء‏ بناؤها من الملاط المتماسك الشديد 
الصلابة بين كتل حجرية غير منتظمة أو من الآجرء يكسوها طبقة من الج 2©0. 

كما مختفظ القاعات بهذا القصير والأروقة التى تربط بينهما بقسم كبير من 
وزراتها المطلية بلون أحمر مع زخارف من تشبيكات أقرب إلى التشبيكات السداسية أو 
الثمانية المعروفة منها إلى تشبيكات دار لاشانكا كما بقيت طبالات عقود من جص 
محفور كانت تزخرف الأبواب بها توريقات بارزة تشبه تمام الشبه تلك التى فى 
مسجد تلمسان وتقوم على أساس خطوط حلزونية» وهناك بنيقة نخاصة بعقدين توأمين 


«لى ,دأع سا8 عل دوء؟ 15 هة وزع [اتاقهت) 81 نز ولداعقعامه74 ,(سآ) كمقطلد8 دعمه1(1) 
.م ,1934 ,11 ع35] ,ونالقل0مم 
وراجع أيض) : جوميث مورينو» الفن الاسلامىء» ص 737377 
.9 .م ,10أط] رمدطتلد8 وعئره2(1) 


غرف جوميثك هورينو» المرجع السابق» ص تفخت ص إشفرة 
4 .م ,1924 ,ك2 بأمعلزععن'12 اكلام ع تنناععا تأعتخ نآ ,كتمع ية1/! دمع رمع 6 (4) 
10 250 


8م 


مع سنجات ملساء مزخرفة على التعاقب من التقليد الخلافى؛ ثم سطح ينحصر بين 
فصوصء كذلك عثر على كوابيل غنية بالزخرفة وقطع أخرى بها نةوش كوفية 
ونسخية» وبقى أيض) تاجان من المرمر وفق النوع الكورنقى والمركب» وأوراقهما ملساء 
ليس فيها جمال ثم قاعدة ذات تقعير شديد الاتساع بين طوقين بارزين 60 

ويحتفظ متحف الآثار بمدريد ببعض هذه القطع فى حين يحتفظ متحف الآثار 
بعرسية بالبعض اكرين 
؟ ‏ قصرالمدينة قمنة لصاف 


كان قصر) لولاة المسلمين وأمرائهم: شيد فوق أنقاض صرح رومانى قديم» 
واستمر مقر لهم حتى سقطت ميورقة فى أيدى خايمى الأول رأصبح الآن مقرأ 
للقيادة العسكرية ودار المحفوظات العامة؛ أما عن القصر فبداخله فناء كبير مربع ذو 
عقود عربية من الجهتين» ولم يتبق من آثاره الاسلامية فى فنائه الذى يسمى 
اثناء الملكة» - سوى نافذتاك معقودتان بعقدين اسلاميين وحوض نافورة» وبقايا عقد 
اسلامى يقوم فى أعلى الجدار فى أحد مراتهء وتوجد أيض) عدة قطع زخرفية من 
أعمدته القديمة”"' . 
اسم ا شواهدالقبور: 

أسفرت أعمال الحفريات بمقبرة باب أحمد بمرسيه عن كشف عدد من 
شواهد قبورء كلها تحمل نقوش عربية خاصة بمسلمين دفنوا فى هذه القبرة» ومن 
بين هذه الشخصيات الهامة التى دفنت فى هذه المقبرة السيدة الفاضلة بنت ذى 
الوزارتين القائد الأجل امجاهد أبى عثمان سعد بن مردنيش توفيت عام /8851ه وذو 
الوزارتين القائد أبو عمران موسى بن يحبى المدعو بابن الأزرق الفهرىء المتوفى سنة 
ناهين 


(1) جوميث مورينوء المرجع السابق» ص 4577 وأنظر أيضا : 
1 ,2 ,.أأع.م0 ,831635 0265 1' 


أما الوزرة فتعرف بالأسبانية 0 وبالفرنسية 50616, وهى كسوة من الرخخام مزينة 
بالزخارف النبائية والتوريق تغطى أسفل الجدارء راجع : جوميث مورينوء المرجع السابق» 
ص" 45. 
.68 ,م بلأ10 ,كقطلة8 5عع.ه1' (2) 
() انظر : محمد عبد الله عنان» المرجع السابقء ص ١78‏ . 
,06(عآ1 بوتموط ,1 مسرم ,عم38م1085 وعطقعة ممتاممعدمة ,لمعدء دم - أرقا (4) 
98-9 .22 ,1931 


0 


د ب صهاريجالميأه: 

استلزم بناء الحصون إقامة خزانات للمياه بهدف تزويد الحامية بالمياه اللازمة» 
وقد أمدتنا أعمال الحفائر فى حصون وقلاع شرق الأندلس بنظام بناء العخزانات والمادة 
المستخدمة فى تشييده. ' 

ففى حصن 01081 عثر على خزالين للمياه» أحدهما فى حالة جيدة يتخل 
شكل مستطيل طوله م وعرضه رقم تغطيه قبوة نصف اسطوانية استخدم 
فى بنائها اللوحات الصخرية والملاط» وقد كسى داخخل الصهريج بطبقة سميكة من 
المصيص الأببيض المدهون باللون الأحمرء وبقبوة الصهريج فتحتين لصب المياه فيه من 
موضعي.(21, 

كما عثر فى حصن المارة 78 (تسطليون» على ثلاثة صهاريج مياه» 
استعمل فى بنائها الآجر(؟؟ , 

وفى السور البرانى لحصن شاطبة الكبير أربع صهاريج متحدة فى بناءها مغطاة 
بقبوات من ألواح صخرية» أما جدرانها فمكسوة بالجص ومدهونة باللون الأحمر 
ويتمثل نفس نظام الباء فى هذا الصهريج فى صهاريج عثر عليها بحصون شارقة -165 
8 وشبرب 5680106؛ وحصن 1132 061 0200653, وكذلك مربيطر 112016010 
يوجد بها آثار صهاريج مختلفة ذات طابع اسلامى صرف7©. 
التثاراهربية: 

كان لوقوع شرق الأندلس فى الطرف الشرقى للأندلس على حدود مملكة 
قطالوئية من جهة وبملكة أرغون من جهة ثانية سبباً فى تعرضها لأخطار الغارات التى 
كانت تتهددها دوماء كما كان امتداد سواحلها على البحر المتوسط عاملا لتعرض 
موانيها للغزو البحرى الذى تمارسه قوى النصرانية, الأمر الذى دعا الموحدين إلى أن 
يولوها قسطا كبيراً من اهتمامهم ويحرصوا على نخصينها درء) للخطر المتزايد لاسيما 
فى المنطقة المتقدمة شمالى بلنسيةء وهكذا اهتم الموحدوث بتحصين تغور شرق 
الأندلس بالأسوار والتحصينات المنيعة وترميم القلاع وتعزيز الأسوار بأبراج قوية. 

ومن الأثار الحربية الباقية: 


لهل قله ,لأعلة7816] عل بنوعه010 عل والنامة© 81 ,00هده14010 موجوط وللأقة8 (1) 
210 .رص ,1977 ب61821808 ,1120510 ,1عكة ,11ملة .آولا ,5تالقلقة 

.2 ,ل1أ0آ (2) 

213-55 .جم ,10ط1 (3) 


كن 


أ آثار حصن دندءه01 2١١‏ بإقليم بلدسية: 

أمدتنا الحفائر الأثرية التى أجريت عام 1917 فى بليدة 0106810 بحقيقتين 
هامتين تفيدان كمدخل لدراسة هذا الأثر الهام؛ الأولى أن هذا الحصن بنى على 
قمة صخرية هائلة ومرتفعة ذات مدخخحل يصعب ارتقاوٌه يبعد ثلاثة كيلو مترات عن 
البليدة» ويقع عبد خط تقفسيم المياه مع بليدة ماريس القديمة 716[0؟ 1ع 23/321265 
وأا الحقيقة الأخرى فهى أن أعمال الحفائر قد أسفرت عن وجود أطلال برج يمائل 
أبراج العصور الوسطى فى سهل بليدة ناق0106 ذلك أن البنيان الداعلى لهذا البرج 
يقوم على أساس قطع الحجارة التى تتطابق مع أسوار الحصن الصخرية» ويرجع الأستاذ 
مالدونادو تاريخ بناء النواة الداخخلية لهذا البرج إلى القرن السابع الهجرى (19م) 7 . 

ومن الواضح أن ارتفاع هذا البرج قد ازداده حتى المستوى الحالى بدليل أنه 
استخدم فى بناء هذه التعلية الحجر والآجر وهى مادة تختلف عن المادة التى بنى بها 
القسم الرئيسى منه. ومن الجدير بالملاحظة أن تشييد هذا البرج فى أعلى هذه القمة 
الصخرية المرتفعة قد تسبب فى صعوبة الارتقاء إليه وخطورة ذلك لطبيعة سطح الجبل 
الجنوبية والغربية» علاوة على منعته من جهة الشمال والشرق حيث يوجد جرف قاثم» 
أما محيط دائرة الحصن فتتخذ مسار غير مننظم؛ وتشتمل دائرة الحصن على سورين 
أحدهما خارجى أو حزام برانى مقام عليه برج فى حالة شبه خربة وعلى مسافة يسيرة 
منه يقع خزان للمياء”). أما السور الثانى أو الرئيسى» فقد استخدم فى. بناء جدرانه 
نطع الحجارة المربعة مع ملاط صلب *24, وينم تخطيطه إجمالا عن شكل شبه 


فق فسر آنين بلا سيوس اصطلاح الع ولق بمعنى مرتفع أو ربوة أو صخرة جبلية كبيرة» كما 
فسرها بأنه مشتق من الاصطلاح العربى العقّاب؛ بينما يرى الياس تيرس أن هذا الاصطلاح 
مشتق أصلا مرن الكلمة العربية 112210 - 31 26 فأصبح 0106811 راجع: 


-لقة8 :126 .2 ,ومدمو8 ع 6طهنة 20512 0نم 13 3 دمتعن طتماهمء ,مأعقلةم سأكة 
:8 .م .مه ,300ه140100 موحوط ما 


هذا وقد ورد اسم حصن العقاب ضمن حصون شرق الأندلسء فابن عذارى فى حديثه عن 
ثورة القاضى ابن جحاف ببلنسية يذكر أن القادر بن ذى النون بعث «بعض عياله إلى ابن 
ياسين قائدء على حصن شبرب » وإلى ابن حديرة بحصن العقاب» ؛ راجع: ابن عذارى؛ البياك 
المغرب» القطعة العخاصة بالمرابطين» دار الثقافة؛ ييروت؛ 15571, ص ١؟.‏ 
.9 .م بأأع.هه ,540100300 موقط متلتكة8 (2) 
0 .2 ,1010 (3) 
(4) الملاط الصلب» هو مزيج من الجير والرمل وقطع الدبش» راجع : جرميث مورينو» الفن 
الاسلامى؛ ص 154. 


ل 


منحرف بأقصى طول ١7,7"م‏ وعرض 4٠‏ .4م فى أغلب الجانب الشمالى» وكان 
يشتمل على ثلاثة قطاعات ذات مستويات مختلفة» القطاعان الأولان والداخليان 
وجدت آثارهما مخحت الأنقاض» ولو أنه برزت فى بنية الثانى غرفة غير متصلة بالسور 
على شكل قاعة فسيحة مستطيلة الشكل تعلوها قبوة نصف اسطوانية اتخذت من 
ألواح صخربة» وغرفة أخرى صغيرة غير كاملة على شكل مستطيل يطول 1,448م 
وعرض مترء ومن المرجح أن هذه الغرفة كانت مؤثثة ناث استقدم من قصور وسنا 
اسلامية ومدجنة؛ واتخذت مخادع للنوم أو مجالس للاستقبال20. ومن الحتمل أن 
يكون القطاع الثانى الذى يؤدى إلى طريق اسطوانى فسيح إلى مدخل الخصن مجلس) 
للسمر فى حين يمكن أن يكون القطاع الثالث والعلوى ساءحة للاحتفالات العسكرية» 
ويبدو أنه كان مقام) به برج من طابقين وسطح مما يعطى للناظر إليه من المنخفض 
الموجود فى الطريق إلى بليدة مرينس القديمة الانطباع يأنه إزاء مرقب أو برج طليعة؛ 
والبرج المذكور لا يعدو بهرا مربع الشكل 5,6٠‏ كا٠8‏ ,هم يتصل بدهليز منحدرء 
وتنفتح فى جانب منه خخوخة تمائل نظيرتها فى خزان الحصن» وقد عثر على درج 
يقع على عمق قليل يتجه إلى مر ضيق منخفض الارتفاع لا يستطيع المرء أن يقف 
فيه على راحته ولو لوقت قليل إذا لم يستند ببديه إلى الشرفات التى تتوج الحائط» 
وجدران البرج تخلو من منافذ السهام التقليدية ولكنها مزودة بفتحات صغيرة» كما 
عثر داخل البرج على سلم ذا مرقى مزدوج عن طريقه يصعد إلى الطابع الثانى والشرفة» 
بالإضافة إلى غرفتين ملحقتين كانتا تستخدمان كمطيق» ينفذ الضوء إليهما من 
خلال نافذتين ضيقتين وأعلى النافذتين توجد بعض فتحات لعلها تخلفت من آثار 
استخدام لوحات الخشب فى بناء الجدران”؟؟ . 
5-5 قلعة شاطبة: 

تعتبر قلعة شاطبة من أهم قلاع وحصون شرق الأندلس الدفاعية» وهى من بناء 
الرومان واستمرت تقوم بفضل متناتها وإحكام بنيانها ومنعتها بدورها الدفاعى عن 
منطقة شرق الأندلس» وقد وصفها الرازى بأنها حصن قديم جد ويطل على بحل , 
أما العذرى فقد وصفها بالمنعة وأنه لا مثيل لها!؟2؛ والح إليها الإدريسى فى حديثه 


.2 ,أاع.نزه ,ملده0ل5401 (1) 

.18 .2 .ااع.مه ,00هه140100 (2) 

لخ ,أممق- الى 20تصطخف"'1 عمدمد12 ع0 مومنامتهووع0 12 ,لمعدعء؟2:0 - 601آ (3) 
,1953 ,1 عقو ,27111 .701 ,وستقلمة 


(4) ترصيع الأخبار» ص 18 . 


وم 


عن مدينة شاطبة بقوله : ولها قصاب يضرب بها المثل فى الحسن والمنعة»37© . 
أما المدونات المسيحية تقد أسهبت إلى حد كبير فى وصف القلعة وتحديد 
موضعهاء فكتب مارتن دى بثيانا أن القلعة أقيمت على حافة سلسلة جبلية وأنها 
تتوزع على سحصنين ؛ الحصن الكبير جاه الغرب» والحصن الصغير جاه الشرق» يطوقها 
سور واحد» ومدخل واحد» يؤدى إلى أربع ثمرات مختلفة, لكل منها مدخل منيع ؛ 
والحصن الكبير توجد به كنيسة تسمى كنيسة العذراء» ربه برجين كبيرين رئيسيين 
يطلق على الأول 106580 غعهةة5 عل 1/188 قنآء والثانى 156 18عصة5» بالإضافة إلى 
عشرين برج) حصينا موزعة على السورء أما الحصن الصغيرء فبداخله كنيسة القديسة 
آنا 18ت 8غضة5» ومزود بثمائية أبراج؛ والحصنان مزودان بالمياه عن طريق ١١‏ صهريج 
كبر 237 
ويضيف بثيانا أن السور المرتفع الذى يطوق الحصنين كان يسمى بسور البقر» 
لأنه كان يحيط بمواضع قفراء ترعى فيها الماشية» وقد تبقى السور الأسفل المنخفض 
الذى يواجه المدينة وتنفتح فيه تسعة أبواب: باب قسنطينة» باب البويج» باب بلنسيةء 
باب سانتا أنا 8دتى 253048 باب ليون؛ باب فريرياء باب الحمامات» باب القديسة تكلاء 
باب سان ججورج م 
أما ديجو 21380» فقد اهتم بإبراز موقع القلعة» فيقول أن جبل شاطبة ينحدر 
من الغرب إلى الشرق» وهو جبل عال للغاية يصعب ارتقائه من 'جهة ترامونتانا -158 
8 وتقع مدينة شاطبة على سفح الجبل من هذه الناحية ويمتد عمرانها من 
الغرب إلى الشرق» أما الحصن الكبير فقد أقيم فى أكثر سطوح الجبل ارتفاع وهى 
الجهة الغربية» وعلى قمة أخرى أقل ارتفاعا فى الجانب الشرقى أقيم الحصن الصغير» 
ويحدثنا عن صهاريج المياه فيقول أن الحصن الكبير به عشرة صهاريج والحصن الصغير 
به صهريجين للمياة”؟؟ , 
وقد زودنا اسكولانو 85001320 بوصف أقل تعبيراً عن الوصفين السابقين وذكر 
)١(‏ الإدريسى؛ صفة المغربءص 1537. 
-285 نام طاعةة 15أ0هن) ,0نامة ,رقاعهع731 06 2202162 13 ع0 عاعقم معععنة!' رقمقلء71! (2) 
-3163/ رعتلع وزعع162 ,22151026105 71635 مأققط كنا5 لز 13196 06 ولاثاقة0) 81 :و1026 
.5 .8 ,1951 هذه 
-10162520م ع0 وعقلدم أع0 105ق28 105 'ز 21152[ ,821635 102265 ,220 بقئنة 17101 (3) 


.149-10 .مم ,1 مم23 ,1958 ,2111 .701 ,5نالقلتك- لفرمع 
16 .2 رازه ,وفع مهن (4) 


وا كوبت 


والأبراج١١2؛‏ ويصف مادوث 812002 فى قاموسه الجغرافى التاريخى قلعة شاطية بالمنعة 
وأن أسوارها مشيدة على قمة جبل برنيسا 860158 وبها خنادق» وثلاثون برجاء والتى 
عشرة خخزانا للمياه» بناؤها رائع» ويضيف أن عظمة هذه القلعة قد انتهت على يد 
فيليب الخامس» الذى أمر يتدميرهاء وبقيت منها آثار تشهد بازدهارها القديه'؟؟. 
ويمتدح حايمى الأول ملك أرغون قلعة شاطبة عندما انتتحهاء ويصفها بأنها 
من أعظم قلاع الأندلس وأنه لا يوجد فى كل الأندلس قلعة أفضل منها"©. 
هذه بعض أتوال القدماء وامحدئين فى وصف قلعة شاطبة؛ ويهمنا فى هذا 
امجال؛ أن نبرز الأعمال الإنشائية الموحدية التى أضيفت إلى القلعة فقد أسفرت أعمال 
الحفريات الأثرية على وجود بعض الأسوار والأبراج الصغيرة من الملاط الصلب؛ خاصة 
فى الواجهة الجنوبية للحصنين» حيث يصبح انحدار جبل برنيسا أشد وعورة من 
الجهة المواجهة للمدينة» وهذه الأسوار والأبراج هى الوحيدة التى تنسب إلى العصر 
الاسلامى بوجه عام وإلى عهد الموحدين بو-جه خخاص » ويشير اسكولانو | إلى 
وجود لوحتين من الحجر نقشت عليها كتابات عربية» إحداها نقشت بها كتابات 
دينية بحتة» وأما الأخرى وهى التى تهمنا فنقرأ فيها النص التالى: «بنى هذا البرج 
بعوك الله وقوته لسنة سبع وستماثة؛ للك؟ ويستفاد من هذا النصض أن بناء هذا البوج 
يرجع إلى فترة السيطرة الموحدية على شرق الأندلس» ما يدل على أن الموحدين قد 
اهتموا بأعمال التحصينات الدفاعية» فى هذه المنطقة. 
ال اه آثاربرج بوفيا 8111 
بالقرب من قرية بوفيا وعلى قمة مرتفعة ينتصب برج مربع الشكل طول ضلعه 
"م وارتفاعه 1م مشيد من الطابية؛ وواضح فى بنائه آثار الألواح الخشبية التى 
كانت تعلو الواحدة الأخرى عند ملثها بالملاط؛ والقسم العلوى من هذا البرج قد 
اختفى تقريي) بالإضافة إلى الاطارات التى كانت مخيط بالفتحات وكان يطوق البرج 
من أدناه قاعدة من البناء مربعة أو منصة فى الجهة الشمالية» الظاهر أنها أقيمت بعد 
بنيان البرج بفترة ما لأنها أكثر حداثة من بنيانه؛ كما عثر على بقايا غير متكاملة من 
سورين» أما بقايا الغرف التى كانت تقع فى منطقة تبعد بنحو ١16١م‏ إلى الشمال 
6 .2 مأتعنزه ,تع مقسة© (1) 
1 .2 ,1856 1/3 ,172 .ا ,رمعممائتط معاقدوممعء 6 مامقدماءء1 ,112002 (2) 
5 05آ '( 131098 ,821535 1065 ,0نا0ة ,كنآ بلا ,م63 7 هعتمم © بأماعوع12 (3) 
.17 ,م ,رمومصععطمهام عل مأعقلةط [عل 


-م نز عمعأكها 8 عل متتماكتط و1[ عل وتعسلم ملمعع0 18 ع0 عاعقم ملطداجء5 ,مه هامعو8 (4) 
.13 .12 ,لم0 ركقطل8 ععسه!' ,0هجة بوأعمعله”؟ 06 ومتزرعخ] نر لقلساك 20208 


َم 


الغربى من البرج فققد أسفرت الحفريات التى أجريت عليها فى فترات قصيرة متلاحقة 
ما بين عامى 1474: 191/1 عن كشف كثير من قطع الخزف يمتد تاريخها إلى 
القرن الرابع عشر الميلادى .2١”‏ وواضح من بنيان البرج أنه لا يختلف من حيث 
الطابع العام والمادة المستخدمة فى البناء عن أبراج الموحدين. 
د بقايا برج موسى: 

يقع هذا البرج عند مدل قرية بنى فيو 867112[0 مباشرة بعد مخاوز خط 
السكة الحديدية؛ وقد وصل إلينا هذا البرج فى حالة جيدة جد ويرجع تاريخ بنائه إلى 
القرن ١‏ مالاه» ويطلق عليه أيض) اسم برج 1.'581076؛ رواضح أنه أقيم على أسس 
بنيان برج قديم» ويتكون البرج من ثلاثة طوابق' الطابق الأساسى يتخذ شكل مربع 
مساحته 1٠١,8٠‏ 5,١1م.‏ ويتراوح ارتفاعه ما بين 18,؟ إلى 1,770م» وينازه 
من قطع الدبش غير المنتظمة مع ملاط كثيف» ويليه طابق شبه مربع مساحته /,لام 
بارتفاع ١1,7م»‏ ومداميكه أفقية منتظمة» أما بقية بنيان البرج ضمن الطابية 
التقليدية وتتخللها فتحات مستطيلة الشكل يبدو أنها حديثة» وفى الوجه الشمالى 
الشرقى فتحة ارتفاعها 1م وإنساعها ١٠,١م‏ يعلوها نافذة معقودة على شكل عمد 
نصف دائرى؛ ومن الجدير بالملاحظة أن الأركان الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية فى 
أدنى البرج مبنية يناء لا عناية فيه'؟» . 
ه - آثاربرج سهللده؟" 

تبقت آثار برج قد سقط معظم بنائه ولم يبق ظاهراً سوى أمسه وبعض كتل من 
المدماك الأسفل تقع فى الركن الأدنى» وبقايا هذا البرج تشبه بقايا برج موسى0©. 


6ل فالقناط ه[ عل عقصع عل عل عنام قعآ بلتةلء تن ععتعأم أة عمدمقة8 ععلحث (1) 
-87 .م ,1978 ,كأعوط ,7037 20م ,تعناوعة[6؟ 06 0353 18 ع0 كعم قا846 مه ره 2111 ناج 
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.2 ,تزه ,لمق لعنها© عمعتط نز مممتجد8 عتعث (2) 
.1 .2 ,1010 (3) 


ل نكن 


المصادر والمراجع 

(أ) المصادر المخطوطة: 

١‏ ابن الجياب (أبو طاهر محمد بن عبد العزيز بن يوسف المرادى): 
كتاب التقريب والتيسير لإفادة المبتدى بصناعة مساحة السطوح» 
مخطوط الأسكوريال» رقم 5175. 

؟ ‏ ابن الشباط (قاسم بن عبد الله الأنصارى): 
كتاب الشرف على أعلى شرفء فى التعريف برجال سند 
البخارى» من طريق الشريف أبى علي :بن أبى المشرف؛ مخطوط 
الأسكوربال» رقم 177. 

: ابن المرابط (أبو العلاء محمد بن علي)‎  ' 
كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقر» ضمن مخطوط الأسكوربال»‎ 
.ه٠١ رقم‎ 

5 مؤلف مجهول: 
جغرافية الأندلس؛ مخطوط مصور بالمعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريدء تحت رقم "؛ عن الأصل الموجود بالخزانة 
العامة بالرباط 

(ب) المصادر العربية القديمة: 

١‏ أبو الفدا (عماد إسماعيل بن محمد بن عمر): 
تقويم البلدان» محقيق 1612210 ,51331 06 باريس» ٠1814م.‏ 

: أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل)‎  " 
كتاب المختصر فى أخبار البشرء الجزء الثالث» طبعة بيروت»‎ 
مم‎ 

 ''‏ الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ): (ت :508ه/1110م): 
الحلة السيراء» الجرء الغانى» شر الدكتور حسين مؤلس» 
القاهرة» 537ام. 

- ابن الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ): (ت: /78ه/1150م): 
التكملة لكتاب الصلة؛ جزءان» طبع بعناية كوديرة وزيدان» 
مجريط» 18/5م. 

/اة” 


ه ‏ ابن الآبسار: المقتضب من مخفة القادمء المطبعة الأميرية» القاهرة, /1581. 

)١١84/ه21/ الإدريسى (أبو عبد الله محمد الشريف السبتى) : (ت: حوالى‎  " 
المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس» مأخوذة من كتاب نزهة‎ 
المشتاق فى اختراق الآفاقء ليدن: "15 م.‎ 

ابن بصال: (أبى عبد الله محمد بن إبراهيم) : 
كتاب الفلاحة؛ نشر خوسيه ماريا مييكروسا ومحمد عزيمان» 
معهد مولاى الحسن » تطواث, .١9568‏ 

م البيرونى (أبو الريجان محمد بن أحمد) : 
الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبعة إدوارد شخاوء ليبزج, 
ملام تام . 

1 التيجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد) : (ت ؛ حوالى /10لاه//1911م): 
رحلة التيجانى» تقديم الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب, 
المطلبعة الرستمية» تونس2) .١5©/‏ 

1 ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبى الكرم) : 
الكامل فى التاريخ » ج١3‏ ال القاهرة» اها 

)م17١ا//ه514 ابن جبير (محمد بن أحمد الأندلسي): (ت:‎ ١ 
, ١5 رحعلة ابن جمير» محقيق د. سحسين تصار» القاهرة» لاه‎ 

ك2 أبن حزم (أيو محمد علي بن سعيد) : 
جمهرة أنساب العرب» محقيق الأستاذ ليفى بروفتسال» دار 
المعارف بعسصر)» ١1548‏ . 
الفصل فى الملل والأهواء والنحلء جب » القاهرة» 171١اه.‏ 

1١‏ اق الحسن علي بن يوسف الحكيم: 
الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة» مكقيق الد كتور ححسين 
مؤنس» مطيعة الممهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد» 
5 . 

: الحميرى (أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم)‎ ١ 
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صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض المعطار» مخقيق 
الأستاذ ليفى بروفتسال» القاهرةء 15911 . 

ابن حوقل: (أبو القاسم محمد بن علي البغدادى النصيبى) : 
صورة الأرض» خحقيق كرامرز» 1414 . 

)م1١79/ه474: ابن حيات (أبو مروان»: (ت‎ ١ 
المقتبس» الجزء الخامس » نشر الأستاذ بدور شالميتا وأخرون»‎ 
مدريد, 8/ا159.‎ 

- ابن خرداذبة (أبو القاسم عبد الله بن عبد الله): ت: ٠٠؟ه/117م‏ 
المسالك والممالك » مكتبة الثمنى ببغداد؛ مصور عن طبعة 
بريل؛ 1845. 

5 - ابن الخطيب (لسان الدين) : (ت: لالاه/1737/4م) 
الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ محْقِيق الأستاذ محمد عبد الله عنان» 
امجلد الأرل» الطبعة الثانية» القاهرةء 153/9 . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ المجلد الثانىء القاهرة؛ 1591/4 
الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ المجلد الثالثء القاهرةء 191/8 
تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط؛ تحقيق الدكتور أحمد 
مختار العبادى» والأستاذ إبراهيم الكتانى» الدار البيضاءء 1554 . 
رقم الحلل فى نظم الدول» تونس» /11711اه. 
اللمحة البدرية فى الدولة النصريةء محَقيق الأستاذ محيى الدين 
الخطيب» القاهرة ١1417‏ ه. 
اعمال الاعلام اللجزء الخاص بتاريخ اسبائياء نشر ليفى 
بروفتسال» بيروت » كور . 

4 ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد ) :ءت :8١/هاه‏ ١٠11م‏ 
كتاب العبر وديوان المبئدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء المجلد الأرل والرابع 
والسادس» دار الكتاب اللبنانى, 158695 . 
اعمال الاعلام» الجزء الخاص بتاريخ اسبانياء نشر ليفى 
بروفنسال؛ بيروت: 1585. 

0 - ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد): ت : 541ه/1181م: 

ميان 


وفيات الأعيان وأبناء الزمان» مخقيق الأستاذ محمد محيى الدين 
عبد الحميد, ج؛ء طاء 1108ه/154م. 

1 ابن أبى دحيه (أبو الخطاب السبتى) ؛ لت :171" هار 9؟1م) 
المطرب من أشعار أهل المغرب» محقيق الأستاذ إبراهيم الإبيارى 
وآخرون» القاهرة» 19814 . 

7" 2 ابن أبى زرع: (أبو الحسن علي بن عبد الله ): 
الأنيس المطرب بروض القرطاس» محقيق كارل ٠‏ تورنبرج» أبساله, 
0 . 

ابن أبى زرع: الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية» الرباطء 15177 . 

الزركشى (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم) : 
تاريخ ادرف الرعدة وال وي الأنقاة مين 
ماضور» تونس» الطبعة الثانية» 15955 . 

2 أبن سعيد (أبو الحسن علي بن موسى) : 
رايات المبرزين وغايات المميزين» محقيق الدكتور النعمان عبد 
المتعال القاضى» القاهرة؛ 1151ه/15177م. 

1 : اتصار القدح المعلى فى التاريخ المحلى» مخحقيق الأستاذ إبراهيم 

الإبيارى» القاهرة» 1585م. 

ان المترن فى كين امون ةفيق الدكعور شوق يف دار المعارقن 

بمصرء ؟156. 

: السقطى (أبو عبد الله محمد بن أبى محمد)‎ 3٠3 
كتاب فى أداب الحسبة» نشر جورج كولان» وليفى بروفنسال»‎ 
.151"1 باريس»‎ 

5" السلاوى (أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى) ؛: 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء ج”؛ الدار البيضاء» 
15 . 

© ابن صاحب الصلاة (عبد الله) : كان حي سنة 515ه8ه/1548١1م:‏ 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة 
وجعلهم الوارثين ؛ السفر الثانى» دار الأندلس» الطبعة الأولى» 11514 . 
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“7 الصنهاجى (أبو بكر) المكنى بالبيذق : (ق 5ه/١1١م):‏ 
كتابة أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين محقيق 
الأستاذ ليفى بروفنسال» باريس 19178 . 
7 الضبى (أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة): 
بغية اللدمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق كوديرا 
وزيداك» مجريط؛ 14414. 
"ا الطرطوشى (أبو بكر محمد): (تك ١867ه/"؟11):‏ 
كتاب الحوادث والبدع » محمقيق محمد الطالبى؛ تونس» 
58 |. 
8 ابن عبد الحكم (عبد الرحمن) : 
توح أزيقية والأندلس نشر كبرت جاتو الجزائره 1511 . 
4٠‏ ل ابن عبد الملك المراكشى (بو عبد الله محمد): (ن ؛ 7٠لاه/114م)‏ 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة» 
السفر الأول» القسم الأول» ميق الدكتور محمد بن شريفة 
» دار الثقافة » بيروت. 
السفر الأول» القسم الثانى» تحفيق الدكتور محمد بن شريفة 
؛ دار الثقافة » بيروت. 
- بقية السفر الرابع» محقيق الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة 
؛ بيروك ١‏ 
- السفر الخامس» القسم الأول مخقيق الدكثور إحسان عباس » 
دار الثقافة » بيروت. 
- السفر الخامس» القسم الثاني» ميق الدكتور إحسان عباس » 
دار الثقافة ؛ بيروث. 
١‏ ابن عذارى (أبو العباس أحمد بن محمد): (كان حيا ؟الاها1111م) 
البيات المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الثالث» محقيق 
الأستاذ ليفى بروفنسال؛ بيروت. 
البيان المفرب فى أخبار الأندلس والمغرب» قطعة خخاصة 
بالمرابطين» بيروت. 
ابم 


البيات المغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب» القسم الرابع » ميق 
الأستاذ أويثى ميراندا وأخرون» تطوات» بيروت. 

5 - العذرى (أحمد بن عمر بن أنس): (: 41/8ه///1م) : 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» 
والبستان فى غرائب البلدان والممالك إلى جميع الممالك» 
تخقيق الدكتور عبد العزيز الأهوانى» مطبعة معهد الدراسات 
الاسلامية, مدريد» 6ام. 

4 - العسفى «(أَبو العباس وأبو القاسم) : 
كتاب الدر المنظوم فى مولد النبى المعظمء نشر الأستاذ فرناندو 
لاجرنخاء مجلة الأندلس» العدد 74, 1955. 

4 4- القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى: 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» نشر 
الأستاذ أحمد باكير محمود المجلد الثانى» (مجلدين فى أربعة 
أجزاء) » بيروت (بدوكث تاريخ) . 

60 ابن غالب (محمد بن أيوب) ؛ 
نص أندلسي جديد» قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ 
الأندلس» تحقيق الدكتور للفى عبد البديع؛ مجلة معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة, "1980 . 

1 الغبرينى (أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله) : (ت : 4 الاه/8١11م)‏ 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية» 
طبع بعناية الأستاذ محمد بن أبى شنبء الطبعة الأولى» الجزائر» 
ه١1‏ 15ام. 

07 س ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمرى) : (ت : 1111م 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المأهب » القاهرة» 
ها 

2 ابن القاضى (أحمد بن محمد): (ت : ©8١١١1ه/1515م)‏ 
5*لاه. 
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القروينى : 
آثار العباد» قيق وستنفلد» جو ينجن » /اءما 


ابن القطان (أبو الحسن علي بن محمد الكتائى الفاسى) د ت :718ه/٠1117ام‏ 
نظم الجمان فى أخبار الزمان؛ محخقيق الدكتور محمود على 
مكى » الرباط» 1130 

القلقشندى (أبو العباس أحمد) :ت :١8171/ه/1118ام‏ 
سبح الأعشى» حت جلك مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» 1اه/؛ | ذقام. 

ابن القوطية (أبو بكر محمد القرطبى): 
تاريخ افتتاح الأندلس» 'نشر ٠‏ خولياك ريبيرا بعنواك: 06 111560118 
هطوم85 8ا5أنا020ه 13 مدريد: 1515 . 

ابن الكرديوس : 
تاريخ الأندلس» نص » نشره الدكتور أحمد مختار العبادى» 
مدريدء .151/١‏ 

مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الموحدية؛ إصدار الأستاذ ليفى 
بروفنسال» رباط الفتم» .1541١‏ 

المراكشى (عيد الواحد) : 
لحي ف تلخيص أخبار المغرب»ء الطبعة الأولى: ححقيق 
الأستاذاك محمد سعيد العرياك ومحمد العربى العلمىء المكتبة 
التجارية» مصر /115ه/1945م. 
نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب» عشرة أجزاء» يحقيق 
الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة, 15145 . 

: أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض» ثلاثة أجزاءء مطبعة لجنة 

التأليف» القاهرة, /110ه/19175م. 
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2 مؤلف مجهول: 
الحلل الموشية» تونس» .151١‏ 

68 2 مؤلف مجهول: 
أخبار مجموعة فى فتح الأندلسء نشر دون لافونتى القنطرة» 
مدريد,» لاكلا. 

: مؤلف مجهول‎ - 6٠ 
كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر الموحدين» محقيق‎ 
الأستاذ امبروزو أويثى ميرانداء مطبعة معهد الدراسات الاسلامية؛‎ 
مدريد,» ©1556, ا‎ 

: ياقوت الحموى (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله)‎ - "١ 
معجم البلدانء الطبسعة الأولى, المجلد الخامسء القاهرة»‎ 
1ه :15م.‎ 

7" ياقوت الحموى (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله) : 
معجم الأدباء» الجزء الثانى» القاهرة, 1108 ه/191ام. 

جسب المراجيع العديفة والمعربة: 

1" ب إحسان عباس (دكتور) : 
تاريخ الأدب الأندلسى» (عصر سيادة قرطبة)» بيروت» 1959. 

15 - أحمد مختار العبادى (دكتور) : 
دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس» الطبسعة الأولى» 
الاسكندرية» 15548. 

6 لل : الوحدون والوحدة الإسلامية» مقال فى مجلة التربية الوطنية 
المغربية» العددان 2١‏ ”2 مارس ‏ أبريل» 15517 . 

5 لسلسلب: الصقالبة فى أسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية؛ مدريد, 1587. 

17 -.ارشيبالد لويس: 

ظ القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر الأبيض المتوسط» 

ترجمة الأستاذ أحمد عيسىء القاهرةء .197٠‏ 

السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : 
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قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» الجزء الثانى» دار النهضة 
العربية) بيروث » ؟الاوا. 
تاريخ المُسلمين وآثارهم فى الأندلس» دار المعارف» لبنان » 
151 . 
ا مغرب الكبير» المؤسسة العامة للكتاب» الإسكندرية, ١15574‏ . 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى» الإسكندرية» 
دار المعارف» 1551. 
تاريخ مدينة المريه الإسلاميةء قاعدة أسطول الأندلس » الطبعة 
الإولبى» ؛ بيروت» 5586 1, 
صور من المجتمع الأندلسى فى غخصر الخلافة الأموية وعصر 
مجلة المعهد ا لمصرى للدراسات الاسلامية ؛ المجلد التاسع غشر» 
تلإوا-م/ا9١1.‏ 
مدينة مرسيه؛ موطن الشيخ الزاهد العارف بالله القطب الأكبر 
أبو العباس المرسى» فصله من مطبوعات جمعية الآثار 
بالإسكندرية» 1555. 
الجزائر الشرقية» دائرة معارف الشعب» العدد "1١‏ . 

_. السيد عبد العزيز سالم (دكتور) والعبادى (دكتور أحمد مختار) : 
تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس» بيروت» لبنان» 
8 , 

. أنستاس مارى الكرملى البغدادى: 
النقود العربية وعلم النميات» القاهرة» 191"6. 

. جنثالث بالنثيا (أنخل) : ش 
تاريخ الفكر الأندلسى» ترجمة الد كتور حسينْ مؤنس» القاهرة» 
ههلا 

4 جواد علي: 
تاريخ العرب قبل الاسلام؛ الجزء الثامن» مطبعة المجمع العلمى 
العراقى: 195. 


وكم 


م جودت الركابى (د كتور) : 
فى الأدب الأندلسى» دمشق» ١9608‏ 
١‏ - حسن إبراهيم حسن (دكتور) : 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى »٠‏ الجزء 
الثانى» ط؟» مكتبة النهضة المصرية, .١914/‏ 
5 - حسن أحمد محمود (دكتور): 
قيام دولة المرابطين» مكتبة النهضة المصرية, /1581. 
“لم ب حسن حسنى عبد الوهاب: 
ورقات عن الحضارة العربية يأفريقية » قسم "2 تونس2 195"5. 
5 2 -حسين مؤنس (دكتور) : 
فجر الأندلسء القاهرةء ١969‏ 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » مطبعة معهد 
الدراسات الاسلامية؛ مدريدء /1551. 
أربع وثائق جديدة فى مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة؛ المجلد 
الحادى عشرء الجزء الثانى» ديسمبر » 19145. 
5 حكمة علي الأوسى (دكتور) : 
الأدب الأندلسى فى عصر الموحدين مكتبة الخاتجى» القاهرة» 
ه/او . 
5 سعد زغلول عبد الحميد (د كتور) : 
محمد بن تومرت وحركة التجديد فى المغرب؛ والأندلس» 
محاضرة ألقيت بجامعة بيروت العربية» بيروت» 1917/7 . 
/الى عبد الرحمن علي الحجى (دكتور) : ا 
تاريخ الموسيقى الأندلسية » دار الإرشاد» بيروت» 1955. 
عبد الرحمن فهمى محمد: 
صنع السكة فى الاسلام» مطبعة دار الكتب المصرية» /1901. 


كم 


25 عبد العزيز الأهوانى (دكتور) : 
ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة» 
مجلة معهد الخطوطات العربية» المجلد الثالثء القاهرة, /191 . 
الزجل فى الأندلس» القاهرة, 15817 

الأب كيد لد عل الود ري 
ابن الأبار» حياته وكتبه , الرباط؛ 1981١‏ . 

: عبد الهادى التازى (دكتور)‎ .. ١ 
. 19519 مهدية المولى إسماعيل؛ مجلة المغرب؛ مايو‎ 

5 عثمان الكعاك: 
الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط» مجموعة محاضرات 
ألقيت بمعهد الدراسات' العربية بجامعة الدول العربية؛ القاهرة» 
ه55١‏ . 

51 . عمر رضا كحالة: 
معجم قبائل العرب القديمة والحديفة » الجزء الأول؛ المكتبة 
الهاشمية» دمشق 1545. 

4 غرسيا غوميث : 
الشعر الأندلسى » ترجمة الدكتور حسين مؤّنس» القاهرة» 
55. 

5 فارمر (هنرى جورج) : 
تاريخ الموسيقى العربية؛ ترجمة الدكثور حسين نصار؛ مراجعة 
الدكتور عبد العزيز الأهوانى؛ القاهرة. 

5 لطفى عبد البديع: 
الاسلام فى أسبانياء العدد الثانى من سلسلة المكتبة التاريخية؛ 
القاهرة» /156. 

٠‏ - ليفى بروفنسال: 
الاسلام فى المغرب والأندلس؛ ترجمة الدكتور السبيد عبد العزيز 
سالم والأستاذ محمد صلاح الدين حلمىء القاهرة» 1984 . 


فض 


١‏ - مانويل جوميث موريئو: 
الفن الاسلامى فى أسبانياء ترجمة الدكتور لطفى عبد البديع 
والد كتور السيد عبد العزيز سالم؛ مراجعة الد كتور جمال محوز 
الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ /ا/ا9 ١‏ , ' 

6 29 محمد المنونى: 
العلوم والآداب والفنون فى عهد الموحدين؛ معهد مولاى 
الحسن»؛ تطوان, .158٠‏ 

: محمد بن شريفة (دكتور)‎ 2 ٠١ 

ش أله مرف دب عع را القروي متنييافة: رالا روه الريائك” 

معلا ه. 

6 2 محمد عبد الله عبان : 
عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس» القسم الأول» 
القاهرة» .١9514‏ 
الآئار الأندلسية الباقية فى أسبانيا والبرتغال؛ الطبعة الثانية» 
القاهرة» .١1551١‏ 

: مصطفى الشكعة (دكتور)‎ - ٠ 
.191/7 الأدب الأندلسى» موضوعاته ومقاصدهء بيروت»؛‎ 

7 - ناصر السيد محمود التقشبتدى: 
الدينار الاسلامى فى المتحف العراقى» الجزء الأول» بغداد 
١917‏ . 

: .ا يوسف أشباخ‎ ١ 
تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين» الطبعة الثانية»‎ 
.156/ ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عناك؛ الثاهرة:‎ 

د. المراجع الأجنبية: 
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1203 ,2315 ,01130113 نامضة8 وعر] راع8 لغز1م .5 
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3 ,723162013 ,01028 
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.1890 ب2ه20ه.آ .لع تلاك ,قلات #تتتطاطكظ 
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.1931 

ع5 ,1948 ,ونآع0سش لخ , آع:01م 2أعمعلة؟؟ 06 2جما هآ : ,42 
1 

ضع ,8223 دلخ 30 متطخ '(8آ عمع 3م85 نآ ع0 0105م 71هعوع10 3آ: 43 


فض 
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فق 
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,11 مدده1' (مم1عذلع2) رقو الله علاع؟نه]ظ! رسقاكبآ عل عذل6ممل تزإعمط .65 
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.3 ,815080 .7 ,م10 ,ة[ممقودظ قتسطلده 15 عل وتلعمهإعاعصط .66 


وفك 


اللاحسق 


الملحسق الأول 
رسالة من الفقيدأى بكر عزيز بن خطاب إلى اليب 
بى عبد الله ابن فاسم؛ يشير عليه فبها بأن يحدث 
لرئيسس أبا جميل زبان ابن مردئيش للدخول فى طاعة 
أمير المسلمين أبى عبد الله محمد بن يرف بن هده 217 


لرعة 1117ب ؛ وللفقيه الأجل العالم الحسيب المرفع الأكمل أبى بكر عزيز ابن 
خطاب رحمه الله تعالى هذه الرسالة؛ وكان قد كتب بها الى 
الخطيب الفاضل أبى عبد الله بن قاسم رحمه الله تعالى؛ يشير 
عليه فيها بأن يحدث الرئيس الأجل المعظم أبا جميل زيان بن 
الرئيس الأجل المجاهد المرحوم أبى الحملات مدافع ابن الرئيس 
الأجل المكرم أبى الحجاج بن سعدء للدخول فى طاعة أمير 
المسلمين أبى عبد الله محمد بن يوسف بن هود رحمه الله تعالى 
وذلك قبل مرك أمير المسلمين الى بلنسيه أعادها الله تعالى 
للاسلام؛ ونسختها من الكتاب الذى كان الفقيه الأجل أبو بكر ٠‏ 
عزيز المذكور رحمه الله . 

لوحة41" 11 : تعالى قد وجه به إلى الفقيه أى عبد الله قاسم المذكور وكان بخط 
يده وهى هذه: 
سلام كريم عليك أيها الفقيه المعظم الخطب الزاهد للبرء الورع؛ 
التقى؛ الفاضل المقدم؛ الحبيب فى الله عر وجل» المكرم أبو عبد 
الله بن قاسم ورحمه الله تعالى وبركاته؛ كتب إليك أخخوك فى الله 
تعالى العارف بحقك)» ا معترف بفضلك» الب فيك» الناصح لك» 
عزيز بن خطاب» مستفتهما الخطاب» مستميحا للجواب» مستجنحاً 
للصواب» يقول مذكر) بآيات الله تعالى: ( بإذ أخحل الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبينئه للناس ولا تكتمونه © » 7 إن الذين يكتمون 
ها أنزلنا من البينات والهدف :4 97؟ الآبة» ثم قد علمتم ما فى 
إصلاح ذات البين من الأجرء وإنه من الفرائض التى يألم الجميع 

(41 قطمة من مخطوط الأسكوربال زراهر الفكر رجواهر الفقرء لابن المرايطء رقم 0١‏ 

(1) قرآن كريم ' سورة آل عمران» آية : /181 . 

) قرآن كريم» سورة البقرة» أ + 185. 

يفف 


لرحة 4" اب 


بحلومهم عن قايم حيدة وأعمه أعظمه أجراً» وأتمه وعلمتم ما فى 
الأمر بالمعروف وما تخشم الصالحون فيهء وعلمتم أن المدن المتجاورة 
المتشاركة فى الدين التى لا تستقل كل واحدة منها بنفسها فى 
معاشها أو دفاع عدوها الذى يروم الاستيلاء على أهلها واستيصال 
دينهم الحق» واجب عليها أن تتناصر وتتعاهد على دفاع ذلك العدو 
ويأمن بعضها من بعض وتنبت بينهما أسباب التواد والتناصرء 
ويكونوا كما قال رسول الله ##: ؛ «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
حلمة وكما قال : : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه 
بعض)؛» كما يجب ذلك فى المدينة الواحدة بين المنازل وهذا كله 
بين لا يخفى أنه فرض فى ديننا الذى رضيه لنا ربنا جل وعر وهو 
المراد بقوله تعالى: ا 0 
وبقوله تعالى: ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 '', 
حكن أن كلك لأ يكرت لا بالاضاق على مدير رحد يكن ب 
الاطلاع على أحوال جميعها تبعا (...) مدبر كل واحدة منهاء 
ويقبل منه المصالح المشتركة وينهى إليه ما يخص القوم الذى... 
بين يديه إذ ذلك تأتلف تفوس 


: الجميع وتكون كل واحدة منها على ثقة من أن المصلحة التى لها 


فى الأخرى يصل إليها فتسمح هى بالمصلحة التى للأخرى فيها 
الآن نسبها إلى مدبر واحد نسب متكافية فهو يعنى بها عناية 
متساوية فيحسن النظام ويقع التعاضد على ثقة من الناصف فإنه إن 
لم يتفق مديروها إلى مدبر واحد يمكن منه ما ذكر اختل نظامها 
الذى به تتعاضدء وأقر كل واحد منهم مصلحته الخاصة على 
المصلحة التى للآخر ولم يثق أهل مدينة منهم أهل مدينة أخرى فى 
أن يستأثروا عنهم بما يخصهمء ولم يركنوا إلى مدبر يصرفهم 
لتتساوى عنياته بهم» وهكذا يكونون عند السالم توقعاً فكيف عند 
ظهور استيثار أو تغالب أو تاذب على بعض الأطراف ويوجب هذا 
ولابد وهنا فى جميعها وتهيئوا لاستيلاء عدوها عليها أن كانت 
متكافية وكان الخلاف بين كل واحدة وكل واحدة منهاء أو هى 


.٠١“ سورة آل عصران؛ آية‎ )١( 
.45 + (؟) سورة الأنفال/ آية‎ 


يكف 


لمفردة منها إن كان أكثرها مننظم) مقارم) للمدو ويجب على 
الصالحين من أهل الدين والرضا أن يسعوا فى نظامها ويدعوا إليه 
ويوكدوا على المنفردة عن الأكثر أن ترجع عن انفرادها لغير سبب 
دينى ولا عدل مدنى» ويغطوا المدبر والرؤساء فى اتباع الهدى العايد 
عليهم بالخسر المؤدى إن داموا عليه إلى إلبات دياستهم رأ 
وانقطاع كلمة الدين عن مدينتهم على يدى عدو دينهم؛ فإن 
أجاب الرؤساء والمدبر إلى ذلك وجب على حملة الدين وعلمائه أن 
يسعوا إلى إعلاء مراتب ذلك المدبر وأولئك الرؤساء وييثوا بينهم 
وبين المدبر الذى انقادوا إليسه أسباب المودة ويوكدوا عليه 
استخلاصهم وتمكينهم إذا صلح الله تعالى أهل الدين ونظم 
شملهم على أيديهم ويشددرا الثفة بهم إذا ترووا الصواب على ما 
كان بأيديهم طوعا لله تعالى وإنضافًا من أنفسهم فإن لم يجيبوا إلى 
ذلك أوجب كتاب الله تعالى والنظر الصحيح على أهل المدن 
المنتظمة محاربتهم 
لوحة155أ2 : بعد الإعذار إليهم» والموعظة لهم حتى يرجعوا إلى الانتظام معهم 
والتعاهد على عدرهم, وكانت محاربتهم عند الظهور (البغى) 
3 ومفارقتهم الأكثرء وجعلهم لعدو الدين سبيلا إلى أنفسهم 
م قال الله تعالى : ( فقائلوا التى: تبغى حتى تفيع إلى أمر 
7 وأئم من يصاب منهم من المستضعفين ومن لا يعلم من 
الصالحين على المدبر المنفرد وحجة الله تعالى عليهم للآتي للذين 
يصييهم: ( ألم تكن أرض الله راسعة فتهاجروا فيها ». ما 
فيا فى الكعاب من شىء ة 5 ( وما كان ريك سي 4 7 
هذا كله بين لا ينكر ذو دين صحشه قرانا, وسلة) 53 
ونظراءولا تخفى عليكم حال الأندلس الآن وحال بلنسية منها وبأى 
أصل من هذه الأصول تلحق؛ وأى الثغور الواسعة إليها قد ضعفت 
وشارفت استيلاء العدو عليها وكثير منها قد استشعر ذلك فانتظم 
مع الأكثر ثقة بأنه الصواب وبقى على أن أعلمكم بأن البلاد 
)١(‏ سورة الحجرات» آية :46. 
(؟) سورة النساءء آية :/اق. 
(؟) سورة الأنعامء آية : 4. 
(4) سورة مريمء آية : 54. 
لاما 


المصاقبة لكم التى انتظمت مع هذه البلاد تأكد الرغبة على أمير 
المسلمين أيده الله تعالى فى النهوض إليها ويقرر أنها قد أحقدت 
بلنسية فلا تأمن عاديتها ولا تتهدف معها ارجازهاء ويقولون إنما 
لحقنا بالأكثرين لنصر على عدو الدين فإن د 
الأقلين كان ذلك أشد لنكايتنا وأبعد من حمياتناء وأمير المسلمين 
أيده الله تعالى يرى أنه لا يسعه تركهم ولا تسو 1 إضاعتهم 
ويكره أن يطأ فى أننا أهل بلنسية رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات 
فيصيبهم معرة بغير علم فيتوددوا ويرجعوا إلى الدعاء والضراعة إلى 
الله تعالى فى رقع العين وجمع الكلمة وييكى بحضرتى... رأفة 
بالمؤمنين وإشفاقاً على ضعفاء المسلمين ويقول كيف الخلاص قبل 
إسللام نوم 0 قوم قبل أن تتم عليهم 
الحجة على أنه قد استغنى من قبله ما قوى بالنهوض إليهم إلا من 
شاء الله... توفيقه فأفعام» بالرفق بهم والآناة فيهم والموعفلة لهم 
معذرة للرد عليهم ولعلهم فإ استمروا على الفرقة فأجلوهم أن تنفق 
الفتوى على حربهم ويجتمع المسلمون على سقوط حرمتهم أعاذنا 
الله تعالى من التمادى على الفرقة وعصمنا من الاختلاف ودعاني 
إلى الدخول فى هذا الشآن الذى لم يكن من شكونى إذا ما تعين 
على من السعى فى | ا ا الالال الجبيعه 
إذا لم أر من يتحرك إليه ويقوم به مع أنه فرض على الجميعء وأنا 
18 إلى الله تعالى فى أن تعيننى فى ذلك وتلقى الموعظة عنى 

عدك إلى الرئيس أبى جميل وتذكره بالله تعالى وبآيات الله, وبأن 
دنا لا تساوى عند الله تعالى جناح بعوضة ولأن يهدى الله تعالى 
به رجلا واحد) خخير له مما طلعت عليه الشمس وتقوى ما جعل الله 
تعالى فى قلبه وجبله عليه من اخحتيار الخير واتباع معالم الدين» 
وتضعيف كيد الشيطان بما يريد أن يوقعه من العدارة بين المؤمنين 
وتذكره ندامة أت بكر رضى الله تعالى عنه إِذ -حضرته الوفاة فقال 
وندمت على أ لم أقذف بالأمر في علق أحد الرجلين فيكون أميرا 
وأكوت وزيرا و من كان يريد حرث الآخمرة نزد له فى حرثه ومن 
كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من تعسيب 


1 فضى الله أن يؤتيه المثغبة العظمى التى كان" زصول الله ئ 


3 سورة الشورى؛ أية‎ )١ 


يكنا 


ييشر بها الحسن رضى الله تعالى عنه ويفضله من أجلهاء ويقول له 
ابنى هذا حعيد ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
وتعلمه أن نفوس صلحاء الأندلس مجتمع على محبته إذا دخل فيما 
دخلوا فيه ويقر له جميعهم يفضل الاثقياد إلى الحق وتنطلق 
السنتهم بالدعاء لهء وينشر الملا الكبير فضائله ثم لا يفوته من الملك 
إلا كدره ويشرب صفوه؛ ويأخذ عقده (عفو»؛ ممتعا به هنياً ورمح 
إلى ذلك (فارة الأيدى) رينال عند الله تعالى ومن مودة أمير 
المسلمين وإخائه كل ما يرجى وما أربح صفقة من أناه الله تعالى 
الدنيا فاشترى بها 
لوحة 111/١‏ سوا ب ا 
.. رادتهم فى مقامه» أبن من تتبع الحسن بن علي رضى 
14 0 عنه فى مأثرتهء هل فى الأمراء من يفاخرهماء أو فى 
المسلمين بعدهما من لا يرى تقديمها والترسل إلى الله تعالى 
بهماء أما يقنع الرشيد السعيد أن يكون لهما ثلثًا تالا وإلى على 
درجتهما راقيا. 
أين المتنازععون على الممالك؛» أين السالكون من ظلمة الدنيا فى 
شتى المسالك» هل ترى لهم من باقية؛ هل وقبهم من الموت واقية» 
هل بقى لهم من ملكهم ما بقى للحسن وابن (أدهم) من 
أهلهما)؛ أين الذين قالوا لمن أناه الملك نحن أحق بالملك منك» 
أين الذين قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فصدوا عنه؛ هل مخس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء ما أعلم من يسمعنى بما صاروا 
إليه» ما أقل ما تنفعهم الندامة فى ما ندموا عليه حين رأروا ما 
قدموا إليهء ورسول الله م يأعمذ بحجرنا عن النار ونحن نتعاقب 
عليها تعاقب الفراش» يفول لنا لا تطلبوا الإمارة ولا تتمخذوا الدنيا دار 
عمارة» ونحن لا نستقر من أجل طلبها على فرائده ما أغوانا إن لم 
نقبل نصيحته؛ ما أقل. ا ل 
الناس للرئيس أبى جميل» وأولهم له على كل جميل؛ ؛ وأسعاهم فى 
أن ينال فى الدنيا حسنة وفى الآخخرة حسنة؛ وأنت فكذلك يوجب 
عليك الدين فتعال تتعاون على نصيحته فقد جعله الله تعالى ممن 
يحب أهل الصلاح والدين وبأخذ فى أموره أخذ المهتدين... فى 


م4١‎ 


لرحة ١11ب‏ 


توصيل الموعظة إليه؛ وأعرض نصيحتى عليه فعسى الله تعالى أن 
ينظم شمل المسلمين على يديه وقد أديت ما لله تعالى على من 
النصنيحة والتنبيه على غفلة وبما عرضت ولم يبق مع (الأصول) 
التى قدمت موضع أشكال» وقد تبين الرشد من الغى» والعدل من 
البغى» فادعى يا أخى أنت ما عليك كما يققئضيه الحق منك ولا 
تأذك فى الله تعالى لومة لايم والله تعالى... على... إن عجزت 
عنه عملاء » فأنا منتظر جوابك بما ترى» قال الله تعالي 


١ :‏ يا أيها الذين ى آنا كرو رانب المع بوتا لله ور على 


أنفسكم أو الوالدين والأقربين » 

جعأنا الله تعالى ممن قال الحق وأطاع الله سر وجهراء وجعل لنا 
الدنيا طريقا إلى السعادة فى الأخرى وهدانا من مرضاته إلى الأحق 
والأحرى عنه؛ والسلام الكريم ورحمة الله تعالى وبركانه. 


) سورة النساءء آية : ١١8‏ 


6 


الملعصسق الثانى 

رسا سالة بق إلفقيهأبي عبد الليه بن انان من مسجاهك اللدين 

سيف أمير المزمنين عبد الله المتوكل عليه ا 

محمد بن يوسف بن هود بمبايية أبنه أبا , 

بالوائق بولاية عهاءه؛ لأهل شاطبة وبيران ودانية إلنب 

لوحة 1/ااب : وللفقيه الأجل أبى عبد الله بن الجنان أعزه الله تعالى رهو تقديم 
الفقيه الأجل الحسيب العارف أبى الحسبن ابن الوزير الفقيه أَبى 
جعفر بن عيسى ررحمه الله تعالى بشاطبة أعادها الله تعالى. 
ومن مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين عبد الله المتوكل عليه أمير 
المسلمين محمد بن يرسف بن هود أيده الله تعالى صر من عنده 
وأمده بتوفيقه فى كل محاول قد شدهء رتكفل بإعزاز أمره وإيجار 
وعده إلى أوليائنا الذين صدقت نياتهم» وتسقت مزياتهم » 
وأصفيائنا الذين خلصت طرياتهم وتخصصت بالوفاء انحض 
سجياتهم؛ أرمى السوابق المقدمة والخلايق المفكهة والطرايق المتصفة 
بالمحاسن المتممة؛ الفقهاء والوزراء والقواد والأعياك الجلة الحسباء 
المكرمين الأكملين الفضلاء الصدون العلية المتبرزين والوجره 
المؤثرين والنبهاء المتميزن يكرم المذاهب» والإتجاد امحرزين غاية السبق 
فى المتابعة والولاء» المبرزين فى حلبة الصادقين النصحاء والكافة 
المتعمدين بالاهتمام والاعتناء؛ المعتمدين يجميل المقاصد فيهم 
والآراء يشاطبة وجهانها وفجاجهاء وما انضاف إليها وانتظم معها 
من جهة بيران ودانية كلا الله ع بحفظه ورقابته وشملهم 
يكرامته ورعايته وأنالهم من إسعاده أسنى نهاية؛ وعرفهم الخير في 
كمال كل أمر وبدايته واطلع عليهم اليمن مع من اختير لتقلد 
أمرهم, وولابته سلام كريم عليكم معشر أوليائنا ورحمة الله تعالى 
وبركاته, أما بعد فالحمد لله الذى له الملك فى أرضه وسمائه وبإذنه 
يتصرف الخلوق فى تقديمه وتأخيرء وإعادته وايدائه وهو الذى يخار 


. 6٠١ قطعة من مخطوط الأسكوريال؛ زواهر الفكر وجواهر الفقر ء لابن المرابط» رقم‎ )١( 
وزن‎ 


لرحة #/1اب 


كمم 


فيختار ما تكون فيه الخيرة لأوليائه» ومنه... الرحمن... التعمى 
بوسائط التوسل بأسمائه وصلواته الزاكية الطيبة» وحياته الهامية 
العليبة على إمام مرسليه وأنبيائه محمد رسوله الخصوص بالتقريب 
ليلة اسرائه المنصوص على أفراده فى المحشر بمقامه المحمود ولوليه 
المبعوث بالحق الذى انصدعت غياهب الباطل بأضوائه وعلى آله, 
و تبسحبة الهادين واضح سئة 11 إلى تبره وأيوائه المتلقين ما 
جائهم به من ربّه بامتثاله وارتضائه... بذلك ما شرفهم من ذكر الله 
تعالى لهم وثنائه وعلى خليفته المرتضى... ابن خلفائه قسيم النبى 
عليه السلام وابن عمه وبقية أبائه سيدنا ومولانا الإمام المستنصر 
بالله أبى جعفر المنصور أمير المؤمنين الذين نستنصر بلوائه ونستقضى 


كل شرف 


: لذى شرفه... ونستبصر بنور إمامته فى آفاق المعمور وأرجائه وإن هذا 


كتابنا إليكم كتب الله تعالى لكم من... نصيبا موفورا ومن إكرامه 
ما يأتلق وجهه إشراقاً وسنوراء ومن العناية يكم ما يحسبكم جذلا 
وحبوراء ومن النظر لكم ما لا تخشى كواكب ميامينه أفولا 
وعؤوداً من حضرتنا بمن سيتحرسها الله تعالى» والتوكل على الله 
تعالى ملاك أمرنا وعماده وزمامه الذى به انسياق كل خير وانقياده 
والاستعانة به ملجأنا الذى إليه رجوع كل مؤمن واستنادهء وملاذنا 
الذى نأوى إلى ظله فيكنفنا شيوعه وامتداده والتوسل إليه يسايل 
الذى توسل به الفاروق فى القطر فهمت عبادة وصلنا إلى نصر الله 
العزيز الحكيم الصادق ميعادهء والشكر والحمد له جل جلاله دأينا 
الذى لا يغيب ولا يغب معتادء وشأننا الذى ينال به مستهاد كرمه 
الجم ومستفاده والتهم بمن قلدنا الله سبحانه أمره من خلقه؛ وأسند 
إلينا فى النظر له القيام بحقه عمل يوفى قصده ونبتغى به الزلفى 
وحسن المأب عندهء ولما كنتم فى أولياء أيالتنا صدوه) وخلصتم فى 
متابعتنا قلوباً وصدورا وكرمتم فى مشايعتنا ورودا وصدورا واستوجبتم 
لدينا الأثر والمزايا وأنصفتم فى أهل مناصحتنا بمشكور السجاياء 
جعلنا نخصكم من مقاصد الاحتفاء بالأسمى والأسمى ونستقبلكم 
منها بكل ما يعزى إلى سمى الآراء ويتمن؛ ونلقمس لكم الوجوه 


لوحة 111/4 


التى ترد عليكم بالخير الأجمع الأهمى فأحق الأولياء يحلل التقاء 
أهل الصدق والصفاء؛ وأولى بسبق فى غرض الاعتناء من جاء 
سبقة الأول إلية السعناء فتحن إذا ما ذكرنا الخلصين ذكرناكم» 
وإذا ما أثرناهم بأمر أثرناكم هما رأيناه؛ وقصدنا 


: فيه الخير وثوبناه أن يظهر مكانه هذه البلاد / الشرقية لدينا وكرامة 


أهلها الذين نحبهم ويحبونناء علينا ونحفظ لها الأدمة التى يحفظلها 
أولى الديار ومثوى الشئة القديمة والاستقرار ومنازل أهل الهجرة 
السابقة والانتصار وربوع القوم المعروفين بكرم العهد وحسن الجواد» 
فلم لمجد فى ذلك أحد سبيلا وأبين شاهدا على الحظوة ودليلا» 
وأجمل فيها وسماء وأثبت فى رعى ساكنيها رسما من أن نوليها 
ولى عهدنا المتولى لأمور المسلمين من بعدنا ابننا الأمير الموفق 
المبارك الميمون السعيد الرشيدء الوائق بالله المعنصم به أبا بكر 
محمداء وفقه الله تعالى توفيقه وهدايقه» ومنحه إجاده؛ وعضده 
وإسعاده؛ ونملكه جميع أمورها وكافة حواضرها وثغورهاء ونقدمه 
منها فى بلاد هى منشأة ومنبته ومبدأه؛ وفيها رفعت رايات الدعوة 
أولا وطلعت فى أفقها أنوار الهداية فكان لها متنا فتضافى هذا 
الرأى السعيد إن شاء الله تعالى عواقب الجميل...... استخارة الله 
ربنا واسترشاده وسؤاله التوفيق الذى هو من خير ما أفاده» وولينا ابننا 
هذا الأمين لولاية العهد وتقلده من بعدنا أمور المسلمين فى يده 
وفقه الله تعالى وهداه.... فى السعادة مداه جميع أقطار المشرق 
وبلادهء وأغواره؛ والجاده؛ تولية عامة فى حياتناء مع أنه المتولى 
بحكم العهد الذى ارتضيناه له لكل مالكنا وطاعتناء وخصنا هذه 
البلاد الشرقية» حاطها الله تعالى بتقديمه فيها. 


وقم؟ 


الللعصحق الثالث 
رسالة موجهة من الأمير زيان بن مردئيش إلى فرنائدو العالث 
ملك قشتالة, بقلم أبو المطرف بن عميرة املخزومى 


كتب أبو المطرف بن عميرة عن أبى جميل زيان» إلى ملك قشتالة من بلاد 
الأندلس فى مراودة الصلح. 

كتابنا إليكم ‏ أسعدكم الله برضاهء وزدام عزتكم وكرامتكم بتقواه ‏ من 
مرسيه؛ ونحن نحمد الذى لا شىء كمثله ونلجأ إليه فى أمرنا كلهء ونسأله أن يوزعنا 
شكر إحسانه وفضله ‏ وعندنا لجنابكم المرفع تكرمة نستوفيهاء ومبرة ننتهى إلى الغاية 
فيهاء وعلمنا بمحلكم الشهير» وكتابكم الخطير» يستدعى الزيادة من ذلكم ويقتضيهاء 
وقد كان من فضل الله المعتادء وجميل صنعه فى انتظام الكلمة فى هذه البلاد ما 
اكتنفته العصمة» وكملت به النعمة والمنة» وتيسر بمعونة الله فتح أقر العيون» ورضيه 
الإسلام والمسلمون » وكانت مطالعتكم به مما أثرنا تقديمه » رأينا أن نحفظ من 
الأسباب المرعية على التفضيل والجملة (حديثة وقديمة») » وحين ترجمت مخاطبتكم 
من هذا المكاث» ومفاوضتكم فى هذا الشأنء رأينا من تكملة الميرة وتوفية العناية البرة» 
أن ننفذ إليكم من يشافهكم فى هذا المعنى؛ ويذكر من قصدنا ما نولع به ونعنى» وهو 
فلان فى ذلك السلم ومحاولتهاء ما يتأدى من قبله على الكمال بحول الله تعالى. وإن 
رقم إذا انصرف من عندكم أن توجهوا زيادة إلى ما تلقونه إليه من رجالكم 
وخاصتكمء فى معنى هذا العهد وأحكامه؛ ومحاولته وإبرامه» فعلمت من ذلك ما 
نرقب أثره » ونصرف إليه من الشكر أوفاه وأوفره إن شاء الله تعالى: وهو الموفق لا رب 
سواه والسلام الأتم عليكم كثيراً. 


دلق فى: القلقشتدى (أبى العياس أحمد), صبح الأعشى» جلا ؛ مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة» 
"1اهابتد 4ام, ص 5١١1-/ا١١,‏ 


مم 28/4 


الملحسسق الرابع 
حكام بلنسيه ومرسيه منذء قيام 5 
على لان حى قبية اعون سكم ل وعوذدي 


أبو محمد عبد الله بن غانية, 
آخر الى مرايطي 
لخنم وهم 


الثرة على الرابطين 


أبو محمد بن الحاج ٠‏ حكم 
بضعة أيام 


أبو عبد الملك عروان بن عبد 


الحزيز 


أبر محمد عبد الله بن فتوح 
التغرى ' 
| أبر جعفر محمد بن عبد املك 
ابن أبى جعغر لنامرلدين الله 
عبد الرحمن بن طاهر الفبس» 
حكم بضعة أيام 
عبد الله بن سعد بن مردنيق : ]حبذ آللة بن عياض والى مرسيه 


كم اباسيع ابن عاخن في باسم سيف الدرلة لال 
بلنسية؛ وسيف الدولة أحمد بن | أحمد بن هود السنتتصر بالله, 
0 سيف الذرلة بملك مرسيه 
عبد ألله محمد بن سعد بن وبلئسيه 
مردنيش واليا باسم ابن عياض» 1١‏ عبد الله بن عباض» يحكم وصرل الرحدين إلى الألدلس 
أميراعلى بلنسية ومرصيه مرسيه وبلنسيه باسمه 
ده أبو محمد عبد الله بن فرج 
الثغرى يستعيد حكم مرسيه 
عبد الله بن عياض يسترد بلط | ووو ى//ا١!‏ موث آخر أمير مرابعلى » رفئح 
أبر الحسن علي بن عبيد» المسيحيون المربه 
حكم بضعة أيام يحبى بن غالية يسترجع قرطبة 
أبر الحجاج يوسف بن سعد + | أبو عبد الله محمد بن سعد بن للمرابطين 
واليا على بلنسيه بامسم ابن مردليش أبو مرسيه وبلنسيه 
هردنيش أمير مرسيه وبلنسيه وأماكن أخعرى اعماة )اا استبلاء 0 4< 5 على 
لورة أبو الحجاج يرسف إن دمو استيلاء 7 2 مراع 
حامد ومتمثلة ؛ الول ا ال ا تحلفه أبر يلارده رأقراف 


يسمه | سمه | السة | الأحدكث | 


مروان عبد الملك بن شلبان ضد معاهدة ئودلين 11101161 
أبن مردنيش امهم 1161م 
أبو الحجاج يوسف بن سعد 'دههى//16١م]‏ استرداد الموحدين مديئة المريه 
وإلي) على بلتسيه باسم محمد فتح جيان وأبده ويياسه بواسعلة 
إن مردئيش /41 8 ه//011 هل لاقمه/؟15 ام قوات أبن مردئيش 
ةك همان قوات ابن مردنيش مختل غرناطة 
5تده/ )ب رويث دى اساجراء سيد البرازين 
التى اقطعها له أبن مردليش, 
خضوع بلئسية للموحدين 
ضوع بلسيه للمرحدين 
أبو الحجاج يوسفف بن سعد أبوالقمرهلال51هه/ ١١!‏ “ه1171 خضوع مرسيه للموحدين 
ولا على بلنسيه باسم دولة 


الموحدين 517هه/81هم 


84 


الملحسسق الحامس 
ولاة بلسسيه ومرسيه فى عصر الموحلدين , ثم حكامها 
المستقلين فى عصر الطرائف الثالث إلى أن سقطنا نهائبا فى 
أيدى مملكتى أراغون وقشتالة 


عبد الواسد أبو عبد الله العادل اككد اكلا 
(571ه/11714م) (خليفة موحدى) 
خليفة موحدى) 
أبو زيد: والى مستقل إلى سئة 
1111م 
أبو العلا: (714ه"1"ه/ أبو العلا 20 
ااام س1113م) (خليفة موحدى) 
(خليفة موحدى) 


الكد/م1؟ ان 


الثورة ضما الموسدين 


اككد1ة!1اب] اتفاق هدنة بين زيان وخايمى 


ابن هود المتوكل 


زياك بن مردنيش 1 
اهاب لته) 7 
1115 - 108ام) 


171 ام سقرط مورلة 181016119 


أبو يكر محمد بن يوسف الوائق | 11د/1177 : 
عزبر بن عبد املك بن عاب | موريس ممركة ليك ولتاصاظ 
زيان بن مردئيش م1١‏ قوط بلنسيه 
محمد بن هرد بباء الدرلة ا زيان فى ذاليه 


أبو بكر محمد بن يوسف الوائق 


سقوط بوريانة 280213318 


1111 سقوط جزيرة شقر 
داس | خضرع مرسيه رلقنت وألش 
لايل رأريوله للمرسبحيين 
إفائية المرة 208 ختطلهط 
خضوع شاطلبة لشررط الجزية 
للمسيحيين 


ه114 نهاية سقوط مدن شرق الأندلس 


الموكنا 


580 200 


9 5 مانت ا 
اكيجلانهة 2 


21 
3 
1 
ُ 
1 


م 


لك 1 1 ع 


0 
0 
1 
14 2 
5 


ات 


(شكل )١‏ قدر من يد يزدان 0 ل ار 
كتابات زخرفية مطبوعة على الفخار على نحو ييرزها عن السطح. عدر 
عليها فى أساسات السوق وه 


0 7 0 
0 ا ا م 505 
مجقاجة 1 3 20000 
د .ا 2 0 2 ل لسطاي 
ها لمع 0 ١‏ 


00 مك 
قم 


لفخار يزدان بأشرطة ظ كر إناء غير ل من الفخار يزدان 
(شكل؟) إناء من || رايزا ' : 
زعرفية أفقية ملونة بإكسيد الحديد؛ حفرت 22 بأشرطة زخرفية ملولة بأكسيد الحديد الأحمر 
عليها بعض الزخارف الهددسية (بلنسيه؛ وبيئها أفاريز مكسوه بمادة الابجولى البيضاء 
اكاديمية القديس كارلوس). عفر عليه فى السوق الرئيسي بلنسينه 
١‏ (محفرظ بأكاديمية سان كارلوس ببلنسيه). 


الك 


لع 2 77/2537 
2 11 0000 


5 


«(شكل 4): طبق من اشزف ذى الزخارف ل (الفن البمرنمطي) 
تكسوه حلقه من أكسيد الرصاص. امار يبي اللرارسايين 


7 > 
اي اريزا 
11114-11100011 ال 


/ و 0 ل 


10 


(شكل8): اناه خصزفى زتصارفة من نوع 
الفواصل الجافة (ق ١١‏ - 14١م).‏ عفر عليه 
فى موقع السوق الرئيسى ببلنسيه. 


نض 


لالد حسما 
با 5 م 
. 0 ا 


(شكل 5): خصزف بطرنه من القرئين 23 
4م ابريق تزدان زخارفه باللونين الأخضصر 
وال معجهيزى. 


(شكل/): خزف من بطرنه من القرنين 1 (شكل 8): خزف من بطرله من القبرنين 214 6١م‏ لأررره 
4م قاروره دهان مزشيرفة باللوننالأخضر وا متجيزى. صيدلانية حشد فيها أغلب الموضرعات المميزة لهذا الحزلى من 
خطوط متقاطعة فيما بينها على شكل زجزاج ومراوح نخيلية 
ممررضة من وجبهها (محفوظة بمعهد بلنسبددرن خوان بمدري) . 


و ا 
"ليق اميك 
وحم :9/3 
ب 0 7 ابيا 
1 


(شكل :)1١‏ عزف من منيشه؛ ق 18م؛ صحفه 
مقسمة إخرفيا من الوسط وزعت فى النصف الأيمن (ق9١م)‏ قاروره صيدلية تزدان بصورة عقاب ناشرا 
موضوعات زخخرفيه طابعها من نفس طابع ختزف بعل )سر , ا تراعيا 14 سم (محفوظة بمعهد بلنسيه 
وقوامها مراوح الناميل ومناطق تمالأها خنطوط متوازية جداحيه ارتفاعها 4؟ سم (محفوظة بمعهد | 
يقطعها خطوط رخرفية لولبيية ونققط وفصلات في دون خخوان. مددريام) , 
حين توزعت فى النصف الأيسر توريقات وموضرعات 

لم كألفهما قط فى أى ركز لهسذه الصناعة الزعرلية 


ويلغ قطر الصمحفه 5؟ سم. م 


ف 
ع 


1 


3 


معد > مواق 


شكل 5): كأس وصحفه من الحرف يزدان بكتابات عربية تدور حول قاعدة نصها: 
الحمفل الله والعز جبريل حسيب بن يوسف المبسى اكرمه الله), وبرىترقيع امراف 


فى الوسط. 


لذن 


«أقصى أنساع لاملاك التوكل بن هرد 


وس 


اس 


(امتداد املاك الدولة الموحدبة فى الاندئس) 


كٌّ 


تو م جمجر لمجم جات “ليسي سبي لل جوع وميا معركم جنويع 


بجتمسم جنبطا مر بق | أ نم |0511 7120 ج11م0م ود يرهم جام 


* حطريطة ملضيه” ع القري ا لبادكه عشي مايل دعا‎ ١ 
النامى اليك‎ 


(ختريطة بلنسيه فى القرن اللنادى عشر الميلادى) 


اخلرامم ١‏ 
7 مس الهجرى 


لضن 


خريطة اقتصادية لاسبانيا الإسلامية 


أولة: موضوع البحث ومنهيج الدراسة بووووة تمووقه و لرويم مم موتكم وبتو وت ممم موقت تميق 
انيا: عرض لأهم مصادر ومراجع البحث الم ا 
دراسة تمهيدية: 00 ةي ة5ة 12121 11 ذ1 1 ذ1ذ1ز1 1 ذ1 1 1 1 1 1 00 


أولاً: المسرح الجغرفى ل 
ثانياً: حقائق تاريخية عن دولة ال موحدين 211110110111111 


الباب الأول 
التاريخ السياسى 
الفصل الأول: شرق الأندلس فى السدوات الأخيرة من عصر المرابطين 


50006 ثورة أهل قرطبة على المرابطين فى عام 018ه‎ )١( 
0 (؟) التوسع الأرغونى بعد سقوط سرقسطه عام ؟١ه هل‎ 
أ ححملة الفونسو المحارب ونتائجها سداس‎ 
ب- موقعة قلييره وما تبعها من حملات أرغونية اماه تاي‎ 
مرحلة الافاقة المرابطية 00000008 ©شظ21252‎ )1( 
أ- دور ابن غانية فى انتصارات المرابطين فى افراغة ك0‎ 
ب- نتائج انتصار افراغة ا‎ 


(4) ثورة شرق الأندلس على المرابطين وبداية انهيار سلطانهم فيه 


0 
أ مقدمات الثورة بوم وم فم ومو وم وزو دفوم وو وت ةدومو دوروو دوروو سوم ووو متتسو ووظ وم متو ج ممق 
ج- ثورة مرسية 01111111111111111011101011101011101111010101010101010101000101001010100ك 


3 الوضع فى مرسية 111111111010108 
ب- اضطرابات الأحوال فى بلئسية س: 0 


ج- ولاية محمد بن سعد بن مردئيش على شرق الأندلس 


0000 


معدو وو دمن ويو رمم ميو 


00000 


0 


00 


00 


مممتع عو و ووو مويو رميق 


2 


فقوم مروت ددم ميقية 


0 


فوفر ووو و موف مفوية 


الفمم الثانى: موقف الموحدين من ابن مردنيش 2 نان 


() انتزاء محمد بن سعد بن مردنيش بشرق لأندلس 7 00 0 
أ التعريف يابن مردنيش ممموسده امورو رو ووو و ابة 
ب- علاقات ابن مردنيش بالممالك النصرانية 0 00000 
سبح موقف بن مردنيش من نصارى أمبانيا بعد سقوط بعض قواعد النفر الأعلى 59 

ف4 0 الموحدين من سيطرة ابن مردئيش على بلنسيه ومرسية 1 

أ- اشتغال الموحدين بتثيبت دعائم دولتهم بالمغرب عن مواجهة ابن مدرنيش .... ٠١4‏ 

ب- سيطرة ابن مردئيش على الموقف فى شرق الأندلس وسياسئة التوسعية ..... ٠١7/‏ 

ج- الصراع بين الموحدين' واين مردنيش مما الام ا ا 

د- هزيمة ابن مردنيش فى فحص الجلاب أ 0 00000000 

ه- توحيد ابن هشمك 206 مسا كل صو سو سي اد لكا 

ر- نهاية ابن مردنيش 00000 0 000000000000 

الفصل الثالث: موقف الموحدين من بنى غانية فى الجزائر الشرقية 000 شيل 

١41 بنو غانية أصحاب الجزر الشرقية لع و سا‎ )١( 
141 أ- ولاية محمد بن على بن غانية على الجزر الشرقية سس‎ 
1144 ب- عهد أبى ابراهيم اسحق بن محمد بن غانية مس‎ 

(1) الصراع بين بنى غانية وبين الموحدين فى المغرب وجزر البليار (المرحلة 
الأولى) حتى سئة 5/14 ه ااا اذا 
أ- عهد على بن اسحق اي 0 

ب- الوضع فى الجزر الشرقية أثثئاء الحرب المغربية مسف مسي اها 
ج- امارة عبدالله بن اسحق على ميورقة 000000 

فر 7 بين بنى غانية وبين الموحدين فى المغرب وجرز البليار (المرحلة 
الثانية» حتى سنة 595 ه 00 ز[ز[ز[ |[ 001 
أل على .بن اشمق :وضراعه عيذ الموحدين فى افريقية, الس :مهفا 
ب- سقوط الجزر الشرقية فى أيدى ا موحدين 008 0 0 ا 
ج- نتائج سقوط ميورقه فى أيدى الموحدين لود عسوو هف 134 


؟- بالنسبة لبنى غانية فى المغرب باساب ا كه 


الفصل الرابع: شرق الأندلس فى عصر الموحدين ل ل ل 
)١(‏ قادة شرق الأندلس يشاركون الموحدين فى حركة الجهاد بي 


أل حملة وبذة فى ذى القعدة سنة /11"ه هم 125*000 
ب- اشتراك السيد أبى عبد الله بن أبى يعقوب يوسف والى مرسية 
فى غزرة شنترين فى ربيع الأول سنة ٠/ه‏ ه 0 


(؟) أسرة بنى مردنيش فى خدمة الخلافة الموحدية 9 ش#*ظ22ظ1 


أل أبناء محمد بن سعد بن مردنيش فى بلاط الموحدين 11111ظ 
ب - ججحهود غانم بن محمد بن معد بن مردئيش فى خدمة الدولة الموحدية 1 
ج- أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش والى بلنسيه ش22 


© شرق الأندلس فى ظل دولة الموحدين وا ا 


أ مرسية فى عصر الخليفتين يوسف ويعقوب المنصور ك2 
ريت مرسية قاعدة دولة العادل 1 00 


ج- الأوضاع فى بلنسيه فى عهد الموحدين  1‏ ش -ال000000 


الفصل الحامس : تفكلك شرق الأندلس فى آخر عصر الموحدين وسقرط قراعده 555 
)١(‏ الأوضاع السياسية فى الأندلس فى السنوات الأخيرة من دولة الموحدين 7 


أ- ضعف الخلافة الموحدية وأثره فى قيام الثورات فى الأندلس 0 
ب- انتزاء ابن هود فى مرسيه 11116 1 ز 111101111( 
ج- امتداد سيطرة اين هود على قواعد الأندلس الوسطى والجدوبية .. 
د- صدى ثورة ابن هود على الأوضاع فى بلنسيه ش51( 
ه- موقف ابن هود من حركة أبى جميل زيان ببلنسيه 11 


(؟) فشل ابن هود فى مواجهة المد القشتالى والأرغونى 525000 


أ- ظهرز محمد بن يوسف بن نصر منافس لابن هود 2000 


رذن 
ه5١‏ 


الباب الثاني 
بعض مظاهر حضارة شرق الأدلس 
الفصل الأول : احياة الاجتماعية 107 1 ز [ 0 0 
أولاً: طبقات مجتمع شرق الأندلس ل 


ثانياً: |/ زى 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 


رابعاً: فن الغناء الموسيقى ا 
خامساً: الاحتفالات والأعياد مس لل ل و 

الفصل الغانى : الحياة الاقتصادية والفئية 3و0 0 0 0 0 0 11010000 
أولة: الزراعة 0107-8 1110101010101 


ثالثاً: التجارة ا ا 000 

رابعاً: التنظيمات الاقتصادية 

الفصل الثالث : أيأة العلمية «سس سس سيت الما 
(1) العلوم الدينية 00 |[ 1[ 1 11101111 
أ- علم القراءات والتفسير 

ب علوم العدية والفقه ولمممم موه م هنتم مومهم معدتو دتمتو وجو و همومه وووووو دوجوو دعوو لربجم دجوو مويق 3 0« 


د- الدراسات النحوية 0 

(5) علمى التاريخ والجغرافية 2 
(5) الطب والرياضيات والهندسة 
الفصل الرابع : العمران والآثارالاسلامية الباقية فى شرق الأندلس سد سم ام 


أولاً: التوسع العمرانى 0 ز 2 ز 0 ز 2 2 اا 
-١‏ تخطيط مدينة مرسية ذا ا 


؟ - تخطيط مدينة بلنسية امج ل ست طن ا ا 
ثانيا: الآثار الإسلامية الباقية فى شرق الأندلس رم 
١‏ - المنشآت المدينة 2 1 1 2 12 2 2 2 2 12 2 12 ا 
أ الحمامات 0 ة1ذة 1 1 1 12 1 ا 0 
ب- القصور ا 0 
ج- شواهد القبور بده ا 
د- صهاريج المياة مو ساو لو اس قو فوط ملا الو لاني 16 
- الآثار الحربية 00001 0 0 0 
أ- آثار حصن 0106311 .بأقايم بالنسية ا 00 
ب-- قلعة شاطبة ماعو مف لا مود فو وش ما شوو الو 014 
ج- آثار برج بوفيا 6 
د- بقايا برج موسى 12111 ز1 1 1 1 ا ااا 
ه- آثار برج 1" ب000010 0 ا ا 
قائئمة بامخطوطات والمصارد والمراجع العربية والأجنبية 0000 
الملاحق با 


ملحق رقم )١(‏ رسالة من الفقبة أبى يكر عزيز بن خطاب إلى الخطيب أبى عبدالله بن قاسم ال 
ملحق رقم (؟) رسالة بقلم زبى عبدالله بن الجئان من أمير المسلمين محمد بن 
يوسف ين هود بمبايعة ابنه أبا بكر بولاية عهده لأهل شاطبة وبيران ودانيه 6" 
ملحق رقم (1) رسالة موجهه من الأمير زيان بن مردنيش إلى فرنائدو الثالث 
ملك قشتالة بقلم أبو المطرف بن عميرة امخزومى 111 
ملحق رقم (4) حكام بلنسيه ومرسيه منذ قيام أهل الأندلس بالثورة على 


المرابطين حتى تبعية القاعدتين للحكم 


ال موحدى 1 1 221111 


ملحق رقم 20 ولاه بلنسيه وهرسيه فى عصر الموحدين ثم حكامها المستقلين 
فى عصر الطوائف الثالث إلى أن سقطها نهائيا فى أيدى مملكتى 


أراغون وقشتالة 0 1550000010 
ملحق الأشكال 


ممووم و1 دوو وم ود مهو ومو ارو وف ر ومو ممم مودق 


لل ا م 1 ل 2000 


ا 000 


